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چفرافية دار الاسلام البشرية ا حتی متصف القرن الحادي عسر / 
آندر‌به ميكل ؛ ترجمة ابراهیم خوري 7+ دمشق : وزاره الثقافة » 
۲ء لس چ 1147 سم . 


القسسم الأول من الجزء الثاله الذي بعنولان « الوسط الطبيعي © . 


۱= ۹۱۰ مي كج ؟- السعثواان ۲ - ميكيل ٤‏ س خوري 


مكتبة الأسسد 


الابداع القانوني : ع ۔ ۱۰۰١١‏ /۱۹۹۲/۹ 


أفردت الأدب الحغراني العرني جزئين )١(‏ سابقين من عملي » 
استهدف آوشما إعادة وضع هذا الانتاج في منظور الأدب والثقافة 
العربيين » مثلما تم تكوينهما في القرون الثلاثة الأولى من احلافة العباسية ) 
ورمی ثانيهما إل الك بدراسة مضمون مصنفات داك الآدت: . ولن 
أعود هنا إلى الأسباب الي دعتي إلى تقديم أبحاث الشعوب الاعجمية . فقد 
بدا لي » كما قلت من قبل » أنها تتصل صلة وثيقة بالتساسل الزمي 
الخاص بنضوج الحغرافية العربية . واتوخی بعد الآن ۰ جهد المستطاع ؛ 
أن اقتصر في رويلي على دار الاسلام » بالعتی الضيق » مما يدفعي إلى 
إبداء ملاحظتين . 

فما دام البحث يتناول دار الاسلام » تقضي ملاحظي الأول أن" 
تعتمد جل تقصيئَاني» إن لم يكن كلها إطلاقاً » على مصنفين خصوا دار 
الإسلام دون سواها بأعمالهم. بذا أنوه عدرسة المسالاك والممالك» على حد 
ما عرفت به اصطلاحاً وتيسيراً » وبأطلس البلخي أيضاً » آعي مجغرافیین ) 
علقوا على رسوم صور تمثل البلدان الرئيسة في دار الاسلام » وانتقلوا 


(۱) جغرافية دار الاسلام البشرية حى منتصف القرن الحادي عشر » باریس لا هاي »ج١1‏ : 
المفرافیة والحغرافية البشرية في الأدب العربي . . . الطبعة الثائیة ۹۰ء ج ۲ : مثيل 


الأرض والغريب ¢ ۱۹۷۵ . 


من الصورة إلى الشرح ۰ ومن الشرح إلى الوصف الفصل» فتوسعوا في 
وصف دار الاسلام وحدها : كالإصطخري وابن حرقل والمقدسي .)١(‏ 
وأود فی سياق حديي أن أعياء إلى الذاكرة أحد أسس تحلیلي . الذي يقول 
إن هؤلاء الصنفین وغیر هم يؤلفون جمیعاً بين عامي ۸۵۰ و ۱۰۰۰ 
ميلاديين » هيئة متجانسة ناما » بأصول عدد من أعضائها بلا شلف » 
وبانتمائهم الثقافي على نطاق واسع . والقضية حقاً قضية أدب متوسطني 
ثلاث نواحي . فهذا الأدب متوسط اجتماعباً ولا" . ومتوسط أيضا 
بخیاراتہ السياسية الدينية الي تتجه كلها إلى تأمين حصول قناعة ووضع 
نظرية وتحقیق رغبة ببقاء دار إسلام نجمع ولا تفرق رغم تباپناتہاء 
ومتوسط أخيراً على مستوى المعرفة . وأبرز من هذه الناحیة الأخخيرة أن 
مصنفي السالاث والممالك عثلون » غثیلا يبذ سائر المصنفين » معرفة 
متوسطة تفرب من التجربة الشعبية والادب العلمي »من ثقافة تمتد جذورها 
في أضعاف الحياة اليومية ومعطيات الكتب معا » من معرفة حريصة على 
وصف ا حقیقة وعلى تقديم إثيات» باحدى الطرق » يري أن نقل هذه 
الحقیقة إلى الحلف ميسور وفق أصول اللغة السليمة الفصيحة .ويستهوينا 
منافسو البلخي من هذه الزاوية بالذات أكثر من سائر المصنفين ء لأنهم 
يحدثوننا آکتر منهم عن هذه الثقافة التوسطة ولان هذه الثقافة ذانها » 
حى لو كانت متقدمة بفضلهم تقلماً كافياً يرينا من خلال الكتابة › 
الواعية أو اللا واعية » بعض مفاھم أساسية مشتركة بين الناس في 
عصر هم » لم تتطور تطوراً عظيماً » محبز لنا أن ستخلص من الفاهم 


(۱) وكاليعقوني على نطاق اضیق » فهو بشير المدرسة ( انظر حول هذه النقطة ج ١‏ القسم الثاني » 
مذ كور قي الحاشية السابقة 4 ص ۹۷ وما يليها ) . 


السابقة أن أحد الأذهان الحارقة تدخل تدخلا" فعالا" فحورها ور ا جعلها 
مهسمشة 

فوحدة هذا الأدب قائمة » تشبتها روائز كثيرة » منها ‏ مفهوم 
دار الاسلام . وني هذه الحالة ء لن نعجب اذا تبين أن مصنفي المسالك 
والممالك » هنا آکتر من أي مكان آتحر رمز هذه الوحدة في الحغرافية 
اکر من سواها . أما في اللاسعظة الثانية من اللاحظتین اللتين أشرت 
إليهما من قبل » فاتساءل : اجو ز الحدیث عن دار الاسلام بتعابير 
تختلف عن تعابيرهم » والاعتماد على قواعد جيدة وضعت لدراسة 
الذهنيات ؟ أتمثل دار الاسلام تقسيماً سهلا" . اخترتہ آنا كيفيا في 
الوقت الحاضر ہہدف عرض مضمون مصنفات الحغرافية . أم تستجیب 
هذه التسمية» في عرف أهلها آنذاكء إلى شعور أحسوا به إحساساً عميقاً 
ووافعياً ؟ لا تحتمل الاجابة الشلك»لان المرء يستطيع أن يتتبع من مصنف 
إلى مصنف ۰ ومن القرن ۵۳ / م إلى آخر الفرن 4 / ٠١‏ م » بطريقة 
رائعة بدقتها وتدريجها » تكوان هذا المفهوم ونشوعه وأخيراً بروزه. 
وخضعت مملكة العرب ومملكة العجم » الواردتان في مصنفات الحغرافية 
الأولى ؟ إلى سنة التاریخ ۰ وروعي ني خضوعهما التفاوت الزمي 
الخاص بالظاهرات الثقافية » فاندميجت ) أقاليم ) العرب و « أقاليم ( 
العجم معآ وألفتا أقاليم دار الاسلام » على حد تسميتها » عند جغرافيي 
مدرسة البلخي » وعند القدسي على وجه أخخص » وقيل ملکة الاسلامء 
أو المماكة باعتصار » وم يقل حى « آفالیمنا نحن المسلمين » » بل 
الأقاليم )١(‏ على وجه التعريف . اذا نجرأت وعبرت عن فكرتي ببذه 
الطريقة . 
(۱) بشأن تفاصیل هذا التطور» انظر ج ۲»الذ كور من قبل القسم الثاني» ص ۳۱۲-۳۰٩‏ 


۷ 


ويرد الحذف أحياناً على حلاف ما تقدم . فیستغی عن لفظ مملكة. 
ويبقى لفظ « الإسلام ا وحدہ ؛ مستعملا؟ ععی « دار الإسلام » .)١(‏ 
من هذه الناحية عکننا أن نقدر بتجر د دقة العلماء المعاصر ين الذين يصرون 
على التمییز بين الاسلام ء الدين ومظاهره في جال الشعائر أو الفكر . 
وبين دار الإسلام الي یعتبروما نطاقاً جغرافياً يدين جل أهله بالإسلام 
أو كلهم إطلاقاً . ولم يكن لدى مصنفي ال مغرافیة مثل هذا الرس 
اللامألوف ء لانهم كانوا يتبعون أصول لغة واضحة جداً على سلاستها . 
ويستخدمون لفظاً واحداً يعنون به الظاهرة الدينية . ودار الاسلام 
الي تنتمي إلى سلطة سپاسیة مبنية على هذا المعتقد . . ول تكن كلها 
مسلمة ٠‏ وهم بعرفون ذلك ویدو وله . 

لا ببالي اعد » إن قيل مملكة أو قبل إسلام . ولا يبالي أحد ایضاً إذا 
وصل هذا الفهرم إلى آجلی وضوحه . منأحراً فترة من الزمن تو هنا 
بها » في وفت تزعزع فيه البناء الذي أوحى به . بعد حلو ل العام الك 
وظهور الاتراك ۰ وقبل أن تخلفه بلدان اسلامية ء وحوزات إسلامية . 
ورما دور إسلام متعددة مرة آعری. ويبدو أن الأصل أن متفر 
الحغرافية پدعولنا إلى و صف دار إسلام على وجه الإجمال. ویتور+ نا 
متماسكة ۰ رغم التقلبات السياسية. ومخاطر طريق القوافل أو البحر 
وتموجات الشعائر الدينية » و أحيانة العقيدة فد ظهر مفھوم المملكة و لفكلها 


(۱) ائظر المقدسي ۱٩ 4» ۱۰ » ٤٠‏ ۰ ۲۳( ساشية ك ١۱‏ صن ؟١)‏ > س ۲۱ ومن 
۹ مرئیئ) ؛ لام 452 »لاه ۰۷۱۰ ۲۸۱( ساشية ا) و مان آشری (خاصة ١١١‏ : 
« مياه الا سلا م » ° ۱۱ : « وقد شققيا الاسلام ر ¢ ۱۷۵ : مر ات انها أشي اء 
في الاسلام » 6 ۲۶۱ : « في جبال السلمین » ) . انظر أيضاً مث الا ملشري ؛ ۱۳۳ 
( أبن حوفل » 4۰۱) ء ابن سوفل ۰ ۷۱ 


إلى حيز الوجود » وصارا متلازمين . وما على الانسان إلا أن بدرکهدا 
قبل فوات الأوان » لأنہما في طريقهما إلى الزوال في وقت قريب من 
الجغرافية العربية . 

سوف نقوم بجولة طويلة في دار الاسلام » مثلما كانت عليه في 
تاريخ يقارب العام الألف . ونتقصى الوسط الطبيعي ني البدء . وسيأخذ 
العجب القاریء ۰ عندما بری أن دراستنا الاجمالية الي ورد عنوانها 
« جغرافية دار الاسلام البشرية » » م على هذا النحو » بالدرجة 
الاول © عا لیس يقرا » نعي الأرض والاء والهواء والنبات وا حیوان . 
أما الواقع » كما أبنا مراراً وتكراراً (۱) ء فهو أن الانسان یتجلی ني 
جميع أبحاث هذا الأدب الحغرانی . ويزعم الباحثون الیوم أن هذا 
الانسان بنظر إلى الأشياء والأحياء من حوله نظرة لا تخلو من دوافع 
حثہ عليها . فهو لا يتأمل في الصخر أو الحيوان أو الشجر محد ذاتها » 
بل ما بينها وبين البشر من صلات : کمنفعتها لهم آو ضررها » آو : 
عزيد من الدقة » لا تییره في ذهننا من تساؤل عن مکانتها - ومکانتنا 
في هذه الدنيا وعن غاية الباري من خلقها . كلا » قطعا ؛ لا يأبه باحت 
بہذہ الحغرافية » آما حن فنستهل عرضنا بالأرض لاسپاب عديدة » منها 
أا آجمد ساثر العناصر ۰ وآغذاها على وجه العموم ۰ وأغمضها إطلاقاً 
على الارجح » وآهمها في جمیع الحالات . وهي بداهة العنصر الذي 
جبلٹا منه » ونشعر أحياناً أله جسم غريب يؤذي بعض حواسنا . لذلاث 
أتممنا دراسف(۲)الارض الي تصورناها كياناً مستقلا" ني الکون»والي 
(۱) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۱ص ۱۲-۱۰ ؛ و ۸۹ - ٩۲‏ 


وأماكن أخرى * ج ۲ » قسم آول ص ۸ - ٩‏ 6 و ۱۲۱ 6 ۲ وأماكن آخری ۲ 
(۷) جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ٢‏ ۰ فصل قسم أول » ۲-۱ 


۹ 


تخيلناها حيز البشر الموزع بین أبناء آدم» ول نعد ننظر اليها ببصر ناوحده؛ 
بل صرنا نطؤعا بأقدامنا ۔ ونلسها بأيديناء ونشعر بها بقلبنا بالذات . 

قلت من لحظة : وسط مملكة الاسلام الطبيعي . على أن هذا الوسط 
لا عثل كلا منفرداً . شأنه شأن مملكة الإسلام الي لا تنعزل في هذا 
العام عما يحيط بها من شعوب . وطبيعة دار الاسلام طبیعتان » تشترك 
باحداهما مع الغرباءء وتحوز الأخرى لنفسها » على حد قول الحغرافيين. 
ونیم الطبيعتان بحثنا » بداهة » شريطة أن نشير إلى انتماء إحداهما إلى 
مملكة الاسلام أو إلى الغرباء . ولن نهمل هنا سوى طبيعة الغرباء 
حصراً ء مع أننا تناولناها من قبل (۱) . 

7 أختم هذا التمهيد ببضع کلمات عن النهج » أضعها في صيغة 
سؤال : كيف تقرأ اللصوص الخرافية ؟ تقرأ على عدة مستويات » 
وهذه ناحية بديبية فقد تعرض هذه النصوص العالم فعلا" بأبسط وأوضح 
كتابة » وتصفه أو تدون معطيائه » حسبما نشاء » دون أن تلشت الا 
إلى الموضوعية . وقد تعيد تقدیم العالم » لذاتہا أو لنا. لکن لابد لنا هنا 
أن عي ؛ جهد الممتطاع » بين ما يراد كتابته وبين ما لا يراد كتابته » 
بين تقديم صورة واعية تماماً وبين تقديم صورة ناشئة عن البردد 
والتحفظ وحیی عن الكتمان » بين ما يستهدف النص قوله وبين ما يقرأ 
بين سطوره ۰ بين جهد التأمل المتعمد الذي يرمي » من خلال المعطى 
الوارد إلى وعي التنظم والعی والبنية والذهرل الذي تقع فيه هذه 
الحغرافية في أيامنا الحاضرة » فيما لو عرض عليها هذا التنظ والعی 
والبية الستخاصة من تصوضها خانبا » دون آن کرت قد عطرت نا 


(۱) جنزافية دار الاسلام البشريةءج ۲قسم أو ل ص۱۳۸ (و حاشية 4۱۲ص ۳۰)-۱۳۹ 


۱۰ 


ببال من قبل على الاطلاق . من هذه الزاویة - ونكتفي بپذا الثال ۔۔ 
قد تنشأ آليات الكتابة ولا اراداتها على حد سواء » عن نیة یتوخی فيها 
الصنف أن بتمسك تمسکاً منهجياً ببذه النقطة أو تلك من وصفه . 
وتقديم تعلیل مقصود هذه النية في سياق حديثه . وقد تكشف تلك الآليات 
ولا اراداته » دون علم الصنف » عن اهتمام > يحتمل ألا يكون 
واضحاً تماماً في وجدانه 

ذكرت الصنف في الحملة السابقة . طبعاً » يتراءى خلف النصوص» 
اشخاص نعرف دوماً بعض الثيء عنهم من خلال تصوصهم بالذات 
فقط . إنما لا نبا ی بالأشخاص إلا شذوذاً . فاذا كانت هيئة ا لحغرافیین 
متحاننة تماما 16و أظني استطعت إثيات نجانسها » وجب اعتبار هذه 
النصوص قد کتبت » من خلال هذا الشخص أو داك » بيد مصنف 
واحد أساسي ۰ هو شخصية المسلم التوسط الثقافة ؛ في الذهنية المعروفة 
حوالي ۱۰۰۰-۸۵۰ م . وسوف فسترشد بهذا المبدأ في مطالعتنا . وما لم 
بحتدم نزاع صارخ بين المصنفين » تقضي الامانة العلمية أن نشیر :الہ 
حق انا أن ننسب إلى هذا الصنف الوحید التوسط الثقافة » جملة آفکار 
مكررة نلحظها بانتظام من مصنف إلى مصنف . كذلك يجوز لنا أن 
نردم > استناداً إلى التدوینات العائدة إلى موضوع معین من الو صف-- 
لکن يتنوع ویتجزاً ویتوزع على عدة تصانیف - صورة إجمالية عن 
ذلك ا مو ضوع . وکا أيضآ » في حالة وجود تدوين خاص عند اسيل 
المصنفين » أن نفترض أن هذا التدوين ينتمي إلى جملة الهيئة » ما دام 
لا يتناقض - وذلح على هذه الناحية ‏ مع أي تاکید آنعر دقيق ۰ ولا مع 
توحید خصائص مجمل الهيئة . 


اذن پنحصر هلفنا بالدرجة الأولى ني إعطاء صورة عن الوسط 
الطبيعي ني دار الاسلام حوالي العام آلف» اما واقع الأرض أو التاريخ » 
فلن نتناوله إلا عندما يسمح لنا أن نقدر على وجه التقريب المسافة بين 
هذه الصورة وبينه . وهنا نقتصر في الاحالات على الد الأدنى الذي 
لا يستغنى عنه ني رأينا . مع ذلك يتعدى هذا العمل طاقة رجلواحد ؛ 
يشترط فيه أن يكون خببراً في مجالات متنوعة . كالحخرافية الطبیعیق 
وعلم المناخ ۰ وعلم المياه > وعلم الحيوان » وعلم النبات وغيرها أيضاً. 


وأنا وائق أن الاخصائيين سوف يكملون الاضبارة المعروضة عليهم . 


المصادر والسراجم 


لا نذكر هنا إلا آسماہ الژلفات التي لم ترد في مصادر المجلدين السابقين الأول والثاني . 
مع ذلك نکرر فيما پلی ثبث الژلفین ( بالرموز ) لأسباب بديهية من تیسبر العودة إليها. 

آبل ( ف . م . ) ۰ جغرافية فلسطين » باریس » جزءان ؛ ۱۹۳۸ 

آبل ( ف . م . ) » الدليل الأزرق لسورية وفاسطين » باریس 4 ۱۹۳۲ 

ابستين («۰) » اصل الحيوانات الاهلية الافريقية » نيويورك - لندن س مونیخ » 
جزءان ۱۹۷۱ 

ابن البيطار » جامع المفردات » ترجمة ل . لوكلير » باريس » ٣‏ أجزراء » ۱۸۷۷ 
۸۰۰۳ 

ابن الفقية » كتاب البلدان » ترجمة ه . ماسيه « بعد وفاته » ( راجعها ش . بيلا )» 
دمشق ٤‏ ۱۹۷۳ . حافظت على ذكر ترقيم صفحات النص العري ؛ الوارد في الترجمة أصلاء 

اتشيكوبار ( ر . د . ) و هو (ف.) طيور الشمال في افريقية » باریس ١554 ٤‏ 

الا درپسي » وصف افريقية والاندلس »طبع وتر جمة ر . دوزي وم . ج . دي شويه» 
إعادة طبع القديم » لایدث » م؟وا . 

الوز ( ب , ١‏ . ) » مراجم فقریات العراق والبلدان المجاورة » ج 4 » الاسماك ء 
بشداد 6 ۱۹۵۵ 

الياد ( م ) » والاقیان والليميائيون ٤‏ باریس ۱۹۷۷ 

الياد ( م ( ؛ کتاب تاريخ الأديان » باریس ۰ 4 ۱۹۵ 

اليسيف ( ن ٠‏ ) » نور الدين » أمير مسلم سوري عظم في زمن الحروب الصليبية » 
دمشق ء م آجزاء ) ۰۱۹۱۷ 


انستاس الکر مل ( ب .)» « نظرات في كتاب التبصر بالتجارة » » مجلة الجمع العامي 
العربي » دمشق » ۱۳ روماني » ۰۱۳۵ ص ۲۸۷ - ۲۹۵ . 

اوغنيف ( س . |. ) » ندییات الانحاد السوفييي و البلدان الجاورة » ۳ روماني: 
ایوانات اللا حمة ( الفتر سة) » ترجمة انكليزية |١‏ . برون و ز . س , کول » 
القدس ٤‏ ۱۹۲۲ 


بدار ( ف .ا . ) » کتاب اطیتان » لندن » ۱۹۰۰ 

بدیکر ( ك . ) ء فلسطین وسورية » لایزیغ » ۱۸۹۳ 

بدیکر ( ك . ) » مصر والسودان » لایبزیغ - باریس ٤‏ ۱۹۱4 

بدیکر ( ك . ) » مصر العليا » لاييزيغ - لندن ٤‏ ۱۸۹۰ 

بيراتز ( س . ه . ) »> کتاب اطیوانات الهندية ء الطبعة الثانية » عبای » ۱۹۰۰ 

برك (ج . ) » من الفرات الي الا طلس » باریس ء جزءان ۰ ۱۸۹۷۸ 

۱۹۰۰ » ویتنبرغ‎ Die Haustierwerdung in Orient ). بر نتجس ( ب‎ 

بلا شير (ر . ) - شويجي (م.) - دينيزو ( ش . ) » معجم عرلي فرنسي انكليزي» 
باریس ۰ ١954‏ ( وبعدها) 

بلا نشار ( ر . ) > انظر الغرافية العالمية . 

بلا تنفورد ( و . ن . ) » حیوانات الهند البر يطانية » الثدييات » لندن -كلكوتا- 
عباي = برلين > ۱۸۸۸ - ۱۸۸۱ 

بلا نفورد ( و . ن . ) » فارس الشرقية . نقریر رحلات نة الدود الفارسبة» 
لندن » ۲ روما ؛ ۱۸۷٩‏ . 

بلا نبول ( کزافبه دي ) » الا سس الفرافية لتاریخ دار الا سلا م » باریس ؛ ۱۹۰۸ 

بلا نبول ( كزافيه دي ) » « ثور المل في الشرق الادنی وني افريقية الشمالية» » 
مجلة تاريخ الشرق الا قتصادي والا جتماعي » ۱۲ روماني ٤‏ ۰۱۹۹۹ ص ۳۲۱-۲۹۸ 

بلا هول ( کزافیه دي ) » « خمور افغانستان و جبال هیمالا پا الفريية » » مجلة 
جغرافیة الشرق » ۱۷ روماني » ۲-۱ ۰ کانون الثاني حزیران » ۱۹۷۷ ۰ ص۲۹۳ 
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بلدشينو (ج . ) » ترجمة المقدسي ابلرئية ( انظر هذا اللفظ ) » جزءان » اطروحة 
دكتوراه دور ثالث » جامعة باریس ۳ ۰ ۱۹۷۸ 

بليغفاد ( ه . ) ولويثثين ( ب . ) » التقصیات العلمية الاانماركية في فارس »> م 
روماب ۽ أسماك اليج الفار سي > کوبهاکن ۰ ۱۹4۶ 

پولئز ( ل . ) » طرق الزراعة ف الفرون الوسلی في کتب الفلا حة الا ندلسية : 
التقاليد والشثیات > جنيف › ۸۷ 

Real - Encyclopadie der Classissshen Altertumsw «li guy بو یپ و‎ 

ا 8۰ ط608 88ل سيوتغار › ۱۸۹۰ وہمدھا, 

تيسيجر (و.) » مفازة الفاوز . مع البدو » آخر التبدین في جزيرة العرب ال ەاوبیةء 
ثر جبة فرلسپة ا م . بوشيه - فورنیز » باریس ٤‏ ۱۹۷۸ء 

جغرافية دار الا سلا م البشرية » ح ١‏ و ۲ : ميكيل (۰۱) » باريس - لا هاي» 
ج ۱ ۰ طبعة اڈ ؛ ۱۹۷۲ ج ۲ > ۱۹۷۰ . 

الحغر افية العالية » نشرت باشراف ب . فیدال دي لا بلا ش ول . غالوا » باریس. 

بلا نشار (ر . ) » ج ۸ : آسية الغربية » ۰۱۹۲۹ ص ۱ - ۲۳6 

کامینا دالميدا ( ب . ) ج ه : الاول البلطيقية » روسيا » ۱۹۳۲ 


غريئار ( ف . ) » ج ۸ : آسية العليا » ۱۹۲۹ + ص ۲۳۵ - ۳۷۹ 


موريث ( ف . ) » ج ۱۲ : افريقية الا سعوائية والشرقية والحنوبية » ۱۹۳۸ 
الحيوان » انظر الثقد 

دوسو ( ر . ) » الطوبوغرافبة التاريخية اسورية القديمة وسورية الفرون الوسعلی » 
باریس ؛ ۱۹۲۷ 

الدينوري » كياب البات : 

7 کتاب الثبات » أبو حنيفة الدينوري » جزء من القسم الا بجدي ( ز ) . نشره ب. 
ليزين » ابسالا - ويسبادن . ۱۹۵۲ ( مع معجم ألفاظ ٤‏ ص ۲۰ - ۰۲ » اعتمد على 
مراجعة مصنفات قديمة - منها مصنفات ابن البيطار وابن العوام - ومصنفات حديثة . 


۶ 


ب - معجم نبات أي حنيفة الاپنوري ( کتاب النبات » س - ي ) ج) نا 
اسنشهادات مصیفات متأعرة » طبعة م . حمید الله » القاهرة » نسخ . 


شود من 


۱ 


رويرتز ( ت . ج . ) ء ندييات بأكستان » لندن - نونبريدج ٤‏ ۱۹۷۷ 

سرجنت ( ر . ب . ) ء انظر لومبار النسيج . 

سزكين ( ف . ) ء تاريخ التراث العربي » ج ۳ ۶ ۱۹۷۰ 

سلیم علي » وريبلي ( س . د . ) > كتاب طيور الهند وباكستان » اکسفورد » ۱۱ 
روما »> ۱۹٦۹‏ 

Iran in Mittelalter nach den arabischen < ) . شوارتز ( ب‎ 

> مع فهر س‎ ٤ لاببزيغ 1855 - ۱۹۲۹ ۰ ۷ صفحة في ۷ أجزاء‎ Geographen 
۰۱۹۲۰ وحزءأآن ملحقان » ستوتفتار برلين ؛ ۱۹۳۶ و‎ 

عزیز فكري ( م . ) » القمح الصري » القاهرة ( مستخلص من مجلة اتحاد الز ارعین 
في مصر » اللمعية الملكية الزراعية » رقم ۲۹۹ و ۲۹۷ ٠‏ تشرین الآول والثاني ٤‏ ۰۱۹۳۸ 
غالب (۱. ) » الوسوعة في العلوم الطبيمية » ذ کرت من قبل في جغر افية دار الا سلا م » 
ج ۲ : تنطوي على مراجعة مصنفات قديمة و حديثة» خاصة لصطفی الشاي . إلا أن اهتمامها 
انصب على مفردات اللغة العربية الحاري استعماها أو العلمية » ويبدو المنظور التاریخی 

غرینار ( ف . ) . انظر ا غرافیة العالمية . 

غوئٹر (۱.) > و رسالة في أسماك نہر دجلة » » حوليات و مجلة التاريخ الطبيعي » 
لسلسلة الرابعة » ١4‏ روما » ۱۸۷4 ۰ ص ۳٩‏ = ۳۸ . 

فانيان ( ۱ . ) » اضافات إلى العاجم العربية » ابلزاثر » ۱۹۲۳ 

فلیش (ھ . ) » کناب فقه اللغة العربية » ج ۱ : مقدمات » علم الأصوات» الصرف» 
برو 6 ۱۹۲۱ 


فهد (ت .)» 0 العجيبق الحیوان و الثبات والماد » > في الغريب و العجیب في دار 


الاسلا م ني القرون الوسطی 3 م مر جمعية تقدم الار اسات الاسلامية ( باريس » 914 )» 
باريس ¢ ۱۹۷۸ 


فولرز (ج . د . ) ء معجم اشتقاق فارسي لاتيي » بون » ۳ أجزاء » ۱۸۰۵ - 
٤‏ ( ملحق ۱۸۰۷ ) 


فیلپس (و . و .۱.) ؛ کناب تديبات سيلا ن » سیلان - لندن ؛ ۱٩۳۰‏ 
كاميئا دالیدا ( ب . ) » انظر الخغرافية المالمية 
کوثیر (ه.)» عالم الأحياء » باریس » ه آجزاء > ۱۹۲۷ = ۱۹۳۰ 


كووك (ج . ) » جامع المصادر العربية انماصة بافريقية العربية من القرن الشامن 
إلى القرن السادس عشر » باریس ۰۰ ۱۹۷۵ 


لاووست ( ۸ . ) ؛ مفصل قانون أبن قدامة » بروت - دمشق » ۱۹۵۰ 
لوروا لادرري ( | . ) ؛ فلاحو لانغدوك » باریس ؛ جزءاث ۰ ۱۹٦٦١‏ 
لوسترانج ( ج . ) » آراضي الملا فة الشرقية » كمبر يدج » ۱۹۰۰ 
لومبار ( م . ) » دار الاسلام في عظمتها الأولى » باریس ؛ ۱۹۷۱ 


لومبار ( م . ) » النسيج في دار الاسلام » من القرن السابع إلى القرن ۱۲ » باریس - 
لاهاي » نيويورك © « معطیات لكتابة ناريخ النسیج الاسلامي سى الفتح المنشولي » ۰ 
بجلة الفنون الا سلا مية » ۹ روماني ۱۹۸۲ - ۱۱ روما ۰۱۹۰۱ 

ليفي بر وفنسال ١(‏ . ) » تاريخ الاندلس الاسلا مية > باریس - لا يدن ؛ ۳ أجزاء 
۰ و ۱۹۹۷ . العجم المالمي التاریخ الطبيعي » باریس » ۱۳ جزء » ۱۷۹-۱۸4۱ 

المقدسي ۰ أحسن التقاسیم في معرفة الا قاليم » ترجمة جزئية اج . بلداشینو ( انظر 
هذا الاسم ) و | . میکیل » و مصر كما رآها جنر اي عر بي من القرن الرابع الهجري/الماشر 
الميلا دي : المقدسي » » حوليات اسلامیڈ » ١١‏ روماني » ۱۹۷۲ ( مجلد مخصص لا حياء 
ذكرى غستون وايت ) » ص ۱۰۹ - ۱۳۹ . انظر أيضاً جغرافیة دار الاسلا م البشرية» 
3 ۱ ص مغ روماق , 


مورو ( ف . ) » ( باشران ) » الثبات » بارپس ؛ ۱۹۰ 
موریت ( ف ۰ ) ۰ انظر اسراب النالمية . 
میزیون ( کزافبه ) » تحلیل جغراي حيوافي لثدیبات فارس » برو کسیل ؛ ۱۹۰۹ 


النقد » ۲۷۵ - ببس ؛ آب - آپلول » ۱۹۷۸ » عدد حاص ؛ الحيوان . 


۱۱ حترافية دار الاسلام م س ۲ 


لورمان (ج . ر . ) وفريزر ( ف . ش . ) > عمالقة البحر » رجمة فرنسية لج, 
مونتاندون » باریس ۰ ۱۹۳۸ 

هاریسون (د . ل . ) » ثدیبات جزيرة العرب » لندن » ۳ أجزاء » ۱۹۷۲-۱۹۰6 

هاسنجر ( ج . د . ) » مسح دییات افنانستان » شیکاغو ۰ ۱۹۷۳ 

الهروي » کتاب الزیارات » دمشق ۱۹۵۰۳ ۰ و ترجمته اج . سوردیل - تومین » 
دمشق ۱۹۱۷ 

هوزيه ( ج . ) ۰ نباتات 5 » باریس ۰ ۱۸۹۲۰ 

هويه ( ف . ) و انشیکوبار ( ر . د . ) » طيور الشرقين الأدنی والأوسط » 
باریس ء ۱۹۷۰ 


ثبت المؤلفين ومصنفاتهم ( بالرموز ) 


نکر ر هناثبت ا حز «السابق مع بعض الاضافات لئيسيرالر جو عإليه 


اسم المؤلف اسم المصئف الرمز 
ابر أهي بن محمد الفار مي الكر خي‌الاصطخري؛ ‏ كتابالمسالكوالمسالك اصط 
أبو اسحاق 

ابر اهم بزو صیف‌شاه مخصر العجائب 7 
ابر اہم بن‌یعقوب الاسر ائلي رحلةإلىاو ربةالغربية ابرا(ا) 
الطر طوشي رحلةإل الصقالبة(١)‏ ابر ا(ص) 
احمدبن اسحاق(أبييمقوب)بن جعفر بنوهب ‏ كتابالبلدان يەق 
ابنو اضح اليعقوبي أبوالعباس 

أحمدہن‌عمر أبن رسته » أبوعلي كتا ب الأعلا قالنفيسة رست 
أسممد بن فضلان بن العباس بن الر اشد بن حماد رسالة فض 
أحمد بن محمدبناسحاقین‌اہر اہیمالھمدای؛ ‏ كتابالبلدان فق 

ابن الفقيه 

أحيدين محمدالر ازي » أبوبكر صفةالأندلس راز 
اخموانالصغامو خلا ن‌الوفاء رسائل اخ 
أسحق بن | سین كتاب آكام المرجان اسح 
تمم بن بحر المطوعي . رحلقوبلا دخافانالتفزغز(۲) تم 


(۱) لاسباب تتعلق بتيسير الراجمة » سوف نشير » بعد الا حالة إلى طبعة كوالسكي ۰ 
إلى طبعة الحجي . 
(۲) ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ 2 ص ۲4 . 


۱۹ 


الحسنبنأحمدبن يعشوببن یوسف بنداودمنبني صفةجزيرةالعرب 


همدان ء أب و يد » ابن المائك أو ابن‌ذي‌الدمينة. 


امسن بن ا حمد (محمد)المهلبي 


سه رآب(این‌سر ابیون)مع احالاتإى طبعةفون 
مزيك 

عبد بن ا حمدین سلی الاسو اي ؛ أب ومحمد 

عبد الملكبن حمدبن اسماعیل ء أبوالمنصور الثعالبي 
عبیدالل بن آحمدابن خر داذبه » أبو القاسم 


علي بن الحسین بن علي المسعودي بو اسن 


عل بن محمدالشايشي » أبوالحسن 
عمرو بن بحر بن محجوب؛ الكناتيبالولا »٠‏ 
أبوعفمان » الشهیربا حاحظ 


" قدامة بن جمفر بنقدامةبن زياد » البغدادي » 
أبوالفرج 
ماشاء اش بن سأر ية 
محمدين أحمد بن أبي البناء الشامي المفد مي البشار 
شمس‌الدین » أبوعبدالله 
محمدینأحمدبن‌یوسف » أبوعبدالله ٤‏ الکاتب 
ابلك التواردس 
محمد بن اسحاق بن محمدہن اسحاق » أبو الف ر ج بن 


آبي‌بمقوب » اي نالنديم 


مقاط من أبي الفداء 
مقاطع من صلاح المنجد 
مقناطم من ياقوت 


کتاب عجائب الاقاليم السبعة 


كتا ب أخبار النوبة 
لطائف‌الءار ف 
كتا ب المسالكو الممالك 


التنبيدو الاشراف 


کتاپ‌الامصار و عجائب البلدان 
كتا بالسصر بالتجار ة 

كعاب لمر اجو صناعةالكعابة 
کتابالاسمار 

مفاتيح العلوم 

الفهر ست 


خو(م) 


ند 


محمدبن حوقل البغدادي ا مو صلی 
حمدبنموسی‌انموارز مي» أبوعبد ألله 
حمدبنیزیدالسیر ايء آبوز ید 


مسعربن‌مهلهل هزر جي‌الينبوعي؛ آبودلف 


77 
الغرو رون 
7 "۲۹ ۶ 


يعقو ب‌بن اسحاق بن الصباح الكندي 
جھول 
مجهول 
جھول 
جھول 


كتابصورةالأرض 


صورة الأرض 


ملح قأخبار الصین و الهند 


كتابالمسالك و الممالك 


ود 


تر جمة جزئيةالبكريان . مونتيل ور(م) 
ذ کر جٹرافیة دار الاسلام البغرية 


ج۲ قسم آول»ص ۲۸ 
الطر يق إلىاسية 
الرسالة الثانية 
كتابالبدءو التاروخ 
قصتر حلتهم 
رحلةإلى القسطنطيئية 
رحلةإلى بلاد النورمان 
رسائل فلسفية 
أخبار الصينو الهند 
تقویم‌فر طبة 
حدود العام 


عجائب الهند 


۳۲۱ 


الوصا ایرد 


۰ 
Jl‏ تشبه ازمنة الخالق 
۳ حبالا تجتاز الأرض 
من البحر الى البحر 
مؤلفة امواجا عالية 


هولدرلین 


تعتبر الفیزیاء القدبمة ان الأرض آحد العناصر الأربعة الي يتشكل 
منها الکون . ويدعي الانسان » على ما بعلم جمیع الناس ؛ أنه جبل من 
التراب (۱) . الا أن الأرض لا تلخص وحدها وجود البشر » بل ینعم 
بنو آدم بالحياة لالتقائها بامواء والاء بلطف من اللہ . وتصبح الأرض في 
النهاية ضرورية وكافية لذانبا فقط » على غرار كل من العناصر الثلائة 
الأخرى . لذلك » تم انحادانها بہذہ العناصر » با فیها بالثار » في معزل 
عن غائیات العام ونظامه السخر لصلحة الانسان » الذي قد يقال بأنها 
لا تبتفي شيا منه ء اذن لا تبدو الأرض عنصراً مفيداً في الغذاء أو أحد 
عناصر تركيب الكون فقط . بل أيضاً كاثنآ قائماً حد ذاته ء يثير » على 
هذا الاساس ۰ تساژلا" شاهلا" . لکن لابد أن نقطع طریقا طويلة على 
سطح هذا الحرم وني داخله » قبل أن نصل إلى طرح السؤال الحطير 
الأزلي الذي يوجهه الانسان إلى الأرض : من انت اذن أيتها الأرض الي 
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سے ؟ في آخر الطاف : ينبغي على المرء ء فعلا” » لكي يدرك كيف 
ہر یل تفت . يتركب هذا 


الکائن ونما یترکب ؟ 
بنبة الأرض 


يتألف كل جرم مس بنية معينة أو هيكل محدد قبل أي شيء آخر. 
والحبال هيكل الأرض . وقد تضمن القرآن هذه الحقيقة العروفة من 
تروله : والقي في الأرض رواسي ع رت هذه 
الصور عند جمیع الحغرافيين ۳ تقریباً » وتتکرر حرفيآ (۳) أحياناً. 
أا الحوارزمي ؛ > على ملتقى التقلیدین الاسلامي واليوناني » فیوزع ابلبال 
على الأقاليم | إقليماً إقليماً » كما لو أنه يقصد أن يشدها بحزام : فتصير 
أطوالما وعروضها وتحديد مواقعها على الحهات الأصلية » وألوانها . 
مرتكزات مطمئنة تدل على الهندسة الكونية )٤(‏ . 

وأراد مصنف كتاب « حدود العام » » الفارسي ٠‏ المجهول الاسم» 
أن يدخل الراتب في نظام ال ولعله یکرر آحسد آفکار ابن 
خرداذبه حين يقول (ه):« طبيعة ابال مزدوجة. فبعضها أصلي ند 
من ناحية إلى ألخرق ؛ بضیق أو يعرض . يستقيم تارة و ينعطف آحری » 
حى يبلغ منتهاه . فهذا البعض یدعی عمود ابلبال . وبعضها الآخخر 
فروع جبال تتشعب عن عمود الحبل . وتذهب إلى منتهاها » وتدعی 
شقوفقآ(م).وتشبه فروع أغصان الاشجار . وقد تتفرع عن الشقوق شقوق 


(«) جمع شق » بفتح الشين » النصف أو امانب من کل شي » والفظ ۰ كغيره في هذه 
الفقرة » من أصل کاب الدود الفارسي . وقد جرینا على استعمال مصطلحات المؤلفين » 
وعلى أخذها من كتبهم ذانها » واحببنا اعلام القارىء الكريم . (المترجم) , 
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أصغر منها . فهذا مثال الحبال . وعلى وجه الإجمال » تتشعب عدة 
شقوق عن عمد الحبال الي تر في الکور والرساتيق ۰ في حين يقل 
كثيراً عدد هذه الشقوق في عمد ابلبال الي تترق المفاوز أو تنتصب 
على شواطىء البحار أو ضفاف الاأمبار . وتتصل عمد ابلبال بعضها 
ببعض في معظم الأحيان » . 

في جميع الأحوال . سواء شبه الصنفون الحبال بشجرة أو ميكل 
عظمي أو بجھاز عصبي . فپي » على حد تصورهم فا تنتشر في جرم 
الأرض العظیم . وتمدد فروع البنية الاجمالية إلى أطرافه القصوى » 
لتضمن ما أراده اللہ له من توازن في أدق أجزائه . وني الوقت ذاته » 
يقي الخطط العام العروض علماً » إنما علماً حقيقيآ ء أرسي على الأصول 
والفروع . على غرار بعض أنبل علوم التقليد العربي الإسلامي . ویبرر 
هذا النهج المزدوج ٠‏ الذي بسمح بالانتقال من جبال » أسميها أصلية إلى 
جبال فرعية متشعبة عنها ٠‏ أو من الحبال الفرعية إلى الحبال الأصلية > 
ا حرص على معرفتها . واحتمال الوصول إلى هذه المعرفة » ويطمئننا 
أيضاً على هندسة عالم يظن أن لا ناظم ها . 

وقد ا بصورة الأرض المشدودة بعمد » الي 
آشرت إليها منذ قليل . فمن المرتفعات الشاهقة في آسية الوسطی » الي 
نسميها اليوم سقف العالم (5) » حى آطراف البلدان المعروفة > بانجاه 
شري غرلي ء يحيط بكرة الأرض عمود العمد . لکن في وسط هذا 
النظام » من جهة الغرب » نحو دار الاسلام ء الي ينبض فيها قلب التاريخ 
وقلب أرض البشر » يتسامى هذا العمود الأصلي أيضاً ان أمكن : « فمن 
تخوم هندوستان حيث تبدأ هذه السلسلة » إلى تخوم جيلان (۷) حيث 
تنتهي »> تدعى منطقة الارض (۸) ). 
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وهكذا يقوم كتاب « حدود العالم » بسلسلة متتالية من التعميمات » 
حى يبلغ جوهر النظام » ويصل إلى الأصل الأول › أي إلى الحلقة الي 
تضمن متانة المنطقة ۰ با فيها هوامشها . لکن ماذا ندرأ؟ سواقط جرم 
بالي أم حدة شباب لا تضغط ؟ ‏ هذه الأخيرة بلا ريب . فقد قلت في 
كتاب سابق (4) إن الأرض تتجدد باستمرار » جزءاً جزءاً » ضامنة بہذہ 
الطريقة بقاء‌ها من جيل إلى جيل . فأعثر هنا مرة آحری على ذلك الابمان» 
الرفوض الآن ۰ بأزلية حيوية الاجرام السماوية » نما بعد أن رمز له » 
بأسلوب حديث » برداء خاص يطوع النار الكامنة . 

إذن » ترمز الحبال إلى الحياة » نعيي الحياة المنتشرة » ضمن حدود 
معقولة » في أدق أطراف الشجرة » وتنطوي عليها . ويغطي نظام الحبال 
الوارد في كتاب « حدود العام » » بشكل اساسي » التبت: والهند والقبق 
وأرمينية : أما سائر العالم ۰ بما فيه دار الاسلام » فمبحوث من بعيد : 
ويكاد يغفل أحياناً » مثلما أبان مينورسكي جيداً في تحاليله الطويلة 
العلمية )٠١(‏ . فلا عجب أن تتبسط جغرافية ا مسالك والممالك » وفي 
طليعتها جغرافیة ابن حوقل ‏ وئی إطار نظام الحبال العالمي ذاته ‏ في 
عرض جبال مملكة الاسلام . بالتالي سوف نبحث مخاصة هذه اج حبال 
بالذات » وبروح تقصینا ا حالی » دون أن نعزها » ببتر لا مبرر له » عن 
مجمل الخبال العالية الي تنتمي إليها )١١(‏ . 

۱ ویشرح ابن حوقل موضوع ا بل الأصلي » بلا صورة الحزام . 
ويكتفي بالقول إنه يمتد « على وجه الأرض ) (۱۲) . ویتصرر هذا 
النظام تصوراً مركزاً وجلياً يفوق ما جاء في کتاب ر حدود العالم » . 
ويثبت » على وجه التخصيص . الحزء الغرلي من هذا الحبل . أي الحزء 
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الذي يهمه » هو » أن يبحثه على أساس أنه واضع خرائط دار الاسلام 
دون سواه فماذا يقول انا ؟ يقول : « أوله ر أي الحبل ) بالمشرق من 
بلد الصين خارجاً من البحر المحيط . فيقطع بلاد التبت على مغاربها إلى 
أن يأفي من حدود الاسلام فرغانة؛فتخرج منه ثلاث قطعات نحو الشمال 
والحنوب والحنوب الغرني . ونحن نتتبع القطعة انو بية الغربية الي تأخحذ 
إلى سمرقند . ويقطعها نہر جیحون ( اوكسوس أو آموداريا ) » » وكأنه 
( الجبل ) قطم ليستمر الاء في وسطہ: ويجتاز على البلاد الي هندس 
مضيه إليها . « تم يأحذ اب حبل إلى نیسابور وينفصل عنه فرع يتجه إلى 
النواحي اللحنوبية الشرقية من بحر اللحزر ( قزوين ) . ثم يأحذ إلى الري 
قرب طهران الحالية . ويتصل من هناك » من جهة ء يجبال أصبهان 
وشيراز إلى أن يبلغ بحر فارس ء ومن جهة أخرى ؛ بجبال تخوم بحر 
الحزر الحنوبية الغربيسة وجبال أذربيجان والقبق وبلد الروم . أما 
عمود الحبل فيأخذ في امتداده نحو العراق ‏ » ولا يكاد بخترقه حبى 
يعدل عن سمت الغرب إلى الشمال الغرلي إلى أن يأني إلى نہر دجلة 
الأعلى » ثم يقطعه > اقا عل نوات 6 بعد 
أن يتشعب إلى جبال كثيرة » خاصة جبال أرمينية اللي تتصل هي بجبال 
أذربيجان وجبل القبق وفرغانة حى يبلغ بلاد ياجوج وماجوج . ولا 
يزال هذا الحبل يأخذ من عند الفرات إلى جبل اللكام ( الامانوس ) الذي 
يتصل نفسه بجبال الروم وبلاد الام الشمالية ولبنان وبيت المقدس 
والفسطاط وجبل المقطم . وتقع شعبتان منه أيضاً على جاني نہر النيل : 
عضي احداهما إلى بلاد النوبة وبعدها إلى جبال القمر الجهرلة الي ينبع 
منها نہر النيل العظیم (١۱)ءئی‏ حين تصل الشعبة الغربية إلى جبل برقة . 
آخیر آ ومن هناك بالذات ۰ إما أن بمضي ا حبل إلى سرت وجبل نفوسه في 
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جنورب غرب طر ابلس ونفزاوه بين قابس وقفصة حيث قف ابن 
حوقل : وإما ان يضرب في أضعاف البر إلى فزان ء ثم يغوص في 
البراري عدن سواحل البحر الحیط . 


تثبت نزهة ابن حوقل على سروات الأرض ؛ وهومرخ العنان ؛ 
في ما بقل عن صفحتين » رؤيته الواضحة الاجمالية لبنية الكرة الأرضية. 
فلا ريب أن هذا الصنّت یعرف : كما يعرف مصشّف « حدود العام ٤‏ . 
أحوال ابلبال الي تتشعب وتذهب بعيداً لتنتهي » أو » خلافاً لذاك. 
اتلتقي ني مکان آخر بالسلسلة الي تفرعت عنها » فتمثل على هذا النحو 
عروقاً أو شباكا تحصر عیونبا الأرض (۱4) . إلا أن ابن حوقل لا يتيه 
في التفاصيل » ومحاصة » كنا فل مصتت كتاب ( حدود العا ) ¢ 
في جبال آسية البعيدة » بل يجمل النظام في بناء أعم لأنه أوجز في كلامه 
وأغفل الدقائق » ووضع صيغة الراتب دون أن بشوشها في ما لا ماية له 
من الحالات المحتملة : « جميع اجحبال . . . متناسبة متفرعة من اج بل 
الخارج من بلد الصين ذاهباً على الحط المستقيم إلى البحر المحيط من بلد 
السودان بالمغرب (۱۵) » 

مع ذلك » لا يكتفي ابن حوقل بهذا القدر . فهو يدقق في المصور ؛ 
ويضيف إلى النظام الحبلي نظاماً آخر . ويقول في مكان ثان : « وكذلك 
جبال الأرض كلها متناسبة متصلة إلا القليل اليسير منها » » كما أن 
١‏ جميع الرمل الذي على وجه الأرض متصل متناسب » لا أعرف فيه 
بلداً رمله ذو فصل إلا القلیل )١5(‏ » . وهكذا يقدم لنا ابن حوقل» حى 
في تكراره الصفات الواحدة . الرمل والحبل وکانہما متمائلان في 
تنظيمهما . وني الحالة القصوى . يمتزج الحبل و الرمل . ویصیح بالإمكان 
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استبدال أحدهما بالآخر : ففي حين يتحول الرمل في قلب الصحراء 
الكبرى إلى « جبال لا يكاد يرتقى إلى ذراها إلا عشقة شديدة (۱۷) » » 
يلاحظ » على النقيض » أن ا بل الأصلى يصير عند وصوله إلى نفزاوه 
جبال رمل » فيستبدل طبيعته ؛ إن لم يكن شكله > بطبيعة الرمل (۱۸). 


وعند هذا الحد » تظهر صفة بارزة في هذه النظرة العامة لأرضدار 
الإسلام : فمن حدق با . ولنا عودة إلى هذه الناحية » يسارع انتباهه 
حاجز مرتفع الذرى أو انبساط مفازة شاسعة . يحاول فيه الرمل أحياناًء 
مثلما رأينا منذ قليل : أن يتخلى عن مستواه الأفقي ليقتحم الجبال . 
ويعتبر الحديث عن ترافق هذين العنصرين ميزة كبرى تنفرد بها بنية 
الأرض : وقد تبدو الرمال ء لأول وهلة . أضعف في انتظامها من 
الجبال » إذ لا أحد یذ کر نواة رملية تقابل العقدة الجبلية في آسیة العليا. 
فهل تسود الفوضى في الرمال ؟ نود في البدء أن نشير الى #اولة إجراء 
مقارنة لفظية : فكما أن الجبال تتألف من فروع تتشعب عن الجبل 
الأصلي : كذلك تتوزع الرمال الى عروق(۱۹) تأحذ على وجه 
الأرض . اذن ما عسى هذه اللزهة الجديدة (۲۰) الي ندعى لإجرائهاء 
آن تعلمنا أنه ؟ 

لنبدأ هذه الرة من الغرب . بتخذ الرمل هنا شکل حدوة فرس ٠‏ 
ترتکز دوماً على إحدى شعبتیها ۰ وینطبق قسمها الأوسط مع ساحل 
إفريقية الغربیة . وتنتهي شعبتها السفلی شرقاً في مفاوز لا تعبر » في حين 
تمر شعبتها العليا بجنوب المغرب ونفزاوه وسرت والفيوم ۰ وتبلغ النيل 
حيث تتعامد هي وعرق رملي آخر ؛ يصل النوبة » من جانبي النيل ۽ 
بجبل المقطم . ثم بأخذ الرمل من جهة إلى بلاد الشام ومن جهة أخرى 
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اجری الى جزيرة العرب الي بحصرها من الغرب والجنوب والشرق > 
ويصعد منها إلى العراق . وتحتل شمال جزيرة العرب شعبة أخرى تصل 
مباشرة المنطقة الواقعة بين المدينة وتبوك بالبحرين . وبعد جزيرة العرب » 
يعبر نظام الرمل البحر > ويعود فيظهر في الجنوب في بلاد الزنج › 
وعلى شواطیء الخليج الفارسي مقابل البحرين وعمان يأخل نحوسجمتان. 
وهنا ثفتح شعبة الكماشة الأسيوية الكبرى : شمالا . نحو خراسان 
وخوارزم وبلاد الترك والصين حتى البحر المحيط : وجنوباً : نحو 
ا ند والتبت والصين حتی البحر المحيط أيضاً . ويختتم ابن حوقل(۲۱) 
قائلا : « وهو ( يعني الرمل ) على ما وصفته وسقته (۲۲) من المحيط 
بالمشرق إلى المحيط بالغرب » . 

اذن لا انقطاع ني نظام الرمل ولا في نظام ابلبال . ولا يسع الرمل 
أبداً > وهو متحرك في جوهره » أن يطمح ۰ کاب حبال ۰ بتثبیت بنية 
الكرة . في النهاية » يعر عليه في جميع الأماكن ؛ ويقترن توزيعه 
بتوزيع التضاريس في أماكن كثيرة . ومهما يكن › تجار الأمور وكأن 
ابل هيكل الأرض والرمل علامته . وقد ینکر البعض فائدة الرمل 
هذه » لان الحبل يدل على نفسه بنفسه » إضافة إلى دوره الخاص كعمود 
الأرض . لابأس » نما لا تری هذه الهندسة دوماً : فهي تغوص أحياناً في 
باطن الأرض : وعندئذ يدل عليها الرمل » كما يقولون » من على 
وجه الأرض ٠‏ يسمح باتباع أثرها المدفون : كما هي الال في الصحراء 
الكبرى مثلا" » حيث » على حد قول ابن حوقل (۲۳) : ١‏ لا يزال هذا 
الخبل بظهر في مواضع مستحجراً وفي مواضع جبال رمل ودهس . . . 
ويغوص في تلك البراري » . ویلاحظ اتدرج : من اللحبل الحقيقي 
المنظور » الذي يأني هنا من فزان » إلى الحبل الصخري ۰ ثم إلى الرمل 
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الذي يكشف عنه أيضاً » وأخيراً إلى الرمل المولى وحدہ الدلالة عليه . 
اذن هذا الرمل أمين » وضع في مکانه ليدل حسياً » عند اللزوم » على 
استمرار ا بل ؛ حى تحت البحر . فهاك بلدين على جاني خلیج فارس 
عند مدخله : فمن جهة + نقع عمان الي يقال لنا )٢٢(‏ بأنها ریا وقع 
فيها ثلج رقيق ۰ ومن جهة ؛ الحبل الذي يتصل بجبال أصبهان وشيراز 
إلى أن « يصل إلى بحر فارس » (۲۵) . فماذا بحوي هذا البحر اذن من 
شاطثه إلى شاطثه تحت مائه؟ عرق رمل » یجیبنا ویشرح ابن حوقل . اذن 
قد يجوز لا أن نضيف : عرقاً جبلباً أيضاً . ولا يدقق ابن حوقل في 
هذه الناحية ؛ إلا أن المسعودي يعطي الحواب لأنه هو وابن حوقل يكمل 
أحدهما الآحر : فراس ا حمجمة » الذي يشكل على ساحل مكران » 
الحد الشرقي لبحر فارس » ١‏ جبل متصل ببلاد اليمن من أرض الشحر 
والأحقاف » والرمل منه تحت البحر ؛ لا يدري أين تنتهي غايته في 
للاء 4 (؟5) . 

فاذا كان الرمل يقوم فعلا" ببذه الوظيفة على الأرض ۰ أعني اذا 
كان حقاً دلیلا" على بناء الأرض » سواء أجدى أم لم يمد » حسب ظهور 
لتضاریس ذاتها أو اختفائها في باطن البر » عندثذ لا عجب لا يبذله 
الحغرافيؤن الرسامون من عنایة في تمثيله على خرائطهم (۲۷) ۰ ولا إذا 
شكلت عروق الرمل » عند ابن حوقل » نظاماً يعادل تماسكه في النهاية » 
تماسلك نظام ابلبال » ويفوق كثيرا في جميع الأحوال النظام الوارد » 
بهذه المناسبة » في كتاب « حدود العالم » (۲۸) . وأعود إلى صورة 
حدوة الفرس أو إلى الكماشة » لأبرز أا تكرر » في إفريقية وآسية» 
على جاني ما يبدو قلب النظام » أو أيضاً » مثلما قلنا في حديثنا عن 
الحبال » حلقة الحزام الرملي هذه المرة : وهذه الحلقة مرسومة بدقة 


۳ 


تامة » وتعطي شکلا" رباعياً ء لا بقل وضوحه عن ر باعي بوهيميا اللي ؛ 
وتشم منه ني العالم الأسهم الکبری الصحراوية الي تمتد على طول اللحبال 
لتبين » كما لو كانت معالم »> كمال الهندسة الي حباها اللہ بها . فهل 
يتحم علينا أن نعجب لن هذا القلب أو الحلقة أو هذه اليد » كما تشاء » 
انطبق مع جزيرة العرب » الي يذكرنا نشوؤها الكوني > في الاسلام؛ 
أا الأرض الام المتازة منذ استقبلت آدم وحواء المطرودين من الحنة › 
وأن ابیت رفع لا غرقت الأرض ليعرف مكانه (۲۹) ۰ وأن جباها من 
جبال ال لحنة في جميع. الأحوال (۳۰) ؟ ومن هنا نشأت ۰ عند التقاء 
التقليد والحغرافية » « عجيبة » جبل العرج الذي يقع بین المدينة ومكة › 
وعصي حى يتصل بلبنان واللكام والقبق » ويشكل بالتالي مرة واحدة ؛ 
عقدة النظام ا ہل العظيم العالمي (۳۱) عوضاً عن آسية الوسطی . ويبادر 
الحبل الأصلي إلى مساعدة الرمل ء بعد أن غيرت الارادة الاسلامية 
مکانہا ء وثبتت جزيرة العرب ضد صور عام آخری : في دورها البارز 
كقطب مملكة الاسلام (FY)‏ . 

بعض" ا خبال والمفاوز في دار الإسلام 

ثبت قطعاً أن جولتنا الحرة > على حد تعبيرنا » كانت كافية لكي 
ترسخ في أذهاننا صورة جبال دار الاسلام ومفاوزها . ويسعنا الآن أن 
تترق الأقاليم على مسار الطريق الرئيسي بالذات أو على جانبيه » وأن 
نتوقف : ونتهادی : ونتسکع , إلا أن هذه التفاصيل تتوهنا » وتبعدنا 
عن اهتمامنا » الذي بنحصر في تحدید صورة شاملة اعتماداً علیها . 
ولم يقل أحد إن هذه الرحلات الكثيرة غنية بالدروس على الدوام . ففي 
أغلب الأحيان » يذكر الحغرافيون رمالا وجبالا" هنا وهناك » ولا 
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یصفولہا . لذلك أحيل القارىء إلى احواشي (۳۳) لكي يطلع عليها » على 
أن أحدد تحدیداً عاماً على خريطة دار الاسلام موقع أهنها أو ما يلو 
أهمها لوروده في النص , عندئذ أستطيع أن أرجع إلى مجمل المفاوز 
والحبال » وأجمع المعطيات . وأستتخلص منها الحصائص الوثيقة الصلة 
بتمثيلها . 

مع ذلك ۰ نود » قبل أن نستبعد تعداد أشكال التضاريس المل . 
منطقة فمنطقة ء أن نكرر مرة آحری أن التمسك بتدوينها وتنطس 
الصنفین أحياناً في تدوينها ۰ يشهدان على تفنن الباري في خلق العالم 
واحكامه بناء أدق نہایات جرمه الهائل . من هذا المنطلق » يتضح 
توزيع المفاوز » وینتظم" في ثلاث حوزات كبرى » تبرزها عروق 
الرمال العامة » أو تحصرها أو تعتبر امتداداً ها أحياناً . فمن جهة أولى » 
تمتد آرض قفر شاسعة » جاور آرض دار الاسلام : نعي الصحراء 
الكبرى » المعبر إلى افريقية الداخلیة » بلد الزنوج المجهول . ومن 
جهة ثانية » بمتد نطاقان جافان نحويبما أرض دار الإسلام ضمنها : 
بادية العرب ؛ أي صحراء الشام ء بین إقليم الشام و أقاليم العراق وجزيرة 
العرب ومصر » ثم المفازة الكبرى المسماة مفازة فارس ء الي تتصل 
بأقاليم سجستان وكرمان وفارس وابلبال وخراسان . ولاشك أن 
هذه الحوزات تتبدل من مفازة إلى أخرى وبحد ذاتها : فالفاهیم والتسميات 
تستبهم أحيانآ من المفازة المطلقة الحالية من الحياة إلى البادية الي تسمح 
ببعض أشكال النشاط الطبيعي أو البشري . وسوف تتاح لنا فرصة العودة 
إليها . لکن هنا على الخريطة ء لا يوجد أي إہہام : فالبقع الثلاثة البيضاء - 
أو الصفراء في تلوين المقدسي »تبرز جيداً من بعيد؛ على خلفية دكناء 
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من الأرض )۳٣(‏ . والفاوز الكبرى : الشهيرة متصلة . مثلما يظن » 
ولا نحتمل كتلتها بالذات تدقیقاً ني التفاصيل . 

ولابد أن ينطبق هذا الوضع على اہ مال أيضاً » مادام الباحث يبرز 
وحدہا العضوية من أقصى الدنيا إلى أقصاها . إلا أن الال تتباين 
باختلاف علوها» وتجزىء وجه الارض ؛ وتعزل البلدان عن بعضها ء 
أو تتواری في آضعاف ظهر البسبطة فیتمکن الناس أن بميزوا في كتلة 
ظلن' انبا غلظ ابحبل ومعظمه مع انبا متبدلة » آطواداً بتفاوت تمايزها . 
ویوزع التصنیف الأول ابلبال على الارض جمعاء » حسب التقليد 
الونانی بعد إعادة النظر فيه وتصحیحه على ضوء العارف الارضية 
الحاصلة من التاریخ الاسلامي الحديد : أي حسب الأقاليم » أقصد 
الأقاليم السبعة الطولانية الى تتوالى بدءاً من خط الاستواء . وبذا يصبح 
لكل إقليم نصيبه من ابلبال . ويعتبر ا حوارزمی ( محمد بن موسى ) 
رائد أصحاب هذا التصنیف الذين نذكر منهم قدامة وابن سرابيون 
وإخوان الصفا . ويرى انلوارزمي أن عدد ابلبال يبلغ على وجه الأرض 
(۳۵) ۱۸۰ جبلا . ومهما بلغت أهمية هذا التوزيع الاقليمي (5”) › 
فهو لا يذكر مملكة الإسلام إلا في نطاق إندراجها ني نظام الكون ۰ 
ثم إن الحبال تصبح فيه مواقع على اللحريطة ؛ كالعناوين الأخرى » 
س بحار أو جزر أو أنہار أو عيون أو مدن . ف جمیع 
الأحوال ء لا يتحدث أحد البتة عن مراتب في ا لحبال » ولا أثر 
هذه الراتب » لأن الغاية تنحصر لا في إجراء تصنیف » بل في تحديد 
الحبال على وجه الأرض بطريقة منهجية » وتقديم إحصاء شامل ها 
يصل » إذا جاز لي القول » كيانات التضاریس في رؤية موحدة . 
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وثبدو بعض الاخبار أهم . وان كانت لا تعان صراحة عن عسکها 
یجبال دار الاسلام » مع أن اختیارها لا يقع إلا على بعض منها . ویبدع 
ابن الفقیه (۳۷) في هذه الناحية : ویکرر قول قتادة (۳۸) : بنیت الکعبة 
من ستة أجبل : طور سينا ؛ وطور زیتا . وأحد ولبنان » وحراء وثبير . 
وبذا نری أن جبلااً واحداً يختص بالتقلید الوسوي » وجبلین اثنين 
بالنصرانية (۳۹) وثلاثة جبال بالاسلام : هي الحراء مقر الوحي الاول: 
وثبير (40) القریب منه » وأحد جبل الشهداء الذي آوی ني أحد شقوقه 
الرسول احریح » الذي قال عنه : ١‏ وأحد جبل بحبنا ونحبه » جاعنا 
ثرا إلينا » متعبداً » له تسبیح یزف زفا (4۱) » . وقال مجاهد (4۲): 
آسس ابر اهیم زوایا البيت بأربعة آحجار : حجر من حراء » وحجر من 
ثبير » وحجر من الطور » وحجر من ابلنودي . آما القدسي (4۳) » 
فیقول إن أربعة أجبل من الحنة » نم پنسی واحداً منها » ويسمي أحد 
والطور ومجنة . ومجنة في آرض مكة » ورد ذکرها طبعاً لتقارب اسمها 
واسم الحنة )٤٤(‏ . أخيراً (ه٤)‏ » يشير السعودي إلى أربعة آطوار مقدسة 
عند النصارى » أولها طور سينا » والثاني طور هارون ؛ وهو جبل هور 
قرب البتراء » والثالث طور زيتا » والرابع طور الأردن « بين فلسطين 
وطبرية » » وهو بلا شاك جبل طاہور » الذي يحمل حن الآن » كالبل 
السابق » اسم جبل الطور (45) . 
يتضح بجلاء العيب » إفراطاً أو نقصاً » في جميع التصنیفات الي 
عرضناها : فما غاية بحثنا إلا أن برز بي أرض دار الاسلام ا حبال الي 
تحدد آفاقها هنا وهناك على الوجه الصحيح . فالتصنيف المستوحى من 
الكرتوغرافية اليونانية » يرفض مبدئياً كل فكرة مراتب ؛ لأنه يتونتى 
أن يدون تدوبناً منهجياً جميع الحبال على حد سواء » وأن بجوھا من , 
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احیة ثانية إلى نقاط موضوعة على الحريطة ۰ ناشئة عن تقاطع خطي 
طول وعرض . أما سائر التصنيفات > فترتکز على فكرة دينية ثابتة » 
تضيف إلى مفهوم الخبل ؛ أو نحل محله مفهوم الحيز المقدس . وحی 
لو تطابق هذان المفهومان أحياناً . على نحو ما سوف نلحظ أحياناً فيما 
بعد : فان الحبل یعرف بحد ذاته أولا” . أعبي بتضريسه » وبشكله 
الذي يميزه عن العام » وحتى عن اہ بل الكوني النتشر ني جميع الأماکن. 
إذن يتحم علينا أن نرجع إلى النصوص (47) ؛ لنتعمق فيها » ونتجاوز 
التصنيفات المعروضة صراحة على علامبا . ونستخلص بعض الفاهیم > 
والأقوال المعادة . والاستطرادات . والصورة ال حقیقیة للجبال الحقيقية 
في دار الإسلام . 

ولنبدأ من الشرق . ففيه نلقى مفاجأة : فالحاجر بين آفغانستان وبين 
الهند . الشهير في تاريخ الغزوات > ثم ني ملحمة خطوط الدفاع عن 
الامبر اطورية البريطانية » يكاد بتلاشی ي نصوص ال حغرافيين » ويقتصر 
ذكره على بضعة أسطر » تقنية جداً . تتناول كلها بنية السلاسل ا لحبلیة 
وتفرعانها »ترد في كتاب حدود العالم . الذي يستفيض في بحث هذا 
الوضوع (4۸) . وحبّذ ابلغرافیون جبال إقليم کرمان» الي ینهج 
القدسي ما ورد بشأنہا من معطیات عند الاصطخري » ویفرد ها نبذة 
خاصة (594) . ویقال لنا ما من مشاهیر ابحبال مع من يقطنها من فبائل 
القفص ( کوفش » کوج ) والبلوص ( بلوش ) والبارز . فلماذا ؟ 
لأنبا غنية بالفضة ( يدعى آحدها جبل الفضة ) وحشة ومنيعة » ونتمایز 
بزرعها عن جدب الفازة الکبری القريبة منها » وتنشر الرعب مثلها حدث 
في الفازة . وتزید عليه ما تثیره من مخاوف قبائل شبه منوحشة » تدعي 
الاسلام . والبلوص شر منهم يبث قومهم الذعر بقساوة قلوبهم . 
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وا حبال إقليم آخر » يفرد له القدسي نبذة خاصة . ويغي اسم 
هذا الاقلیم عن التعايق . و( الحبال » « شاهقة » . يقول عنها ابن حوقل 
إا تحتکر معظم أرض الإقليم > الذي لا عکن ألا يسمى باسمها .)٤٥(‏ 
وفيما عدا هذه التسمية المشتركة . يرد ذكر خمسة جبال في هذا الفيض 
من التضاريس (اه) في الشمال الغربي والغرب والشمال الشرقي ؛ 
نعددها على التوالي : جبال احرمية 5 الي تعيد ذكر ماثر بابك 
الثائر الحانقة القتالة » ثم آروند إلى جنوب همذان ء وفيه عين من عيون 
الحنة وأنوارها (۵۳) ۰ ثم جبل بہستون ( بیستون ) » « الحرف الرمادي 
الشاهق » ٠ )۵٥(‏ بين كرمنشاه وهمذان . وبمده ابن حوقل من الري 
ومشارف العراق » وهو « جبل منيع > لا يرتقى إلى ذروته أيضاً ». . ٠.‏ 
ووجهه من أعلاه إلى أسفله » أملس . حتی كأنه منحوت » ۰ أخيراً 
جبل دونباوند ( دماوند ) » سيد الحبال » وملا البورز » ويتوزع 
على اقليمي الخبال والديلم (هه) . ويطيب للاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي وغيرهم رده) » أن يشيدوا بہذا ا بل الواقع في وسط جبال 
يعلو فوقها كالقبة » وبحیط بالموضع الذي يعلو على ال مبال » نحو أربعة 
فراسخ ( حوالي ۷۳ كم ) » ويرتفع حتی یری من خمسین فرسحاً لعلوہ. 
ويضاعف السعودي هذ الرقم » ويقول : فاذا صارت الراکب في 
بحر طبر ستان على نحو من مائة فرسخ » وذلت من جبال طبرستان » رأث 
في الأفق اليسير من أعالي جبل دنباوند ء المنعزل » الشامخ » العملاق . 
فكلما قربت من الساحل » ظهر لا » وهذا دليل على كرية ماء البحر 
وأنه مستدير الشکل . وتسمو قلته احرداء في الهواء » ويرتفع الدخان من 
أعاليه الي نترادف عليها الثلوج : ويشتد فيها البرد ۰ وتعصف فيها الرياح 
حى لا يلحقها شيء من الوحش ولا من الطبر . ومسافة الصعود إليه(/اة) 
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ثلائة أيام بلياليها . لکن يا لروعة المكافأة ؟ فعلى هذا العلو الشاهق » يرى 
من بعلو دنباوند « ما حوله من ابلبال الشامخة كأنها رواب وتلال » 
وہ ال كاله می ر 

وتعتبر فارس والديلم على جاني إقايم ابلبال ۰ اقليمي جبال أيضاًء 
ينظر [لبهما نظرة واحدة شاملة . ول تعط التضاريس أسماء في إقليم 
فان دو لس یط انا تسود في جميع الأماكن » حتى إن 
الا صطخري یقول في صيغة موحدة : لیس بفارس باد إلا وله جبل . 
بالتالي ‏ لا یسعه . مثلما یستنتج بنفسه ۰ أن يثقل الحریطة بابلبال 
للنتشرة في جمیع الأماكن . ویکرر کتاب « حدود العالم » وابن حوقل 
والقدمي . حرفياً أحياناً » هذا القول . لفرط سهولته على الأرجح(۸ه)) 
ویکتفون بأن یعیدوا آثناء وصف الدن أو ا حصون اسم الصرود الشائع . 
ويكاد الوضع يعيد نفسه على هذا المنوال في الأصقاع القريبة من بحر 
قزوين » کاب یلان » وطبرستان ( مزندران ) » وجرجان » الي يتألف 
منها إقليم الدیلم . وما يسترعي الانتباه » هنا » إضافة إلى التأكيد على 
الحبال (54) » هو ربطها بنظام العام الكبير » غرباً باذربيجان والقبق » 
وشرقاً بخراسان . فيما عدا ذلك ؛ لا يطلق على ابلعبل » النظور إليه 
بالإجمال » إلا اسم الأقالم الي ينتمي إليها أو السلالة ا حاکمة فيه .)٦٦(‏ 


وهكذا تحتل فارس والديلم في مشهد دار الاسلام ا بلی العام 
وضعاً متوسطاً بين الاقاليم الشامسخة المبال > مثل إقايم ابلبال » وبين 


أقاليم أخرى 3 Ee‏ نعلم ‏ 
0ر کرو ره 


أي سوزيان القديمة » الإقليم الذي لیس به جيل شاهق )٦٦(‏ ء الذي 
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تعلو تخومه الشرقية قطعاً لقربها من آقلیم ا بل الذي يسبب ها البرد وجمد 
الماء في الشتاء » ورعا سقط فيها الثلج 05 1 


ويتصل إقليم ابلبال مجبال شبيهة يجباله في جهة الشرق والشمال 
الشرفي . وقد آشرت من قبل إلى اتصال جبال خراسان وما وراء التهر 
بسلسلات آسية الوسطى . وأود الآن أن أعتمد على النصوص . لاستعرض 
ذرى هذا الحبل الطويل الشاهق المتشعب . أو أطواده . الي بحبوحا 
مصنفو ا حغرافیة أهمية خاصة » تعبر عنها أعلامها . ونبدأ بمفازة فارس. 
فالى شمالى شرق قاشان » يمتد وعر من ربى ووهاد . بحیط يجبي 
كركس كوه وسياه كوه . وكركس كوه جبل ليس بالكبير الطويل - 
وهو منقطم عن الحبال » وعر المسلك إلى ذراه؛ فيه معاطف ومسالك 
وحشة » يعتصم به اللصوص ؛ ويخفون فيه أموالهم وذخائرهم .فلا 
ريب أن هذا الحبل يسترعي الانتباه : فمثلما انتصب في الطبيعة . امتد 
على الخريطة (1۳)» واستوجب فقرة خاصة بي النص أبرزته بوضوح(٦٦)‏ 
ولم تكتف بذكر اسمه » بل أبانت ان كركس اسم المفازة الي تتاخم 
الري وقم" (55) 

ويذكر الشهد العام في الشمال الشرتي » من ناحية خراسان وما وراء 
النهر » بالمشهد العام في فارس إلى حد معين فالغور » وفرغانة » وهيطل ٠‏ 
وختل » ووخان وغيرها » وكل البلدان أو جميعها تقريباً » بمدنما » 
فيها جبال قليلة أو كثيرة . فمی لفظت أسماء هذه الكور » تتبادر إلى 
الذهن صورة ا حبال آلباً تفریباً » في حرفية النص وضمير القارىء )٦٦(‏ > 
ويدرك الانسان )١۷(‏ أن انعدام التضريس أو ضعفه أو بعده » كما لو 
أريد صرف النظر عن لازمة كانت في الماضي ملحة وساحقة أحياناً (/5) ء 
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تصل إلى ذروها بذ کر اسم الغرج ( غرج الشار ۰ غرجستان » غروشستان) 
والغرج هي ا حبال حسب القدسي : وهذا أمر طبيعي في بلد كله 
جبال )٦۹(‏ . على أننا نشاهد في هذا المنظر الحبلي العام » بعض العام 
كما هي ا حال ي إقليم الحبال » عددها آوفر وتتناسب مع بقعقر أوسع : 
منها الحبل الأسود الذي يعتبر مرحلة على الطريق إلى جنوب هراة (۷۰)ء 
ثم جبل سابلغ ( سافلغ ) الذي يحمي من الأتراك بلد الشاش آي طشقند 
الحالية (۷۱) هو والسور ومجرى نہر سيحون ( سرداريا اریا کسارت). 
ثم جبل كو » أقرب ابلبال إلى بلخ ( 0۷۲ ۰ ثم الحبال الي تحيط 
بسمرقند : مثل جبل كوهك الصغير الذي يمتد أصله إلى سور هذه 
الدينة ء ومنه أحجار البلد : والطين المستعمل ف الأواني والنورة 
والزجاج (۷۳) ۰ ثم سيام » وجبل الزابج » وبخاصة جبل الشاوذار 
( الساودار ) إلى ابلنوب ۰ المتصل الغلات لا تغب ولا تمتنع » ثم جبال 
البتم إلى ابلنوب الشري» ويشار إلى أنہا تتصل بالنظام الحبلي العالي 
وتقسم إلى الم الأول والأوسط والبتم الخارج )۷٤(‏ . ويسترعي التباه 
ا حغرافبین وجود معادن الزاج والنرشاذر والذهب والفضة في هذه الكور 
الشهيرة ني تاريخ عملات الشرق (۷۵) » ثم جبل الفضة » وهو سلطان 
هنا » يطاق اسمه على إحدى الدن ( مدينة جبل الفضة ) (۷۰) وبقع 
على بعد مائة كم إلى جنوب غرب هرات . وبقرب جبال الفضة ثلاث 
مدن في بلد سرداريا الجاور لفرغانه (۷۷) . أخيراً بنجهير » وهي جبل 
الفضة » عند منابع نہر كابل (۷۸) . 

مع ذلك » لم ترو غلتنا . فيا لعجبنا . لقد لقينا كثيراً من السلاسل 
الطويلة ؛ المتقاطعة » المتكتلة ۰ المتفرعة » تتشعب عن الحبال في جميع 
الأماكن » تتيح لنا في أفضل الاحتمالات أن نتنفس قليلاة قبل أن نستأنف 
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التقصي . وكانت حصيلة هذاالحهد بعض الأسماء المحدودة العدد . 
وکنا لتتأسى لو حصلنا هنا على شروح طويلة حماسية بلبال عملاقة: 
أثرت فينا روعتها بعض الشيء » مثل ببستون أو دنباوند في ا حبال . 
لكننا لم نتوصل إلا إلى جبال شبه مغفلة الاسم > اذا جاز القول . وني هذا 
الجال» ينال كتاب رحدود العام » قصب السبق : فقد قلنا إنه يعبى عناية 
فائقة » لا طائل نحتها دوماً » ليوضح هذه المتاهة ۰ وقد حقق مأثرة 
مفاجئة » فذكر اسم علم واحداً مبهماً ومشکوکاً فيه (۷۹) ني إقليمي 
خراسان وما وراء النهر . لکن هل نحصل على حظ أفضل من نصوص 
ال ماك والممالك ؟ ف الواقع . لولا أهمية العادن الثمينة أو ضرورات 
تحديد الطريق أو مجاورة بلدان شهيرة » لما تمتعت ابلبال الوارد ذكرها. 
بأجمعها > بوجود خاص ببا فيما عدا الاسم الذي تأخذة عن كورة أو 
مدينة أو سلالة . وتجري الأمور كما لو أن البشر قرروا » في ردة 
فعلهم حيال الحبال ؛ أن يمتلكوها » بتغیر مفاجىء في الأشياء : ففي 
صمم جغرافية ترتبط » حسب مبادئنا احالية » بطبيعة الأرض » نحن 
مدعوون ي الواقع مرة أخرى » إلى معرفة البشر . 

وحتف جيل القبق بتقویس إقليم الال في الشمال الغربي قي 
الأفق البعيد . ويؤلف غلق قبة النظام الحبلى . وقد تحدثت في مکان 
آخر (۸۰) عما ينطوي عليه هذا ابحيل .الثغري من عظمة وأسرار وقلق. 
وبه تتصل » في نطاق التضاريس العالمية » أذربيجان وأرمينية والحخزيرة . 
وتقتطع ال حزیرۃ من فارس » كما رأينا » جزء من السلسلة الطويلة. 
ويطوف هذا الحزء على .حدود العراق حى ينتهي إلى ضفة دجلة 
اليسرى (۸۱) » ویحمل أسماء متنوعة » يأخذها أحياناً من أسماء البلدان 
الي يجتازها (۸۲) قبل أن يصل إلى الكتلة الحباية العظيمة .التي 
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تحوي أماكن عديدة ۰ ي طليعتها . نمنین (۸۳) تحت قمم جل الحودي 
الشهير دون سواه : ويقال إن سفينة نوح استقرت عليه » ویقال إن 
جميع من كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا » بنوا تلك القرية » 
فسميت باسمهم )۸٤(‏ . ويفترض أن جبل الدارث ر ارارات ) (۸۵) 
مكان آخر استقرت عليه سفينة نوح » إلا أنه لا يدو كذلك عند 
الحغرافيين )۸٦(‏ . وهو جيل عظم > أعظم من جال إقليم الحبال » 
« متعال على الاسلام ) لا عکن أحداً صعوده لارتفاعه وصعوبة مسلكه . 
والثلوج عایه دائمة . ودونه جبل صغیر يسمى ا حویرث . ونخرج من 
الحارث مياههم . ومحتطیهم وتصیدهم فيه . ویقال انه لا یعرف جيل 
أعلى منه بہذہ الدن . وکان حضیضه خصباً یجمع حوالي ألف قرية (۸۷). 
آما آذربیجان + فجلية کالیلدان الجاورة ھا (۸۸) . وأکبر مدنا 
آردبیل » وها جيل صعوده ونزوله نحو ثلائة فراسخ (۱۷ کم ) - إن 
تسلقه أحد ‏ يسمى سبلان » رفيع شامخ » مطل علیها من غربیها » 
لا تفارقه الثلوج صیفاً ولا شتاء » وإذا كان بعض الصنفین قد حطوا 
من شأنه » مثلما فعل مژلف کتاب حدود العالم وان كان أكبر من 
دنباوند ذاته » فذلك لأنه يبدو آقل علواً لانعزاله في وسط الحهال 
المحيطة به (۸۹) » على حد قول ابن حوقل . 

لتنتقل الآن إلى انوب ؛ نلق تفاصيل أوسع » وتحدید أسماء أفضل» 
يفرد ها المقدسي عتا خاصاً (۹۰) . ويمثل جيل اللكام ( الأمانوس ) 
المحور الشمالي في نظام اخبال العالمي . فهو يتصل بجيال ملطية وشمشاط 
وقالیقلا والحزيرة والشام . ويفصل باد الاسلام عن بلد الروم : وهو 
آعمر جبال الشام وا کبرها وأکترها مارا . وبمضي إلى جنوب حمص؛ 
فیسمی جبل بهراء وتنوخ » ثم يسمى جيل لبنان بعیونه وغاره وعياده. 
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وهنا یمود ا پل شامخاً » فيشرف على البحر أو الارض ٠‏ ويرتفع 
بدرجات عملاقة ؛ فيسمى « طريق المدارج ؛ من الخليل إلى بعليلک(۱٩).‏ 
مع ذلك ۰ يظهر بعض الغموض على التريطة . ففي الاغلب ؛ يقصد 
فعلا" بالسلسلة الممتدة بين حمص ودمشق ؛ لا جبال لبنان الغربية » بل 
جبال لبنان الشرقية الي يضاف إليها جيل الثلج وسنیر (۹۲) الذي 
يستغرب وضعه عند منابع بردى » ثم جبال البلقاء إلى شرق البحر الیت؛ 
وأخيراً جبال احوارج بين البحر الميت وسینا » وجيال الشراة بین 
البحر الميت .وجزيرة العرب . وأصل المقدسي من بيت المقدس . 
ولا يجوز نسیانہ . لذلك فهو يعدل احریطة . فجبل عاملة ( أو صدیقا 
بين صور وقدس وبانياس وصيدا ) يطل على البحر » ويتصل یبیل 
لبنان ء تليه جبال طبرية ونابلس » وجيل زيتا » وجبل نضره قرب 
حبرون (۹۳) . ووراء جيل عاملة » سلسلة طويلة تشمل جيل الثلج 
( حرمون ) وجيل ابحولان وجيال جرش المسماة الیوم جبال عجلون > 
على منتصف الطريق بين بحيرة طبرية وعمان . وي أقصى ابلنوب » يتصل 
النظام الحبلي بآن واحد » بسيناء ويجبل المقطم في مصر » وبجبل الشراة 
في سلسلة جزيرة العرب الساحلية . 


ویتبدل موقف الانسان من بجيال الشام فيعطيها هرية حقيقية ٠‏ 
فیما يبدو . لکن هل هذا صحيح ؟ لنسنٹن المقدسي » الذي على عايه 
وطنيته الفلسطينية أن يعنى بالحبال عناية خاصة » مثلما بعی بالانہر 
والعيون والدن في بلده (44) . فما هو وضع الآخرين ؟ إن ما يمن 
مرة آحری وراء الأسماء » هو البناء الأرضي ٠‏ والشعور بہذہ السلسلة 


الفريدة الى تحمل وحدها هنا تقل الظهرة العالية الکبری . فتعداد آسماء 
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الحبال من الأناضول إلى جزيرة العرب يدل على الدقة في الاستقامة > 
خلافاً لا حصل ة 00 في دار الاسلام » الذي بظهر فيه تعقيد النظام 
الحبلي . فيصور على داله أو يحول إلى مخططات عامة مقتضبة ؛ فيغفل 
عدداً كييراً من الأسماء وأكثر ها نفترض بلا أدنى شلك إذا راعينا 
اتساع هذه الخيال ووجودها في جميع الأماكن . لکن هل ينطوي 
الموضوع في الشام على شي ء آنحر يضاف إلى البساطة ؟ ففيما عدا اللكام» 
الذي أبنا دوره العظيم کمحور على خريطة تضاريس العالم » ماذا تمثل 
البال ني نظر مصنفي الحغرافية والمقدسي ؟ تدل على قبائل أو جماعات 
احری » مثل تدوخ أو بہراء أو عاملة أو اللدوارج » وعلى مدزمثل 
جرش أو طبرية أو نابلس » وعلى نواحي مثل البلقاء أو اللدولان )٩۵(‏ 
أو الشراة )۹٦(‏ . ماذا بیقی اذن في النهاية ؟ جبال تقلید التوراة : جيل 
زيتا (۹۷) ء سيناء » حرمون وسنير (۹۸) » ولبنان (۹۹) » وحی 
جبل نضرة > الذي يضمن له قرب حبرون وبالتالي ذ كر ابراهيم ¢ 
الاحالات اللازمة (۱۰۰) . 

إذن تلتقي ثلاثة تصورات ني تضاريس الشام وی التضاریس الشامخة 
الو اقعة إلى شماها . ذالخبل أولا مادة بناء أرض وعلامة تدل عليه تزداد 
وضوحاً مهما بدت بسيطة (۱۰۱) . وهو كيان منعزل » تاز بہعض 
الصفات البارزة کالعلو والوعورة أو الثلج أو الغلظ » كما هي ا حال في 
آرارات أو اللكام . أيراً هو مركز تاريخ وتاريخ مقدس ء مثل ا لەودي 
أو سيئاء . ولا ریب أن هذه الصفات يمكن إجادها في الأقاليم الأخرى. 
الا آما لا تصل إلى ال رکیز الذي تتمتع به هنا ولد إلى الأهمية العطاة شا 
إذا جاز هذا القول . ففي ابال مثلاً ء یعتبر جبل دنباوند فعلا” محوراً 


جم 
جع 


أساسياً ي السلسلة العالمية ٠‏ ويلفت النظر بشكله وعلوه واسمه » ويحمل 
مثلما سوف نبين » تاريخاً يرتبط بأقدم التقاليد الفارسية : لكنه تاریخ 
أسطوري غير مقدس » قلما يكون ني نظر الإسلام . ویختلف الوضع 
بعض الشيء بالنسبة إلى جبل القطم » وهو جيل محور كما نعام ء 
وبه مشاهد فسرها الفسرون ۰ على حد قول القدسي (۱۰۲) ۰ إلا أن 
ارتفاعه لا يضاهي علو جال العام السامقة . خلافاً لذلك » تجمع الأرض 
في الشام جميع الصفات الي حتمل أن يمثل بها الانسان ابحبل . وتمتاز 
بعض الذری ء كلبئان » ہأنہا تستقطبها لنفسها » كما لو كانت ترمز» 
في نوع من المنارة المحبلية » إلى تمجيد أرض براءتها روح الله (۱۰۳) 
وتزورها . 

فهل نعجب إذا ألح ال لحغرافیون على القدسية في جزيرة العرب 
المقدسة )1١4(‏ من دار الاسلام ؟ لقد أبنت من قبل كيف جعل إدخال 
القدسية جيل العرج غلقاً في بناء الأرض . وذكرت ۰ كما فعل 
الحغرافيون » هذا احبل البارك ء الذي شق فيه جبریل لاني وقت 
سر مساق اق (۱۰۵) . وقرننه باطمراء 4 جل الوسعي القرآني > 
وبأحد » الحبل الذي آنجی حياة محمد » هو وعير ؛ جبل المدينة . ویجب 
أن نضیف إليها كل الحبال القريبة من مكة الي تشترك بهالة قدسیتها . 
فاليعقوني يعددها » وإليه أحيل . وتتصل بعض القمم با قبل الوحي أو 
بعده : كالأثالب » وبها كانت ديار ود )1١5(‏ الي محتت بيوتما 
فيها » ورضوى » ا پل الأخضر الكثير الیاه » الذي ترعم طائقة 
الكيسانية أن محمداً بن ا حنفية حي مقیم به (۱۰۷) ) وأخيراً الملیظخرة > 
قلعة القرامطة الحصينة ف اليمن (۱۰۸) . ونتحرر ثلاثة جبال 
صراحة (۱۰۹) من السيطرة المطلقة لسلطة الدين وتاريخه : هي جبل 
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شيام (۱۱۰) الشهير دون غيره بالعقيق والحزع ۰ ثم غزوان » اج حبل 
المبنية عليه الطائف وهو معتدل الهواء » بارده » رعا جمد الاء في ذروته 
في بعض الأيام . ثم جبلا طي » وهما مرتکزان هامان لتحديد الطرق 
أو تعيين الشهد » وملان أصلا اسم إحدى القبائل العربية )١١١(‏ . 
ونستخلص أن قدسية الحهال تتفوق قطعاً من بين صفاتہا الثلاثة الي 
أشير إليها من قبل . وقد تنقل هذه القدسبة » مثلما قلنا » مركز بنية 
جبال العالم إلى جزيرة العرب . وينزل دور اللحبال في تاريخ ال حلاص بلا 
شك غلظها إلى الرتبة الثانية » أو يحيطه بابهام له مغزاه في ا حد الأدنى. 
فابن حوقل يعرض أحياناً بعض الذری العملاقة الوعرة » ويعتبرها 
کتاب حدود العام جبيلات » وجبالا بلا تدقيق إضاني في أماكن 
أخرى . فلا ريب إطلاقاً أن الناحیة الأساسية تنحصر في كلام الله . 

يتصور المقدسي (۱۱۲) جزيرة العرب بناءاً له ثلاثة أجنحة حصر 
ظهرة جبلية ينفتح انفتاحاً واسعاً على السهوب في الشمال » وينغلق في 
جميع الحهات الأخرى » أي على البحر . وليست هذه ابللزيرة سوى 
إحدى فرعي العمود العاليي الذي يبدأ من بلاد الشام الحنوبية . آما الفرع ٠‏ 
الاحر » فيأخذ إلى الفسطاط » ثم إلى ضفني الیل حى النوبة > وبعدها 
صعداً حی ال حبال الي ينيع منها النهر العظيم . ويوسع أحياناً اسم جيل 
المقطم ليشمل سلسلة الصفة الشرقية بأجمعها » ویطانی على السلسلة المقابلة 
ها على جانب الثيل الآخر ٤‏ اسم جيل الواحات (۱۱۳) . ويحسن أن 
نضيف إلى هذا النظام الز دوج » سلسلة ثالثة » تجاري على وجه التفریب ` 
منصف الظهرتين الهارجتين من بلاد الشام حو جزيرة العرب ونحر 
مصر . ويكاد ابن حوقل يعزل جبل سینا » وإياه نقصد بالساسلة الثالغة» 
عن مجمل السلاسل ‏ إلا أن كتاب حدود العام أوضح في هذه الناحية 
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بالذات » ويتصل هذا الل القدس. من جهة الشمال الشرئي : بالكتلة 
الشامية » ومن جهة الشمال الغرني » بالمرتفعات الواقعة على يسار السافر 
من فلسطین إلى القاهرة و۱ ۱ 

أما في غرب مصر : فقليلة جداً احبال التي تنال شرف تسمیتها باسم 
خاص : وقد قلنا من قبل إن ابن حوقل‌حخلی عن متابعة وصف الظهرة 
العالمیة عند تخوم أطرابلس وإفريقية . وتعتبر جغرافية أهل الشرق إقليم 
المغرب منعزلا" على حدة » ومعرفتها به محدودة » لوقوعه على هامش 
دار الإسلام . فهو « كم الثوب » )١١6(‏ . ولا غرابة في معرفة هذه 
الحبال المي يشار أحياناً إلى عظمتها وتدون أسماؤها حسب البلدان أو 
الدن . ويتصور اليعقوي . بعد تدقيقه بي المشهد » وجود نظام جبلي 
شامل » إلا أن تصوره جاء خاطتاً » لانه جمع ي سلسلة واحدة جبل 
الدرن وجبل جزول قرب تاهرت وأوراس )١١5(‏ . فاذا استبعدنا 
هذه المحاولة الفاشلة » لن حصل في النهاية إلا على بعض الأسماء (۱۱۷) 
من تضاريس المغرب : مثل جبل توجان قرب مسكرة (۱۱۸) ء وه فج 
الحبل المعروف بتازا » (۱۱۹) » وجبل زالاغ » الذي « غلب على سائر 
الدن العامرات » » وهو مدينة أيضاً على جبل عال يطل على كورة 
فاس (۱۲۰) » ومخاصة جبل نفوسه » الشار إليه من قبل » واسمه مأخوذ 
من اسم قبيلة من قبائل البربر > وصورته واضحة في ذهن المصنفين الذين 
يقولون عنه إنه جبل منيف يطل على ما حوله » وفيه مياه جارية وري 
وزدوع (۱۲۱) ۰ وجبل أوراس » وهو طويل جداً وكثير المياه 
والزروع والمراعي (۱۲۲) 

بقي علینا أن نعبر البحر لنصل إلى صقلیة والأندلس . وینفرد ابن 
حوقل ہوصف صقيلية بالتفصيل » ويقول فوراً إن الغالب عليها الحبال 


۷ 


والقلاع والحصون (۱۲۳) . لكنه لا يضيف شيئاً على الإطلاق عن هذه 
التضاريس التي يقدمها لنا رأساً على آنا تنتشر في جميع الأماكن أو 
تكاد . مهما يكن » فابن حوقل يتبع ني النهاية نبج سائر المصنفين : 
فصقيلية في الحقيقة أرض أطمة واحدة فقط » هي إلاتنا » الذي پسمونه 
جبل البركان أو جبل النار الخارية (4؟١)‏ . وسنعود إليه ول أمثاله فيما 
بعسد , 

والمعلومات قليلة عن الأندلس أيضاً (۱۲۵) . ويصعب علینا تصور 
تضاريس هذه الحزيرة على ما نعرفها » إذا طالعنا كتاب ابن حوقل . 
ويتحدث بعض المصنفين الاخرین عن جباها هنا وهناك » لکن كخافية 
مبهمة خالية من الأسماء على الدوام . خلاصة القول » لا نجد سوى جبل 
العيون » وهو مدينة » وجبل طارق » والخحبال المحددة مواقعها بالنسبة إلى 
قرطبة : مثل جبل بطلش الذي بنيت ي سفحه مدينة الزهراء الحديدة » 
وجبل يسمى شلير بينه وبين قرطبة أربعة أيام » ويقع عليه الثلج ( سيرا 
نيفادا ) » وأخبراً جبل لينشكة الذي يحير اسمه ولعله سيرا سيغورا » 
ويقع على نحو ستة أيام من قرطبة وهو مبدأ مبرها . ويستشف أحياناً قصد 
يتحقق بسرعه » يرمي إلى فهم مجمل النظام . فابن حوقل يشير إلى 
تقابل الأندلس والمغرب على جاني المضيق الواقع بين رأسي أشبرتال 
والطرف الانعضر اللذین پھر جبلبن ہامم امبلین المنتصبين على 
ساحلیهما (۱۲۷) . ویعتمد کتاب حدود العا م على وجود المدن » ويشير 
إلى سلسلة جبلية تتفرع عن سيرا نیفادا » وتصعد مستقيمة إلى الشمال 
وتسایر خط تقسيم الیاه بين بحر الروم وبحر الظلمات ثم تنعطف إلى 
الغرب » وتنتهي في طليطلة » في حين تجاري سلسلة أخرى ضفة نہر 
تاجو الیمی ( ۱۲۸ ) . 


وحسن بنا أن نقارن هذه المحاولات الأولى لتصوير الأرض بالمعلومات 
الي جمعها الرازي (۱۲۹) من مصادر محلية . فهو يعرض أن 
الأندلس مؤلفة من ثلاث سلاسل رئيسة تقطعها من جهة إلى أخرى > 
فتبدأ من بحر الروم وتصل إلى بحر الظلمات دون أن يخترقها أي مجرى 
ماء » ها يؤول » كما بلاحظ » إلى دمج نظامي العضاریس والاء في 
نظام واحد . وعلیه » يؤلف نہر قرطبة ( الوادي الکبیر ) في ابلسنوب 
حور جبال قرطیة ( سیرا سیغورا ومورینا ) الي تذهب من الساحل 
الشرئی إلى سهل الغرب . كذلك » تحتل حوض وادي تاجو في الوسط 
بلبال الي « تفصل الأندلسين » وتصل طرطوشة بأنحاء لشبونه . وییدو 
شمال الأندلس مشوشاً » ویخرج عن دار الاسلام : فالسلسلة الي تمتد 
من نربونه إلى جليقة » تدمج سلساي البيرينه وشنترة في سلسلة واحدة 
كما نری . ویجدر بنا أن نضيف إلى هذه الظهرات الثلاث بعض ال حبال 
لوارد ذکرها هنا أو هناك : منها ني الحنوب جيل ريو ( سبرا نیا 
مالقة ) الذي يصل إلى ابحزيرة في الفرب » وجبل شلير ( سولوریوس 
أو سولاريوس) (۱۳۰) الشهير بعيونه وثلجه » أي سيرا نیفادا » وجبل 
سابه ( أو شبيه )ء(الذي يعلو حى السحاب»»وتکثر فيه الزهور العطرية 
والطبية» أي سيرا كابرا وبخاصة لوبانیجوا (۱۳۱). ولا يوثق بالعلومات 
المعطاة عن الشمال ۰ کم هي ا حال بالنسبة إلى السلسلة الرئيسة » بل 
يزيد الشلك فيها عنها » إذ يقال لنا بأن سيرا غواره الواقعة في منطقة 
هويسكة تبلغ البحر » ثم أين بقع ابلبل الأسود المتصل بجبال آراغون > 
المنيع والعريض جداً حى إن الفارس ابلماد يجتازه في ثلاثة أيام ؟ أني 
الال المنتصبة جنوب جنوب شرق لوغرونو » قرب قرية مونتینیخرو 
دي كاميروس » آم في منطقة لوس مونتیفروس على ضفة الابره 
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الیسری ين سرغوسه ولزیدہ ؟ (۱۳۲) . إذن الشكوك كثيرة ثي الشمال» 
حى لو آوردها قلم يقيم صاحبه لي الأندلس بالذات » الي لا تعتبر نائية 
في ملكة الإسلام . مهما يكن لم يدون شيء عن الأندلس يشير بوضوح 
إلى دولا بی نظام جيال العالم . فعند الرازي وسائر المصنفين » تبقى 
الأندلس فعلا على هامش مصور جيال دار الاسلام . فجباٰا لا تتصل 
البتة أو تکاد بجيال المغرب ء ولا يسعها أن تكون في أفضل الاحتمالات 
سوی آقه‌ی طرف « كم الثوب » > إذا فرضنا أن هذا الطرف لا يزال 
قائماً . فابلغرافية هنا تستیق فیما يبدو التاريخ الذي سوف یکرس فصل 
الأندلس عن دار الإسلام . 


ہیل وابخبال » جبل أو كتلة جبلية 


هذا هو ادن مشھد دار الاسلام > وقية إلحاح عل سجر الها 1 الي 
تحددت مواقعها على المصور ».وبقى علينا أن نتوقف عندها لنجيب عن 
سؤال آخر لا يتعلق. بمكانها » بل بماهيتها . وقد يظن البعض أا سائدة 
فعلا" لأول وهلة » وأننا نفرط بالاهتمام بها . لکن من المسؤول ء اذا 
كنا قد افترفنا ذنياً » فابلغرافیون لا نحن ؛ هم الذين وضعوا ا بالَ في 
وسط. اللوحة كلما تسى لهم . ون هم فعلوا » فما ذلك إلا لام 
مسلمون دینون یژمنون إيانآ عمیقاً بالآبات القرائية » ويعتبرون ابلبل 
دلبلا" واضحاً على أن الله أنشأ الارض . 

فا ہل تی الواقع دلیل واضح 3 وهو سائد على الأرض بلا ريب. 
وهنا نستعيد قول الحاحظ : « اعلم آن الحبل لیس بأدل على اللہ من 
الحجازة > ولا الفلك المشتمل على عالنا هذا بأدل على الله من بدن 
الانسان » وأن صغير-ذلك ودقیقہ كعظيمه وجليله . وم تفترق الأمور 
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في حقائقها » وإنما افترق المفكرون فيها » . وقوله أيضاً : « وما الصفدع 
بأدل على الله من الفراش » (۱۳۲) . وهكذا نرى أن تفكير ابلماحظ یئزع 
إلى جعل جمیع الحلائق متساوية ضمن كل وسید » هو الكون إياه » 
ویقصد ا حلائق الي تقوم بوظيفة واحدة ؛ تثبت فيها وجود الله . 
ولا يناقش أحد ني تباین الحجم أو القيمة بحد ذاته : فلا ینکر إنسان أن 
ایل أكبر من الحجارة » وأن رؤية الفراش أبعث إلى البهجة في النفوس 
من رؤية الضفدع . أما ما ينازع فيه » فهو الا نتقال من هذه الفئات إلى 
البرهان الوجودي ٠»‏ بتعییر آخر »> التدرج منها إلى واجب الوجود 
والوصول إليه » إذن لا يطعن ا لماحظ با حس السليم ؛ لكنه يحصره في 
نطاق محدد له . فهو معتزلي صلب ۰ يستخاص من الایات القرآنية 
تأویلا" عقلانیاً » يدرك به الأرض الكلية من عناصر يختارها قرائن 
يستقطب بها مخيلة أكبر عدد من الناس : غالحبال » كالبحار والأتهار 
والرياح أو الماء الهاطل من السماء » لا تعطي وحدها صورة عن الأرض» 
بل هي إحدى الأدلة على جعل الله البشر حلفاء هذه الدنيا . وأحيل بهذا 
الشأن إلى السورة ۲۷ من القرآن الي تبدو لي واضحة جداً : « أمن جعل 
الأرض قراراً » وجعل خلاها أنهاراً وجعل فا رواسی وجعل بين البحرين 
حاجز؟ . أاله مع الله (. . . ) . أمن يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آاله مع اللہ » (0"4 . 

ود يبحث الخرافیون ني هله الناظرات الفلسفية الدقیقة ‏ ولا 
بحاولون أن یتھینوا ما إذا كان تفكيرهم يضل في استنتاجات خارجية 
مبنية على سوء تأويل الحس السام » الذي يتمسكون به » وینخمسون 
فيه » فینظرون إلى الحبل على حقيقته » أي حسب منطوق الآيات الاية؛ 
کدلیل ثابت على إرادة الله بشأن الأرض . وم يصاوا إلا إلى صیغة نظرية 


ه١‎ 


وحيدة ‏ بل وصل إليها بعضهم فقط - تتمثل في تحديد هيكل إجمالي ؛ 
أو نظام جبلي عالمي ينتشر على وجه الأرض من أقصاها إلى أقصاها حسب 
مشيئة اللہ . وفيما عدا ذلك » إذا كان اب حبل دلیلا" على وجود الله » 
فلا ريب وله" أنه لايد من التحدث عنه كلما شو هد ۱ فهو کاسح یا 
لکن كبرهان على وجود الحلق الامي ني جمیم الأماکن » ولا ریب 
آیضاً أنه ينبغي أن يتفق مع جلال خالقه وقدرته » فیکون هائلا ومهيباً 
ومئيعاً أو عظيماً » وسوف تتكرر هذه الصفات في اانصوص المغرافية 
تكرار المدائح في سبيل مجد الله . 

وصحيح أن دار الاسلام تحوي جبالا” متواضعة » لكنها قليلة إلى 
أقصى حدء آقصد ان لفظ جبل يتكرر بالحاح دائم » من مدینة إلى 
أخرى » ومن رستاق إلى آنعر » ومن اقلم إلى اقا » وينقصه في الغالب 
نعت يصفه . ثم ان احتمال وجود جبل صغير وارد ۰ لکن لاذا المکس؟ 
في جميع الاحوال » الواقع ظاهر أمام ناظرینا : فالحبل الصغیر ء 
المنعوت صراحة ذه الصفة » نادر جداً » حلافاً للجبل العظيم » أي 
اليل ا حقیقی ع كما سوف ثري . وقد عثرت علد ابن حوقل وعند 
القدسي » إذا لم أكن مخطناً » على ستة أو سبعة تعابیر واضحة تشير 
صراحة إلى تضریس ضعيف الشأن : منها « جبل صغير » » و « جبل 
متلاط » » و « جبل ليس بالکییر الطویل » (۱۳۵) . 

لکن علام" تنطوي هذه الصفات ني واقع ا حال ؟ فالتعبیر الأخير 
بتعلق بأحد الحبال ( كركس كويه ) الواقع ني مفازة فارس » دور 
أسفله نحو فرسخين» أي أن قطر قاعدته يزيد قليلا عن ۱/۲ ۳کم . 
ونحن نعترف أن هذا البعد ليس بسيطاً . لکن هل تتحدد عظمة الحبل 
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بارتفاعه » كما هي الحال ني عرفنا ؟ إلا أن ابن حوقل أطلق اسم جبل 
على تضريس علوه خمسون قامة . ولم يصفه بالصغير )١85(‏ . وقد 
مخطر ببالنا في هذه اطحالة ان بل یعوض بفسخامة انتصابه عما يخسره من 
جلال في ضخامته المفقودة : إذ إنه يطل على نہر دجلة . ويردد القدمي 
الفكرة ذامهاء فيتحدث عن « جبل صغير » يشرف على غير ة صغری(۱۳۷) 
ويبدو أن ابن حوقل یجعل الانقطاع والارتفاع متناسبین عكسياً » مثلما 
مر معنا في حالة جبل سبلان في الظاهر » لأنه ينقطع عن ا حبال الي 
تصاقبه » ویعلو في وسطها و « فوقها » كالقبة » وليس على حدة (۱۳۸). 

ويؤيد هذا التردد ما استطعنا استنتاجه من الاحصاء البسیط » من 
ندرة الصيغة الي تدعي ربط الحبل ہما هو صغیر أو لاطىء أو منخفض أو 
ضيق أو متقلص » وعن الشك فيها » وضعف ترابطها » واستحالتها . 
ويستعمل اللحغرافيون (۱۳۹) ألفاظاً غير لفظ اببل » ليعبروا عن تحدب 
السطح البسيط أو عن ارتفاع الأرض قليلاة عما جاورها . من ذلك: 
نشز أو نشزة (150) » وحزلة (141) ۰ ومدرة (145) > وجرف(۱4۳) 
وشرف (۱44) : وأخبراً الربوة أو الرابية (۱4۰) ء وحاصة التل الطبيعي 
أو التل الاثري (145) . ویتجلی الفرق واضحاً جداً بین هذه التضاريس 
النخنضة وبين الحبل الحقیقی : فلإحدى المدن مثلاً باب يسمى باب 
الحبل » والأخرى باب يدعى باب التل - آمد - )۱٤۷(‏ » ولي بادية 
العرب تلال » إلا أن الحبال قليلة فبها »)١44(‏ وني أحد البلدان رواي 
وجبال (149) . وقد تؤلف الربوة والسفوح والنخضضات والتموجات 
جزء من جملة التضريس الذي له وحده الق بأن يسمى جبلا (۱۵۰). 
وهكذا ثرى أن العلاقة واضحة بين الصغير والكبير » وبين الأدنی 
والأعلى » وبين ابلزء والكل . ولا يجوز أن نخطىء > فالعودة دوم؟ 


or 


إلى الحبل فی کل مقايسة : فمنذ لحظة حاولنا عبثآً أن نخفض علوه » في 
حين تبذل جميع تلك المدرات جهدها لكي تتخذ مظاهر هامة بارتفاعهاء 
إذا جاز هذا التعبير : فالرابیة الكبيرة ۰ والتل الرفيع » والنشز المطل على 
نہر وعين (۱۵۱) ۰ کل ذلك . وحتى الاطراء على هذا التل أو ذاك 
الكثيب بوصفه انه « عظيم کاب لحبل » (۱۵۲) » يثبث أن التقدير لا یکون 
بوسط المقياس ء بل باعلاه » حیثما وضعه اللہ . وان ذكر ا حبل يعي 
الأخل بالعظمة والكمال وا حلال . وان احتمال اتخاذ التل صورة ا حبل 
أحياناً ظاهرة واردة جداً » والعكس لیس صحيحاً > وان هذا التل 
يختلف عن ال بل ۰ ويطلق عليه اسم خاص أو أسماء يدل عددها على 
اضطراب وضعه بالنسبة إلى وضع الحبل ء الأعظم والفريد » وانه » 
ولو جازت أحياناً مقارنته بالحبل فاعلت من شأنه؛یبفی جبلا" منقوصاً 
في أفضل الحالات » ومع احترام مشيثة الله . 

لذلك لن يقال عن ابلبل أنه عظيم » لأن هذه الصفة مفروضة فيه . 
لكن تار له نعوت تنطوي على البالغة على الدوام ؛ وتتراكم بطيبة 
خاطر می سمح المشهد . اذن لا تذ کر العظمة ء بل الضخامة »)٠١۴(‏ 
ولا العلو وحده (۱۵4) بل السموق (ه5١)‏ ولا الانافة )١85(‏ ء ولا 
الانحدار وحده » بل وعورة الصخور المكدسة أو الحدران ا ملساء (۱۵۷) 
ومناعة ا حصن وامتناعه (۱۵۸) . وتستدعي هذه الصفات غيرها » فيصبح 
الحبل عامراً » ويصل إلى حد الاشتراك بحياة البشر : فيتحول العلو 
والسعة إلى سموق وشهوق )۱٥۹(‏ ۰ أو على النقیض ٠‏ إلى و حشة وشموخ 
وعبوس )١5١(‏ ۱ 

وتنطق الأرقام هذه المرة . فقد ذكر الفرسخان من قبل لدور أسفل 
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أحد الحبال » ونشبر الان إلى أن علو جبل ماردين )١51(‏ نحو فرسخان 
من قرار الأرض إلى ذروته . أما جبل دنباوند (157) العملاق » فهر 
بالموضع الذي يعلو عليه نحو أربعة فراسخ . وني كرمان ؛ طول جبال 
العادن نحو مرحلتین )۱٦۳(‏ : ويكون جبل نفوسه ثلاثة أيام في. أفل 
من ذلك (154) . ويعطى رقمان قياسيان » أولهما بابل بم : فقسم من 
لبم ( وهو الأوسط ) . حول بحيرة جن . يكون نحو ثلاثين فرسخاً » أي 
ما يساوي كل الواقع (۱5۵) . ويشير القدسي (155) إلى جبل في 
اردبيل مساحنه ۱8۰ فرسخاً ( كله قرى ومزارع ) » أي حوالي ۸۰۰ 
كم : ولا ندري أي سلسلة باذربيجان یمکن أن تمتد على هذا النحو بلا 
انقطاع . لکن ماذا نقول إذا كان القصود ؛ مثلما آخشی : جبل سبلان: 
الذي يبلغ صعوده ونزوله نحو ثلاثة فراسخ فقط لاسيما أنه منقطع عن 
ابال الي تصاقبه ؟ لا شلك أن أنصار القدسي » وأنا واحد منهم ٠‏ ؛ 
من يعرفون رصانتہ » سیتذرعون بحدوت سهو عابر والتباس حصل في 
ذهنه مع جبل القبق غير البعيد جداً ‏ أو من بدري؟ أو في مخيلة 
الناسخ . لکن لابأس : فالذهاب بالتفضيل إلى هذا الحد » يعود إلى 
مسلمة تقضي بأن تعطی القروض إلى الأغنياء وحدهم » وا حبل لا يمكن 
أن بشد إلا نحو الأعلى 

أقول نحو الأعلى ونمو التراص أيضاً . وإذا كان الحبل یتألف ؛ 
مثلما رأينا » في الأصل والواقع » من فروع تتشعب إلى ما لا مهاية له » 
على ما يقال » فالشهد الشامل لن يبمل أبداً » ولن يوجه الاهتمام إلى 
التفاصيل المستقلة وحدها . ويدرك الصنفون ال حغرافيون ابحبل بكليته. حى 
في امتداداته بالذات ۰ وعلى مستوى العام » أو على مستوى هذا البلد 
أو ذاك ء أو هذه المنطقة أو تلك : ولا تعني النجزثة والتوزیم. » التمزيق 
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والانفصال ٠‏ بل الهندسة الرتبة . والتنظيم العضوي . وأعرف جيداً ان 
ابن حوقل يكرر الاصطخري » ويقول عن قرية الحجدر في جزيرة 
العرب : « وهي جبال في العيان متصلة : حى إذا توسطت كانت كل 
قطعة منها )٦٦١(‏ قائمة بذانها » يطوف بکل قطعة منها الطائف » .)۱٦۸(‏ 
ویقول في مكان آحر عن النواحي الواقعة إلى شرق سرقند : « بهذا 
المكان تتفسخ الحبال » وتظهر الأراضي التي يمكن فيها الزرع وجري 
الأنبار » )۱٦۹(‏ . مع ذلك » لابد أن يلاحظ المرء أن التصريح بوضوح 
عن انقسام اج حبال > لم يرد الا مرتین > وان لفظ ١‏ قطعة ) ؛ أي قطعة 
من الشهد العام في هذا النظور » لم یذ کر إلا مرة واحدة في التصوص 
الخغرافية » لان ابن حوقل يكتفي بتکرار الاصطخري . وهذا يعني أن 
النظرة إلى ا بل تبقی شاملة تقریباً > لا انفصام فیها رغم وجود فروع 
له معروفة ومفهرسة» وهذا على الدوام أو على أي حال ني غالب الأحیان؛ 
لكي يشار إلى شواذات تخرج عن الوضع الراهن . 

ويطغى هذا التماسك على العلو : وقد دون ابن حوقل هذه الحالة 
بوضوح ہ واعتبرها بديهية : وقد ذكرت هذا الحدث وكررته » وأن 
أعود إليه . فالكتلة تزيد الشعور بقيام حاجز أيضاً . مثال ذلك احاجز 
الفاصل بين سواحل سرت وبين الصحراء الكبرى ء أو ما هو أوضح ؛ 
الحبال المتشعبة عن جبال اللكام (۱۷۰) : القائمة کا حاجز بين طرسوس 
وبين غور الروم . وتتجلى أهمية الحبل على الأرض في بعض الأحيان 
بألفاظ مثل اجتیاح وسيطرة واحتفاف . فمن البلدان الجتاحة وحى 
المغمورة » كما رأینا . صقلية وفارس » وا مرتفعات الواقعة على سواحل 
بحر قزوين أو ني شمال شرق دار الاسلام » وأخيراً الحبال (۱۷۱)الي 
بطلق اسها على ايران . ونذ کر من البلدان المسيطر عليها » اضافة إلى 
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ما مر من قبل ؛ ويلا تحدید معن ؛ احدی مدن خوارزم آو فار س(۱۷۲). 
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ونسمى من البلدان المطوقة » بلا خصيص أيضاً » مر سى وهران . 
وغوطة دمشق » وشى مدن الديلم الي يقال عنها ان الحبال تحتف ,ا 
على مثال القوس» وأحد الأماكن النائية » الذي تحيط به مدازة فارس 
من جميع حهاته » حی لین المرء حقاً أنه « ضمن سور (۱۷۳). 
وني الحد الأقصى » لا يدري الصنف أيستعمل جبلا" أم جبالاة ایدل 
على كتلتها . مهما يكن ء استعمالات ا حبل واردة کثبراً : منها ا حہل 
الذى يدور بعدن » أو القریب من مدينه كوه بیان في كرمان (۱۷۵)؛ 
أو الذي بحيط ببقعة برقة من سائر جهاتما ‏ وهی بقعة فسيحة تکون 
مسیر ہا يوماً وكسراً في مله سے آو الذي يحتف بقعة مدینة حران مسيرة 
يومين في مثلها (۱۷۵) . ويستعمل الل مفرداً ( أو عى شبه جمع ؟) 
ليدل على جبال اليمن على ساحل بحر القلزم » أو على أطراف تقويس 
جبال فارس في العراق » أو أخيراً على جبل أرمينية العظیم المتصل بجبل 
القبن ("۱۷) . وتجمع الحغرافية العربية مناطق كاملة » وتطلق عليها اسم 
« اليل ) مفرداً ووحيداً ( اقام الحبل ) . وتحبو هذا اب حیل وجوداً 
كثيفاً » وسلطة راسخة جداً ومتينة »> فيجسد ما هو في الواقع مفهوم 
قرآنی موروث : فا حبل قوي وعال » لأنه رمز الله » ولا يمثل ارتفاعاً 
منظوراً من أراضي سخرها الله للانسان فحسب » بل أيضاً » ولأسباب 
إطية عيناها » كتلة متماسكة ومتجانسة على صورة باريبا (۱۷۷) . لذلك 
تزول السلاسل ني معظم الأحيان أمام ا حبل في الرؤية الشاملة. 

ولا شلك » لسن احظ » في وجود ثغرات في هذه الكتلة ) تسمح 
بالالتفاف على العقبات الكبرى في الحد الأدنى. فالحبل ليس ني الواقع 
سوى عكس الوادي ؛ وتتحاور امنع ذراه مع طرق الدخول إليه والتوغل 


۰۷ 


فيه الي تشع عند حضيضه »و تدعو الیشر إلى الانتقال اليها 4 وحبى إلى 
الاستيطان والعيش فيها . وتتوفر هذه الطرق ني مملكة الاسلام هنا وي 
سائر الأماكن . وهي معروفة ومدونة ومطروقة وموصوفة . لکن ۸ ينظر 
المصنفون ا لحغرافیون إلى الوادي من زاوية علاقته باالحبل : وسوف يعرف 
فيما بعد . وسارى كيف یم تعريفه . وعلى وجه أدق » اذا أقيمت صلة › 
وهذا آمر قليل جداً أصلا ء يعبر عنها بلفظ شعب ( شعب. شعبة)(۱۷۸) 
وهذه الكلمة غنیة بمعانيها ولي عودة إليها . ولا أذكرها هنا إلا في النواحي 
الي تم حديي . فالاحظ أولاة ان ألفاظ الوادي تي هذه النقطة » هي 
ألفاظ الحبل بالذات : لن شعب يؤدي معى الارتفاح (رژوس الحبال) 
عكس الأودية » وعندما یراد و صف بلد يتناوب فيه المشهدان » بستعمل 
لفظ الحبل لا الوادي ني الحغرافبة العرببة والخغرافية العاصرة . وهذا 
یعبی أن شعب من الاضداد 2 أو سلسلة تشاهد من آعلاها أو من أسفلها » 
وان هذا اللفظ برتبط بالحبل في جميع الأحوال . والبرهان أنه عندما 
يقصد به وادي » لا يفارق النطاق اب حبلی الذي يطيعه بطابعه ف معناه 
الآخر (۱۷۹) » وأنه لا يعنى أبداً مثلا" منخفضاً حفر في منبسط من 
الارض . فهو مقيد بالحبل » ويثبت فيه الوادي معه » فلا يفقد الحبل 
شین من مقوماته . ولا يدخل أحد في الحبل ليخرج منه » والواقع أنه 
لا يخرج منه : فلا درجات ولا تدرج في هذه القلعة : فهي كتلة ولا 
تغادر إلا کتلة 

لکن ما هو الوادي القصود ؟ لا ريب البتة أن الألفاظ المشتقة من 
«شعب » تدل في أغلب الاحیان على ثغرة بسيطة في جبل لا يسمح سطحه 
المحدود با کبر منها . ويتحدد شکلها بالقمم العالية : فمکة واقعة بین 
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جبال فيها أودية ذات شعاب (۱۸۰) . وتشبه شكلها . على ما يقال 
صراحة » سجلماسة . وعمان . واصطخر ؛ وني خراسان : أنبار 
وقرية الحدراء (۱۸۱) . وبدانيها مواضع أو مدن أخرى : مثل مى ي 
جزيرة العرب ٤‏ ومازمان أو سابرر في فارس (۱۸۲) . ويضيق شعب 
الحبل أحياناً إلى حد كبير جداً حی لا يستطيع أن تسلكه إلا عناصر 
الطبيعة . فالریح تقع على ذروة جيل ( في بحر القازم ) » وتنقطع قسمين » 
فتنرل على شعبتين ٤‏ سفحه متقابلتين > وتخرج من كميهما » وتشر 
البحر في مضيق فاران ( تاران ) (۱۸۳) . وني مجاهل شعاب جبل کرکس 
كويه ء مياه قليلة » وهو جبل في مفازة فارس (۱۸4) . وتا مياه 
دمشق من الفيجة وعين بردى » ونجري في شعب » وحرج ماء نصيبين 
من شعب جبل ( يعرف ببالوسا ) (۱۸۵). 

وني الشعب ٠»‏ تنضغط الدن » وتنحبس الرياح والمياه في حيز 
صغير © فتندفع أحياناً غاضبة حصر الحبال ها في رقعة ضيقة . وهكذا 
نری أن الشعب لا مثل في وسط الحبل ظهور أرض الهضاب أو السهول 
المتسعة » بل امتداد الحد الأدنى من الجال الحيوي الذي تسمح به القلعة 
الشامخة . وایس الثت واديا » بل فجاً عميقا . ومكن دائما تمییز 
الوادي عن الشعب على ضوء الأوصاف الواردة ني التصوص ابلخرافیف 
ويعبر عن الفارق ينه | بوضوح كبير أحياناً : فيقول الاصطخري )۱۸١(‏ 
ان حد جبال جزيرة العرب ( = جبل رضوى ) ذو شعاب وأودية › 
ويقول القدسي عن الكعبة (۱۸۷) : « الكعبة في شعب واد » (۱۸۸). 
وننتقل الآن إلى ذكر الأرقام . فمى قرب مككة » شعب طوله دون 
الیلین ء أي ما يقرب من أربعة کیلومترات » وعرضه دون رمية السهم . 
لنقل أقل من ۲۵۰ منراً (۱۸۹) . ولدى الباحث برهان آعر » هو الماء 
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أيضاً . بل ماء من نوع جدید . فاذا كانت مياه الأنبار تتمكن من ا مرور 
في الشعاب » فان هذه الشعاب ذاتها . متى نحتت ما يتناسب مع الأبار 
الكبرى . مثل جيحون والنيل » لا تسمى شعاباً » بل مضايق » أو لا 
تعطى اسما البتة . ويطلق اسم شعبة على احبل وحده ؛ المقسوم إلى قسمين 
على جانبي الانقطاع . ويجوز استبدال هذا الاسم في أماكن أخرى . 
أما هنا . فيقتصر على ال بل » ويستبعد هذه الرة الظاهرة الي نجحت 
في تشكيله ۰ لیدخلها في نطاق آخر غير محدد » لكنه ليس نطاق الحبل 
في جميع الأحوال (۱۹۰) . 


ونورد اثباتآ آحر وآخیراً . فقد ينفرج الشعب حقاً » وتسمح له 
ا بال بالاتساع ۰ فيحتوي القری » والحقول الحقيقية » والبساتين » 
والمشاجر . والیاه الوافرة . وعندئذ يندرج وضعه في عداد ا حالات 
النادرة . وتعتبر ظاهرته سعيدة وشاذة .مع ذلا » حي في هذه الشروط 
يذ كر المصنفون بوجود القمم . واذا انفتح في ابلبل واد » طوله 
عشرون فرسخاً مثلا" » أي حوالي ١١١‏ كيلومتراً » بتبدى العرض 
بوضوح كاف مز « اتصال » الزروع والنازل (۱۹۱) . ويستثى 
فعلا" شعب بوان الشهیر وحده » ویقع في فارس ء وهو إحدى جنات 
الدئيا الأربع . وتغطي فيه الأشجار القرى حى لا يكاد يراها الانسان 
إلا أن يدخلها » ويتناسب فيه رغد العيش» عن خبرة فيه وشعور به › 
مع طبيعة آفاقها عريضة » ومع جبل قريب لا يحصر » بل يجري الياه 
إليه » فیحبوه رطوبة (۱۹۲) مع المباہ والاتساع ۱ 


و عثل جمیع م ذكرته حالاث شاذة » وجب الحاح على هله الناحية 
فليس الوادي . آعیی الوادي ال لحبل » كما ننظر البه نحن عادة » رمز 


انتصار على التضر يس » ولا جا ۴ ازدراء شهوق الخيل العب.لاق 
بالاستيلاء على رکائزہ الأساسية » بل على القیض » تسامحاً من الحبل 
ولا ثيء سوى هذا التسامح » لأنه يتحكم في الواقف على الدوام . 
وريا بدا لبعض الناس ان في هذا القول شین من الاستقراء الحارجي : 
فهنا وني سائر الأماكن » سيطر البشر على ا حبل » واستقروا في اضعافه 
ونجحوا ہی توفير متطابات ال حباۃ ومباهجها في کتلة قد تفلن متنعة من 
بعيد . وهذا صحيح . وصحیح أيضاً أن النصوص اغرافية تعكس 
هذه الحقيقة . وقد يقال بأنها تعكسها تلقائیاً وعرضاً . وني جميع 
الأحوال » دون أن يشعر أحد أن معركة حاسمة نشبت هنا بين الانسان 
والطبيعة . وتختلف رؤية هذه التصوص شذه المجابهة احتلافاً كلياً “وثترى 
أن اختراق ا ہل أضعف من توقله . 

ذلك أن العقبة ( خانق » مر » صعود ) لا الوادي » تتحمل في 
آذهان الناس وطأة الصراع مع الحبل والانتصار عليه . ولنتفكر مرة 
أخرى ان الحبل تدبیر الهي ٠‏ وییقی تدبيراً إلهيآ » حى في عوائقه الي 
تعتبر وجهاً من وظيفته في تثبيت التوازن . ويرسو اہ حبل في وسط الدنياء 
ویعرض لطريق البشر » ولا بد له من فاتحین قادرين على اجتياحه .ولا 
يتمثل هؤلاء الفاتحون نی ا حضر من أهل الأو دية » الذين یکدحون ني عمل 
الأرض » ويسعدون جداً فيما حازوا عليه وني نطاقهم الثابت الضیق - 
فجميع هؤلاء ينعمون « ني الأودية الصغيرة » (۱۹۳) ۰ على حد قرول 
جيونو - بل في أناس آخرین من رحالة الكرة الأرضية » وني طليعتهم 
التعجار » والمغامرون وطالبو العرفة - وقد يجمعون كلهم في فئة واحدة.- 
ومنهم أيضاً الحغرافيون في جميع الأحوال . أما هؤلاء اطغرافیون > 
فير ومون الذهاب إلى آفاق أبعد من الحدود السابقة » ويريدون تجاوزها 
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وتخطيها . ولا يبتغون متعة » يأنمون »> أن هم سعوا إليها وحدها :إذ 
لا جوز المحود يلق احالق » ولا عضي أحد ني أرض شاء الله أن 
تتجلی فيها قدرته العظيمة مثل دنباوند وسبلان » إلا اذا أصابه مس" 
من الحنون . أما في ساثر الأماكن » فاذا اقتضت التجارة أو تبادل ا حاجات 
أو فرض السلطة أو نقل الفكر » فتصبح مجاببة العقبة واجباً شبه مقدس » 
يرضى الله عنه في رؤيته مواجهة خلقه وخلیقتہ . ويعتبر الانسان ندا 
للجبل في خصومته له . لذلاك تمكن من اجتيازه » إلا أن معاناته في 
غضون هذا الاجتياز عدمته وجوب احترام الحبل . 

ويكاد هذا الحوار ينقطع بين المتحاورين هذين المتحاورين بحكم 
استمراره في غضون المرحلة الأولى : فيكسب الیل البقاء اقاء ما سره 
من حدة احداره . وهکذا يتحدث القدسي عن بعض ابلبال في مفازة 
فارس » فیقول ان فيها عقاباً هينة )۱۹٤(‏ . ويتكلم ابن حوقل (۱۹۵) 
عن الطرق بين وادي نہر النيل وبين باد الواحات » فیعتبران أكبرها 
في عقاب وأودية . وبذا نری أن القصود بعقبة لم يعد خوانق أو أودية 2 
بل أعرافاً وانحدارات : أي توالي حدبات ووهدات اذا شئنا (195). 
وتي نبابة الطاف » لا تلحظ العقبة » وتصیح اسم مکان فقط » أو حى 
اسم مدينة » مثل میناء العقبة على الحدود ابحنوبية في الملكة الأردنية 
الهاشمية الحالیة (۱۹۷) . وني الأماكن الأخرى » وني آغلب الأحيان › 
تبقی العقبة الظاهرة الکبری ني الرحلة » والتدوین الوارد حتماً في النص 
كلما استدعت ذكره ضخامة کتلة التضریس » كما هي ا حال مثلا" في 
زغروس أو فارس » حيث بشکل الحبل ١‏ أعظم تحدیب باستمر ار ه 
و خانته وانتظامه ) » و « يفضل تسلق سلاسله عبر ثمراته العالية . . على 
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وه ۳ ۰ ۰ ا ہے وه هه و اس 
المجازفة بسلوك ودیانه . . . عا فيها من خرق عرضالية . . . وفعجاج 


عميقة رهيبة » منيعة وممتنعة ... وخوانق حديثة جداً » (۱۹۸). 


في النهاية » تعطي العقبة صورة عن الحبل > واضحة » لا رموز 
فيها » يراها الناس بأعينهم ؛ ويطؤونما بأقدامهم » لا تتناول كيان 
بل القائم بحد ذاته » بل ابعاده . ویتفرد كل جبل بارتفاعه الذي يطول 
ويصعب ويتميز » كلما زاد علوه وضخمت تضارسه . ولئلق نظرة إلى 
الحريطة . فقد قلنا من قبل أن الحبل يتجزأ شيا فشيئاً في الغرب © مم 
پزول . بالتالي » لا ستغرب الا تتجاوز آخر عقبة سميت باسمها 
السفوح الحادة ني برقة : أي عقبة برقة » أو العقبة باختصار » وهي 
على ساحل البحر الالح بالنسبة إلى القادم من مصر (۱۹۹) . آما في طرف 
دار الاسلام الاحر ۰ فتختفي جبال شمال غرب الهند من النصوص 
احغرافيسة » وتخفي معها مر خحيبر (۲۰۰) رغم شهرنه ني التاریح 
وا حغرافیة . 

وقلنا أيضاً من قبل أن ا ہل ني جزيرة العرب وني هذا السياق الح ص 
بکاد يتخذ طابعاً دينياً ومقدساً على الدوام تقريبآ . بالتالي تشم العقبة بہذہ 
السمة أيضاً . وتشتهر العقبة السماة أحياناً عقبة أهل المدينة (۲۰۱) » 
بالفاو ضات الي جرت بين الرسول وبين أهل المدينة أي الانصار » 
وبطقوس الرجم في ا حج . وتشتهر أيضاً عقبة آحری » تفع على سفح 
جزيرة العرب الشرتي » وتسمح بتسلق الاعراف الي تقطع الطریق 
0 العراق إلى المدن المقدسة ني الحجاز (۲۰۲) . ويشار في اقام 
الشام إلى عقبة الرمان > السماة حالياً جسر الرمان » والواقعة على طريق 
بعلبك دمشق التي تمر في جبال لبنان الشرقية (۲۰۳) » م إلى عقبة فيق 
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« المعروفة » الي تمع شرف بحيرة طبرية © و تسمح باجتياز هضية 
الحولان )۲٠٤(‏ . وتتمثل ثغور الروم ( الاناضول ) بعقبة الأكواخ 
و عقبة البراذع في حوض بردان الاعلی ( سيدينوس ) » نہر طرسوس » 
ويقابلهما مرات طررس الشهيرة ورعا أبواب كيليكية في إحدى 
التسميتين (۲۰۵ ) . ولأرمية في أذربيجان » عقبة واقعة على الطريق 
الذاهية من ارمية أو بحي رما إلى الموصل » ويمكن أن بتصور المرء آنا 
تدعی عقبة اورمية »)۲٠١(‏ ويبرز القدسي صعوبتها لن جبال كر دستان 
على الحدود ا حالیة بين العراق وايران وتركيا » تعلو إلى ما يقرب من 
أربعة آلاف مار 

مع ذلك » تكثر الوعورة ي أما كن آعری 2 نعي في فارس . 
ونتتاہم سلسلة حقیقیة من العقبات على الطرق المارة في جبال زغروس» 
وتحمل ني أغلب الأحيان أسماء المدن الي تحرس مشارفها . وهي على 
التوالي : عقبة حلوان بين حلوان وكرمنشاه (۲۰۷) » وعقبة 
ماذران (۲۰۸) » وعقبة اسداباذ (۲۰۹) » وعقبة همذان (۲۱۰) » 
وأخبراً ثنية الركاب (۲۱۱) في أنحاء نهاوند . وتعترض عقبات أخری 
تتوزع على طرق طرف اقام الحبال الآخر » كل من أراد الذهاب إلى 
شيراز وفارس ء وأولاها قرب أصبهان ( « مدینتان : البهودية وشهرستان) 
وتسمى عقبة سرفراز . فمیی صعدها الانسان » آشرف » بصحبة ابن 
حوقل (۲۱۲) على ا مدینتین والرساتیق التصلة بالبلد » ورأى « انزه مکان 
و آطبیه ) » ستوقف نظره ليودع ما ارتاحت له نفسه ول يسأمه بصره . 
وتقع عقبة کیسا (۲۱۳) ۰ أي مر اسماعیل الحالي » الودي إلى شمال 
شرق زغروس » على الطریق ذاما » وقبل الوصول إلى مائین » في 
شمال غرب اصطخر . ومی وصل الانسان إلى شيراز » تضطره جمیع 
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الطرق تقريباً إلى الصعود . فالى ابحنوب » على الطريق من شیراز إلى 
سير اف تعر ضه عقبه كدائر العقبات ۲۱۵(۰) و إلى الغرب تامصب عقبة 
على الطريق من شیر ان إلى حراسان » بین كازرون وتوز ( توج) (۰)۲۱۵ 
وتأني بعد عقبة بالان أو مالان (۲۱5) . أخيراً تجتاز الطريق من شیر از 
SN A‏ .محال ور سی فیا سے ما 
الطبن وعقبة الفيل (۲۱۷) لتنتهي ني ارجان عند نہر ارجان : حیث 
تشاهد عقبة أخيرة عند التقاء لبر ارجان بنهر رامهرمز (۲۱۸) . 

في الحتام (۲۱۹) ؛ نلقى العقبات الأخيرة بي خراسان وفرغانة إلى 
شمال شرق دار الاسلام.فمن نيسابور إلى طوس» کا في اصبهان؛ يصعد 
الناس إلى نيسابور العقبة الي تقع نيسابور في سفحها » ويجتازون سلسلة 
بينالود الي يبلغ ارتفاعها ما يقرب من ۳۵۰۰ مر (۲۲۰) . وبعد ذلاث» 
تقطع حیود هزار مسجد ؛ قبيل سرخس » عقبة مزدران (۲۲۱) '. 
وبعدها إلى الشرق أيضاً » تربط إحدى الطرق وادي مرغاب بوادي 
جيحون » ونجاري ظهر جبل بد - اي ترکستان » ونر في 
عقبة ترابية ليست صعبة أصلاة » مجهولة الاسم . (۲۲۷) . خلافاً ما 
تقدم » يرد ذكر عقبة في أقصى دار الاسلام > على حدود فرغانة » 
ونخصها النصوص الحغرافية بالاشارة إلى وصف علوها وصعوبتهاء فلا 
بد بالتالي أن تكون واقعة في وسط سلاسل تيان شان الغربية » وان یقصد 
بها مر كوغرت أو توروغرت الالي (۲۲۳) . 

وبذا نرى أن النصوص ا لحغرافیة تعطي صورة اجمالية عن العقبة . 
إلا أن هذه الصور لا تعرض منفردة في النهاية . فقد قلنا ان الانسان 
پتحاور مع العقبة » ويوضح آولا" أماكن تأثيرها نی اسم أو ني العقل. 


٦‏ جغرافية دار الاسلام م ب ه 


مثلا لا يتحتم على المرء دوماً أن يصعد العقبة . فرعا اختار ارتقاءها 
لیکسب الوقت أو ليمضيه في جهة آخری » وترك الدواب تدور حول 
هذا العائق ء مثلما يحصل بین نيسابور وطوس (۲۲4) . ويمكن أيضاً 
إزالة عوائق الطريق بالقيام بأعمال استصلاح ملائمة » والتهاز الفرصة 
لتقديم بعض اليسر إلى المسافرين ۰ كما جرى على ال.فوح الشرقية في 
جزيرة العرب ۔ التي يروي ابن رسته عن قرية العقبة فيها أنها « كانت 
عقبة فسهلت » : وهذا على الأرض بالذات بلا ريب » لکن هان العمل 
لوجود آبار يتحدث عنها المقدسي (۲۲۵) . ويتعاظم انتشار العمران بي 
بعض الأماكن الأخرى . فهنا ‏ على الطريق من شیراز إلى جنابة ‏ 
يقوم خان ‏ خان الأسد ‏ ء وهناك ‏ على الطريق من شيراز إلى 
اصبهان - بي مرصد » مما يدل على قدرة البشر على الافادة من العائق 
الطبيعي )۴٢٢(‏ . أخيراً ء يتمثل رمز ال بل الديي في قبة كازرون ؛ 
التي أشيدت قرب العقبة الواقعة بين كازرون وتوز . وتزعم المجوس 
آنبا وسط الدنيا » فتحول هذا المكان العالي إلى مكان سامى (۲۲۷) . 


ونشير ني الحتام وعلى وجه التخصيص ۰ إلى أن الانسان يندرج 
حى ني وصف العقبة » وكدت أقول نی وصفها المحض . لكني تراجعت. 
فهنا » لا لوحة رائعة » ولا مشهد طبيعي » ولا جغرافیة طبيعية صرفة » 
بل جغرافية بشرية یتفاوت ابرازها . فالصعود ع عندما يذ کر ميله » 
شاق » وحاد » وصعب ۰ وخطر أحياناً » والطامة الکبری ني عقبة 
اورمية على طریق الوصل» الي « يركب الناس فیها اعناق اثرجال كما 
تركب الدواب لصعوبتها » (۲۲۸) . 


السهل > لا يسترعي الالتباه 


اذن بعتبر اجتياز لحيل مغامرة . وعلى النفیضص 3 يفير ض الیقاء فيه 
على مر الأيام أن الناس ارتضوا لأنفسهم دا يلائمهم منه ملاءمة بديهية 
نامة » كأن يقيموا في حضيضه أو في ذيله » ليتسى لهم اشادة بنیانهم 
والماء الانسکاب من عيونه . ويرد كثيراً لفظ السفح (۲۲۹) في النصوص 
الحغرافية تعبيراً عن هذا الوضع . فيكرر في نطاق اببل اللخاص » 
تصنيفاً جوهرياً > يميز العالي عن المنخفض » ويتردد ني معظم آبحاث 
الحخرافية : كالتضاريس » حتماً » أو أنحد البلدان أو إحدى المدن أو 


حي منها » أو حتى إحدى الدور منفردة (۲۳۰) . 

وهكذا يشار إلى الارتفاع والانخفاض » و بكم دوماً على كل 
منهما بدلالة الآخر » ويلح عليهما لتحديد معالم الطبيعة الأساسية . اذن 
أين نعين موضع الأرض المطمثنة الحالية من الحزون > نعيي السهل ؟ 
فهل امتنعت نصوص ابلغرافية عن ذكره أو كيف تراه ؟ نلامحظ آولد" 
أن لفظ سهل (۲۳۱) » الذي نضمنه حالياً هذا المعى تيسيراً » ليس في 
الغالب سوى احدى كلمتين تقترنان وتتعارضان » نقصد ہہما السهل 
والحبل » ونسوق على سبیل الذكر بعض الامثلة المأخوذة من ابن حوقل 
والمقدسي : ف « تنس مدينة عليها سور » ولا أبواب عدة » وبعضها على 
جبل قد حاط به سور » وبعضها في سهل » . وني آحدی النواحي - 
ما بين همذان إلى الري إلى قم ني اقليم الحبال ء « فان الغالب علیها 
ااسهل » وا حبال بها قليلة » . وني مكان آحر » اسبره مدينة » « سهلية 
جيلية ) » وسوخ مدينة على حدة البال ) » وفي محلات آحری 
أيضاً » يجتمع السهل وابلیل في أرض واحدة قرب البحر (۲۳۷) . 
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ویتجی التضاد ثي النصوص المحغرافية بين تضريسي الحزن والسهل» 
ف غالب الأحيان 8 و بو صو غالب 3 ج کن استسخلاصه آیضا ن 
مقاطع كثيرة برد فيه اک احد‌هما فقط > فیستبعد الاحر فِا » تطبیفاً 
ليدأ « ما ليس سهلا . فهو جبل > والعكس صحیح » ء على حد زعم 
السيد جوردان عند موليير (۲۳۳) . مع ذلك بلاحط أن ذكر الل بي 
النصوص ال حغرافیة يزيد قلیلا عن ذكر السهل » ها يثبت أن الحبل بظل 
تي أذهان الناس المعيار الكبير على الدوام وححى النهاية . فلا يكتفي 
الصنف E‏ إليه » على حاله » می وجد » بل يستعين به » ویتحدث 
عنه » لیوحی بأن السهل الذي بعارض الحبل » لا پسترعی الانتباه 
ويبتعد عن الأنظار ٠‏ ویغیب عنها » وإن كان لا أحد من ا لمحغرافیین 


پفکر بالاحتجاج بغیاب السهل » عندما يريد و صف مكان حزن (۲۳6). 


ويؤول الوضع السابق » سی لو وجد السهل > وتمتع بالقیم الي 
نقر له بها في آیامنا ا حاضرة ء إلى أن السهل أضعف تأثيراً من الحبل » 
وأصعب القياداً للتدوين . لکن ماذا نقصد بالسهل » وهل له وجود 
ملموس ؟ آيعي ارضاً ارتفاعها صفر قياساً على التضاریس الجاورة له ؟ 
الحواب نعم ؛ أسحياناً » على الأر جح > لکن نادراً جداً عندما يعبر ابن 
حوقل عن الأرض مثلا" ٤‏ فيجمع في سلسلة واحدة الفجاج » والأعماق» 
والسهول » وابكبال » ویحصر السهل بين بطوما ومتونہا (۲۳۵) ۰ أو 
اذا تناوب عند القدسي في جملة واحدة من حدیثه عن اقلم الشام » 
السهل والحبل والأغوار )۲٢٢(‏ 
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E RENE‏ وا 
السطح أي إذا شا السهل الستوي 3 و الافق الفسیح الذي يعتر ض فيه 
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آي شي ء النظر 4 كأن يتكلم ابن حوقل عن بلاد خولان ويقول J‏ ھی 
مفارشة ) (۲۳۷) > أو عن قرية طبرقة » فیقول « اما واسعة 
الفضاء » (۲۳۸) » أو أخير ا عن أرض المعدن في حدود البجة » لينقانا 
في جولة قصيرة خارح مماكة الاسلام (۲۳۹) » فیقول ابا « مبسوطة 
لا جبل فیها » (۲۶۰) . على الرغم من ذلك » بحیرنا غیاب لفظ سهل 
وإن بلاد البجة تقع في الحقیقة وبي تنظیم العالم البنائي » حسب ابن حوقل 
بالذات » في وسط سلاسل جبلية تمتد بين النيل ومحر القلزم . برا 
إذا عدنا إلى النص » أدركنا أن المقصود بطبرتة . ليس الافاق الواسعة 
أو المنظورة » بل الحقول الكثيرة الغلات والزارع (١5؟)‏ العروف 
وسطها هنا نعیی جبال كرومير . اذن على وس الاجمال » تبدو 
«السهول » - وهی نادرة ‏ ال كورة هنا » صراحة » أما كن منفر جة 
ضمن كتلة الحبال » ولا شيء سوی هذا الانفراج » أي ما يشبه بلاد 
ریبیلار في نشيد العالم طیونو (۲4۲) 

بالقابل » نحصل حتماً على معان كثيرة : تدل علیها الا لفاظ الشتقة 
من جذر « سوي ) » الي تصف الار ض المطمئنة المنبسطة » مثل اسم 
الفاعل واسم الفعول . بالذ کر والمؤنث - مستوى » مستوية أو «ستواقب 
عندما ثنعت ببا الأرض الواردة صراحة بي النص أو المستئرة ء ويترافق 
مدلو شا مع أوصاف آعری ٹتناول طبيعتها أو خصيها (Yé)‏ 5 وأهم 
من هذه الألفاظ لبحثنا » بعض مقاطع مجتمع فيها الأرض المستوية 
وغياب التضريس منها أو ابتعاده عنها (5554). والمقصود بلا ريب ؛ 
السهل الذي یفتر شس و متا ۴ الافاق اليا من النتوءات ومن العرائق 
الى تنطوي عليها اہ حبال . وتقوم فيه المدث وتشاد (ه:") » فيمثل 


۹۹ 


«الستواة مطمئنة في وجه الأرض ) (۲۶۲) وينشاً السهل آخیر آ دی اح 
البلدان » في الشتاء > في فہاب آقصی شمال دار الاسلام > كما جاء في 
هذا القطع : « وقد استوت فجاج الأرض » وأوعارها » وجباها : 
و آودیتها» بما استولى علیها من الثلوج . فصارت كالمستوية الأرجاء»(۲4۱) 

لکن قد تج البعض پآن الألفاظ السابقة اشتقت من جذر « سوي؛ 
لا من جذر « سهل » الذي كانت معرفته نتحم علینا . فکیف نربط 
بين هذين اللفظين ؟ آهما مترادفان تماماً » حى لیمکن استبدال آحدهما 
بالاخر ۰ مثلما یتبادر إلى الذهن أحياناً (۲6۸) ؟ ليست الأمور بسيطة إلى 
الحد الذي نتصوره . فابن حوقل بتحدث عن انتشار الرمل المعروف 
بالهبير في الصحراء الکبری » ويقسمه إلى جبال و « أرض سهلة » 
أو على الأصح أرض مستوية ومطمئنة » إذ إن الحبال « العظام » » الي 
تتعارض مع السهل » « لا تتوقل ولا ترتقى » )١59(‏ . فالسهل يضيف هنا 
إل استواء الأرض سهولة السللث و السیر 

ولا ينفصل مفهوم السهولة ٤‏ فیما يبدو يجلاء تام » في صمم 
التصوص الخغرافية » عن جذر « سهل  »‏ ویعرف به تعریفاً أساسياً في 
الاصل . وجاء في مقطع آخر عند ابن حوقل ذاته ان اببال في اذربیجان 
تد « بين وعر وسهل وجبل » (۲۵۰) . وکان جوز ان یذ کرنا هذا 
التصنیف بتقسیمات آخری مرت معنا من قبل في حديثنا عن العلو صفر » 
لولا أن النص و صف هذه الأوعار في الأسطر القليلة السابقة بأنها « صعبة 
ومنيعة 4 . ووصف تلك الخبال ہأنہا « شاهقة عالية» (۲۵۱)»ها بثبت» 
بالتضاد . ظهور فكرة ا! .يو لة في السهل ؛ وملازمتها فكرة التضریس 
التوسط . آقول ملازمتها . ۳ آذهب إلى حد التأكيد على رسوخ البنية 


ردحاً كاملا ني أماكن أخرى . على الأقل عندما يؤدي الثبات بصيغة 
افعل التفضيل : أي اسهل . ويعتبر القدسي طريق الري « أسهل » الطرق 
الي رآها » ويقصد ان العوائق فيها قليلة . ويقول إن طريق فارس 
أصعبها . وأصعب ضد أسهل » ويعني أن الحبال وعوائق أخرى تكتنفها . 
وهكذا يدرك القارىء في النهاية أن الألفاظ وحدها تشرح ابلغرافیق 
وان مفاهيم السهولة والوعورة -. وهي أصلية (۲۵۲) تدخل في النظرة 


الشاملة مفاهیم التضریس الستوي أو الغليظ . 


وان تم بحثنا قبل إلقاء نظرة عاجلة على بعض الأافاظ الأخرى 
الختارة من شى النصوص ابلغرافية . فالفحص يبدو في جوهره مزدرعاً 
غنياً بالماء والزروع (۲۵۳) . والقرار أو القاع SN as‏ عند 
أصل ا لحبہل تحت سفوحه )۲٥٢(‏ . والساحة من الأرض ٠‏ هي المستوية 
الضيقة المساحة الي تشرف عليها الحبال المحيطة بها (۲۵۵) . والصحصاح 
من الأرض » ما انبسط وكان ذا حصی (۲۵۹) . أخيراً الصحراء أشد 
استواء » ٹا » على حد ما يقال لنا » ملساء إلى أقصى حد : 
لک ن تقع في في حيز جاف بوضوح » وبالتالي هي « المفازة » الي لنا عودة 
إليها . )۲٥۷(‏ 

ویدو للباحث أن هذه الألفاظ لا عراف لا من قریب ولا بعید . 
مع أحد مشتقات السهل. وتو دي باللغة الفر نسية بكلمة سهل الفر سیف(۲۵۸) 
لأن المأرجم لا جد سواها . وقد رأينا أن السهل يعبر عن السهولة الناشئة 
عن استواء الأرض وعن التضريس المتوسط بين الظهور والبطون . اذن 
يجوز أن يطرح المرء قبلياً ان استعمال الألفاظ المدروسة منذ قليل عوضاً 


داع 


عن مشتقات « سهل ) » يعال بأداء تلك الألفاظ معی واحدا أو معنيين 


آلا 


من المعاني الثلاثة المضمنة في كلمة سهل ؛ أو باستبدال آحد معاني السهل 
ععی آخر (۲۵۹) . اذن لابد من مقارنة تلك الألفاظ لفظاً لفظاً بالسهل. 
أما قرار وقاع ومشتقات « سوي » المحللة ۰ فبسيطة . فالقرار والقاع 
لا يؤديان من معاني السهل سوى فكرة التضريس التوسط . وتقتصر 
مشتقات « سوي » على الاشارة إلى الانبساط )۲٦٢(‏ . وأما الصحراء » 
فتشبه السهل بتعبیر ها مثله عن غياب الحزونة وعن استواء الأرض » 
وتختلف عنه بالاستعاضة عن السهو لة بالحفاف . وهنا يتساءل الرء: 
هل يعي هذا الاستبدال أن الحفاف لغو في تعريف السهل ( وعندئذ 
يصبح ا حصب مقطاً آیضاً في المنطق السليم ) أم أنه تضاد بين ؟ لتقل 
مبلئيا ان جذر « سهل » يتضمن الحصب والحدب » وسعه أن بازع 
إلى أحدهما » إلا أن الاختیار يتجه ني الواقع وعلى نطاق واسع » إلى 
وفرة احير (551؟) . لکن لا يبدو الاختیار قسرياً على الدوام . ففي حالات 
كثيرة » لا يفصل التغرائي الرضع الاقتصادي > واذا تطرق إأيه » فلا 
ينعت لفظ السهل لیعبر عنه )۲٦٢(‏ » بل يجيء به في سياق الاص وفي 
وصف الأماكن عامة كما لو أن مفھوم انهل بحرص على التمساك 
با معاي الثلاثة الي تعرفه ( وخاصة مى السهولة الذي يلخصها جميعا ): 
ويتحاشى زيادة صفات آخری یحتمل وجودها فيه ويرتضيها؛ لكنه بفضل 
الحصب على نقیضه . ومن هنا الميل إلى استعمال الصحراء لتأدية معی 
الحفاف )٦٦٢(‏ 

ويرد في النصوص اللحخرافية مفهومان آنعران ستدعيان ملاحظة 
ماثاة » أقصد ان ہوسعنا ؛ فيما يبدو » أن نتناوذما بحرية تامة مع جذر 
«سهل » ٠‏ وان كانت حرفية تلك التصوص لا تجيز مثل هذا العمل . 
فالصحصاح . وقد مر معنا دن قبل » يعبر كالسهل عن الأرض المستوية 


۷۲۳ 


والمطمئنة » لكنه يزيد شيئاً عن وجود احصی فيها واظني على صواب 
اذا استنتجت أن هذه الناحية تفرق الصحصاح عن السهل ؛ وتقضي أن 
تكون أرض السهل لينة . وفي الواقع . يتعارض وجود ا حصی )۲٢٢(‏ 
مع قيام الزراعة اليي تحدثت عنه » ومع فكرة السهولة الضمنة في جذر 
«سهل » ۰ بالتالي يعتبر استواء الأرض ۲ الصحصاح تقريبياً حتماً و اشنا 
عن رؤية نظرة شاملة » لا عن تمحيص أدق يقم ارتباطاً وثیقاً بین وجه 
الأرض وبنيتها . وتكتشف هذه النظرة الشاملة إياها أرضاً ملساء في 
السهل لانہا لينة » وتختفي أحيالاً وراء لوحة السهل الوجزة » ولیس 
مباشرة وراء السهل . ثم تأتي الاعتبارات الاقتصادية » فتنيؤنا ما اذا 
كانت الارض اللينة واقعة في أرض الأرياف المنبسطة الواسعة » وهذه 
هى ا حالة الغالبة» أو نی أرض الرمال السهلة الشاسعة في المفازة الي 
يتكلم عنها ابن حوقل )۲٦٢(‏ . لکننا ندرك جيداً » على ضوء الصفة 


0 


الأخير ة ؛ وهن ارتباط المفاهيم السابقة بتعریف السهل واحتمال وجودها 
مستقلة . لن الرمل وا حصی ينبسطان » إلا أن الرمل ألين و « أسهل » 
من الحصى ۰ بالتالي أقدر منه على تكوين الستواة ومهايآتها . مع ذلك 
لا يشكل الرمل دوماً أرضاً سهلة » ومی تی عن تشكيلها ٠‏ تصبح 
ليونته عقبة » ويتحول إلى جبال لا تتوقل ولا ترتقى » يتحدث عنها 
ابن حوقل أيضاً )۲٢٢(‏ ۰ وتجاور الارافي السهلة 

أخيراً » يرد مفهوم السعة ني النصوص الحغرافیة » وقد آشرنا اليه 
مرتين من قبل . والحقيقة أن معى السعة لا یتضح تماما . ویکتفه بعض 
الغموض. فاذا كان السهل في تصورنا يعبر عن اطمئنان الأرض بالتعريف 
فلا بد من رفض کل أرض يصطدم فيها المرء مباشرة بعائق » وكل أرض 
يتعذر عليه الوصول إليها وسلوكها بعد فترة وجيزة . أما اذا قورن 


۷۳ 


السهل بالساحة ‏ وهی نی الأصل فضاء ضيق بين دور ا حی خاصة )۲٦۷(‏ 
فيتبين أنه يعبر عن ا مد الأدنى من اتساع الأفق » الذي يسمح له به مثلاة 
تضاده مع ا ہل 1 الوارد کثبرآ في النصوص ا حغرافیة . ولا يرد الاتساع 
"0 هذه النصو ص صراحة الا ادرا » رعا لازه بدیهی . و جميع 
الأحوال ؛ لا يدون اتساع السهل بتاتاً وعندما بظهر أفق عميق وفسيح 
بو ضوح وصراحة ‏ وهدذا شی ۶ نادر سب بقارن بالتضر یس الحروم مره 
بالتعريف ۰ أي بالحبل التماسك العظیم الذي لا يبدو فيه الانساع إلا 
شاذاً وعجيباً )٦٦۸(‏ 

و ختم هذا البحث )۲٦۹(‏ بالقول ان مشتقات جذر سهل (۲۷۰) 
العربية التي تؤدى بلفظ سهل الفرنسي » تعبر بانتظام فيما يبدو عن أرض 
ليئة وسالكة عل نطاق واسع 3 وعن خحصب الأرياف على نطاق أضيق : 
وبلاعظ الباحث آن فکرة السپولة متشعبة » وان روات آحری 
تدل عل المعاني امبو دة وتحددها ۳ بالفعل بعبر السهل عن سهولة 
ترتبط بتطامن الارض و استوائها بالتالي عن سهولة الوضع وسلوكهء 
أي في النهاية عن صفات تعطی تعریف السهل بعد مقارنته با حبل . 
ويتفهم الباحت هذا الوقف تمامآء لأن ا بل يسترعي الأنتباه لأول نظرة 
يلقيها على الأرض » ويفرض فعا كيانه ء العظيم في الغالب » في حين 
عثل السهل في الواقع تضریساً مستویاً بالتالي أرضاً تصعب الاحاطة بها . 
اذن يبقى ابمل حتماً المعيار الأكبر » حى لو حول بعضه شيئاً فشيئاً 
۳۹ سهل ٠‏ عناما پسخفضص ار تفاعه » وتضعف حدة احدار سف و سحه 4 
فیحکم عليه باتباع سيرورة تراجعية متنافرة » أي باحد من العوامل 
الى تر بطه - وتربط السهل معه بالتضاد ‏ بمضمون الحغرافیة البشرية 
تبعده عن امغر افية الطبيعية 


۱ 
30 


بعض النواحي الرائعة ٤‏ ابال 


تجتذب ابال البشر إليها » رغم عوائقها وعلوها ء الشاهق أحياناً : 
ورغم غلظها » انيع في ظروف معينة . ولا نقصد بالبشر أناساً تواقین 
إلى كسب الال » ولا مغامرين أو ساعين وراء الحصول على المعرفة. 
بل كل من يستقر في الحبال ؛ ویعمر آرضه ويعيش فيها . ولا ريب أن 
أهل الحبال بختارون سفوحها وحضيضها لسکناهم؛ اذا كانت باذخة . 
لذلك تبقی رژوسها ملكا لله وحده ( ۲۷۱ ) » مثل قلل دنباوند المكللة 
بالثلوج الدائمة ء وباغواء التخلخل . أما ساثر اج حبال » الي تتوفر 
فیها أسباب الحباة ‏ لعظمتها أو لكرمها ‏ فینعم ااناس بشيء من خير انم 
الي لا تقدر بثمن . 

۳1 ل هذه اخيرات الهواء (۲۷۷) » ععیی الناخ» لأن لكل جبل 
هواءه . ویقول ابن حوقل (۲۷۳) : « اللور بلد بذاته خصب ‏ والغالب 
عليه هواء الحبل » . ویشمل الهواء النبات فيشير المقدسي إلى « الثمار 
الخبلية » في حديثه عن نار نقاوس في المغرب (۲۷4) . لکن ماذايعي 
هذا الکلام ؟ يعني آولا" أن الهواء مرادف للبرد (۲۷۵) . لکن لايد من 
إدراك التصود بلفظ برد . بالفعل قد تكون الحبال باردة بحد ذاتہا ء بفعل 
شموخها وحده » وهذله ناحية بديبية وجاء في كتاب التنبیہ 
والاشراف (۲۷۲) : وی بلاد مصر « حمی جوها ۰ فلا بغاظ البخار 
السائل إليه » ولا مجتمع ؛ حى یخالط بحر الاسکندرية ؛ وعترج به . 
ويجوزان معا جهة الشمال من بلاد أر وفی . واذا صارا إلى الموضع الذي 
یعرض لما فيه الاتحصار ببرد الحو وما بحیط به من الحبال » سالت 
تلك الأیُرۃ هنالاف » فصارت أمطاراً في تلك المواضع الشمالية . فلهذه 


العلة » عدم أهل مصر المطر » . مع ذلك تخضع الحبال وأرضها » في 
بعض الأماكن الأخرى » إلى ما يؤثر في ارتفاعها فيضعف فعله أو 
يقويه » مثل سلطان الكواكب ؛ وكمية المياه ؛ وكمية الأشجار » و طبيعة 
الثربة . واختلاف مجاورة البحار (۲۷۷) . واستشهد في هذا المنظور 
بالقطع التالي من كتاب التنبيه والإشراف . لأنه يذكر أسماء جبال 
نعرفھا (۲۷۸) : ١‏ وهوية هذه المواضع تختلف . وان اتفقت فیما 
ذکرنا من العرض وغیره ۰ لافات وعوارض . من ذاف. آن یکون 
بخارات باردة وني أعماق الارض ء فتظهر ‏ فتکون سبیل تلك الواضع 
من الأرض » ان ما یتولاها من الکوا کب بوجب تأثير الحرارة فیها » 
فیغلب ما ظهر من البر ودة منها علیها » تدفع فعل الکوا کب » کالسروات 
من آرض التهائم » وهي ثلاث : سراة منها ما بين َہامة ونجد » ادناها 
وج وهي الطائف » وأقصاها قرب صنعاء من آرض الیمن . والسروات 
آرض عالية وجبال مشرفة » يجب أن تکون حارة » لتأثير الکوا کب » 
إلا أن ما يظهر من بخار الأرض يخلب على البلد » فصار بارداً . وكذلك 
آنا یتر عرضها وعرض بغداد واحد . . , فیجب آن تکون 
بحارة کحر بغداد » الا أن البرد خلب علیها » ا بظهر من مار الارض 
من البرودة . فکان الحكم له . وكذلك » قد تکون مواضع من الأرض 
ما یتولاها من الکوا کب بوجب تأثير البرودة فيها » فبظهر من قعر 
الأرض بخارات كثيرة حارة » فتدفع ذلك » ويصير الحكم لها وتجعل 
ذلك البلد حاراً . ككثير من البلدان ا حارة . وقد تکون بقاع من 
الأرض يغلب عل ما يظهر منها من البخار البارد ٠‏ تأثيرات الكواكب 
با حر . فيكون ا حکم له . ويغلب على ما ظهر منھا من البخار المار 
تأثيرانها بالبرد . فيكون الحكم له . 


5لا 


لا 
تعنينا الآن إلا اذا أقحمت ابلبال في تبصرها . وهي تلح في النهاية على 
أحد أهم مبادىء الفيزياء في القرون الوسطى ۰ أي على التعقید المذهل تي 
تداخل القوى الفاعلة في تكوين الحياة : مثل احهات الأربع الأصلية › 
والعناصر الأربعة ( الھواء والاء والأرض والنار ) > والطبائع الأربع 
( البرودة . والحرارة:واليبوسة » والرطوبة ) ۰ والكواكب والنجوم 
والبروج (۲۸۰) . وتخضع جزيرة العرب » البي أخخذت مثالا هنا » إلى 
تأثير الشمس ١‏ فهي بالتالي حارة » وإلى تأثير الأرض » فهي بالتالي 
باردة مبدثیاً (۲۸۱) . ومن هنا نشأ التضاد بين الطبيعتين . لکن لا يبسن 
السعودي لاذا يتغلب البرد أحياناً » ولا لماذا لا تقض هذه الغلبة إلا في 
الحبال . وأظن أننا نستطيع أن نجیب نحن . فغلبة البرد نسبية تماما 


شأنها شأن ساثر الأشياء في الدنيا : فدمشق ليست باردة إلا عندما تقارن 


ولعتبر هذه التأملات وغيرها (۲۷۹) أفكاراً تتناول الهواء : 


م 
و5 


ببغداد . ويمكن أيضاً وصف بعض بقاع جزيرة العرب بالبرودة 
والرطوبة ء لأنبا تدخل في الربع الذي بخضم لتأثیر الشمس والأرض » 
وتلامس الربع المجاور الذي مخضع لتأثير القمر والماء (۲۸۲) . وهكذا 
يستطيع الباحث أن يعال تعلیلا" نسبياً ‏ والح على هذه الناحية ‏ ضعف 
تأثير الشمس . وبالتضاد » تقوية تأثير البرودة المشتركة بین عنصري 
الأرض والاء » مع أن الاء يقي عنصر اليبوسة الخاص بالارض . 
ويلاحظ أن جميع الظاهرات السابقة تدعم وجود وقوة الا بحرة الرطبة 
الي تقاوم حرارة الشمس . لکن اذا تحصل هذه الظاهرة في الحبال 
وحدها دون غيرها ؟ رعا لأن الحبال أماكن اعلاء الارض وارسائها 
وانعطافها ء فتبدي استعداداً لإمرار قوی عنه.رها » وتسمح لا باقاء 


ولا يأبه ار افیون هذه البادیء العلمية الي یتیک ما الوسوعیون : 
ووصفها كسا يرونها بنظر حاد وقلم متأهب على الدوام . ويكتفون 
بو ضع تصنیف أساسي يقسم وجه الأرض إلى جروم وصرود 4 و بدخلون 
الحبال في الفثة الثانية » مثلما نتوقع . ونحن نحذو حذوهم بحس سايم في 
بعض أنحاء كر مان أو ني المغرب مثلا (۲۸۳). وقد نجري بعض التعدیلات 
على هذا التقسيم بلاریب (۲۸4) . الا أنه ليس الناحية احوهرية ۰ فالأصل 
فيه ما يخلفه البرد من آثار » تحدث وتدون على علاہا » كالمطر والحليد 
والثلج 

والطر المقصود هو الغيث الدائم» كما هي ا لحال في طبرستان » الي 
بلخص القدسي مز عجاما باستنتاج مقتضب ٭ن كلمتين J;‏ و الصیت 
مطر » (۲۸۵) . آما الحليد » فیقال عنه : رعا جمد الاء في ذروة جبل 
الطائف ‏ زغوان - ني قلب ؟ جزيرة العرب )۲۸٦(‏ . وهذا حصل 
في الفصل البارد طبعاً » وقد يشرح السعودي آسبابه . إلا أن ا حبال تحور 
اشصول 5 و ندعم سيطرة الصقیع الدائمة 8 فعلى شط بحيرة خوارزم 3 
جبل عال 6 لحمل عندہ الماء ويبقى سائر الصيف 1 وله احم قصباء 1 
والتص صريح يفيد ان ابل يوزع برد الشتاء القارس على جميع فصول 
السنة » وهو أبرد ما على جيحون من البقاع (۲۸۷) . وهنالك ما هو 
آغرب : فضي ناحية من جبال بتم » عيون ماء يجمد في الصيف اذا 
اشتد الحر » وقاظت السموم » حى يصبح اللحمد كالأعمدة » وینقطع 
جري میاهها (۲۸۸) . أخيراً يتكرر ذکر الثلج وكأنه نشید البلدان 
الباردة ووثيقة تعريف بالحبال أصلية » ويرد في ا لمدیث عن ابلبال 
العظام كدنباوند » وحرمون أو سبلان ء وعند الكلام عن كرمان وما 


YA 


وراء النهر وفارس , والسلاسل العالية في غرب ايران 8 فا تلهم ج يكلل جميع 
هذه الأماكن ف ج الفصول 4 ويصل أحياناً حى إلى لی اال الي 
تشرف على سواد العراق (۲۸۹۸) . 


ولا تغري أمثال هذه الخبال على وجه الاجمال » لکن لابأس . 
فالبرد القارس لا يظهر ني جمیع الأماكن» وهذا فأل حسن . ويصغر 
الحبل أحياناً أو يشرف من ارتفاع منخفض على أراضي حارة . فلا ينفث 
برداً » بل رطوبة . فيصبح جنة حقيقية ببوائه « العتدل » . وينطبق هذا 
الكلام على الديلم ۰ وبلاد شيراز » وسلاسل اقايم الشام الي تطل على 
البادية القائظة » وأخيراً على الطائف الي يصيف بها أهل مكة هرباً من 
شدة ا حر (۲۹۰) . ويتحدث المقدسي عن شؤون اقليم جزيرة العرب» : 
هو اقيم شديد اشتر > للا السروات » فان هواءها معتدل ل 
وحدثت أن رجلا صنعانيا ؛ طبخ قدراً من اللحم » ثم ذهب إلى الح ء 
فعاد وما تغیر ت 1 ((۲۹۱) ۰ 

إلا أن ف الال مياهاً جارية ومحبیة ¢ ل میاه مناقع أو هب اھا أعكرة. 
وتنحدر أكبر أنار دار الاسلام من الحبال العالية » و تعظم وتطول حى 
ان بعض الحغرافيين يعللون أنفسهم برؤية مخرجها من أعالي تلاك 
الأطواد عیاناً ٠‏ ايستعيضوا عشاهدتها عن معار فهم السماعية . ومن هذه 
الانهار الكبيرة . سواء عرفت منابعها الخبلية أم لم تعرف + النيل » ودجلة 

والفرات » وجيحون وسيحون » وأخبراً مهران (۲۹۲) . وتلبھا فئة 
ثانية من الامپار 0 تأي آسما او ها مقتر لة بأسماء جباطا 0 منها الأردن وجبل 
الثاج » وبردى وجبل سنیر » وهرماس الأعلى وجبال نصيبين » والزابان 
رافدا دحاة وقمم أذر بيجان 0 والكر وجبل اد مق 4 و جداول بجيال 


فارس ؛ ومياه حرزستان والخبال » وزرين رود اصبهان ؛ ور مرو 
(مرغاب ) وغرحستان ۰ وزرفشان ( پر السغد ) وجبل بر (۲۹۳) . 

ولا تسمى تلك المياه في معظم الأحيان وعلى الأرجح ؛ تغفل أسماء 0 
الخاصة بها » ويكتفى بلفظ الماء وبأسماء مجامعها العامة الي 7 
النصوص الحخرافية بعض مفرداتها كالمياه ۰ والمياه ا لحاریة » و ن 
والحداول » وكالياه المستثمرة مثل الابار » والأقنية . والاحواض؛ 
والسدود.ويتكرر ذكر هذه التعابير بلا ملل ني الحديث عن غاظ الحبال 
وحضیفها أو رؤوسها » وني الكلام عن الأرياف حيث تدير الارحیة؛ 


دعن الدن الي ی بصل الاء النظيف إلى أزقتها وأسوافها (۲۹۶) . 


0 
چ 


وهكذا تبرز صورتان في هذه الحغرافية » أولاهما كلاسيكية حى 
أيامنا الحاضرة ۰ تعتبر الحبل خزان ماء » يصفه المسعودي ويقول (۲۹۵): 
« واما انشازها » فمنها الخبال الشامخة » ومنافعها ظاهرة في قوة تحدر 
السيول منها » فتنتهي إلى الأرضين البعيدة بقوة جريا » ولتقبل الثلوج . 
فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الامطار و تذیبها الث لشمس ٠‏ فيقوم ما یتحاب منها 
مقام الأمطار ء ھ2 الا کام واللحبال : في الأرض حواشر میاه لتجري 
من تحتها ومن شعوببا وأوديتها » فیکون منها العیون الغزيرة » ليعتصم 
ا ا حیوان » وبتخذها مأوى ومسکتا : ولتكون مقاطع ومعاقل وحواجز 
بين الأرضين من غلبة مياه الأمطار عليها » وما لا بحصیه الا خانقها » . 


وهنا نود الاشارة إلى بعض التعابير المائية الواردة ني التصوص 
ا خر افية » مثل ‏ الیاه الغزيرة » ی جيل اوراس » والديلم > والسلسلة 
الساحلية في فلسطین » وفرغانة » ومثل « هو اقام کثیر الأمطار » 
ورعا اتصل المطر سنة » وعظيم الامطار أيضاً حى آما تصبح « مؤذية 


ومضجرة » في ا حبال الساحلية الواقعة إلى جنوب خر احزر » ومثل 
عبون و اپار کثیرة » آو « واسعة المياه » في اہ حلیل وفاسطين » وی 
جبال ارمينية وأذربيجان » وني جبال همذان ۰ وأشيراً نی الغور بين 
هرات وکابل غز نة )۲۹٦(‏ . وتصور بعض الشاهد الیاه تصويراً أفضل : 
منها خروج نہر الأردن من تحت جبل الثلج » ولوحة عیون طبرستان 
الي تتحول مباشرة إلى آنهار » وأخيراً صورة جبال الیم واشرسونة 
وسمرقند » الي بمد ذوبان ثلوجها ني الصيف نہر زرفشان ( نہر السغد )ء 
فيزيد الماء فيه أحياناً حى ليقلب السکر لقنطرة جبرد (۲۹۷) . بالتالي 
يوفر اقتر ان النهر » سمي أم لم يسم » باس الحبال » المعطيات الاساسية 
اللازمة لخريطة الحبال من جهة ولخريطة الامطار والعيون من جهة ثانية. 
ويلاحظ أيضآ أن الحبل الأجدب والاجرد أحياناً يبدو شاذاً » فیدون . 
وينطبق هذا الكلام على ال حلیل » وخاصة على جزيرة العرب التي تضم 
الحرة المؤلفة من « جبال كلها يابسة لا تنبت الا مواقم الواشي والغضى» 
الي لاتشاهد فيها إلا بعض الأعشاب النادرة المألوفة في المفازة (۲۹۸). 

وهكذا تحوي الخحبال الماء والحياة ء فتصبح معين المياه ومعين الحياة, 
وتستحق صورة الأرض اعالية المغذية » الواردة كثيراً في النصوص 
الخغر افية > اهتماماً نخاصا . ولا رہب أن مصنفي الحغرافية يصفون 
الحياة الامينة والمزدرعات الخصبة وصفاً بديعاً وعجياً أحياناً > دون أن 
يتحدثوا عن ارشاطها بوجود الماء صراحة على الدوام . إلا أن هذا الاء 
«فروض توفره لاله يسقي ابساتین » أو يروي الحقول » وينمي 
الاشجار» وینضر الثەار ٠‏ وتشرب منسه القری . وآذکر هنا ثلاثة 
استشهادات من عدد لا بحه‌ی من التصوص ا خر افية الي سوف 
محصها . وأوها واضح ناما يتكلم فيه ابن حوقل عن سیر اف ویقول 


۸۱ جقرافية دار الاسلام م - ٩‏ 


« وإنما فواكههم وتوسعهم وطيب عيشهم با یصل يهم من مياه تفرع 
من جبل مشرف عليهم » (۲۹۹) . أما القدسي الذي يتباهى بأدبه ۰ فيريد 
أن نهر القراء » فيصف بلدان نيسابور أو خوزستان وصفاً مقتضبا 
فيقول مثلا ما معناه أن جباها وعرة وقاحلة ومزدرعات حضيضها 
موحشة وجافة . لكنه يسك هذه الافكار في ثر مسجوع ء فتصير : 
« سواد يابس وجبل عابس 4 (۳۰۰) . وأبدع من هذا السجع قوله عن 
شيراز : « وأبعد الحبال عنها على فرسخ » وآفرب الحطب الیها على 
مرحلة » (۳۰۱) . اذن يبدو وضع جبال از غريباً ومثيراً تقريباً . فهي 
تحیط بها ویفترض أن تزودها با يتوقع وجوده في الرتفعات من حاجانہاء 
لکنها لا تفعل » وتضطر شیر از أن تجلبها من مکان آخر بعید عن 
نطافها 
الحنان الخجبليسة 


وتعيد النصوص الحغرافية إلى ذا كر تنا باستمرار (۳۰۲) بأن اللحصب 
ناشی ء عن ا اء . فلننصت مرة أخرى » عند ابن حوقل » إلى الماء وهو 
پنساب سرآء وأكاد أقول بين فاصاتین . مع ذلك فهو یری في اضعاف 
جبال أرمينية وأذربيجان » ويحملها على التمتع برقة هدوء الحياة اليرمية. 
وبختلج أيضاً ني صمیم كيان الاحياء » فتطمئن أجسامهم 7 أفقدتهم إلى 
الأرض الغنية » ويتطورون تطوراً عادياً متوازناً . نے بط 
حوقل (۲۰۳) : : « وہہذہ الحبال والنواحي والدن ابا ی ذكرما ٠‏ 
من الرخص » واللعصب » والراعي » والمواشي › 0 
والحیرات (4:”) والبركات » والمشاجر ؛ 0 »> والفواكه » 
الرطبة والياسة » والس حشب » على سائر ضروبه . من خلجة (۳۰۵) 


AY 


وكرمة وجوزة » مالا بحاط بعلمه . ولا يبلغ کنهه . وملوکھا بها من 
بث الأحوال : وتمتعهم بالنعم . والملاذ . والترف بالطيب والیاب ے 
و حدم الروقة » وا حیول والبغال» ذوات الرا کب (55”) من الفضة 
واللهب » وقنية الحواري (۳۰۷) الروقة ۰ من الغنیات والشهوریات 
والطباخمات (۳۰۸) > والتفقات الدارة السابغة » وكثرة الالة من الذهب 
والفضة » والاثية الرفيعة » الثقيلة الخرشة بالسواد . من الصواي » 
والاطباق » والارطال )۳۰٩(‏ ۰ والطسوت والاباریق والاسطال (۳۱۰) 
في غرائب الصنعة من اللجين والعسجد (۳۱۱) إلى ما يشكل ذلك من 
الزجاج الحکم ؛ والباور الخروط الشثمین > واللوهر من الب 
و الیاقوت (۳۱۲) . 

فالحبل نعم » ونقر بذاك ونعتبره نعيماً على مستوبین : مستوی 
ترف عظماء العالم » ومستری تأمين عيش عامة الناس . ونعزو هذا النعيم 
إلى الحبل بحد ذاته وإلى وجود الماء » سواء أشير إليه صراحة أو ضدناً. 
ويلخص لفظ « عامر ؛ (۲۱۳) وضع الحبال المزروعة والمسكونة » 
ویشتق من جذر « عمر » الذي يفيد احیاء الارض على يد البشر . ذلك 
أن الحبل والاء ينميان عفوياً نبانهما من الاشجار والأعشاب (۳۱۵) : 
أما البشر فیقیمون في الارض » ویستشمرونها ویحولوما . فهم بقطعون 
خشب الأشجار (۳۱۵) » ویجنون ثمارها . بالفعل البال طيبة جداً » 
حى أنہا تقدم الجميع الناس »> بكثرة » ودون حاجة لزراعة آشجار » ثروة 
عظيمة من اللوز والحوز » والعنب » والتين » والبطيخ » واطرنوب » 
والرمان » والعناب » والزیتون » والتفاح » وحی الاترج والنخیل (۳۱۳) 
إذا كان ا مناخ ملائماً . وتتغذی ا ماشیة » من الدواب وساثر الکراع (۳۱۷) 
بأعشاب اببال . و تسترعي افتباه الحغرافيين الأرض المحروثة و الزروعة» 


AY 


فيشيرون إلى البساتين وا حقول والزروع > في شی أنحاء الحبال الحصبة؛ 
ويوجزون بلفظ « حصب » الوحيد (۳۱۸) جميع ما پلحظونه . ویرسم 
ابن حوقل (۳۱۹) لوحة عجيبة لحبال ضواحي سمرقند » وید کر فيها 
مباهج ابال المنيعة أو المستغلة » ومواردها . ويقول : ١‏ وليس بنواحي 
سمرقند رستاق أصح هواءاً » ولا أجود زرعاءولا أحسن فاكهة منه - 
أي الشاوذار - : و أهله أصح أهل نواحيهم ابداناً > وأجمل الوانا . 

وهو من أنزه الحبال » وأحسنها . في عمارة لا تنقطع : وغلات متصلة 
لا تغب ولا تمتنع . . . وللشاوذار فجاج (۳۲۰) وکل فج متها أنبار 
جارية إلى ضياع في خلال ذلك حسنة زاكية» وصيود من غير جنس 


كشرة 6 وخصب وغدق من جميع وجوه العیش والتمتع لك »4 . 


وتنشط محباة البشر إلى أقصى ڪل 5 آماکن تجمعھم 4 2 الدن 
والقری الي يعددها اسلغرافیون 3 ويصفوك اتساعها (FY)‏ كلما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا > ويبالغون في أقواهم > مثلما فعلوا في زعمهم 
ان ألف مدینة كانت على پر الرس في ظلال جب الحارث 
واحویرت هفضفق 5 اذن احبال حاضرة 4 وهذه صفتها البارزة 5 
ویتکرر تعداد مدنها وفراها ومزارعها في سالات كثيرة وكأنه لازمة في 
بحث ال حبال ء ویقترن أحيانا بأسماء الراعی على نحو ما سوف نری . 
مع ذلاك » لا تاد اقتصاد الرعی » ان وجل » جمیح نشاط البشر (۳۲۳) 
وعثل وجهاً و احداً مله 4 وبعل الوجه الآخر فيه 4 العمل ي ا حقل 
والبستان أو الشجرة . وقد آشرنا من قبل إلى تعبير القدسي الواضح جدآفي 
بحث جزيرة العرب»وهو : (٣٣۳):ر‏ واسطرة . . . جبال » كلها يابسة» 
لا تنبت إلا مواقع الشاشية والغضی » . إلا أن هذه ا حبال اليابسة شاذة 


۸٤ 


وثيقة جداً بالاء والزروع الدائمة وا حضر . 

اذن عدنا إلى اكتشاف مفهوم الحبل الام الموصوف بأوصاف اضافیة ؛ 
لا على أله أساس الهندسة الكونية ٠‏ بل باعتباره أصل العيون وا حضرة 
والحياة 2 جميع الاماکن تفرياً ۱ لكن 0 نر جع إل مفهوم ا+حبل الام 
الذي يحدد له مكان وحيد وثابت على الأرض » وينشأ عنه کل شيء › 
بل إلى مفهوم الحبال الامهات. . فليس القصود ظاهرة ثابتة إلى الابد 
الكوني » بل حركة تتجدد يوماً بعد يوم ي صمیم الزمن العاش . ولا 
نعي باحبل الام جيل نشأت عنه جمیع جبال الأرض > ولا شي ء 
سواه » بل كل جبل احتضن البشر بحد ذاته > ولا نشير إلى آرض ۸ 
تلد الا ذاتها » بل إلى الأرض اللحاضعة إلى خلق دائم وشامل ولا الى 
أم واحدة ء بل إلى أمهات عديدات . ورعا وجب علينا ان نضيف : 
لا إلى اليادية » ام البدوي القاسية واطرة » بل » على حد قولجورج 
دوبى » غابة الحضر الأصلية » الغذية » الكثيفة ء حاملة مزايا التربة 
الثابتة الى اجتاحها البشر بعد أن تعلموها باتقان (۳۲۵) . 


مع ذلك » تقدم الحبال للبشر ما يزيد عن آو دهم اليومي » لكي 
پستفروا فیها . فتمدهم بالأغذية الثباتية والحيوانية » وبالملح » مادة الطبخ 
الأساسية » الي تؤخذ من جبال الملح على ظاهر الأرض » على الأقل 
في فارس ( ناحية داراجرد ) )۳۲۲٣(‏ . ويشمل ما تعطيه المستحضرات 
الطبية والتجميلية » کالن » والاثمد » أساس صنع الكحل » وأخيراً 
أملاح المغنيزيا والنشادر (۳۲۷) . وي هذه ا حالة الاخيرة » يسمعنا ابن 


حوقل تنفس ا لحبل (۳۲۸) : فقد كتب يقول : « وي كل جبل من جبال 
اليم كالغار قد ہبی عليه كالبيت » واستوثق من أبوابه وكواه » وفيه عين 
يرتفع منها يخار يشبه بالنهار بالدخان » وفي اللیل كالنار » فاذا تلبد 
هذا البخار في حيطان هذا البیت » وسقفه » قلع منه النوشاذر ۰ وداخل 
هذا البيت من شدة ا حر ما لا يتهيأ لأحد أن پدخلہ إلا احترق » إلا أن 
يلبس اللبود البلولة . ويدخل كالمختلس > ويأخل ما يقدر عليه من 
ذلك » وهذا البخار ينتقل من مكان إلى مكان » فيحفر عليه حى يظهر . 
فاذا خفي ني مکان » حفر عليه ني آخر إلى ان يوجد . واذا ۸ يكن عليه 
میتی يمنع البخار من التفرق » لم يضر من قاربه حتى اذا اختنق في بيت 
احرق من بدحله لشدة ار ) . ونری هنا أن اہحبل یتمرد وان ا حضر 
یضطرون إلى الانسجام مع مزاجه . فعند الانتقال من القل إلى النجم. 
يجب فرض سيطرة آخری وبذل جهود أخطر بكثير . مع ذلك » يصبح 
تنفس البل العملاق » الضار مى أريد ترويضه » ملائماً بعد التغاب 
عليه » اذ يستثمر نجارياً لأن له استعمالات عديدة » و بعد مصدر خيرات 
وافرة . ولا يشبه هذا التنفس التنفس الآخر الذي سوف ندرسه » ولا 
يفيد منه الانسان » بل يتعرض إلى أخحطار قاضية من جرائه » لأنه يختص 
بجبل لم مس ولم يخضع لشن 5 نعي الب رکان . 

في جميع الأحوال » نذکر فيما يلي بعض المواد الي لا تنطوي على 
أخطار » وتستعمل في المنازل أو في الأعمال الحرفية » كحجارة 
الفرش أو البناء » والنورة » وابحص » والصمغ ء والزرنيخ » والقير ؛ 
والكبريت » والزاج » والسنباذج . والاسبستوس » وسائر الطين الذي 


يستخدم في الغسیل وتبييض الثیاب » وصنع الأواني الفخارية » والتدفئة . 
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والزجاج » والداد الأسود » ودوى الكتاب والأختام (۳۲۹) ۰ م 
المعادن المفيدة + كالنحاسءوالر صاص والزئيق : وخاصة اللحديد اللین في 
فرغانة»الممكن ما يراد قنيته في أي صنعة قصد منهءوتتفق لهم ا لحواطر 
بالغرائب الي يتخذونمها منه (۳۳۰) > ثم المعادن الثمينة أي الفضة 
والذهب » الي تكثر جداً في بعض الأماكن من الحبال » فتسلك منها 
عملة جيدة العيار في أرض مناجمها (۳۳۱) . وأخيراً الحجارة الكريمة 
الي تكاد تختبط بعضها ببعض » مثل البرام ۰ والفيروزج » والهيءاتيت» 
واللازورد » والدهنج » والبلور . والحزع . وابگمشت » والزمره > 
والحب ؛ والياقوت (۳۳۲) 


اذن تقدم الال لأهلها ضروريات ا حباۃ » وفیضاً من شى المعادن 
الشمينة » يضاف إليها لتمتم بالبذدخ × وسحر آلوان ا انان وزهو 
الاسرار الي یکشنها الانسان أو تظهر تلقائياً» كما في جبال بلق باسپرة 
في فرغانة » حیث تبدو قطعة سوداء حالكة » وأخرى حمراء قانية > 
وأخرى صفراء فاقعة » على غرار الحبال الوارد و صفها في القرآن (۳۳۳). 
مع ذلك نظن أن الذين هربوا إلى الحبال أو دفعهم قلقهم الدائم إلى اللجوء 
إليها » لم يلوذوا بقللها الشاهقة وأوديتها ا حفیة السرية » لیحصلوا على 
وسائل العیش‌آومباهجه بل قصدوهاء ليتقوا الاعداء ليبقوا علىقيد ا حیاۃ. 
فأهل ابلبال حضر ثابتون في الأرض » ومنعمون أحياناً » لكنهم غالبا 
ما كانوا حضراً مكرهين ني البدء » استقروا فيها لا لأنهم آحبوا الاقامة 
أو امكانية العيش فيها » أو رغبوا بمستوى حياة أعلى » بل لن الشعور 
بانلوف كان مسيطراً عليهم » وطغى على جميع الاعتبارات الأخرى 
على الارجح 


AY 


اطبال ملاجیء أم مخابیء ۲ ملامجھا 


قال مصنف کتاب حلود العام ۰ وهو مجهول » (۳۳۶) في حدیثه 
عن جبال کرمان : « تنفصل جبال کرمان بعضها عن بعض ء ولو آطلق 
عليها هذا الاسم الوحد . ویسمی آحدها جبل القفص ‏ ویقع في وسط 
مفازة فارس » وعتد شمالي البحر حى جروم جيرفت . وهي سبع ةأجبل 
متصلة . ولکل جبل فیها رئيس » ولا مثل ااسلطان عندهم » بل جمع 
رؤساؤهم آتاوة كل عام » وییعثون بها لیه . وتستقل هذه الحبال بعضها 
عن بعض سياسياً . . . ولا هلها لغة خاصة بهم . وهي منطقة مزدهرة جداً 
وقوية جداً » لا کن فتحها بالسلاح والحرب » . 


ويتضمن هذا النص صفات جديدة نعتت بها الحبال وأضيفت إلى 
صفات قدعة معروفة » تجیز جمیعها الباحث أن پتصور جيداً كيف يستفاد 
من تلك الال وكيف كانت تستثمر . وکیف كان آهلها ومن ينظر 
إليها من قاعدتها » يشعرون بها وبحبونہا . ولاحظ القاریء حتماً أن کتاب 
الحدود قدم مرتين هذا ابلبل الرصوص ظاهرياً » مرة أولى ليعزله عن 
سائر الحبال » ومرة ثانية ليميز فيه سبعة جبال متصلة » مع أنها سبعة 
عوالم منفصلة . اذن جبل القفص مجزأ » وهذا هو التعبير الصحیح » 
لغة ودینا » وسياسة أو عادات . ونزيد على نص حدود العام معطيات 
إضافية وردت عند ابن حوقل والمقدسي : ففي جبال ارمينية - القبق ‏ 
اذرببیجان » ثلاث مائة لسان مختلف . ومالك كثيرة » وتمنع حفي عن 
أداء الحراج . وتقوم امارات مستقلة محلية في بعض الكور أو البلدان » 
معفاة أحياناً من دفع اللحراج » ني اللحبال النائية الواقعة إلى شمال شرق 
دار الاسلام . ولكل جبل ي الديلم على وجه التخصيص > رئيس وعادات 


A^ 


يستعر ضها المقدسي بالتقصيل » نشير إلى إحداها : فالديلم لا پزوجون 
إلى غيرهم » وقتل كل من يفعل ذلك واجب عندهم (۳۳۵) . 

وتعزى هذه التجزئة إلى الطبيعة في الأصل بلا ريب . إلا أن البشر 
ایض" انقادوا إلى تقسیم الأرض » وأحبوه » وعززوا انقطاع اج حبال: 
فأسسوا مجتمعات منعزلة في تلك المكامن الطبيعية ونكتفي بالکرد مثالا 
على هذا الوضع (۳۳۰) . فقد لبوا نداء الحبال بطيبة ا > ورددوا 
صداه» وضخموه » اذعاناً لهلعهم العظیم و ارتعابهم من سائر البشر 
فالتجزئة » والارتجال » وا حرص على العزلة » كل هذه الأمور توحي 
بأن الال ملاجىء . على أن انساع رقعتها يحم وجود درجات عديدة 
في العزلة » ترتبط بضعف علوها » أو باستمرار أهلها باجراء اتصالات 
بالغير بوساطة تجار القوافل » أو بتصمیم السلطة على فرض سیادتہا على 
جميع الأماكن » أو بقدم اعمار الأرض . أخيراً » عجز أهل الال في 
الغالب عن الانقطاع عن العالم الخارجي » أو لم یشاژوا ان يثابروا عليه . 
وقد رسم ا حغرافیون لوحات كثيرة » آشارت إلى جبال عامرة علىنطاق 
واسع » ومنفتحة على سواها أيضاً » ولا حاجة إلى الاح على هذه الناحية. 
وني بعض الأحيان » يجرؤ البشر » ويؤوبون عائدين مثلما فعل أمراء 
الغرب الذین نز لوا من جبل زالاغ إلى فاس (۳۳۷) . وئی بعضها الاحر . 
يهبط أهل ا حبال ليقطعوا الطريق » ويعترضوا أبناء السبيل » مثلما يعمل 
آهل جبل آوراس وأهل جبسال القفص و كركس كويسه في مفازة 
فارس (۳۳۸) . 

وهكذا ندرك (۳۳۹) سهولة تحول ابال من ملاجیء إلى 
مخابیء . مع ذلك ۰ تعد التصوص ابلخرافية اببال ملاجیء بالدر جة 


۸۹ 


الأولى » ونکثر من الحديث عنها على هذا الاساس . ولنذكر قبائل 
القفص النازلين ني جبال كرمان الذین لا يخافون أحداً إلا من البلوص 
النازلين على سفح جبلهم + مع أن البلوص قوم ذوو سلامة » لا يتأذى 
بهم آحد (۳4۰) . ونشیر خاصة إلى سكان جبال بحيرة كبوذان في 
أذربيجان » الذین ينعزلون ني وسطها » يسحميهم الاء والحبل . ويدفعون 
غالباً من هذه الحماية » على حد قول النصوص ابحغرافية . لن أمواجاً 
عظاماً تنبب على البحيرة في الشتاء »> كما أن البلاد فقيرة : « فجباطا 
مسكونة مأهولة على مياه زهيدة وعيش شظف ۰ وسکانہا أصحاب 
المراكب ونواتيها المختلفون بالأمتعة والركاب بين شطيها . و مم معز 
يقوم برمقهم » ولا شی ء عندهم إلا ما جلب اليهم . . . ویربطون آرجل 
الصبيان بالسلاسل والحبال كي لا يتدحرجوا إلى البحيرة ) )7”41١(‏ . 

ويأني الدين ني طليعة دواعي اعتصام الناس في الخبال .فهو يفرق 
أهل البلاد تماماً عن اشقائهم المعادين لهم أو اللحطرين عليهم . والاسلام 
هنا حدیث العهد أحياناً > كما هي حاله في جبال البارز » وني كرمان 
اي يدين أهلها بالزرادشتية (۳4۲) » أو يتحداه الكفر جهاراً » كما في 
الديلم أو في الغور . دار الكفر الي تذکر ني الاسلام لن مسا 
مسلمين (۳4۳) . وني بعض الأماكن الأخرى » يكر النصاری » كما 
في جبال ارمينية وأذربيجان » أو يقتصر وجودهم على بعض المحلات » 


كالاديرة في جبل سيناء أو العمر الطيبة المنعزلة في جبل الشاوذار في 
سمرقند » كما يقال لنا . وني جبل لبنان عيون ضعيفة يتعبد عندها أقوام 
قد بنوا لأنفسهم بیوتاً من القش يأكلون من الأشجار الثمار المباحة . 
ويرتفقون بما يحملون منها إلى الدن من القصب الفارسي وا مرسرں 
وغير ذلك (44”) . أخيراً اعتصمت بعض المذاهب أو الطوائف الاسلامية 


* أن 


في ابلبال لضمان كيانما أو بقائها ؛ مثل اللوارج في جبل نفوسه » 
والزيدية في التخوم ا حبلیة إلى جنوب بحر قزوين » واللحرمية في جبالهم : 
والقيسية والقرامطة في جبال جزيرة العرب » وزهاد جبل الحولان 
من اتباع مذهب سفيان الثوري الذين يلبسون الصوف . ویتقوتود 
بالبلوط (۲4۵) . 

وترمز كثرة ا حصون والقصور والقلاع نی ا لحبال إلى انها ملاجیء. 
وتبرز الألفاظ الشتقة من « حصن ومنع » التوافق بین البشر وا بال > 
ويشير الفعل واسما الفاعل والفعول أو النعوت المأخوذة من هذين 
الحذرين إلى تحصين ابلبال ومناخها واعتبارها دعامة طبيعية في الدفاع 
عن النفس ۰ وتعبر أحياناً عن الدفاع عن اللفس فقط (45") . ونختار 
من شی الشواهد ولا" هذه اللوحة الشاملة الي توجز وصف البلد بالقول 
ان ابلبال والقلاع وا حصون (۳۶۷) غالبة علیها . والثال ابید على ذلك 
فارس (۳4۸) . ففي هذه البلاد الحيلية » مثلما قلنا » أربع فثات من 
الحصون . فأولا أكثر « مدنا محصنة بحصون منيعة وأسوار وثيقة 
شاهقة عالية » . وہہا حصون داحل المدن . ولا أيضا « حصون في جبال 
منيعة منفردة عن البنيان قائمة بأنفسها » . أخيراً « بفارس زيادة على 
خمسة آلاف قلعة منفردة في جباها لا تقرب من المدن » . وي هذه القلاع › 
ما م يذ كر لأحد من ابلبابرة أنه قدر عليها عنوة » منها قلعة ابن عمارق 
وهي مرصد على البحر . وتسمى قلعة دا كباياه » يريدون ہاسمھا اما 
كثلاث أثاني » لأنہا قارة على ثلاث شعب كقرار القدر على الأثاني (۳4۹) 
.. ولا يقدر أحد أن برتقي إليها بنفسه » إلا أن پرقی به شيء من 


البحر » (۳۵۰) 
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وتكثر هذه القلاع في فارس » وتشاهد ني عزلتها باسقة فوق مستواة 
من الأرض » وتعتبر رمز ابلبل الملجأ الكامل ومركز قوته . وتقتصر 
وظيفتها أحياناً على حماية المنازل المشادة في سفلها » ويرتاع العدو 
لضخامتها » وتعامل المدينة بسماحة . فهنا تقوم عليها القلاع كما هي 
الال في عمان . وهناك تستکمل هي والبحر أو النهر نظام دفاع الوقع 
الطبيعي » كما هي الال في عدن » والفسطاط > وأوش في فرغانة(۳۵۱). 
لكن تتحول القلعة أحياناً إلى مدينة كاملة » وتصير » حصنت آم ۸ 
حصن » قلعة ومدينة شاهقة في ا لو يعبّر موقعها » على حد قول 
ابن حوقل ۰« عن تراوح مشاعر أهلها بين الخوف والرجاء » (۳۵۲) . 

هذه هي ملامح الحبال . وطا > بين اعتبارها ملاجىء أو مخابىء 
مواقف عديدة » يكفيها الموقع أو تستجيب لاختيار البشر موضعها . 
وتبيمن طمأنينة الحضر الذين « لا يتأذى بهم أحد » (۳۵۳) » على اللوحة 
على نطاق واسع > ويعود الفضل الأكير فيها إلى الأرياف الهادئة الي 
يطيب العيش فيها . ونوجز ما أشرنا إليه منها في سياق آیجائنا » في هذا 
الثال المختار )۳٥٣(‏ : فغرجستان اسم غرج الشار عند العوام » والغرج 
١‏ هي الحبال » و ١‏ تم عدل حقيقي » ونظر عزيزي (۳۵۵) » وبقية من 
سنن العمرين )۳٥٢(‏ » ورسوم تفر بها العين » لا عمال ظلمة » ولا 
أسباب مغيّرة . ما يؤخذ من أغنيائهم » فهو موضوع في فقرائهم . 
ومن جبی جناية » فالعفو أو الحد . مع ذلك قوم سلماء » صالحون من 
الطہنة الأولى . وصدق رسول اللہ: «كما تكونون يولى عليكم » . ورعا 
وجب أن نضيف تأثير الطبيعة في ا حالة الراهنة » لن التوافق تام في 
کل ثي ء فيها : فالأرض السعيدة الخصبة وقف على الناس الحكماء » 
وخصال الملك تجمع مزایا الأرض والناس ۰ حى أن اسمه بظهر حیانً 


۹۲ 


٤‏ تسمية اليلاد ) غرج الشار 3 جيال المللك ( »> وهو مثال الاستقامة 
والعدالة . 


مع ذلك ؛ هذا النعم وجه قاتم . فقد يثير أطماع أناس من يقطنون 
في سفل ا لحبال أو یجتازونما . وقد يضطر أهل ابلبال أن پرتضوا شظطف 
العيش وقسوة البر على التخصيص ؛ كما قلنا . » نا لآمانهم ی ملجأهم ۱ 
في هذه ا حالة » لا يواتي الحظ أهل البواذخ (۳۵۷) مثلما يحالف 
آقرانهم من أهل اللحبال الامنة المعتدلة » فیولدون أشداء » ويتميزون 
بنشاط (۳۵۸) عظم تحتمه مقتضیات اللفاع عن النفس ضد البشر أو 
الوسط » يتحول آحیاناً إلى فظاظة تبعث على العدوان . وشاهدنا لاهل 
الديلمان (۳۵۹) الذين لا تری هم لباقة » ولا علم ولا ديانة » بل ثم 
دولة ورجلة » وهيبة » وصولة وصبر في اطروب ؛ تسمح هم بابعاد 
أفضل ابلیوش تنظیماً (50”) » و علاحقتها إلى دار الاسلام » وحجر 
سلطة الحلافة اي سوف یصبح الیویهیون ا لحبلیون آوصیاء علیها ني 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي )۳٦٣(‏ . 


وما قام به البویهیون في الواقع » هو تنظرم ااؤسسات وترسيخ 
الدعائم في حركة سمیت لصوصية في أماكن أخرى ؛ أجلت دورياً سکان 
ابال عن ممخابئهم › لكنهم لم یلبثوا ان عادوا إليها بعد انتهاء الغارة 
عليهم . ولا ریب ان هذه ا حبال ليست نزهة » لأمبا عاجزة عن تثبيت 
البشر ني الأرض . ولا تعلل جمیع الاحداث بنزعة بعض الناس إلى الساب 
والنهب . مع ذلك )۳٦٣(‏ » سادت )۳٦٣(‏ هذه الروح العدوانية في 
الماضي ؛ وتسود الا ی اقليم كرمان القشف وني مفازة فارس الكبرى . 


ویستثی أهل جبال البارز 4 وهم ذوو سلامة للا يروك اذية أجل » 


۹۳ 


والباوص على سفح جبل القفص ۰ وكانوا أشرس ابحمیع حى أبادهم 
عضد الدولة ( السلطة البويهية ) » وأخير؟ في الحبال ذالہاء القفص (الکوج) 
الذين أر هبتهم فيما يبدو سابقة قمع البلوص ( قبل أن ينكي فيهم عضد 
الدولة ) » وكانوا يسرون بقطع الطرق . وقد عرفهم القدسي » ووصفهم 
على الوجه التالي : « القفص يسيرون إليها ( أي إلى المفازة ) من جبال 
کرمان . قوم لا حلاف م . وجوه رفا » وقلوب قاسية ؛ وبأس؛ 
Ns‏ س ھت شا ظفر وا به 
بالأحجار كما تقتل ا حیات . تراهم عسکون راس الرجل على بلاطة 
ویضربونه بالحجارة » حى ینصدع . وسالتهم عن ذلك . قالوا : تفسد 
0 > ولا ی ندر . وطم مکامن » وجبال يمتنعون 
كلما قطعوا بی عمل » هربوا إلى انحر » . 

الحبال : تاريخ مقدس أو اسطوري 

قد تكون الحبال ملاجىء أو مخابیء» ساحرة أو رهيبة . إلا أن 
البشر لم يهملوها البتة » لاسيما الذين عاشوا أو تدربوا فيها أو اعتصمواء 
من فلاحين أو جند أو لصوص » وحتی اللدين اجتازوها اجتيازاً أو 
رأوها فقط . وميزة الال آنا علامات منظورة » تدل على مشيئة 
ا حالق وغايته » وهذا ما يجب العودة إليه . فقد شدت البشر إليها 
بانتمائها إلى التاريخ الدائم قبل أن يهم الناس بدورها في صنع التاريخ 
ا حالي . 

وثبشّت الحبال أذهان البشر وأجسادهم وذکریانہم وهمومهم 
اليومية » عندما اختاروا هم أنفسهم سكناها في عصور البطولة ‏ مثلما 


ارتضاها بعض الناس ني الوقت الراهن » ليعتصموا بها أو عندما شاء 
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الله أن ينيط با بعض تاریخ ا حلاص الذي يتجدد باستمرار و کنت 
آشرت من قبل (58”) ني هذا التاريخ : إلى حدث ذکری له نشأت 
في جزيرة العرب عند ظهور الاسلام . وأضيف هنا إلى المقطم الأحاديث 
الخاصة عن فتح مصر وظل الحليفة عمر الكبير على جبل زيتا (۳۹۲). 
والآن أعود نصف قرن إلى الوراء . فقد تحدثت سابقاً عن العلامات 
المنظورة . وهذه علامة آحری تدل على التاريخ الكوني » بل على تاريخ 
الإبمان : أعي التلال . ويعطي ابن حوقل مثالا عنها ويقول : « وبقرب 
ابرقويه تلال رماد کا حبال العظام الي صعود التل ونزوله نحو ميل 4. 
وفي كلامه مبالغة بلا أدنى ريب . إلا أن هذا الرماد يتناسب مع تاريخ . 
عظم » خاص بنمرود أو ابراهيم ني فارس (۳۹۷) . وقد يقال ان هذه 
التلال مصطنعة » وهذا ني الحقيقة ما نفعله اليوم في تعریف التلال الي 
تتوزع بانتظام ني أرض المشرق وتاريخه . لکن لاذا بقارا المقدسي 
بالحبال » اذا افترضنا ان حجمها يسمح بہذا التشبيه الدقيق ؟ إلا أنها 
حولت فعلا" إلى جبال مثل غيرها بعد أن نسي الناس أصلها ؟ كلا > 
لأن الذا کرة حفظت بحرص ذكرى هذا الأصل . نبا لابد من تسميتها 
جبالات ‏ وهذا هو السب لأن الحبال والضخامة وحدهما - وهذه 
إجدی الصئات الأساسية - ينسجمان مع عظمة الحدث الماضي : ولو 
كان في الامر بعض المبالغة 

مهما يكن ؛ نعدد فيما بلي جبالا" طبيعية دخلت في التاريخ 
القدس )۳٦۸(‏ . فعلى ابلمودي استقر ذلك نوح » كما رأينا . ويظن أن 
قبر آدم حاف جبل زيتا أو بجواره » ومنه‌صعد يسوع المسيح إلى 
السماء . وبتل التوبة في املزيرة مسجد يونس )۳٦۹(‏ . وعلى فرسخ من 
حبري » جبل صغير وقريات لوط » موضع مرقد ابراهيم قد غاض في 
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القف نحو ذراع . وعلى رأس جبل القطم ني قلته مكان يعرف بتنور 
فرعون . ویقرن اسم عيسى وحده أو مع أمه مریم بجبل قاسيون » المشرف 
على دمشق » ويقول بعض المصريين أن الربوة ذات قرار ومعين هي 
مصر » وقد كان عيسى ومريم بها مدة . وتحتفظ جزيرة العرب في 
جباها بذ كرى الني صالح الذي آرسله الله إلى قوم ثمود الكفرة العنيدين. 
أخيراً بر قد اسان الكهف ني بادية عمان أو بي هوية جبال الأناضول»؛ 
الي تتطلع دار الاسلام إلى السیطرة علیها واسترجاعها . 

وهنالاك جبال ارتبطت في الاضي مرة واحدة بتاریخ خلاص‌البشر 
ولا تزال تعيشه ‏ شأنها شأن جبال آخری لیس ها وظيفة اضافية - على 
مر الزمن » وستبقی حى الیوم الأخير » الذي سوف تعلن عنه بذاتها 
وتشهد على مجيئه . وهي جبال ا لحنة التي أشرنا إليها من قبل (۳۷۰). 
وجبل المقطم القاس الذي به مواضع يفضلوما > وصوامع یمصدو مہا 
ليالي ابشمع (۳۷۱) وعند جبل لبنان الدنوبي ( = جبل صدیقا بين صور 
وقدس وبانياس وصیدا » وم قبر صدیقا ) مسجد (۲۷۲) له موسم کل 
سنة ( يوم النصف من شعبان ) یجتمع إلبه خلق كثير . وجبل رضوی 
الذي يعيش فيه محمد بن الحنفية » حى رجوعه مهدياً (۳۷۳) .وجبال 
جزيرة العرب الي تنبع فيها تسعون عینا - بعدد أسماء الله الحسی س 
وسوف تظهر فيها علامة في ماية الزمان » رعا كانت ناراً (۳۷۵) . 
وباقليم الجبال تل عظيم كالخبل » وعليه قلعة » وفيها بیت‌نار » ويقال 
إن نارہ من قدیم النيران الأزلية » وبكازرون منها قبة تزعم الجوس 
ا وسط الدنیا (۳۷۵) . وقد برزت من الیم جميع تلاك اج حبال في غابر 
الأيام بعدما اتضحت فيها وني أمثالها مشيئة اللہ في خلق الدنیا . ثم مجدها 
آنقیاء الناس » فترافقت ذكراها مع فكرة نشأة الأرض ومع ترقب 
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الأمجاد الأخيرة . ولا شات أن جبل سینا وجبل بیت القدس أجل منها 
كلها . فعلى قلة جبل سينا زيتونة جاء ذكرها ني القرآن » قالوا هي الي 
لا شرقية ولا غربية » كما أن طور سينا المقدس لا یتبع لا جريرة 
العرب ولا اقام مصر (۳۷۱) . أما بيت المقدس في الأرض المقدسة . 
فمديئة « مر تفعة على جبال يصعد اليها من کل مکان یقصدھا القاصد من 
فاسطین » . وعلى جبل زيتا أيضاً زيتونة يقال انها لا شرقية ولا غربية. 
وبه موضع يسمونه السامرة» يقال !ما ارض القيامة » وهي بيضاء لم 
بسفك عليها دماء (۳۲۷۷) . 


وبقي أن نتحدث عن جبل (۳۷۸) شهير بين ابال » يرىلار تفاعه» 
من آقصی الافاق في البر ولبحر » لم يدخله الاسلام في تاريخه ولا في 
تاريخ خلاص البشر : لأن تقاليد فارس الثابتة كانت قد سیطرت عليه. 
إلا أن الدب العربي توحی تسجیل کنوز ثقافة اسمضارة الي تتمثلفيه: 

حاول أن ا الامم » تحت شعار اللغة العربية والاسلام > فلم 

يسعه إلا أن يدون أساطير هذا اہحبل العجيب ۰ وتعذر عليه الذهاب الى 
أبعد من هذا الحد » واستعصى عليه أن يدرج ني منظوره روايات لا 
لا تنفصل البتة عن : اریخ غريب عنه في جميع الأحوال . وجل ما فعاه » 
بعد أن عجز عن الاستبلاء عليها ء أنه حاول أن يلقي عليها ظلال الشلك » 
وسئرى كيف عمل . وباء بالفشل لأن الاسطورة كانت حية جداً » 
ومنسقة جيداً أيضاً لتتفق مع ذوق العصر ني العجيب . فاضطر البعض 
أن بتكيف معها بلا عناء "کن ۲ 


مظهره العام ومكانته ي نظام الال العالمى . ولود الآن أن ذنظر إليه 


۷ جغرافية دارالاسلام م سے ۷ 


عن كثب 5 بصحية أي دلف مسعر (۳۸۰) أو بعص مستکشفیہ 9 وم 
ابن الفقيه الذي يقس علينا روايته . فماذا ری ۲ بر ی قبة منخرطة هائاة > 
بأعاليها مساحة فيها مل اورمل (۳۸۱)ءتغوصفیەالاقدام. وهذا الل‌حمم 
مسحوقة . ورماد برکان قطعاً . وبأعاليها أيضاً نحو من ثلاثين ثقب 
يخرج منها الدخان الکبريي العظيم ہ ويخرج من هذه المخارق مع 
الدخان دوي عظم كأشد ما يكون من الرعد ٤‏ وذلك صوت تلهّب 
النيران . ویخرج نہر أصفر كبريني ذهي اللون من أسفل هذا ا بار . 
أقرل « ا حبار » » وأقصد أنه أحد الخبايرة المحبوسين ني جوف الأرض» 
الذي یسر ابلبل جسمه » ويقذف نفثه . ولا يسع الاسطورة الا أن 
تتناسب مع هذه القبة الغامضة . الرائعة » المذهلة » المنعزلة » الباعثة 
الدخان . ويستطيع المرء أن یتخذ منها مواقف عديدة . فقد لا يصدقهاء 
ويرفضها » سواء ذكرت أم لم تذكر » على أا حماقة محضة ؛ على 
غرار ما فعل الاصطخري (۳۸۲) . أو يحاول ؛ مثلما عمل أبو دلف 
مسعر ان يجرد معطیاتہا من اللتداع : فيستبدل نفث العملاق بانبعاثات 
طبيعية من الأرض» ونخيره بصوت الهواء المدفوع من أعماق ابل » 
وعينيه بلهيب البركان . وعلى النقيض » يمكن أن يؤمن الانسان » بقوة 
تضاهی صلابة الحديد » بہذہ الأسطورة العجيبة معتمداً على التقليد الفارسي 
الذي ابتدعها . أخيراً » تخد جغرافية الأدب موقفاً وسطاً بين المؤلفين 
السابقين » فتعرض على القارىء ؛ كما فعل ابن الفقيه » نتاج ذهن 
عرص ألا يفوته شي ء » فيفصل الوقائع ا ادیسة أي الحبل ء مثلما يشاهذ 
عياناً ويعرفه الناس . عن الاسطورة الشيقة جداً » حى لها تستحوذ 
على معظم نص روايته . ومادام لابد من بقاء الوقائع والاسطورة جنباً 
إلى جنب » فلبأت افتتان القاریء رضائياً » وليستشهد له بالبيئة الشخصية » 
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زان اك ساق ہاو إلى امه اند الا رر ما ا 


دالامر الط یگ وله ٠.‏ بل بالعجیب أيضاً ای ٢‏ 


5 صحيهدا ما پروی : 


إنه صحیح ۰ فقد شوهد عیاناً . 

وروي ان افریدون ( فریدون ) » وکان طوله تسعه ارماح ۰ اهان 
أحد ملوك الأشرار » السحرة والمخادعين ء على حد ما جاء في الاسطورة» 
وكان اسمه الضحاك ( زهاك ) » ويدعى بيوراسف أيضاً » وخلعه عن 
عرشه » وأوثقه بأساطين وسلاسل » وادار سلاسله على جبل . فاجتذب 
البيوراسف سلاسله مع تلك الاساطين والحبل : وطير به في الهواء . 
فتبعه افريدون » ولحقہ » وقمعه بمقامع من حدید . ثم سار به نحو دنباوند: 
فسجنه في جبل قرية الحدادين » ووككل ارمائيل بحفظه وغذائه » فکان 
يذبح له في كل يوم نسمتين يتغذى بدمائهما . لكنه استطاع في وقت 
مبكر أن ينجي حياة الضحايا المهيئين الذبح : فقد کن أحد المطلسمين أن 
يطلسم مأكول البيوراسف ومشروبه في جوفه . فهو يتغلغل في صدرة 
إلى انقضاء أيامه . ولي ابلبل قوم من الحدادين یضربون مطارقهم على 
سندنانهم ساعة بعد ساعة » ویتکلمون بكلام بهجسون به موزون عند 
ضرم » لا يفترون لحظة ٠‏ لتلا پنحل من وثاقه البيوراسف الذي دأب 
يلحسه ویلحس سلاسله . فاذا ضربت هذه الطارق » عادت السلاسل 
إلى ما كانت عليه من الغلظ . وجعل افريدون يوم سجنه البيوراسف عید 
الهر جان . وتقول رواية أخرى إنه قتل الضحاك في يوم عيد نيروز العام 
التاسع 

وننتقل الان إلى الأشياء الي عوينت أو زعم أا شوهدت عاناً . 
فجبل دنباوند يلد مسوخاً » منها ذئبة في عظم البغال » وطيور أمثال 
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النعام في خلق الفصلان » وقلته مغشاة بالثلج . وتنحط دود عظام کنا 
جذوع عن هذا الثلج إلى القرار » فتعدو عليها تالك الطیور ۰ فتبتاعها . 
وتقع قرب القلة » من الناحية الشرقية » جوبة عظيمة : وعليها اسكفة 
كتابة تخیر ان على القلة سبعة أبواب من حديد مصاريع ۰ على كل 
مرا ع أربعة اقفال » قد کتب على کل عضادة منها : « له آمد بجر ي 
إلى غایته ۰ وم‌اية لا یعدوها . فلا يعرض خلق لفتح شي ء منها . فیهجم 
من هذا ا حیوان على الاقام آفة لا تدفع عنکسم > ولا حبلة لکم ۳ 
صرفها ؛ (۳۸۳). 

ويعد جبل دنباوند هنا جبلا كونياً ء ععی هذا اللفظ الشامل » 
بناره - نار فولكين أو نیبلولجن - وبتاريه الناشیء » الذي يجمع 
المعرفة والشقاء » شأنه شأن عابة بندورا (84*) ء وبالعدد أربعة الذي 
يشير إلى رمز العالم الأرضي ۰ وأخيراً بايقاف المغامرة البشرية عند حدود 
معينة . ومثلما قلنا ۰ تنطوي على شيء من الردد محاولات ادراج 
الاسطورة بي رؤية الاسلام العالمية . ولا يجدي زعم بعض المحدثين 
أن المحبوس بدلباوند صخر اہی الذي أخد خاتم سليمان بن داود » 
فهر يرد في بضعة أسطر من قصة ابن الفقيه » وترد الاسطورة الفارسية 
ي بضع صفحات . وي هذه القصة شيء آخر : فقد اقحمت فبها 
أسماء خلفاء عظام ني التاريخ الاسلامي هم الهدي وهارون الرشيد 
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والامون (Ae)‏ 
اکسبتہ شيئاً في مجال التقالید القدسة » الوثنية أو غير الوثنية » اللخاصة . 
بقمم الأرض ؟ لا نظن . والواقع ان دنباوند جبل من جبال دار الاسلام» 


ولا يضير أن يرتبط بتاريخ فارس العائد إلى ما قبل الاسلام.من جهة 
آحری » وضعت فارس کنوزها نی هذا ابلبل > وحصرنبا به » الا أن 
دار الاسلام استعرضت جبالا" کثیر ة تخصها » ویطغی عددها و قدسیتها 
الآن » وسوف يطغيان في الستقبل » على برکان عظیم وعلی جبار محبوس 
يتأهب على الارجح لإظهار بأسه » على غرار البلد الذي يهيمن عليه 
وحسده )۳۸٦(‏ 


البادية والفاوز 


أشرت من قبل (۳۸۷) إلى الصحارى الواسعة الثلاث في دار 
الاسلام » أي الصحراء الكبرى وبادية العرب ومفازة فارس . وحان 
الان وقت العودة إلى هذا التقسيم لتوضيح مفهوم المفازة . وأتساءل ان 
كان لدينا مفهوم واحد أم مفاهيم كثيرة ؛ إذ لم يثبت أن الصورة ذاتما 
تنطبق على جميع هذه القفار » بالتالي ان الصورة واحدة للمفازة » 
وتخلو من التدرج . ويقول مصنف حدود العام (۳۸۸) : رتسمی صحراء 
كل أرض تحوي رمالا ء أو سباخاً » ولیس فيها جبال » ولا مياه 
جارية ولا حقول . مع ذلك لا عکن وصف الفاوز بألفاظ ممائلة . 
فبعضها واسع » وبعضها ضبق . كذلك الرمال فيها واسعة أو ضيقة» . 
اذن لابد لنا من البدء باستعراض الألفاظ . ودراستھا في النصوص 
الحغرافية الي تستعملها منهحياً » لنحصل ببذه الطریقة على استعمالات 
تتکرر وعلى عينات اختبار تتنوع جهد الستطاع ۰ عن الاسماء والأوضاع 
المقابلة لها.وني هذا المنظور » نستعين (۳۸۹) مرة آحری بجغرافبي المملكة 
أي الاصطخري وابن حوقل والقدسي 


۳ 
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۲ ال اأتبه آو له" ٠‏ وهو أسط ی ۰ و لدی به مفاز ة سناع 
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ومن هنا تسميتها الكاملة تيه بي اسرائيل (۳۹۰) . ویتصل حد له 
بالشام » وحد بجزيرة العرب : وحد بمصر . ويوصف مع مصر > لكنه 
يمثل موقفاً فريداً (۳۹۱) . ويبلغ طوله من مدير إلى الشام نحو أربعين 
فرسخاً أي مائتین وثلاثين کم (۳۹۲) من الرمال والسباخ والسماق 
خاصة . وبعضه جلد (۳۹۳) ؛ وفية نخيل وعيون مفترشة قليلة . ونسلم 
بأن القلیل عکن استخلاصه من جسیع هذه المعطيات لوصف الصحراء 
العام ء لأن التيه مکان تاريخي حائد بالدرجة الأولى » ولا ينطوي في 
حد ذاته على تعريف جغراني )۳۹٤(‏ . ولابد للتيه » باعتبار ه مسنداً إليه » 
من لفظ آخر من الألفاظ ااني يجب أن نتساءل عنها بالتفصيل والدقة ‏ 
مثل لفظ برية » الذي بستعمله الاضطخري وابن حوقل (۳۹۵) . 

مع ذلك نبحث قبل البرية لفظ صحراء الذي نعرفه . فقد قلنا له 
أرض مستوية . لا جبال فيها . تركيبها آملس تماما » وتقع في المناطق 
الحافة (85”) . وہہمنا الآن أن نبين بدقة كيف يعتبر هذا « السهل » 
صحراء آیضاً (۳۹۷) » وعاذا يقارن . فأولا" نفاجأ بأن لفظ الصحراء 
لاستعمل آرداً ليدل على الصحراء الکبری ٤‏ لسبب بسيط : فاتساع هذه 
الأرض الفسيحة جداً » يتعدى كثيراً امتداد الصحراء الضيق على الدوام. 
بالفعل » يطلق اسم صحسراء لا على مفسازة مهيمنة بل على قسم 
منها » يعبر عنه بالأرقام أحیاناً ٤‏ طوله مثلا فرسخ إلى ثلاثة فراسخ » أي 
٦‏ إل ۱۷ کم . اذن السحراء سهل جاف ضيق .بقع على مشارف إحدى 
الدن . أو يغطي رستاقاً منعزلا" ني إحدى الکتل الحبلية » أو یقتطع › 
وهذا أفضل . أحد أقسام عراء واسع حقيقي اسمه مفازة . 

اذن للصحراء حدود . ورعا كان ناخھا حدود أبضاً . ولاشك أن 
المقدسي بقول في حديثه عن مغامراته : و سحت في البراري » ونبت في 
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الصحاري » ؛ ما يبدو » نظراً لانساع الرتحال > وكأنه یمین الصحراء 
أبعاداً تفوق إلى الحد الأقصى ما عینه ويسمها أيضاً بصراحة بصفة 
قبیحة » لأن أمثال هذه الأسفار تدخل في عداد المغامرات . وبذل 
الحهود » ومواجهة العقبات أو التعرض المخاطر » الي يجاءبها كل 
مسافر يسعى لجمع وثائق كتابه  )*94(‏ . لکن لا يجوز اعطاء تعبیر 
القدمي قيمة كبيرة . فقد أملاها عليه حر صه على اظهار براعته في الكتابة 
۳ مسجوع ومقفى . فجملة « نبت في الصحاری » عنده صيغت بداهة 
لتحقيق الحرس الصويي مع الحملة الأولى « سحت في البراري » الي 
سنعود إليها فيما بعد . 

وقطعا لا يشلك أحد ني جفاف الصحراء : والبرهان وجود الحجارة» 
ولو كانت جمشت . الي تتألف منها آرض جزيرة العرب أو الأرض 
الغبرة الي ی حير الا وہ ید وراء النهر » على حل 
قول أبن حوقل (۳۹۹) . مع ذلك » لا تعي هله الأرض انتشار القحط 
التام . ففي فارس ؛ على الطریق الذاهبة من شیر از إلى سیر اف > يشاهد 
خان آزادمرد ي وسط صحراء كلها نرجس ضعّف . وني وسط منازة 
فارس ٠»‏ تسترعي انتباه السافرین صحراء با فيها من آبار قليلة . و 
اقليم الحبال » صحراء أمينة حقيقية » تقوم على وسط الرمال دون أن 
نقع فيها الرمال . وتلقى السباع مواشيهم فيها : فلا تبدأها پسوء . 
۳ سو ابن حوقل بأبي عثمان الحاحظ الذي يقول ان غبرة 
المزارع و فى أضعاف خضرة النبات من الزيئة (4۰۰) . ونختتم حدية 
عن ا > ونقول إنها لا تحتمل المقارئة بمشاهد الأراضي الخصبة » 
المغذية » الكثيفة الزراعة والسكان . خلافاً لذلك » تندرج في نطاق 
الأراضي الحافة بتربتها . وبوسطها . ولا بد أن الفاریء لاحظ أن 
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المصنفين لم يذكروا أبداً وجود مياه جارية فيها . مع ذلك » لا تمثل 
الام التام »> ولا الفراغ المطلق » ولا مفازة الحماد » إذ لا تمتلك لا 
اتساعها الشاسع ولا مضار‌ها الرهيبة . ولاشلك أا فقيرة » وتحتفظ 
بفقرها . إلا أن ضيق رقعتها بحرمها من وسائل التأهيل الصمحيحة الکاملف 
وهي من صنع الوسط المجاور ذا » الذي يجعلها صحراء حقيقية في عرف 
سكان الأراضي الغنية الذين بنظرون إليها بازدراء ۰ مثلما فعل ابن 
حوقل » أو صحراء تتضاءل معارضتها للحياة بالنسبة إلى جميع الذین 
تون إليها » ليستمتعوا بالبقاء وبشيء من الراحة » بعد اختبارهم بلدان 
الوت 

وعثل الرمل القحط الحتوم » والصحراء بالذات » قبل أن یکون 
أحد عناصر الترية أو صخرا ۰ وما تتألف منه الصحراء الحقيقية في 
الحد الأدنى . وهذا هو الوضع ء بلا آدنی شك في أماكن عديدة من 
دار الاسلام . » يقترن في وصفها لفظ الرمل » وكأنه مسند إليه صرف » 
باحدى الكلمات الي تشير مبدئياً إلى الصحراء » مثل البرية ء أو البادية 
أو المفازة . وینطبق هذا القول على الصحراء الكبرى وعلى كرمان أو 
سواد العراق أو نواحي نہر جيحون (4۰۱) . لکن يرد لفظ الرمل وحدہ 
في بعض الأحيان » ویعبر . دون دعم أي لفظ آخر > عن الأرض 
الحالية من جميع الاحیاء : حيوانات كانت آم نباتات . وهكذا يغطي 
الرمل أو الرمال (4۰۲) بقاعاً تامة من اللخريطة » ويقال لنا بأن بعض 
المنشآت أو المدن أو المناطق بجتاحھا أو بحيط با هذا العنصر الغريب الذي 
يؤثر في عدة وجوه » فيشكل تارة أرضاً ثابتة وثقيلة » تسحق کتلتها 
كل شي + » وطوراً أرضاً متحركة كالماء السائل ۰ تندس في أدق الشقوق. 


وأحراناً آرضاً خفيفة عالقة في الهواء وتجتاح جسيم الأماكن ونتواجد 
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فيها . وابدع مثال عنها بلاد زرنج في سجستان ۰ الي بضطر أهلها 
لحماية أنفسهم أن پوجهوا الریح ضد حليفها الطبيعي ( أي الرمل ) . 
فيجعلون زربا وسياجا کالحائط » ويفتحون في أسفله باباً من تلقاء 
الريح » فتدخله » وتطير به » وتصير بأعلاه كالزوبعة »> وير تفع بعيدا 
وبعیداً جداً عن القطاع الذي بریدون حمايته (40) . ولا نستغرب 
هذا الوجود الدائم المعقد الأشكال » لأننا نعرف آذالرمل يشكل ظهرة 
كبرى توازي الظهرة الكبرى ابلية في العا م » وتمتد من أقصى الدنیا 
إلى أقصاها )٥٤٤(‏ . ولا ریب أن الرمل » خلافاً الجبل » لا يحمل اسمآ 
خاصاً به » دائماً تقريباً » أو على الأصح > لا يطلق عليه الا اسم الرمل؛ 
وحده » أو مرفوقاً بأحد الالفاظ المرادفة لصحراء ‏ مثلما قلنا » فيأني 
مشتركاً فيها ولا يتغير في جميع الأحوال في كل المشاهد الي يسمها 
بطابعه . وفيما عدا ذلك » يسمى بأسماء البلدان أو المدن الي یحتف بها : 
مثل رمال نفزاوة ۰ سجلماسة » وأودغست » والقازم » والبحرين ؛ 
ونواحي البصرة » وعمان والشحر ؛ ومرو » وسرخس ؛ ولم نكر 
من لائحة ابن حوقل الطويلة (ه4۰) إلا البلدان الواردة صراحة (5١4)ئي‏ 
«التعبير النحوي » مضافة إلى لفظ رمل ذاته ٠‏ مع ذلك » قد يشمخ 
الرمل ۰ كالخبل » ويحصل على اسم علم (401) : كالعبير » وهو 
اسم الرمال الي تتوزع على جاني شمال جزيرة العرب (۵۰۸) > 
وکالاحقاف وهي رمال حضرموت ۰ وكالحفار التي تمتد وراء الساحل 
بين مصر ومشارف فلسطين . 

نستخلص من جميع هذه المعطيات أن الرمل يدل على ابلفاف 
الطلق » و يضيف اليه بعض المغاهم الناشئة عن طبيعته » وأكاد أقول عن 
صفته : فجفافه خاص يفترض ضہنا وجود خلفية زو ال الحياة وا حفای 
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يكتنفهما صعاب تعترض حياة البشر أو سبل حركتهم (409) > 
ومن ااساحات الشاسعة جدا أحياناً لكي تحظی باطلاق اسم عليها . 
حلا لذلك بعبر أحد الالفاظ العربية صراحة » وبلا التباس ء عن فكرة 
الحلاء والصحراء : نقصد قفر . جمعه قفار )٦١٤(‏ الذي لا تعطي 
النصوص الحغرافية البته تعریفاً له : لأنه مضمونه واضح مد ذاتهء 
ويؤدي معنى الخلاء التام والأرص الي لا ماء فيها ولاناس (4۱۱) . 
وهكذا يجوز استعماله وحده ؛ أو سا »> لاله مسند اليه » بافظ يدل 
على الباسد أو على الأصح على الصحراء : مثل « برية » الي آن أوان 
ا.لحديث عنها . 

ولأول وهلة ء يثير اجتماع اسمين قضية اقتراهما . فما الداعي 
إليه ؟ أهو الاطناب فقط ء بقصد التعبیر عن صحراء مثلى » أم أن ذكر 
«القفر » بعود إلى الحرص على التعبير » ني فكرة الحلاء التام » عن 
«برية » لا تؤدي بالتالي على الدوام معنی الصحراء ا حالیة من الحياة ؟ 
لنستفصي التصوص الحغرافية . فمن جهة أولى > يعبر « القفر » عن املاء 
التام . أي عن و برية خالية من الابار والسکان والراعي » قفرة » لا 
تسلف » ولا ٹسکن 04۱۷۵ وغالبا ما تہب فيها » كما قلنا ء زوابع 
رملية تخفي الشهد السابق (4۱۳) . ولي بعض الأحيان ۰ يدل لفط 
«البرية » وحده على اللحلاء التام الذي يفصل بين أجزاء العمارة ؛ویعارض 
عبور البشر » في بعض الاما کن » وقد لا يتجول فيه سوى ان (4۱4). 
مبذا العی بظن ان ما.لول لفظ « بریة» تن مدلول لفظ ر البادية » 
آیضاً . فالمناطق الساحلية . ني البحرين وعمان ؛ الي ذكرنا من قبل انها 
خلاء تام ۰ تتميز على هذا الاساس ء عن الاشحاء البعيدة إلى الشمال » 
والواقمة عند مشارف نہر الفرات و ١‏ بادية » البصرة » الي تنرل فيها 
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قبائل عربية من بي أسد . ويظهر التضاد ذاته في الحديث عن الطرق 
(السالاث ) في جزيرة العرب : ففي حین نهیم « البرية » سداً منيعاً في وجه 
او اصلات فیما يبدو ٠‏ تبقی « البوادي » . على خلافها : مطروقة. 
يميل إلى سلوکها الحواص من أحياء اليمن ومخالیفها : على سفح الحبال 
(طریق الصدور ) (4۱8) . 


مع ذلك » لا تبدو صورة « البرية) قاتمة إلى هذا الحد على الدوام ., 
فحی لو ابرزت اشد وعورة من ١‏ البادية ٠»‏ فبعض الأقوال المدونة هنا 
وهناك . تشير إلى وجود بعض الحياة فيها ء ولو كانت وجلة» فمدينة 
سنجار بي الحزيرة ٠‏ تقوم في وسط « البرية) » وعلى سفح جبل خصب . 
على حد ما جاء في النصوص الحغرافية . وتحيط ١‏ البرية) بمدينة سر 
من رأى» الي مد" عمارتها ومياهها وآشجارها في الحانب الغري . وني 
أماكن أخرى > کالسند و بلدان وادي جيحون ء ترتاد 0 القبائل 
« البرية » » وها فيها مراعي : تتتجعها لتعيش )4١5(‏ . اذن تبدو 
«البرية) وكأنها تلطف قسوة الصحراء المطلقة » على أطرافها » أو حى 
في داخلها أحيالاً . وهنا لابد أن نتذكر أولاً أنها تشير إلى القارة في 
اشتقاقها اللغوي » وان بوسعها بالتالي أن تميز بو ضوح موقم إحدى المدن» 
بعيداً عن أحد البحار أو حى عن أحد الأنمار (4۱۷) : فهي تؤدى من 
هذه الناحية معى الأرض على مرمی النظر . بلا شاطىء بحد الرؤية» 
ولا مجرى ماء يحتفر كتلتها » أو بجلب ها الرطوبة أيضاً : هنا يقال 
لنا : لا يعتمد إلا على الامطار ( على الاعذاء أو البخرس ) (4۱۸). 


0 


وھکذا نفھم تبدل المعیی ع كلما تضاءلت نعم السماء 5 هله 
الأرض البرية بالمعبى الصحيح : بالفعل الصحراء ليست بعيدة . وندرك 
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ايضا | 


يضاً أن معنى « البرية » الاصلي لن يختفي تماما أبداً : يدل على ذلك 
اقتران لفظ « البرية » بلفظ « مفازة » » کہا لو أن وجود ١‏ البرية) 
۳ يد بة تحفیف الانطباع الکتیب الذي تعطیه الفازة . و نستشهد بالصيغة 
التالية من بين صیغ أخرى متنو عة (4۱۹): « مفاوز وبراري منقطعةر۰ 4۲) 
قليلة المياه ۰ متعذرة اطر اعي » : اذن شروط الحياة مضطر بة لکن لا خلاء 
شامل . وهذا النص آیقساً : و بين أضعاف مدن کرمان » مفاوز 
وبراري كثيرة ۰ ولیس اتصال عمار ها کاتصال عمارة فارس ؛ : أي 
عمارة منقطعة . لکن لم تلغ تماماً من الحریطة » وصحراء ۸ تتمكن أن 
تعم جمیع الأماكن . أخیراً تقول : « البرية » تشبه الصیحراء قلیلا 
اکنها تمتد علىأراضي شاسعة إلى أقصى حد؛وییرز الحفاف كثيرا فيهاء 
فتبدو نوعاً متوسطاً من الصحارى : اللاء الرهيب كما ني الحماد الميت 
بل أقل منه أو ما بقاربه أحياناً » بحياة رقيقة وخطرة » وفي جميع الأحوال 
آصعب كثيراً من البادية بعيشها الشظف أيضاً . 

ور جم لفظ « البادية » ء حسب العرف اللتاري > بافظ « سهب » 
الفرنسي ( ستيب :ماه )» ما رکین أن هذا الاداء يزيل معى الاشتقاق 
الأصلي . فالبادية هسكن البدو » وتنطوي على تمطي لے وحياة . ولغة 
بدو جزيرة العرب آصح اللغات (4۲۱) . بهذا المعى الدقيق » بقصد 
«بالبادية) المنطقة الواسعة اللحافة الي نحد الهلال ا حصیب الشهير » من 
شمال جزيرة العرب (4۲۲) حى نخوم اقليم الشام وضفة نہر الفرات 
اليمنى . إلا أن البادية عمناها الواسع » وباعتبارها نطاق اقتصاد البدو 
ووجودهم . يمكن أن تدل » في أماكن كثيرة على المشاهد الي يعيش 
فيها « غير قبيلة . متعزّبون . ل يروا قط حاضرة ؛ ولا عرفوا غير 
البادية العازبة » (۲۳) 


اذن ادینا بادیة العو من جهة + او سا اده باشتصار , 
وس ا اخغر اقیود ادراكاً جيداً جداً البادية ۰ لکنهم لا یدرجون 
ذكرها في لائحة الاقاليم المعنية : أي « جزيرة العرب : والشام ء 
والعراق ۰ وا لحزیرة . وينفرد القدسي بالخرص على الوضوح إلى الحد 
الأقصى » فيقول : ١‏ وبين أقاليم العرب بادية » ووسط أقاليم الأعاجم 
مفازة » ٹسمی مفازة فارس »© فلابد من افرادهما والاستقصاء في 
وصفهما لشدة الحاجة اليهما )٦٤٤(‏ . حى على هذا الاساس ؛ لا بسعنا 
أن نحصر البادية ضمن ا حدود الصارمة ؛ لأن ها امتدادات في قلب 
اللعمورۂ في جزيرة العرب بالذات وني الهلال ا حصیب ؛ ويشبه وجودها 

في النصوص ا لمغرافیة » كمجموع أو لوحة ( جمعها بوادي ) » موقعها 
المسيطر على الأرض (5؟4) ني الغالب . ويعطي القدسي صورة رائعة 
عنها في اقام الشام ۰ عندما يقول : : والبادية على تخومه « كالزقاق منه 
إلى تيما » » نحو واحات شمال جزيرة العرب )٦٢٤(‏ . 

وفيما عدا هذه الأراضي المختارة ؛ تظهر البادية في هذا المكان أو 
ذاك » من أقصى دار الاسلام إلى أقصاها . فتندس بين مدن المغرب » 
وتمتد على حدود الصحراء الكبرى الشمالية » وتنبسط في طرابلس الغرب» 
وحوزستان »واورستان » ومكران » وحی ني السند ذامها (4۲۷) .فما 
هي اذن هذه البادية ة الي بدو آنا تتوزع 87 وسط جزيرة العرب 
حبى مغرب دار الاسلام ومشرقها » فاولا" فيها بشر » بدو أو رعاة 
آحرون لهم نمط حياة قريب من نمط حياة البدو » بعیشون في هذه 
البقعة الحافة ولا یفارقو ابا أبداً . کالبر بر والاکراد » والبلوص »والبدهة 
في السند (4۲۸) » ما بثبت أن الحياة فيها سهاة ۰ أو على الأقل مکنة؛ 
لجماعات كاملة (9؟4) ۰ شريطة أن یکتفوا بالبداوة طبعاً ء لان البادية 
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سا یعرضی امتدادها عن ندرة الارض الفسلية آو رقتها . فالبادية 
واسعة : ولا يتضح اتساعها من رژیتها على الريطة . بل يدون 
تدويناً 4۳۰) . وفیها يم الانتجاع : نقصد أن بعض القبائل البدوية 
الكبير ة تنتقل فيها مع قطعانها » وتكتفي بالعشب النادر بلا ريب و تستطيع 
دائماً أن تطلبه في مكان أبعد . والبادية أيضاً نطاق حياة حضرية حقيقية 
لاناس بقل عددھم عن علد البدو ٤‏ وطم مزارعهم . وأسالیب زراعة 
تستغي عن الري › تلائم المناطق الحافة > وتخضع لضرورة مطاقة 
تقضي بالتكيف مع ندرة المطر )٤١١(‏ . ویتعذر علینا التحدث عن 
حصب حقيقي (4۳۲) في هذه الشروط . مع ذلك الحياة قائمة فيها > 
ومستقرة : وها مستغلات دائمة؛وضیع أبضاً (4۳۳) . وتمتد رقعة سحياة 
حضر بة واسعة وحقيقية على أطراف البادية خاصة » وتكثر فيها تربية 
الحبوان والزراعة » وترتبطان بالمدينة القريبة وبسوقها » في حين يعتمد 
معظم ازدهار المديئة القريبة منها على حياة البداوة الي ترتكز عليها . 
فاذا تساندت البادية والمدينة » أمكن قطعاً أن يقال إنہما خصبتان :مثال 
ذلك واسط في العراق » اليي يقال انا بأن حزامها الغذائی ضيق جداً » 
على الأقل في غربہا . ومثل مدن آحری كثيرة في ابلزيرة تلتصسق 
بالبادية (4۳4) . 

خلاصة القول إذن ان درجات كثيرة تظهر بین هذا الحصب وبين 
البادية « العازبة » (4۳۵) » مروراً باحتمالات البداوة أو الحقل الموقت . 
ولعل أفضل تعريف للبادية ما قاله الاصطخري عن البقاع الي متد من 
شمال شرق بغداد نحو فارس : « ولا كانت . . . كالبادية متقطعة 
العمارة » منفردة المنازل والقری » (5"5) . بالتالي ا حیاۃ مضطربة» 
ومتباعدة » ومتقلبة » ومتقطعة فيها » إلا أنها ليست غائبة عنها . 
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فالبادية تختلف عن المغازة الي تعد صحراء آقل رحمة بكثير . والبرهان 
عند الاصطخري أيضاً 6۳۷ : الذي يستهل فقرة خصعھا لمكران 
بپذه التعابیر : « مكران ناحية واسعة» عریضة: والغالب عليها الفاوز 
والقحط الضیق . ثم يأسف لأنه ذكر في سياق حدیثه وجود زروع ومدن 
أبضاً في آرض یتوقع القاریء أن تکون مقفرة » ویصحح أقواله بعد 
فترة طويلة » وقبل أن يختم فصله عن اقام السند الذي يضم مکران ء 
ويستدرك نفسه : « والغالب على أرض مکران البوادي والزروع 
البخوس » . وهكذا يكون قد أدخل ني وسط هذه المفازة التي لا تلائم 
الحياة اماير حياة محتملة » ومتباينة بن طرفي هذا الفضاء الفسيح » لكنها 
واقعية وحسية من مكان إلى آخحر » فيحول الصحراء المطلقة إلى بادية 
تتقبل بعض البشر في الحد الادنی 

وتعد بادية العرب الي اشتق منها هذءا الاسم » أكمل نماذج البوادي . 
فلنلق نظرة على هذه البادية المثلى قبل أن ننهي حدیشنا عن البادية » 
معتمدين على القدسي الذي أفرد ها مبحثاً خاصاً » كما سبق وقانا . فهي 
فسبحة » وهذا ما نتوقعه (4۳۸) » وني جميع الأحوال سعتها كافية » 
لتضم في أضعافها أحياناً مساحات أضيق مثل أقسام البادية (4۳۹) . وهي 
ستوية أيفنا . آو عی الأقل خالية من اتضاریس الشاهقة ‏ ولحل اهلا 
ما پفرقها عن جزيرة العرب بالعی الصحیح » يجباها العالية . فالسهل مع 
الدرجات الي آلحنا ليها » يميز واحة تیماء (440) » وعلى وجه 
العموم .يبرز (44۱) القمم الي لا تشكل فيها سوى تلال . ولا تحوي 
مدناً سوى تيماء )4٤۲(‏ » وبعض القری (464۳) ني أفضل الاحتمالات. 

وااواقع أن بادية العرب منطقة مرور (444) » تعرض مقسمة إلى 
ثلاث عشرة طريقاً (46) تسم منها طولا" يؤدين إلى مكة » وثلاث 
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عرضاً يؤدين إلى الشام » وہہا طريق آخر لفرح يؤدي لها من سواد 
العراق إلى البصسرة 2 إلى مصر . وليس لاجد من اھل الاقالم الثلاثة عشر 
طريق نی البر إلى الأماكن المقدسة » إلا اذا سلاك إحدى طرق هذه 
الشبكة الي تضم ثلاث محجات تعد طرق العرب إلى مكة » وفيها كان 
بريد ببى أمية 1 وایاها سلکت جیوش العمرین وفت فتح الشام > و هن 
قر بات : آمنات 2ع وأصحاببا بن و كلاب ؛ ويصحبهم كثير من آهل 
الشام وغيرهم » یہدون المسافرين » ويخفرون القوافل ؛ ویحرسون 
الناس 3 ویعادون الذين در فضون هله اسحمایة القسر رة ( 4۶ ۰ 


ويفرض الماء (44۷) نفسه على جمیع الذین ينزلون البادية أو يمرون 
فيها : وهو ملاذهم الوحيد » والشيء الذي لا يستغنون عنه . وتتعاظم 
أهميته حى ان التعبير عن قطع المسافات بالراحل أو النهارات أو 
الليالي : پستبدل حیاناً بالمناهل (44۸) . والاء رديء اجمالا في البادیق 
ولا یستساغ شرابه (449) »> فيما عدا بعض الحالات الشاذة ء لکن 
لابد من الاشارة إلى وجود هذا العنصر النقذ مهما كان » بلا تدقيق 
عن وضعه » وبالأشكال الي تحبطہ بها الطبيعة أو عمل البشر : عیون. 
غدران » سباخ » آبار » قى ؛ برك عذيبية أو حفر في الرمل (4۵۰). 
ويفرق أنحد التصنيفات ندرة المياه ووفرتما الي يرحب بها الناس بداهة 
بحماس كما نتصور : بركة عظيمة ینبم فيها الماء » بساتين تسقى 
بالسواتي » آبار يقصدها عرب بالاباعر وفيها « فرج الحجاج . ومینز 
تصنيف آخر ماء الابار العذیبیة السهل النال وماء الابار البعيدة القعر جدا. 
ویفرق تصنیف أخير الاء ا حلو ( العذب ) ۰ النادر جداً » كما قلا 
والماء غير اطیب أو الالح تماماً : « الکریه » » « النتن » » الذي يطلق 
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الناس سواء شربوا منه آم خبزوا به أو طبیخوا ‏ والاء الذي يتورم من 
يشرب منه ورعا یقضی لبه 

وتتفق آراء الصنفین الحغرافيين على الثبات . فالنخیل یذ کر حیثما 
وجد (40۱) . إلا أن مشهد نبات البادیة العام يتألف من الاعشاب البرية 
وا حشائش وأدغال الطرفاء ني الغياض » أو من نبت الفث الشبيه 
بالخر دل: الذي يجمعه البدو إلى الغدران ۰ ثم يبلونه بالاء فيتفتح عن 
ذلك الحب » تم پطحنونه ويخبزونه ۰ ويتقوتون به . مع لحم الیربوع . 

اذن العيش شظف . بعلل هو وكرم البدو والطباع الفظة جداًء حى 
في بلدة مثل تيماء » رغم بساتينها « الهائلة » » وكثرة نخیلها » وغزارة 
مائها . وني نیماء أمور لا يجوز اغفاها » مثل تدني مستوى الثقافة فيها . 
وسوء تصرف أهلها » وافاض مستوی حياتها . لأا تعلل جمیع 
الظاهرات » لاسیما کون خطیبهم بقالا" > وحاکمھم نعالا (٤٥؛).‏ 
مع ذللك البادية كثيرة العرب اذا ما تجمعوا (4۵۳) . وني النهاية . تعوض 
بعض مزایاها عن مساوئها . فقطعاً طرقها وعرة ۰ تخترق الفاوز 
والرمال وأرض الجوع » ۱۶ يؤدي إلى تخریب العمارة » وتلمیر 
الابار » وتعطیل البرك ۰ الي استفید منها ني الاضي (4ه4) . لکن اذا 
صرفنا النظر عن موارد التجمعات البشرية الي لا تتناسب مع الضیق 
العام (۵۵ع) ۰ نعترف مثلاة أن الاء ۰ حتی لو كان رديثاً » متوفر في 
كثير من الراحل ( 5ه4) ء وان بعض هذه النازل حسنة ونيرة (4۵۷)» 
وان الهواء » على وجه التخصیص » ولو كان حاراً » طیب في جميع 
الأماكن » وصحي وخفیف ورائم أيضاً )4٥۸(‏ . 

ونقول في ال تام إن البادية » عربية كانت أم غير عربية » تشکل 


۸ = جقراقیة دار الاسلام م‎ ١١ 


عراءا سےا جافاً :فيد امکانات غيعن تفوق ها في البرية × لبس دائماً 
ولا ني جميع الأماكن بلا ریب ۰ بل من وقت لاحر ۰ وفي بعض 
الحال » ولیس اصلا بالنسية إلى ا حضر الذين تتقبلهم تقبلا" فقط » 
بل بالنسبة إلى أبنائها البدو الذين يتنقلون على درویا » تحت سماء وجو 
صافيين ٠‏ هم وقطعامهم و خیمهم ۵ في تجوالهم الابدي » فيتمتعون 
بحر يتهم الذاتية . وتقل ال لحبال ني البادية » وله الندرة قيمة رمز في 
الواقع : قآفاقها الفسيحة المفتوحة على نطاق واسع . تدفع أهلها إلى 
الارتحال من الحرز الموقت الذي يقيمون فيه بضعة أيام أو بضعة أسابيع 
في أفضل الاحتمالات : وإلى الذهصاب إلى مكان أبعد منه : فتقصيه 

يسر وكابة الحباۃ اليومية التي لا تتبدل » وتجعل أهل ابلبال ير بطون 
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مصير هم سپا پايا ۳ 


عن 


بقي أن نتحدث عن الفازة » لكي نختم استعراض الصحاري . 
ويطلق هذا الاسم في الأصل على عراء جاف فسیح » قول انه من فارس : 
و سرميية المصنفون ابليغر افيون مفازة حر اسان 7 أو المفازة باختصار )٦٥٤(‏ 
ويعتبرونه بوضوح وحدة طبيعية متميزة»انترعت من جماة أقاليم دار 
الاسلام في الشرق ۰ ویبرزون کیانہا بالتمام والكمال . ففي حین أن 
دادية العرب لا تحظی ببحث منفر د الا عند القدسي و حدہ > كما قلناء 
یعالج جميع جغرافيى مدرسة البلخی الفازة على حدة : مثل الاصطخري 
وابن حوقل 4 و طبعاً القدسي الذي بقارن هه المفازة غير العربية بيادية 
العرب . 

ویکرر ابن حوقل الا صطخر ي » ویصف الفاز ة ہہذہ الالفاظ )٥٦٤٤(‏ 
( هه المفازة من أقل مفاوز الاسلام سکاناً وفری ومدناً ¢ على قدرها ¢ 
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لأن مفاوز البادية فيها مراع واحیاء العرب ومدن وقرى : ولا تكاد تخاو 
نجد ونهامة وساثر نجودها ونواحیها وا حجاز وها يشتمل عليه من بقاعہ 
واصقاعہ من أن تکون ني حبز قبيلة. نتردد فیها على المراعي » وكذاك 
عامة اليمن » إلا ما بين عمان واليمامة مما يلي البحر (471) إلى حنود 
اليمن » فان ذللث الموضع خال فارغ من ديار العرب من السكان . وکذاك 
الفاوز الي ني اضعاف كرمان ومكران والسند عامتها مسكونة بالاخبية 
والاخصاص وغيرها . ومفاوز البربر أيضا القاصية المتصلة بالبرية الي 
لا تملك في الحنوب إلى البحر المحيط عامرة . اعرف ذلك واقف عليه 
باحياء البربر في مراعيهم » ولیس يستدرك من مفازة فارس وخر اسان 
غير علم الطريق ومايعرض في أضعاف طرقها من المنازل )٦٦٤(‏ 
والرباطات الموقوفة على سابلة الطريق ۰ ليستجار بها في شدة البرد من 
الثلوج » وني شدة القيظ من ا حر » وليس فيما عدا أطرافها كثير 
عمارة ولا سكان » . 

اذن الوضع العام السائد في الصحراء » أو على الاقل في هذه 
الصحراء : هو الموت . وتنفرد مفازة فارس بالخلاء التام » اذا ما 
قورنت بالبرية » أو البادية . وحی بالفاوز الاخری » اذ تكاد 
ا-حياة لا تظهر إلا عندما يمر السافرون فيها مروراً . وینتظم و صف 
المفازة حول الطريق .))٦٤(‏ ونكرر القول بأن ذكر الفازة يؤدي إلى 
و صف مسهب تتناوب فيه وحشة الأماكن الرهيبة الي تبرز باعجوبة آمام 
المسافر في وسط بخفف قسوته بعض الاء واللعضرة » مع التوقف 
والاستراسة والامان ( 454) . 

ونبدأ ولا" باتساع المفازة . فقفارها تخیف > حى لو لم ترد 
امتداداتہا في البلدان المجاورة لها . ويقول المقدسي : ١‏ تتوسط طولانياً) 
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ستة من أقاليم الاعاجم 98 دار الاسلام : « ومثلها کمثل البحر » ۰ لا 
معالم ثابتة فيها سوى الطرق المشهورة المسكوئة (458) . مرة أخرى 

نعود إلى الطرق الي تلخص جميع الحياة في هذه الفاوز (455) © 
وتسميح برسم خریطتها . إلا أن مراحلها قريبة على وجه العموم )٤1۷(‏ ؛ 
لكن ما آکثر العقبات فيها . وتأني التضاريس في طليعتها : ففیها » خلافاً 
017 فقط تلال أو رمال » بل جبال أيضاً » و وحشة » ع 
ممتنعة ) و « معارج » )٦٦۸(‏ . وتضیف الفازة إلى الصعاب الخاصة 
بالأرض . ني شکلها الضرس : عقبات التجزلة : فهي موزعة طبيعياً 
وسياسياً على عدة أقاليم » ويكثر الدعر فیها » بخاصة ني جبل کرکس 
كيوه . من القفص أو البلوص (459) . ولا بؤەن شر هؤلاء اللصوص 
والفساد الا بطريقتين : التحالف معهم (4۷۰) أو » وهذا هو الاسلوب 
الشائع . الاعتماد على بذرقة من قبل السلطان مع القوافل أو على الخصوص 
الي أقامتها السلطة ني مراحل كثيرة على الطرق (4۷۱) . لکن لعل 
أسوأ ما في الأمر أن يضل السافر الطريق . ويقول المقدسي أنه مکث في 
الطريق ( من طبس إلى فارس ) سبعين يوماً بعدل من ناحية إلى ناحیة(4۷۲) 
إذ لا معالم هنا في أغلب الاحيان » وربما برزت الأرض من مكان إلى 
ار بألوان فاقعة » سوداء » أو حمراء » أو بيضاء » آوحضراء(4۷۳) 
أو بصورة غريبة جداً من حج رة تجاور الطريق (4۷4) . لنسمع ابن 
حوقل يتحدث عن سائر الأمور » لأنه یعرف من أين جاء » اذ إنه سلاف 
المفازة على الوجهين مرة مع المفردة » وأخرى مع اللحمال المحملة (4۷۵) : 
« فهي مفازة يصعب سلوكها با حیل . وانا تقطع بالابل . فاما دواب 
علبها احمال ء فلا تسلكها إلا على طرق معروفة » وهياه معلومة ء ان 


۱۱۹ 


او ز ها 3 اعراض همه المغازة متجاوز . هلاك ) . ویقول فیما بعد(٦۷)):‏ 
« ولا بسك إلا عند الضرورة » و السلك فيه على السمت و القصد بالنجم). 


فاذا ضل السافر الطریق ۰ لا هتدي إلى الاء . هذا ما قاله ابن 
حوقل منذ ابل . واذا لم يتوفر له الماء في الفازة أو البادية » تعرض 
إلى موت محتم في الأولى أكثر من الثانية . لکن من أين يستقي الناس 
الماء ؟ من آبار . 00 ٠‏ یجتمع يها ماء الطر الطارىء . وأحياناً 
و ها أمر عجيب ؛ من عين ماء نجري 5 أقنية :۱ و تستي بضعة آلاف 
من الامتار المربعة من الأراضي المزروعة )٦۷۷(‏ . اذن » تعد مظاهر 
الحياة شاذة » ويشار إليها بعناية . فماذا يشاهد المرء في معظم الأسحيان ؟ 
لا یری لا بحيرة ولا هرا قطعا » بل سبامحا » و « عيوناً ضعيفة ؛ » 
تدير رحی صغيرة » وتغذي رجلین أو ثلاثة من سقل بزرعه هؤلاء النفر » 
وماعاً ردیٹا غير شروب أحياناً » من آبار ء لا تفي بقافلة صغيرة ۰ أو 
سيولا ٠‏ لا تکاد تنشأ حى تجف على أرض یحرقها اللح (4۷۸) . 
والانطباع العام الحاصل عن الفازة هو الفراغ شبه الطلق . ففرها مدينة 
واحدة » وتتوزع جميع المدن الأخرى على تخومها . أما الض اع » 
فتعد على أصابع اليد . وقد أنحصاها الاصطخري سبعاً بتماسها » وتبعه 
ابن حوقل (4۷۹) . وذكر ان عدد سکاما يتراوح بین مي نسمة 
وألف نسمة )۸٠(‏ . بالقابل » يغلب وجود جماعات قليلة من الناس : 
حول رباط أو في قطعة 0 صغيرة سجداً » ووجود حصون مهجورة 
أحياناً » تحولت إلى منازل سسميطة طارئة : وضیاع اختفت رن 
اطلاها . ومناهل غير «ضمونة أو خانات تستجير بها مارة تحدو آلدان 
السیر وتفي أناشيد الوحشة . وتتكرر تعابير رتيبة كثيرة تصف الضاف: 
منها « أريع مر احل في مفازة متصلة ) ومشاهد . ما مد" البصر » ١‏ لا بری 


11۷ 


فيها نبات » و رلا فيها ساكن »٠و‏ « لا أثر للحياة فيها ». زيترده لف 
« مفازة » ليدل على الكل أو الحزء » كأنه شعار هذا اللحلاء الشاسع ؛ أربعاً 
و ارفك مرة في صفحات سبع : وصف فيها ابن سوقل مفازة خراسان 
وفارس » أي ما معدله مرة في كل أربعة أسطر (4۸۱). 

اذن تعد الحياة ني المفازة مظهراً اضيف اضافة إلى أرض تنبذه 
تلقائيا > وفرضه البشر عليه فرضاً لضرورات تنقلهم من مكان إلى 
آخخر . وتعتبر الفازة أرض عبور لا يستغى عنها » وتتفوق على البادية 
بہذہ الناحية . والدلیل على هذا القول اغفال الحديث عن‌مناخ المفازة ء 
في حين قيل إن مناخ البادية ممتاز )٦۸۲(‏ » كما سبق وأشرنا . ولا يشاك 
آحد في هذا الوضع ء وتستفی بعض الضياع القايلة » بل النادرة جداً . 
واذا أراد الانسان أن يعيش في المفازة بضطر أن برضی بحیاۃ ا بدو قسیاة 
القلوب ومتوحشین ا جس ری ذ کر ناهم سر . إلا اذا 
عهدت له السلطة بحر اسة ا محصون » أو ےت من 
مبيت الارة وتزویدھم بالطعام في المرحلة مساءاً. ويبدو نے في أسحد 
الامثال: في أغلب الظن ء غريباً جدا في الفاوز » على الرغم من حکمته 
فقّد القدمي (AT)‏ ما بلي : « ساعند حصن خرب . . . 3 
أشجار توت وحبائك قليلة تزرع . و يجتمع القفص» ويستعدون 
لقطع الطرق ويدبرون . و yS‏ تلك الحبائك . 
قلت له : الا تستوحش ني هذا الموضع ؟ ال : اعلم اي ذهبث إلى 
نيسابور في بعض السنین > ی فيها نحو شهر » وأنا ضیق الصدر » 
مستوحش من الئاس 3 حیی رجعت إلى هاهنا ) , 

ولابد أن يتنوع الناس لتكوين البشر ء بی المنعر لين (المتزوين) 


۳ 


والنفيين ) البعنین ٤‏ ور عا الجائین يضا . وتعطلی مفازۂ فار س 


۱۱۸ 


الكبرى صورة ات عن الفاوز . ويرد لفظ المفازة وصفاتما في جميع 
دار الاسلام من آقصاها إلى آقصاها . ويعبّر الشرح ۰ كلما اقتضت 
الحاجة . عن الأرض القفر الحقيقية . الي تکاد لا تحتمل . أو لا طاقة 
لاحد بها ۰ موا البعيدة الال أر الشحيحة . وماحها ورماها ۰ واا 
النادر القصير : العدوم في الغالب ۰ وزروعها . ان وجدت : واعذائها 
الشکو لك عطرها . وبدوها وقطعانيم في النهاية . وقد استعرضنا جمیع 
هذه الامور وان نعود إليها (4۸4) . ولعل تحدید مواضم الذاوز جغرافیا 
آجدر باهتمام الباحث . فلا ريب : كما قلنا . آنا تنتشر في جمیع 
الاما كن تمریباً . ويعي لفظها ٠.‏ في مر ب دار الاسلام على التخصیص: 
الحلاء الذي عتد من بلاد المغرب حى بلاد النوبة (4۸۵) . ویعتر على 
هذا الفراغ ذاته في سيناء وني بعض آنحاء الحزيرة العليا (485) في 
وسط دار الاسلام . ويبلغ اللتلاء أقصى اتساعه في الشرق . فيغر 
الخريطة من وادي : مہر مهر آن إلى إقليم الخال وآسة الوسطی ٠‏ وبجتاحھا 
أحياناً . ويبدو أن مفازة فارس 5 ی تترارى خلف الفاوز الصغرة 
الي تتوزع هنا وهناك . وتشبه فلاة هاثاة عاتية > تتعدى على تخومها» 
فتتو سع 27 حتفي لتظهر ف في مكان آخر . یبعد عن حدودها (4۸۷). 

ویر تبط استعمال لفظ مفازة » كما ورد تي النصوص الحغرافية 
بعفهوم واحد يعبر في النهاية عن حياة لا استقرار فيها » لکن من وجهة 
نظر مختلفة . فيمكن أن يشعر البشر بالحفاف الشديد في الفازة لاتساع 
رقعتها . كما هي الخال في مفازة فارس الكبرى ۰ وهذا ما ياحظه 
الباحث على وجه العموم ثي الشرق الذي تحا كي مفاوزہ مفازة فارس. 
بالفعل يشير الحغر افيون إلى قذار تتفق أو صافها مع ما هو معروف عنها 
على الأرض » أعني مفاوز الخال وشراسان وآسية الوسعلى ۰ ومع 
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أوصاف مفازة فارس (4۸۸) ؛ اذ لیس فيها . مثلها ء من ماهر اللبياق 
إلا ما ينشأ عن ذهاب 0 وإباہہا على طرقها المعهودة العريقة في 
القدم . لکن يجوز الانطلاق من نمط الفازة إياه والشعور باحساس 
متفاقم بالحفاف من خلال بلوغه حد غير مألوف . عندئد » يدل لفظ 
المفازة على انقطاع حاسم وشامل مع الحياة » أي الحياة السابقة أو 
الهامشية (84؛) . و بهذا العی بالذات . يتساءل المرء عن كثرة تکرار 
لفظ المفازة بالمفرد في الاشارة إلى مفازة فارس الكبرى »> ويدقق في 
ما قلناه من قبل (4۹۰) . فکما قلنا ۰ تعبر « مفازة فارس ) عن رقعة 
الأرض كاملة أو عن أحد أجزائها : لکن لابد أن يشار ني هذه ا حالة 
الثانية إلى أن القصود بدقة تامة ۰ هو اما ال حلاء ا حاف المطاق الذي يحيط 
بخان آو منهل ١‏ أو و أي أ 1 ثر حياة آحر ٤‏ وأما الطریق الففر أيضاً . 
الذي يفصل مرحلتين من تلك المراحل . اذن في النهاية » تعبّر المفازة 
دوه؟ عن القفر بالذات » كما العنا . لکن لا من ناحية بقعته برمتها مع 
ما تحيط به من مظاهر الحياة ۰ بل من احية صفتها الاساسية ٠‏ نعي 
بالضبط الصحراوية » بصرف النظر عن آماکن عودة مراکز الحياة 
إلى الظهور . 

وحم هذا البحث الطویل عن الفازة . بالقول ان الالفاظ الي تدل 
عليها )4٩۱(‏ تؤول إلى قيام أربعة ضروب من التوزيع . التوزيع الأول 
كمي » تتعارض فيه مساحة السواد الضيقة مع اتساع البادية والبرية 
والمفازة , والتوزيع الثاني جيو لوجي : فالبرية تلح على الضخامة والتماسا 
شبه القاريين ۰ في حين تفيد الصحراء غياب الحزونة واستواء الأرض » 
والبادية انخفاض التضريس الذي يتمثل ني الثلال في الحد الأقصى › 
والمفازة في وجود السهول (؟45) والخبال مترافقة فيها . والتوزيع 


کہ 


الثالث جغراني : فلا أهسية فيما يبدو . لموضع الصحراء والبرية . إلا 
أن البادية ۰ في أصلها وبنيتها على ما يظن . خاصة يجزيرة العرب . وان 
كانت تنتشر في جميع أنحاء دار الاسلام ٠‏ كما أن موقع الازة محصور 
في المشرق ني معظم الاحیان . والتوزيع الرابع والآخبر مناخي واقتصادي : 
فالحفاف وتناقص السكان بتدرجان في الصحراء والبادية والبرية والمفازة » 
ويتزايدان » فيكونان خفيفين ٠‏ ثم بارزين » فشديدين فبالغين الحد 


الاقصی 


وقلنا « تدرج » » ولا نحصره في التوزيع الرابع دون سواه . 
فالواقع أن تداخل التوزيعات الأربعة» أو على النقیض؛ تفضيل الصنف 
لأحدها » عمداً أو عن غير قصد » يعللان على الارجح الحيرة الظاهرة 
في سياق النص » أو جمع لفظين لیصحح أحدهما الآحر )4٩۳(‏ . لکن 
لابأس بہذا الغموض الذي انتقل إلى الألفاظ أيضاً . فهو دليل على التنوح 
في المغاوز وني ادراكها . ورعا في استجابة البشر إلى تحديها الطبيعي : 
فمن يدري إذا كانت الفازة تقوم في جميع الاماكن » ویدوم شموفا 
اذا سيطر البشر عليها أو سكنوها أو التفوا حوها أو اجتازوها ؟ 

أرياف دار الاسلام 

ولا نتوقع أن يستوني الحدیث عن الحبال والفاوز وصف طبيعة 
بلدان دار الاسلام » وان كانت أهميتها طاغية فيه . وترتبط مكانة 
الحبال العظيمة بنشوئها عشيئة الله وبکٹرتہا » ومكانة الفاوز الفريدة 
بالاهتمامات التجارية الي تفرض على البشر ان يعرفوا معرفة نامة موقعها 
وشكلها ومسالكها الصعبة الوعرة . ويدخل عنصر ثالث في تكوين 


الو سبل 4 نعي الريف » الذي ستقل عن ا حبال والمغاوز و يصحبوها أو 


کہ 


بعد جزعاً منهما أحياناً 5 والريف غي سے آو بشار دوماً إلى غناه 2 
وينظر إليه على وجه العموم من زاوية علاقته بالدينة الي يغذيها (494)» 
ومن ناحية خضرته الداكنة البارزة في الارض المحيطة ا 
« فالسراد )٥۹٤(‏ هنا في المنطقة احافة ۰ سواد الزروع والربة . الذي 
ستح وذ على ناظر ي المسافر القادم من المغازة أو البادية ٠‏ وهو جرع 
صغير من الواحة . أو مساحة واسعة من آحد البلدان کالعراق ومصر 
والصغد. والأندلس )٦۹٤(‏ 

وشر تعظم احضرة والماء 2 والحوع والعطش بعك التخلب علیهما ۰ 
مو ضوع الحنة » فیقال ان ني الدنيا أربع جنات ۰ هي الصغد » خاصة 
حول سبرقند. . والغوطة أي واحة دمشق ء ومنطقة البصرة » ووادي 
شعب بران الذي عر فناه من قبل 599) . وتضاف أحياناً بعضص البلدان 
الأخرى إلى لوحة الشرف هذه : كالرقة على الفرات » والري قرب 
طهران الالية . وجیرفت في کرمان » وجاين نی الاندلس ؛ وتسر ي 
نحو ز ستاك ۰ الي علادك مع الاک )7 سجن ترعاھا ا حنازیر ۰ وجبال 
أرمينية واذربيجان الى « تلعف الأشجار والیاه » فيها » ويكثر العسل 
المصفى الذي وعد ا المتقين بأآنہار منه في الحنة (49۸) . 


فیح الباري تعالى ومحمدہ الذي خلق هذه الأشياء الرائعة 
وقد كنب ارد حوقل عن برذعة:ه وکانت عندما رایتها گال کر 
حسنا ) (494) . وقال القدسي عن كورة سابور التزبہة في فارس 
ووتری الأنمار جاریةء والثدار دانية ۰ والقری ممتدة نمشی الفراسخ 
تحت ظل الأشحار » )۰٥(‏ . ویتکرر أيضاً عند القدسي موضوع 
الحياة الي « تغيب ٠‏ ني اللعضرة . والضیاع الي تلعف با الأشحار وتغيب 


۱۳۲ 


في البسائين (۵۰۱) . وعند اين حوقل صفحات طوال يطري فيها على 
رونق أرياف أو واحات الاندلس » وصقلیة : أو مصر . أو الشام > أو 
العراق » أو فارس أو آسية الوسطى (۵۰۲) . تار منها المقطع التالی 
الذي يحدثنا فيه باسهاب واطناب عن اقليم ما وراء النهر ۰ ويشرح 
الاسباب العميقة اروعته (۵۰۲) : ١‏ ولم أر ولم أسمع ني الاسلام بظاهر 
بلد أحسن من ظاهر بخاری » لأنك اذا علوت قهندزها . ۸ یقع 
بصرك من جمیع النواحي إلا على خضرة تتصل خضرتہا بلون السماء > 
وكأنما السماء مكبة (504) زرقاء على بساط آخضر » تلوح القصور فيما 
بين ذلك ؟التراس التبتية » والحجف اللمطية (ه١ه)‏ أو كالكواكب 
العلوية بياضاً ونوراً بین أراضي ضياع مقومة بالاستواء (5:5) ؛ مهنامة 
كوجه المرآة بغاية الهندسة . وليس ا وراء النهر من البلاد ولا غيرها 
من البلدان أحسن قياماً بالعمارة للضياع منهم » مع كثرة متنرهات في 
سعة السافة وفسحة المساحة من أرضهم » . 

أجل ۰ يندفع ابن حوقل » ويوسع لوحته صعداً » ویدخل فيها 
أنحاء بعيدة عن نطاق بخارى مثل صغد سمرقند » وفرغائة » وبلد 
طشفند » ویقول : « لان من حد بخاری عل وادي السغد (۵۱۷) 
عا الا سےا تتصل إلى حسد الثم » لا تنقطع خضرما ء 
ولاتتصرم زهرتها > ومقدارها نی المسافة تمافية أيام » مشتبکة البساتين 
والحضرة والرياض واليادين (۰۸ه) ء قد حفت بالاهار ۰ الدائم جريها 
والحياض ني صدور (5:4) رياضها وميادينها . فحضرة الأشجار 
والزروع متدة على جاني واديها ء ومن وراء االحضرة عن جاني النهر . 
مزارعها » ويحرسها من وراء المزارع مراعي سوائمها وقصورها 
والقهندزات من کل مدينة وقرية منها تبص في اضعاف خحضرما 


HEE 


کالما ثوب ديباج أخضر قد سير عجاري مياهها » وزينت بترصيف 


قصورها . فهي أزكى بلاد الله » . 


ولا بعر القارىء على أثر لوصف الطبيعة الوحش عند الحغرافيين 
الذين تناولت أقوالهم ما سيطر عليه الانسان منها وما استصلحة . وم 
يتحدثوا عن تنظم الرروع ذاما . وقسموا الوسط إلى ضياع حضر ؛ 
واقتصاد رعي . وحياة مدينية . واتبعوا سنة جمع الدينة والريف على 
نمط واحد > ليخلقوا توازناً » تغذي فيه الأرض المدينة » وتحمي 
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المدينة الأرض . وتضمن وصفهم ظاهرة أخرى آیضاً : فهم یبرزون 
الماء دون عنصري الوسط الباقيين أي الهواء واليابسة » ویلحون على اعادة 
آنپا دائمة . ولا یتکلمون عن الأرض الى تتراعی من خلال الحياة الي 
تھا فقط . وسنعو د إلى هذه الصفة المذهلة لأول وهلة . 


وقده شعرو | فا زا شیور ا عاماً وقوباً ‏ مثلما شعروا في آما کن 
أخرى بالفازة الي عدوها نقیض الریف فیما يبدو » فعارضوا مساحة 
الفازة الفسيحة عساحة الافاق الزروعة > وابلفاف الطلق بالنبات 
الكثيف . ويدرك الباحث رأسا بلا أدنى ریب أن اللحضرة قوام تصورهم 
وان لونها يرمز إلى اتساع النشاط البشري وكثافته معاً : وهاتان ميزتان 
هامتان جداً حتى ان ابن حوقل افرد لهما عرضاً خاصاً » وكتب فب 
المقطع السابق اياه الاسطر التالية الي آشرنا اليها من قبل في حديثنا عن 
الصحراء (۵۱۰) : « وقد قال أبو عثمان الحاحظ ان غبرة المزارع في 
اضعاف خضرة النبات من الزيئة » غير ان الأرض الغبرة بالر بة النتشرة 


می علمٹت تقو مھا من العمارة بالعیان سلبث مج النضرة ¢ وبزت 


حلية الزينة » وعدمت حلاوة البهجة : وقعدت بالتتره عن اللذة . 
ويشتمل ما وراء النهر من هذا الأمر على نصيب وافر وقسط زاخر . 
ویحیط ببخارى وقراها ومزارعها سور قطره اننا عشر فرسخاً في 
مثلها (۵۱۱) > كلها عامرة زاهرة ناضرة » . 


اذن لا يتقبل ا مغرافیون ا حقل الکثیب الفقبر بأرضه العارية » إلا 
منعزلا" ويجوار نبات حقيقي . ولا يأببون له اذا امتد واتسع . ولا تبدو 
الأرض الفسيحة نزهة » إلا اذا فرشت بغطاء منتظم يضعه البشر عليها > 
ولا تبهج فيها إلا الحضرة الي لا تنقطع » ولا « تتصرم » ١‏ وتثير الشعور 
بالكثافة » وتدفع الرء إلى رفض الأرض الغبرة ۰ الي كاد يراها 
جميلة (017) متأثراً بالحاحظ . ونعود مرة آخری إلى ابن حوقل 
استعرض مقطعاً آخر من كتابه + « وذلك لهم ( يقصد آهل بخاری ) 
دون غیر هم > لأن الشار إليه من متنزهات الأرض سغد سمرقند ۰ 
ولہر الابلة (۵۱۳) » وغوطة دمشق . على أن سابور وجور فارس 
لا قصران عن غوطة دمشق » لأنك اذا كنت بدمشق تری بعينيكك على 
فرسخ أو أقل جبالة فراغاً قرعا من النبات والشجر وأمكنة خالية من 
العمارة . وأكمل النزهة ما ماڈ البصر » وسد الافق » وتناهی في الطیب. 
وليس بنهر الابلة ولا بنواحيه مكان يستوقف النظر على نحو فرسخ ۰ 
وليس فيه مكان عال ء فيدرك النظسر آکتر من فرسخ » ولا 
يستوي المكان الستتر الذي لا يرى منه مقدار ما يرى من مكان لیس 
عستثر في التزهة » ومكان بستوقف البصر منه سعة في العيان وسفر في 
المنظر » ولذة واصلة إلى للفس )5١4(‏ . وسغد سمرقند فلا عرف به 
مكاناً وبلدة اذا علا الناظر قهندزها وقع بصرہ على جبال خالیة من 


۱ 


الشجر أو صحراء غبراء . و ذلای ان مزارعهم محفوفة بالشجر مشحوده 
بالحضر ) 

وبذا تتضح شروط التنعم في الريف وتتجمع . ويقصر النموذجان 
الزائفان في دمشق وسواد العراق تي تركيبهما وني امكان ادرا كهماحسياً» 
لأن اللحضرة تبدو تارة واسعة في العيان وضيقة في النظر ۰ وطوراً 
يسدها الافق فلا ترى كلها . بالتالي » لا تكتمل اللوحه إلا اذا كانت 
تامة فعلا » ونسى استيعاب حقیقتھا . ولا تصبح الطبيعة نزهة إلا اذا تولى 
الانسان تحويلها إلى ريف ؛ ولا يجمل الريف إلا اذا أحدقه المرء 
بعينيه . وجعل منه منظراً . ولنتوقف لحظة مع أحد الحغرافيين . أحد 
امغر افيين أو أحد القواد ؟ لنتحاش التورية» ونکتف بالوضع عند ابن 
حوقل : فالناظر يعلو قهندز سمرفند . ويقع بصره عليها كلها » مثلما 
يفعل ني المصورات التقليدية قائد المعركة الذي يشرف على مسرح العمليات 
الحربية . وتقف المقارنة عند هذا الحد . ويرى سترابون على الاقل (۵۱۵) 
ان اعتماد القائد أو الخغراني على السمع في عماهما يفوق اعتمادهما على 
الرؤية » ولهما في السماع تدبير » يرتكز على تجميع المعلومات عن 
تركيب تصور منتظم من قطع متفرقة . خلافاً لذلك » يستند ابن حوقل 
وبحذو حذوه جغرافيو نمط المسالك والممالك » في اخبارہ وعلمه على 
العيان والمشاهدة المباشرة والشخصية . ويذهب إلى أبعد من العيان» فيجيز 
لنفسه » لأنه رحالة » ان يحول هذا النهج الاخباري إلى متعة » كما هي 
الحال هنا , 


اذن تضم عناصر الحكم شعور الناظر وحتى متعته » وواقع الشهد 
المعاين . وما دام ا حال على هذا النوال فان الريف الكامل يوفق بين 


١5 


أشياء استعصی التوفيق بینها . فيشترط أن تكون حضرته ممتدة على نطاق 
واسع . وخالية من الالقطاع مهما صخر . ومن البقاع الغبراء الي 
١‏ تصرمها ) مهما تضاءلت . ولابد أن تسد الحضرة الافق اللا متناهي » 
و تغعلي مستو اة من الارض أو منبسطاً منها یکاد لا يتموج » لثلا تتو قفن 
النظر جبال حالية من الشجر . ويجب أيضاً أن ينتصب في وسطها مکان 
عال پر تفیه ار اقب ليملا بصره برؤية ابساط الأخضر بأجمعه . و تعج 
هله اضر و باللحياة » ویفوم فیها الفھندز مقام ابلبل الحظور وجوده » 
ویعد متناً صنعه البشر © ووفقوا بینه وبين الباۃ الي بعثوها في الطبيعة 
الوحش ۰ بحقوهم و آشچار هم وبيوهم . والفهندز منظرة نسمح الناظر 
أن يتأمل ني أعمال البشر في الريف الذي لا ينفصل عن البصر المحدق 
به . ولا يعكس تأثير البشر في الأرض فحسب ‏ لأن و صفه بالذات 
بنطوي على وجودهم في نشاط اللقول . ويعجب الکانب لرؤية ذلك 
النظر الشامل تحت السماء الزرقاء من أعلى القهندز » ویشل اعجابه إلى 
فر ائه » فیحبس الطبيعة وکائناتہا في صفحات كتاب لم يكن يسعه لولاه 
أن يتميز بانسانية عظيمة )٢٥٥(‏ تتسامی إلى مستوى الكمال ولا تخلو من 
البساطة 

وتندر ف النهاية الاشارة إلى الأرض ف الحديث عن الريف ٠‏ لوجود 
البشر ني أوساطها الستصلحة أو الموصوفة . ويتئاسب جمال الارض مع 
جهو د الانسان لفر شها باعضر ة . ويبدو ظهور متونما الغبر اء شرا لابد 
منه . فلا يستخر أن تتواری الارض في الريف تحت تروانها . ويعد 
قارىء التصوص ابعر افبة قديراً جد » اذا استطاع أن پحدد نوع 
الصخور في المزارع اللحصبة دا او اذا نمکن أن يعبر عن توالي 


الزروع والأرض الوحش بتناوب غير تناوب اللتضيرة والغبرة . ولا 


۱۳۷ 


ينكر أحد أن ابحغرافيين العرب يميزون ؛ كما سوف بأني فيما بعد . 
شى الترب ألو اا وخصائصهاء انما ليس في الريف الذي يبمنا هنا(۵۱۷) 

فماذا نری ني هذا الاطار بالذات؟ نرى ترباً ترصف بابهام شديد 
آنبا جيدة أو أفضل تربة في الاقالم أو عجيبة (018) . مع ذلك تغيب 
أحياناً اما في التسمية العامة « الاماكن النزهة » (019) > أو ني نطاق 
يلعب فيه الهواء والماء دورهما (۵۲۰) . وفيما عدا ذلك . تدون درجة 
حصب التربة . والتربة ‏ الصحيحة » فيذكر جفاف الأرض أو رطوبھا 
أو قساو تا أو ملوحتها )٠۲١(‏ . لکن لا يقال شيء عن صخر الأرض 
ولا عن لوا 

وتعد" مصر مثالا نموذجيآ على هذا الوصف. فابن حوقل والمقدسي 
ينطاقان على سجيتهما في وصف ريف مصر الوافر الحصب ‏ الذي 
يبلغ عرض العمارة بجنبتیه من حد اسوان ما بين نصف مرحلة إلى يوم 
ہی ينتهي إلى الفسطاط 3 ثم تعرض العمارة على وجه الأرض ٠‏ فیضیر 
عرضها من حد الاسكندرية إلى الحوف الذي يتصل بعمارة القلزم نحو 
غانية أيام وأكثر : وهذه الصورة أخاذة وجذابة إلى حد كبير حى ان 
التاريخ القديم يبالغ فيها » ويمد العمارة في مخيلة المؤرخين » ويوصل 
النيل إلى الفيوم والواحات (۵۲۲) . ویتصرر البعض ان مصر أو عمرت 
كلها لرفت بأعمال الدنيا » وتحتاج إلى ثمانية وعشرين ألف ألف فدان » 
وإنغا پعمر منها ألفا آلف فدان (۵۲۳) . ونحن نعرف هذه الثروة > 
ونعلم من أين تأتي : فمصر معولة على اليل » على حسد قول 
القدسي (۲4ه) » أي على الماء . وسواء أراد المصنف أن يتحدث عن 


نظام الري بالفيضان» أو عن نظام استيفاء ا حراج (07) فهو يشير على 


۱۳۸ 


الدوام إلى الماء الذي يهيمن ني سياق النص هيمنته ني المشهد الطبيعي . 
لكنه لا یقول كلمة واحدة عن طمي النيل » بل یذ کر تر ابا تسد به ترعة 
قبل زيادته » فاذا أقبل الاء رده السد وعلا الماء على الحرف » وعكر 
مياه الشرب (955) . ولا يم ا حوار بين الأرض والاء (۵۲۷) في 
وادي النيل ولا ف وادي مهران (558) الذي بقارن به عادة ٤‏ بل بين 
انضرة والماء من جهة أولى وبين الفازة من جهة ثانية (۵۲4) على طول 
مشهد أعرض جداً » يشمل جميع وادي النيل الحصب . وحی هنا » في 
هذه البلاد ء بتقاليدها ذات المواضيع الواغلة في التقدم » حتفي التربة 
وراء الحصب ؛ ویحجب البات »> بفضل الاء : علة حياته . مرة 
أخرى ء تحلو الأرض ني زينتها الي تدل على نعم الله : ففي السجع 
المقفى الشائع ني العربية تجري الأمور كما لو أن الاشارة إلى العامر من 
الارض تلصق الترية یىی بنیتها بالذات ر٠۴۳‏ ۰ وکما لو أن د کر 
الحصب بدقة بحیل ء تلقائياً تقريباً » إلى الغامر من الأرض . 


بداية أبعاث جیولوجية 


بتضح من هذه الظروف استحالة القول بوجود أعاث جیو لوجية 
حقيقية عند ا حغرافیین . فماذا یصبح العلم الذي لا يولي الأرض اهتماماء 
ما دامت تفید وتقوم بدور الام الغذية ؟ وقد يتغاضى آبناء الأرض 
العاقون عنها » وی‌تمون بئرواتہا » لکنهم ان یستطیعوا عندئذ أن پتطلعر | 
إلى معرفة واقعها . وتبدو هذه الظاهرة غريية ٠.‏ اذ إن بعض القاطم 
تبعث على شيء من التفاؤل. فالسعودي بعلن مثلا (۵۳۱) أن الأرض 
من أربعة جواهر : الرمل ٠‏ والطین » والاحجار . والاملاح . لکنه 


بطرح ميدأ عاماً جلا > بنص عليه » ف تعلاق و صف الأرض الشامل ۰ 


۱۳۹ جغراقیة دار الاسلام م هس ۹ 


ا 8 و صف اراضي دار الاسلام میحصاة و محددة الواضع . ويتوقع 
الرء قبلياً من القدسی ما يزيد عن الو صف . لأنه يتمسلك بالعيان » ويحصر 
اهتمامه بدار الاسلام وحدها: فهو يؤكد ني مقدهة کتابه أحسن التقاسيم 
انه ينفرد بذ کر « السباخ و الصلاب والرمال . والتلال والسهول وا لحبال٠‏ 
وا مواویر والسماق . والسمین منها والرقاق : (۵۳۷) . ثم يلي مباشرة 
هذه الو عو د اکلارة ٦‏ ذكر ر معادن السعة والخصب 3 ومواضع الضيق 
والحدب » . فهيهات . كما نرى . أن تكون هذه الحيو لوجية كاملة» 
أو خالية من قصد الافادة : فالكاتب يفكر مرة آخری في استثمار 
الأرض ٠‏ عندھا بعر ض زصب نيه ال موجز 

لكننا نتغاضى عن النيات . فقد يرد علينا ویقال بأن معرفة التربة . 
ومعرفة طاقاتها الانتاجية ترتبطان فعا ارتباطاً وثیقاً . وان الغايات 
المحددة للعلم لا تضیرہ بالضرورة . بل على النقيض » تدفعه لأن يجد 
فسها سحیجة فر يله لاجراء حث رصن ۳ فما شو الوضح ادن على ضوء 
التصر ص 3 لا ني آقاو بل المصنفين ؟ وكيف يفسر وجود تدوين دقيق عن 
التربة وترکیبها ومظهرها . اذا ما ورد ؟ نحن نلاحظ آولا توفر 
مجموعة من التدوینات العائدة إلى أراضي عالية التخصص . أقصد بكلامي 
اولا تركيبها بالذاتء اذ لا تشمل نوعاً عام . کالکلس أو الطین أو 
الرمل . بل نوعاً محدداً جيداً : كالحجارة الكريمة : والعادن : والملح 
الطبیعی أو الفلزات أو صخور أخرى معينة بدقة . ثم أقصد الاراضي 
ااتخصصة من ناحية الافادة منها » لأنها تتکرن من جمیع الأراضي 
الي لا تزرع ٠‏ بالتالي الي لا تصلح إلا الاستعمالات الصناعية أو ا حرفیة 
أو حاجات الزينة. أخيراً متخصصة أيضاً لجهة وجودها في ابلبال (۵۳۳) 
عل نطاق و اسح 3 ملا فلا سابقا : 


۱۳۰ 


فيما عدا ذلك . يغلب بجداً ذكر الطین والرمل والملح في المشهد . 
ولعل اللفظ الأول . أي الطين . ورد هنا لأنه يلمح إلى المادة الي جبل 
منها الانسان (ه#ه) . في جميع الأحوال ٠‏ يشير القدسي إلى ذلك 
صراحة مرة واحدة في الحد الأدنى )٢٥٥(‏ . وينتشر الافظ الثاني . 
أي الرمل ؛ في المفاوز ؛ وهو العنصر الغالب ني مناطق كاملة : كما 
قلنا : يتجمع فيها » ويضاهي تكتله نكتل الحبال أحياناً . وقد يؤلف 
دهساً » أو تذروه الرياح (۵۳۷) . أخيراً ۰ يتوضع االح ني جوف الأرض 
ذاته أو على سطحها ۔ فيشكل جرالا" كاملة » هنا أيضاً . أو يتوزع على 
مساحات واسعة ( سبخة : جمعها سباخ ) . ہم رمز القحط 
الشامل (۵۳۸) . فيما عدا هذه الصخور الثلاثة الأساسية » يعار في النادر 
على الكلس واحص والرخام والنسفة (۵۳۹) والسمقة ۱ جح عند 
المقدسي .)۵٥٤٥(‏ وتشكل الأراضي الحمرية في باكو وفارس « عيون 
قار » » وفي حوزستان .« معادن النفط والقار » ۰ وتشرف الدولة(١٤ه)‏ 
اشرافاً دقيقاً جداً عليها كلها . أخيراً يذ كر الصخر اوالحجارة 
وا حصباء ز(٥٥٤)‏ 

ونعترف أن حصادنا زهيد . فهل نحظی با هو أفضل اذا اعتمدنا 
اللون أو الصلابة أو الشكل ؟ لقد ثبت أن مثل هذا الاحصاء ممل في 
الواقع وناقص ولا يمت إلى الموضوع بصلة . بالفعل يكاد المرء بظن 
أن التدويئنات ترد صدفة » ولا ترتکز البتة على مبدأ تصنيف . والسبب 
سيط : فورودها كورود التدوينات التعلقة بالأراضي : يرتبط بثوابت 
لا علاقة ها با یولوجیة » أتت شذرات متقطعة » تزعم أنہا ترتبط 


بتصنيف جیو لو هي 


۱۳۱ 


فولأ : بنظر إلى الأرض من زاوية علاقتها باحدى المدن . مثلا 
آرض الدامغان في الديلم محصبة . وهي مالحة في البصرة في العراق 
وی الفرما والعريش ي مصر > وكلها سباخ في از حوزستان 
واللتان في السند . وتغطى السہاخ و الرمال مدینة زر نج عاصمة سجستان- 
والمدينة في حرة سبخة . وأرض مرو (۵4۳) سبخة كثيرة الرمال . 
وأرض برقة حمراء خلوقية التربة . وثياب أهلها أبداً محمرة . ویعرفون 
3 الفسطاط ممرة یام وتغبر هم (855). وعل صیحة من الفسطاط 
موضع پسمی القر افة »> تری فيها الیلد غبراء والمقابر بيضاء . وقك 
شابہت نموجکٹ قصبة بخاری الفسطاط في . . . . سواد الطين .)٠٤١(‏ 

وتوحي الاستعمالاات اسر فة ع خحاصة 53 البناء ¢ J‏ تایة تدوینات 
مها تراد القار » وطين فارس الأبيض الذي یکتب به 
الصبيات الواحهم 9 وطینها الاسود للختم ومواد الدوى ¢ والحوار الذي 
بستخدم هد | وهناك تة يض السقوف وا حمامات 1 ورحام البناء وكلسه > 
وحص کنیس البهود حارج حلوان ي العراق وجار ته 2 والسمقة 
الخمراء الر حوة 5 اقا الشام 3 والسجارة السوداء الصلیة ؛ في أسوار اهيل 
ي 559 م ازير : والحجارة الغايغلة تیا بل حجار رخوة 
فا ف مسبیجل فو اف قصہة ۳۹ 1 الخوخ ف 7 
سنجة الشهيرة ي اقام اقور ( الحزيرة ) )٢٥٥٥(‏ » والطين كمادة شائعة 
في البناء > الغليظ أو العلك الشديد المقاومة (49ه) . ونحن نسلم بأن 
هذه التدوينات لا تتعلق بالحبولوجية » بل بتطبيقاتها . لذلك يقتضي أن 

تبحث ۳ , جلد مستفل جدید هي وأنشطة البشر » ونكتفي الآن بأن نلا(حظ 
أن 0 تتوارى » هنا ایض ؛ حلف محاصیلها أو استعمالانها » وبقل 


۱۳۲ 


تواريها عما هو عليه في الريف فعلا > لأن المادة الي تتألف منها مذ كورة 
باسمها وموصوفة أحياناً . إلا أن الذهنية واحدة : فالانسان سبب وغاية 
كل نظرة إلى الأرض . 

ونكرر تعليقاتنا ذاتها فيما يختص بالمارسات الطبية أو الغذائية . 
فا حجار الي تخرج من البحيرة المنتنة : ویعرف الواحد منها بالحجر 
البهودي ؛ يستشفى بعرقها ء ويستعمله أهل الطب لتفتيت ا حصی المتولد 
في الكلي أو الثانة . والدر ١‏ أو أي طين الا کل » الأبيض أو الأخضر › 
المرغوب فيه بلا ريب ء اذ إنه يحمل إلى مصر والٹر ك . والملح الذي يصدر 
هو أيضاً » ويؤخد من جبال بناحية دارايجرد » أبيض أو أسود أو أصفر 
أو آحمر أو أخحضر أو من الالوان المتفرعة عنها ء أو پژخذ من اللاسعات 
الطبيعية (۵4۸) . وتذ کر أحياناً عجائب عن الطين أو نوادر تاريخية 
أو طبيعية أو سحرية . من ذلك حجر يولد النار » أو يطفو فوق الماء » 
أو يسح في ا حل كأنه سمكة » أو حجارة كل من تناول منها حجراً 
وحركه فكأنما حرّك مقلة نوانها في جوفها » أو انفرزة الي تجعل في 
حقو المرأة لثلا تحبل » والحجر الذي يوضع على حرف التنور فيسقط 
خبز التنور كله > أو ا حجارة السوداء المتقاربة في الكبر في ديار قوم 
لوط » وعلى جميع تلك الحجارة كالطابع من وجهيها ؛ وهي اسمجارة 
السومة الي رمى بها قوم لوط . كذلك مساحات شاسعة من الرمل » 
١‏ فيها أشياء عجيبة » ۰ أو أرض القيامة البيضاء (49ه) ني موضع الساهرة 
في بیت القدس . ولنقف هنا : فقد مزقت التربة » وجرّأت » وكاد 
0 ؛ ولم تعد سوى شي ء تابع من ن أشياء كثيرة في عنبر العجائب 
الکبیر » الذي سرف ذفتحه فيما بعد في حلیثنا عن البشر أصحابه. 


۱۳۲۳ 


احيرا تصبح الأرض سمة أنحد الم ,الك . ومعلما يشار إليه ليتأكد 
السافر من طريقه عندما يجتاز الصحراء بالدرجة الأولى طبعاً . وأشكال 
هذه الصخور أو الحجارة غريبة » تشبه الاوز . أو التفاح أو الاجاص. 
أو الأشجار . أو أطيافاً بشرية > أو حى دبي امرأة » ولونها أحمر أو 
58 آو آصفر ف اتال والعارج 4 ارات معجمعة دهتة ‏ آو عل 
النقیض تصلح للتفتيش عن المياه » ومنها الرمل الأصفر والأحمر القانیء 
دار رف السماوي . والاسود ارات ٠‏ والأكحل المشبع کالنیل > 
والابیض كالثلج ۰ وبعضه يحكي الغبار نعمة : وبعضه خشن ؛ جریش 
اللمس آحرش ۰ بألوان الرمل السوداء أو البیضاء أو انعضراء بلا نقصان 
مثلما بشاهد ني التصوية (۵۰ه) . اکن لم تعد الأرض معروضة لنا » بل 
طریق بوسیه الصغیر . 

وتؤيد رؤية الارض . في الریف أو سواه ء اذا اقتضى الأمر > ما 
أصبح كلاماً معاداً في دراستنا ۰ نعي أن هذه ابحغرافية بشرية بالدرجة 
الاو ی ٠‏ صنعها البشر آنفسهم لأنفسهم > وانہا لا تتناول الوسط الطبيعي ء 
عندعا تبحثه . الا من خلال ما تخصصه له من شا استثمار » 5 حر صنا 
على تأمين غذائنا . ومسکننا » ولباسنا » والعناية بأنفسنا » وزيئتناء 
وانجاهنا وحی تسلیتنا . وربا قیل بأن ذلك ينصب على تركيب الأرض 
آو عل بنیتها اد شكل صخورها . لکن ماذا يحدث لو انتقلنا إلى معطيات 
أعم » مثل أشكال الشاهد هذه المرة ؟ فقد سبق واستعرضنا أوسع هذه 
الشاهد : نعبي ابلبال والسهؤل . والفاوز والأرياف . ورأينا مدی 
اعمار الانسان ها ووجود الله فيها . بقي ان نستعرض حيزاً متوسطاً يقع 
بین هذه الأشكال الرئيسة وبين تفاصيل تضاريس الأرض : فمن يدري 


أن اليو لوجية مستبعلة تماعاً 2 5 


۱۳ 


وا حواب واضح : يعيب التدوينات هنا عجزها عن تكوين علم 
مستقل ومتکامل معا . أو . وهذا أصح . ان هذه النواحي خارجة عن 
٠و‏ ضوع ها . وي جميع الاحوال . لا يمكن . لا هناولا في دراسة الترب 
بالمعى الضیق . وضع احصاء شامل ودقيق . على مستوى ابلمیولوجية. 
واسبب الأول النقص ني استقلال البحث : لأن دراسة هيئة الأماكن 
وتضاريسها لا تحيل أحياناً إلى الجموعات ۰ بل إلى وحدات جغرافية 
ها آسماء اعلام ۰ فتتلاشی العلوبوغرافية ما وراء تعدادها . فتعریف 
سراة ( جمعها سروات ) ابفبل وغیرها . يعد في الواقم موضوعاً 
أدبياً » پرتبط بالعارف التفليدية عن جزيرة العرب . أو بقصد به على 
العموم الظهر ة الساحلية في الحجاز والیمن . أو كل جزء من أجزاء هذه 
السلسلة » الذي يسمى باسم القبيلة أو الدينة التابع ها راهه) . ونجد . الي 
نؤدها بهضبة في اللغة الفرنسية ء لا تنسینا أبسداآ أنها منطقة في جزيرة 
العرب أولا . ويذكر ابن حوقل الأراضي العالیة في اذربيجان مثلا" . 
فيتحدث عن ا حبال والنخفضات والسهول دون الهضاب (۵۵۲) . . . 
والغور ما بين جبلين غاثر في الأرض جداً وبه . . . . عيون وأنهار (۵۵۳) 
وهو بالدرجة الأولى انهدام البحيرة اانتنة الكبير . ويستعمل مفرداً 
أو جمعاً ( غور واغوار ) ليدل على الأودية العميقة في هذه الشبكة المائية. 
وقد أصبح علماً من أعلام المناطق في اقام الشام )٤٥٥(‏ . ويرى المدمعودي 
أن قسماً من ابل تحت البحر يسمى في البحر الرومي سفالة » فيمكن 
بالتالي اطلاق هذه التستمية على السلاسل ابلية المغمورة بالبحر والواقعة 
بين جزيرة العرب ومكران ۰ أو بين قبرص والأناضول . إلا أن هذا 
الا 


3 
في افريقية الشرقية والهند (هه۵) . ويرجح أن البطييحة ( جمعها بطائح) 


بشعر بوجود سفالتین أشهر من الأولى ۰ وهما مدینتان متقابلتان 


۳۰ 


تدل عامسة على أرض واسعة برمائية ء إلا أن اہمغرافیین يعنون با 
اولا بطبحة سواد العراق» واليها بحیلون عنسدما يذكرون مناطق آخری 
من هذا النوع (5هه) 

وني التدوينات نقص آخر . اذ لا تنظر رؤية المشهد إلى ارض مستقاة ) 
بل مقترنة بالعناصر الثلائة الأخرى » أي الهواء والنار »> كما في حالة 
السراة (/1هه) وخخاصة الاء . وينطبق هذا القول على لفظي سفالة وبطيحة 
وعلى ألفاظ أخرى كثيرة نشير منها إلى ألفاظ معروفة مشتقة من جذر 
شعب . وقد ذكرناها من قبل (8هه) على أنها ألفاظ خاصة با حبل > 
وبمكن أن تحیل « مشتقانها » إلى التضاريس الشاهقة أو المقعرة : سلاسل 
أو أودية » عميقة في أغلب الاحیان . لکن يظهر عنصر الاء بقوة من 
سهل متيجة إلى نہر جیحون : أي ماء أذرع أحد الالہار والأقنیة المتفرعة 
منه (۵۰۹) : أو على النقيض. ماء آنهار تترافد (4۰ه) أو أيضاً أقنية 
مسحوبة من حدی البحيرات (۵1۱) . في النهاية » يبدو أن جذر شعب » 
شأنه شأن مدلوله » يعني تفرعات المسللك » ومتاهات السوق » وتقطع 
حدود أحد البلدان )٤٥٥(‏ 

وتمزج الطوبوغرافية الانسان والمشهد مزجا متشابكا في حالات 
أخرى . وکنا قد حظنا وجوده في بحث الیاه المسيطر عليها بالأقنية. 
ولكن سواء وجد الماء أو ل یوجد »> فالمقدمی يستعمل جذر « رحب » 
الذي يدل على مكان واسع > أو الاصح » سالك وسهل . ویقصد به 
هنا تارة أرضاً فسيحة جداً » كاللي يدل عليها اقليم الرحاب » ويضم 
ايران واذربيجان وارمينية ۰ وطوراً الأراضي المحرطة باحدى الدن » 
واحياناً فناء الدار أو ساحة المسجد . في جميع الأحوال » يشعر الباحث 


۱۳۹ 


دوماً ان وراء استعمال هذه الالفاظ ؛ ان الانسان اضاف سهولة الحياة الى 
اتساع الوسط الطبيعي وأن الطريق بين الواسع والسعة ليست طويلة(*85). 
ویندرج لفظ بقعة في نطاق ذهنية مماثلة »اذا أحذ بأدق معانيه (54ه) »> 
لكنه بالغ التنوع مثل لفظ «باغوس ) القدیم عند الفرنسيين . فنحن هنا آمام 
« بلد » تعين حدوده ابللغرافية بدقة : خاصة في بطون الأرض ٠‏ بالنسبة 
إلى الحبل المجاور ٠‏ ويمتد أنحياناً على مسيرة يوم أو يومين ۰ وهو فائق 
الحصب (50ة) . ویعد هذا الشهد النموذجی جداً » مشهد ا حزیرة 
أيضاً : لا ابلتزيرة الاثية » على الاقل لیس دوماً » بل الأرض المعزولة 
تماماً آولا بالبحر 4 كما في جزيرة العرب 34 أو الو اقعة بين مبرين ۰ مثل 
المزيرة الأخرى » أي اقليم الحريرة » أو ني انعطاف أنحد الا نهار مثل 
جزيرة ابن عمرو على نہر دجلة (055) » أو أخيرا بالمفازة كما ني 
قول ابن حوقل « جزيرة اوجلة » و « جزيرة ودان » في شمال صحراء 
لا 4 ليدل على م سمي نحن واحة اوجلة وواحة ودان )٦6٦٥(‏ 1 

ویظن أحياناً أن الألفاظ غنية جداً بالنسبة إلى الفهوم . ولا شك أن 
الالفاظ المترادفة تمامأغير موجودة لا في اللغة العربية ولا في سواها . 
مع ذلك لابد أن نسلم أن النصوص الجغرافية لا تسمح في الغالب بتحدید 
الفرق بين الترادفین . فالبطيحة في السهول المرزغية مثلا » محدودة 
الانساع جغرافياً كما رأينا . فماذا نقول عن الغيضة الى يقترب معناها 
صراحة من معنی البطيحة (058) وعن الرج الذي نؤديه بالفرنسية في 
آغلب الاحیان « عرعی ) )۵1٩(‏ أو لنقل بسهل غى باطاء کالتیجق(۵۷۰) 
وعن غمر 1 أي أرض ١‏ غارقة » في الماء 3 وعن نز أي أرض يتحاب 
منها ا ماء (۵۷۱) ؟ وني الاقسام الشاهقة من الال » كيف نمیز الظهرة 
والسراة في جزيرة العرب - ان ۸ یعتمد تفریقنا مرة أخرى على آسماء 


۱۳۷ 


العلم ب وبين و سنام » حدی الكتل الحبلية الأخرى (7/اه) ؟ أخيراً . 
لكي ننهي هذه الامثلة . ما هو التعریف الحفرقي لتقعير الأرض بين 
الألفاظ الكثيرة العرو ضة علینا : أهو بطن . أي الىخفض عامة بامحجامه 
التبدلة إلى أقصى حد (۵۷۳) . أم العمق الذي يعد مرجاً محاطاً 
بالحبال (۵۷4) ء أم دارة وبحرة ء أي كل ارض اتسعت فاحاطت بها 
المحبال ني غلظ أو سهولة (هلاه) أم وهدة الي تلح فيما يبدو على 
وضوح النخفض (۵۷۲) أو أخيراً الوعر في نطاق جبلي باذخ (0۷۷). 

قلنا إن الألفاظ اللغوية وافرة جداً . على النقيض ء لدینا لفظ واحد 
في الحد الأدنى وهو من أهم الألفاظ : لكنه لا يدل دوماً بدقة فيما 
يظهر على واقع . فالسفح أسفل ابل ۰ إلا أن النصوص الحغرافية 
لا تسمح دوماً أن نعرف ء خحاصة اذا تعلق الأمر بموقع إحدى المدن . 
إذا كان الحبل يبدأ بالسفح أم ينتهي به . اذا كان القصود المنحدرات 
الأولى أو على النقيض . الارض الجاورة :۰ أو السهلة الي تشرف 
عليها (4/اه) . وندرك سبب صعوبة التدقيق الذي لایترخاه الحغرافيون 
أصلا” . وسواء تحدثنا عن المنحدرات الأولى أم لا ۰ فالأمر يتعلق دومآ 
بسعة اببل ؛ وبتبعيته (9/!ه) . ونعرف مکانه کی لا نعجب في هذه 
الحالة لمذه الامپريالية احغر افية ۱ 

بقي أن نستعرض لفظ « الوادي » في لائحة الالفاظ الدالة على 
أشكال تضاريس متوسطة . لکن لابد من تحديد الوادي القصود . 
ففكرة المنخفض البسيط تفرْض 'نفسها في حالات كثيرة ۰ ويغلب في 
الحقيةة النخفض الفسيح ۰ المتطاول ء ثلا ستخلص من اطلاق هذا 


الاسم ع لى وادي القری ووادي مرامة و ف جزيرة العر ب 3 وعل الا مپدام 


۰۸ 


الكبير لنهر الأردن والبحيرة المنتنة » وعلى منطقة وادي دراعة في المغرب 
الأقصى . وقد أوضحنا من قبل الفرق بين الوادي والشعب الذي يحتمل 
ألا يكون سوى تضییق محل في « واد » يذكر ذكراً عابرا أنه يتميز 
بتسهيل طرق المواصلات (۵۸۰) . وماذا.عن الماء ؟ ليس وجوده حتمی 
ويشار هنا وهناك إلى واد یابس وقاس (8۸۱).واذا مطر الرادي قليلا . 
صار في ا لحغرافیة مسيلا افترة هطل الطر (۱۸۲) الي تكفي في جميع 
الأحوال اتنفذ ني الأرض » وتغذي الابار والعيون وتسقي الزروع (9۸۳). 
أخيراً نجد أنفسنا أمام ترافق الوادي والياه الحارية : فعلى الحد » يبدو 
الوادي أحیاناً وكأنه مجری الاء بالذات (84ه) . نی الواقع ١‏ لا ینسی 
۳ معی الوادي الأول 1 أي کو لہ أحد أشكال الأرض : فصیغ 7 وادي 
جتمع فيه المياه » و « وادي عمیق يجري فيه ران » ء تذ کرنا - 
بو ضوح (۸۰ه) بأن الوادي يظل اطاراً طبيعياً » حى عندما يجري الاء 
فيه » وییقی فاعل الحركة الوادي نفسه في الصيغة النحوية . وينيفي أن 
نقول في الترجمة اطرفية لا « مر يجري » بل « وادي يجري بین 
انان » و « وادي لا يجري إلا بالأمطار ) » و «وادي يجري مالحا 
وأخيراً « وادي جرار » ۰ إلى جانب « نهر جرار » (085) : وهر 
تعبیر متوقع استعماله اندر 

خلاصة القول ان سمات الوادي نتوضح على ضرء الفروقه الي 
ميزه عن أشكال الشاهد الطبيعية الاخرى من ناحيتين . ففیما یختدن 
بالتضريس . لا يرتبط الوادي حتماً بالاطار الحبلي مثل الشعب . ويستمد 
تعريفه من شكله بالذات أي من امتداد لا يعني اختناقاً » خلافاً للشعب 
هنا أيضاً . ولا يرتبط الوادي حتماً بالماء . فاذا كان الماء الراکد لا يتفن 
مع تعريفه ۰ ويعزله عن كل ما يمكن أن يشبه المستنقع (88ه) فالیاه 


۱۳۹ 


الدائمة على النقيض . وحى الياه المتواترة » ليست ضرورية لتعريفه 
الذي عکن حصره ني النهاية > من هذه الزاوية : في المياه الجارية » شريطة 
أن يقال بأن هذه المياه قد تكون وقتية . وحی استثنائية ومحتماة الوجود . 
واذا كان لابد من ایجاد صيغة لكل قوة » فالوادي تضریس تلقي 


جریان منو قع 
ولعل الوادي و مجده من نين ن جمیع المشاهد الي عددناها ٠‏ شرل 


بروزاً کافباً . بجعله تضريساً حقيقياً إلى جانب ابلبل والصحراء 
والريف . مع ذلك يجب أن تلاحظ N‏ في رأي عالم 
احیولوجية » تعرض إلى « تمویه » عظم قام به لا الماء عامل بات > بل 
الاء الذي يحتمل أن يدعم المزروعات وا یاۃ . وقد رأينا أصلا أن 
الريف » وهو شكل من السهول تستثمره البشر » يقتضي من الباحث 
إجراء تحفظات ماثلة . كذلك المفازة بخلفيات أفكار الاعمار و الواصلات 
الي تکاد لا تخفي وراء الاشارة اليها . كذلك أخيراً حیل ذاته می 
تسنت الاستعاضة عن‌و صف أشكاله بوصف‌البشر المستفيدين من مراردہ. 
اذن في المتام » لا يسعنا أن نتحدث الا عن بداية جیولوجیة » ونقول 
إا لم تنشأ عن رؤية ضیقة ۰ بل عن نظرة واسعة جداً ارتبطت بغى 
الألفاظ اللغوية »أو في أغلب الأحيان بأهداف بشرية تجاوزت اللحيولوجية 
وجرفتها ني دوامة أفق عريض یجول فيه نظر يتوق لشاهدة الحياة . 

حياة الارض 

تساءلنا في مکان آخر عن حياة الأرض وشبابها ومرتها وبعٹھا (۵۸۸) 
والواقع أن فكرة عظيمة هيمنت على عام العام ألف ٤‏ نفت وجود انقطاع 
في شى مالك الطبيعة : وأكدت أن الحياة ليست وقفاً على النبات 


۱:۰ 


و ایو ان (همه) . فالا رض تنبت الذهب (١ؤه)‏ مثلا" . وكذلك 
العادن ٠‏ وزایدتا آول الشهدر في جواهرها وحسن بصیصها 
و )۵٩۱(‏ . وم تفئأ الأرض تتفیر منذ نشأت . ونرى أنہا حية 
لانبا تكونت في زمن معين . ويذكر الحاحظ بي كتاب الحيوان )۵٩۲(‏ 
ان الصخور کات لينة :ار کن آدم الحدیثة » واثرت فیها آقدام الناس 
في ذلك الزمان . و یطرح ابلماحظ اياه ني کتاب التربیع والتدوير (8۹۳) 
الاستلة الي تدور في أذهان أصحاب الفضول العلمي . فهل كانت جميع 
الاشیاء لينة ني البدء ؟ ومن أين أتت الحبال والیاه والأودية وما هو 
ترتیب ظهورها ؟ و ی یف تفت ۱ 
في الوهاد وعلی رؤوس ابلبال : 
ولابعد هذا التساژل شکلیاً مبحضاً . فقد کررته الحغرافية العر بية 
في أبحاث آحری ء في حديثها عن عالها انحاص ‏ في نطاق مميز وفرید 
هر نطاق مملکة الاسلام . ٠‏ هذا ما ذهب اليه ابن الفقيه في مقطعه التالي عن 
مصر (044) : « أقول اله قد يكون البحر في موضع من المواضع : ثم 
ينضب الاء عنه » حى يصير أرضاً يابسة . ثم يعود بحراً . والعلة ني 
ذلك أن قرار الأرض يشبه اجسام ا حیوانات والنبات؛ وان ها نایة 
وغاية » بمنزلة الشباب والهرم » ينقص ويزيد . فاذا قربته الشمس حيناً 
طویلا » حللته » فارتفع » وجف ذلك الموضع . فاذا بعدث الشمس 
عنه » رطب ذلك الموضع وندي» واجتمعت فيه المياه من الندی والأمطار. 
ذكروا أن أرض مصر كانت بحرا ٠‏ وكذلك جميع الأرض عليها . 
فنضب ذلك الماء قلبلا" » فجفت تلك المواضع في مدة من الزمان » 
فظهر اليبس » وغرس فيه الأشجار » وزرع فيه الزرع » . 


١4١ 


اذن يتابع البشر تاریخ الأرض الأزليء لکن لا تبصر اعينهم منه الا 
اغرب ال حوانب وأخطر المراحل : أي بايجاز الظاهرات العنيفة أو 
القصيرة الأمد الي یلحظونما بادراكهم الحسي دفعة واحدة . وني 
غضون جيل واحد » أو » ني أفضل الاحتمالات ء في أثناء بضعة أجيال 
تتناقل ذكراها : وفيما عدا هله االات ¢ بعجز ول عن تقدیر عمر 
الارض وتحديد تناوب آحدامها . وتتوقف معرفتهما على مشيئة الله 


و علمه 4 اللذين يتصورهما حدس الفلاسغة تصوراً بعيدا عن واقعهما. 


وتدل انخسافات الأرض على حیانها الحفية تحت أقدام البشر . 
ويذكر أبو دلف مسعر بعضها في خوارزم . فعندما وصل إلى نيسابور > 
بلغه أن احدى الكور الي مر بها توارت ني الارض . فعاد أدراجه . 
فرآها ه عائرة على عمق مائة قامة ونيف : والاء ينحدر عليها من كل 


صرب 4 (5ةه) م 


ولم يبق الا اجتیاز خطوة واحدة لربط هذه الظاهرة بزلزلة الأرض. 
فسجع المقدسي لا يفصل اضطراب الأرض عن اضطراب البشر » 
إذ یری أن اقام الحبال خسف وزازلة وجسور سلطان وبلبلة . ويشير إلى 
الكوارث الي هدمت كنيسة الرهسا والسجد الأقصى ني بيت 
المقدس (۶۹۸) ۰ وسيراف الي يقول عنها : جاءت زلزلة سنة ٦٦‏ أو 
۷ھ » فقلقلتها » وحركتها سبعة أيام حى هرب الناس إلى البحر . 
وئیدمت أكثر دورها المبنیة من خشب الساج والآجر ۰ وتفطرت. 
وسأهم المقدسي عن الذي صنعوه حى رفع الله حلمه عنهم ۰ فقالوا 
كر فينا الزنا » وفشا فينا الربا . فقال شم « فهل اعتبرتم بما أرى > 
قالوا لا » (۵۹۹) 


۱ 


مع ذلك؛ تعد أقوى زلزلة تلك التي ضربت بلاد مصر وكثيراً من 
بلاد الشام والمغرب . وهدمت أعالي منارة الاسکندریة : وقد وردت 
آخبارها على السعودي . وهر بفسطاط مصر . فقال بدقة آنا أقامت 
نحو نصف ساعة زمالية 4 وذلك النصف من يوم الست لثماي عشرة ليلة 
حات من شهر رمضان سنة ۳6 ه . وهو الیوم ا حامس من كانون 
الآخر من شهور السريانيين عام ۸۹۵5 )٩۰۱(‏ . ثم ذكر أنه دخل کر 
الواضع الشهررة بكرة الزلازل وعظمھا » )٥٦٦(‏ ۰ مثل ثغور الشام 
والأناضول » وثغور فارس والعراق ؛ وأنحاء بحر اللحزر الحنوبية › 
وسواحل الحلیج الشمالية 4 وأخيرآ خر اسان واسية الوسطى . وسدو أن 
السعو دي عرف جانا کببرا من المنطقة « عبر الاسيوية) على حد وصف 
علماء الز لازل 5 . من جهة أشرى ١‏ و صف و صفاً جيل موجة الهزة 3 
وتحدث عن زلازل متواترة > كان مبدأها » أي مرکزها السطحی في 
اصطلاحنا » في بلاد الصین » إلى أن اتصلت ببلاد فرغانة وبلاد 
حراسان . ودون في عداد العطیات النتائج الفاجعة على حياة البشر كما 
حصل ي زازال حر اسان J:‏ فهده البلاد هلك فيها لق کثبر من الناس 
فمنھا ما صار مو ضعھا آجاما ومياها سودا منتنة » ومنها ما صارت كال ر ماد 
لانقلاہہا في سفوح جبال شاهقة منيعة » . وكان التهديم في زلزلة بلاد 
مصر قلیلا" » مع ذلك أثر تأثيراً بالغا في نفس المسعودي » وقال عنه : 
م أر أعظم أهراً من هذه الزلزلة » ولا أطول مکنا . ذلك أي تبينت 
حت الأرض كالشيء العظم بدا کها 1 مار تیحتھا 5 وهازاً ومحركاً 
شا كأنه أعظم منها وکا کالنائیة عمه » م دوي عظم ی الو ( 

ويندر خا أن تبدي الزلزلة وجهاً ساز . ويروي قدامية بن 


جعفر (509) ان سنة الزازلة بخر اسان في نواحى مرو وطخارستان » 


و۳3 


كانت سنةٌ ۲۰۳ ه/ 818 م ۰ وقد تفجرث منھا عين السدرة . و صارت 
عيناً كبيرة. وجری ماڑھا في البرية . وهي مفازة تتصل کرو وآمل . 
لکن اذا اسثنينا هذا التفجر السعيد . نتصور أن الأرض لا تبز إلا شژماً 
على البشر . وهي تتحرك آلياً متأثرة بالأحرة الي تمتصها » وتضغطها 
مدة طويلة : فتتفجر تبعاً لكتلة الغازات ولطبيعة الأرض ؛ ولا بحصل 
ء إلا مشيئة الله لإظهار غضبه عند اللزوم كما حصدث ف 


تی ي 


سیر اف (۲۰۳) 
وتتجل حياة الأرض الداخلیة أيضاً ني الظاهرات المغناطيسية 

فقد ذكرنا من قبل جبال الشرق الأقصى . وابنا أن الفرسان لا ينتعلون 
دوایہم حديداً عند ساوكها : ولا يكون 2 سروجھم حدید › وركبهم 
وحم خيلهم خشب ؛ كذلك لا مسير اركب فيه حدید في ماء قريب 
منها لثلا تجذبہ (504) . ويتأمل ابن الفقيه (50) في الحزيرة » ويزعم 
أن فيها جلاٴ فيه صدع » من انتضی سيفه ع اویه فيه » 5 فيض على 
قبيعته بجمیع یدیه » اضطرب السيف في يديه » وارتعد هو » ولو كن 
اشد الناس . ولو بقي السيف مائه سنة » لبقيت تلك القوة قائمة فيه . 
وهذه القوة عجيبة . ويوضح ابن الفقيه ان الحجر بعينه لا يجذب الحديد» 
فان حك عليه سكين أو محد به » جذب الحدید . بتعبير آخحر > لا تحدث 
الأرض هذه القوة العجيبة . ولو كانت تحویها أو تنقلها . ولا ينحصر 
المغناطيس في عنصر واحد في الحقيقة » فالاء يعرفه أيضاً » يشهد على 
ذلك السماث الرعاد الذي يحدثنا عنه ابن الفقيه ذاته ٠‏ ويقدهي فهم 
الظاهر ات المغناطيسية اطلاعاً يتجاوز اب مغرافیة » ويتطلب الالمام بحماة 
معارف ؛ بل بکل العارف على الارجح (1۰) . 
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ولا يشلك أحد أبداً بأن الأرض عنصر أساسي في النظام المغناطيسي . 
فمبداً « الدخول ني الكتلة » واضح من ارتعاد السيف أو انتفاض يد 
الصياد » الذي يقول ابن الفقيه عنه بأن ر يده ترتعد وتنتفض ما دام 
الرعاد في شبكته وشصه » . الا أن القوة المغناطيسية لا ترتبط بالأرض 
وحدها ‏ فنحن نعرف ظاهراتا ونجهل طبيعتها - وتتفق نی النهاية مع 
نظرية العناصر ونظرية الحواس . فالماء بارد كالأرض » ورطب وليس 
جافاً » ويتدخل ليحوي تلك القوة ء مثلما رأينا » أو ليقضي عليها : ولو 
سقى المغناطيس أو حك" عليه الثوم » لما جذب اللحديد (۰۷) ۰ وإذا 
غطس في ال أو العسل عادت إليه جاذبيته . ونقف عند هذا الحد . 
فالزلزلة تثبت وجود حياة خاصة بالارض . أما المغناطيس فلا علاقة له 
بها » أو بالأحرى » مثلما قلنا » بتجاوزها » ویدرجها ني الحاذبیة 
الكونية )٥٦۸(‏ بدورتا المجهولة الي لا نہایة لها . 

تلازم الأرض واخواهر الأخرى : من البركان إلى المياه احوفية 

يعر ني بلدان دار الاسلام على حالات متنوعة من تلازم الأرض 
والجواهر الأحری » لا يفوت ال ےحغرافیون أن يلحظوها . وينشأ هذا 
ار افق عن تجاور بسيط يقوم بينها »> كما يحصل في وضع الابخرة 
في باطن الأرض » واستطالة قلل ابال في السماء حى تکاد تصل إلى 
الأثير » وهبوب الرياح على وجه اليابسة أو ا ماء » وازدواج المشاهد 
العلبيعية البرمائية » وطفو السجارة فوق الاء أو احتوائها النار » وكلها 
بحالات أشرنا إليها في سياق أبحاثنا » ولن نعود إليها (509) . مع ذلك 
پستوقف النظر نوع من ال حاول الحقيقي أنحياناً . فالمسعودي يقول :)51١(‏ 
١‏ وجوفها ‏ يعني الأرض - أطباق يتخرق فيها الهواء » ويجول فيها 


ه١1‏ حقرافية دار الاسلام م س وا 


الماء . موصلا ها كمواصاة الدم الجسد . فما غلب عليه الهواء من الا« 
كان عاباً شروباً . وما امتنع الھواء من التمكن منه : وغلبت عليه أملاح 
الأرض وسبخها ۰ صار ملحاً اجاجاً . وإن کون مياه العيون والأنہار في 
الأرضين كالعروق في البدن . وھکذا نرى ان ا لحلول يتجلى بي هاه 
الحالة على وجه التخصيص . من خلال الاستعارة اللسدية : في تلازم 
الأرض والاء . والواقع ان اجتماع الأرض والبيئة والماء الاسن . يرد 
في التصوص ابلغرافية (1۱۱) كما يشاء ابلغرافیون . وتضفي الأرض 
أمحياناً على الماء صلابتها فیما يبدو . والشاهد على هذه الظاهرة مقطع 
عند المقدسي (1۱۲) ؛ يبدو أن القسم الاخير منه يشير إلى الصواعد 
حيث يقول : « بقاشان ماء يسقي الزروع > تم يعود حجارة › وبقهستان.. 
کهف بقطر مند ماع تم بعود حجراً ) . 


ويقلد الهواء (اج لو ) الارض في بعض الاحيان النادرة » ویرسل 
بعض النيازك الصلبة . فباردبيل .حجر كبير ؛ لو ضربت عليه المرازب 
ما عملت فیه 4 وفع من السماء عل هلمأ فك من هذا البلد 3 م حمل إلى 
الجامع (1۱۳) . معذلك > تہیمن النار هيمنة محکمة في جمیع تلك 
الحالات الي تتوق فیها الأرض إلى ملازمة سائر الحواهر » كما پتضح 
من حالة مار النوشاذر في جبال لبم (1۱4) ۰ وی آراضي القير ومنابع 
القطران اللزج : الي بخرج منها دخان يتعالى كثيراً . لو طار عليه 
طائر لسقط واحرق )٦٦٦(‏ فوراً . 


وتسود النار حاصة في براكين متقدة أو لم يمض زمن طويل على 
خمودها ؛ فبقيت ذكراها حية في أذهان البشر : منها براكين أرض 
الغرباء من المغرب إلى افريقية » ني جبل القبق أو جزائر الزابج )١٦٦(‏ 


اکر 


و یضاف الها دلباو ند )٦٦۷(‏ ۰ وبراكين جزيرة العرب الوسطى 
والحنوبیة (۱۱۸) ۰ وبرکان على حدود فارس وخوزستان (519) ۰ 
وآخر في غرب اقلم ابلبال )51١(‏ » وآخیراً برکان اتنا » العروف 
بر البر كان ) على العلمية» وحدہ أو مع البراكين المجاورة له . أ 
سترومبلی قطعاً . ورعا أيضاً الفيزوف أو إحدى الفوهات في جزيرة 
فولكانو ني ارخبیل ليباري (۲۱) . 

ويعبر لفظ بركان » فبما يبدو » اذا التزمنا بعرض ا حقیفة » عن 
مجمل الظاهرات البركانية . ولا يقصد به جبلا" بركانيا بالنات دون 
سواه : اما هو وغيره » والابخرة والينابيع الخارة والكبريتية » وما 
يسار عي الانتباه إلى توقد جوف الأرض (1۲۲) . وتشاهد أولا النار 
اللي يستضاء بنورها » ستمرا أو متقطعاً » بحرا أو جوا » على مسافة 
عشرين وأربعين فرسخاً » وأحياناً مائة فرسخ . ويرى لهبها ودخانہا 
أيفاً » وتقذف من جو فها جمراً من الحجارة : ويسمع صوها كالرعد . 
و تخر ج من اليم جزيرة كاملة * سم تعيدها إلى قعر الماء . ویذوب الثلج في 
هذا الاتون الستعر ۰ ویتحول إلى بخار ء في سین ينبعث الماء من أعماق 
الأرض باندفاع شدید جداً ۰ حی يقوم توازن بينه وبين النار . ثم 
تاج الأرض و تتقبض بنيتها أو تنبسطل » وتتمثل هله الظاهرة في 
«الثار الجارية » 970؟5) ۰ و أجيج اللابات أو تداثر غبارها > والرماد 
الثری ۰ والقير ٠‏ والكبريت الساخن بتأثير حرارة جوف الأرض 
فيظ الشمس »> وا حجر الابیض الحفیف اللي یسقط ف البحر » 7 
على وجه الماء إلى أماكن بعيدة . 

و تفوق ظاهرة البر كان ساثر الظاهرات » وبها تقيم الأرض حوارا 
ع ابلمو اهر الثلاثة الاشعری ممجتمعة > أو تتحد بالثار ؛ آمحد ثلاث العناصر , 


۱۹۷ 


وهاه الحالة استئنائية » قد لا تدخل في بحث اللحغرافية بالعیی الدقيق » بل 
ف أدب العجائب 5 وبعد" مشهد الب ركان ہامشرا ومحیُراً 3 ولا يمثل 
شكلا من الأشكال الأرضية الاساسية ني العام > بل يدل على اقتحام 
النظام الأرضي من قبسل مجموعة من القوى : تفرض نفسها ۰ ولايد 
من التعرف على آثارها ويدرك البشر سيرورات البرا كين جیدا 4 
تصل أرض البشر بأرض لا يعرفها إلا باريها وحده . من جهة أخرى : 
لا نتناول نحن بالبحث سوى قشرة الأرض . وتأخذ ما يصيبها من 
تشفق و تشنج وموجات تالف و تنافر 3 فنشعر أن هذه القشرة غطاء سيط 
بخفی تحته سحياة دفينة » ترتبط بالظاهرات الكونية وبالتالي لا يسيطر 
عليها 

ولا بنکشف جوف الأرض إلا ی بر ات مشباعدة 3 ویعرف اسلغر افیون 
الكهوف والهوايا بلا ريب . ویتحدئون أحياناً عن استکشافها على ضوء 
المشاعل والأساطير أيضاً . وكانت بداية علم المغاور مترددة عند العرب 
وني الغرب . وأذكر مثلا" ما قيل عن أن بحلوان قرب الفسطاط ؛ 
« مغاور عجیبة منكرة » يتيه فيها الانسان » وان فيها طريقاً إلى القلزم 
أملس كأتما آجری عليها الاء ا مالح )٦٦(‏ . ثم ان الاسطورة لا تتناول 
الطبيعة وحدها » بل تتعداها في آغلب الاحیان » وتجمع جوف الأرض 
والتاریخ الديي أو الملكي مع الني هود » وهارون » وموسی »© 
وسلیمان » والاسکندر » وأهل الکهف » وشمد )٦٦٦(‏ . وآشهر 
کهف ‏ فارس ۰ کهف تہب فيه ريح عائية » ویقوم فيه نمثال سابور 
قرب جرن يقطر الاء من سقف الکهف )٦٦٦(‏ . 


۱۹۸ 


فالاء هنا وني الامكنة الاخری » وئی جميع المحال ۔ يفر ضه جوف 
الأرض . سواء جرى قديماً  )1۲۷(‏ أو تقطر قطرة قطرة (1۲۸)» 
ويخاصة ابلندول » وحی النهر > اللذين يتفجران زاخرین من باطن 
الأرض ؛ ویخرجان من « آبار لا يعرف قرار لها » » أو من قعر أحواض 
فسيحة (599) . ويأتي في أعلى الراتب نہر الأردن في بانیاس )٦٦٦(‏ ؛ 
ونبعه يعرف بالفيجة في وادي نهر بردى صعداً عن دمشق (5781)) 
والخابور » رافد الفرات (589) . وأخيراً نہر دجلة الذي يخرج 
ماؤه أخضر من كهف الظلمات الي دخلها ذو القرنین » وحرص 
مسلمة بن عبد الملك على دخولاء واشعل المشاعل والشموع . فانطفات 
ورجع (۱۳۳) . 

آما الآن ء فقد حان لنا أن نتقصی مع الحغرافيين هذا الاء العجیب» 


دم الأرض وہہجة البشر » وان نصفه ونتذوقه . 


القضب الاب 


الماع الاش 


با أرض 
يا فتاه رتقتها انار 
غايوم ابواينير 


و اقطع قطعاً ان الطبيعة جمعاء كانت ماءا في البدءء وان كل شي ء 
۳۳ من ا ماء و ان الماء سوك يقضي على سن شي ء ) , وسواء كان الماء 
أصل الاشباء أو نہایتھا ۰ أو الماء اللكي ي الکیمیاء العربية » أو الادة 
الأولية في الحجر الفاسفي ‏ أو الماء الحالد عندنا » فهو پبرز على الدوام 
أمام الناظرين ليفر ض نفسه على أصولنا أو على أصول فوضوية في عالم: 
جہلنا مه ولعیش عليه و حتفيل أحدث العلو 1 الماع o‏ المكانة 
السامية )٦٦(‏ من وجهات نظر أنخرى . 

إلا أننا في دار الاسلام. فاحتار أولا" من القرآن )٦٦٥(‏ التصوص 
۳ معن ا( و هو اللي مرج البحر پن هلا علب فر ات وهنا ملح 
أجاج و جعل بيئهما بر ز ا وحجرا برا . و هو الذي حلق من الماء 
پشر | فسا سا و هر | 9 2 ( 1 و جھانا من امام كل أي ء حي 5 ۳ 4 
أمن جعل الارض قرارا وجعل خلالا ألباراً وجعل لا رواسي وجعل 


۱ 


بين البحرين حاجزآ عالہ مع اللہ (. جس و سپ سرت 
البحر بامره وسخر لكم الا از وه واف في الأرض رواسي ان 
نمید بكم وأنہاراً وسبلا لعلكم تہتدون E‏ و اليه جم و ۲ 

وتوضح هذه النصوص القرآنية بعض الاتجاهات الکبری في الحغرافية 
العربية مثل موضوع الحاجز . أي البرزخ . التعدد أصلا )۱٦٦(‏ » الذي 
توحي به » على مستوی كرة الأرض ٠»‏ ويعتبر نوعاً من التوازن العام 
بين كتلة البحار وكتلة مجاري الماء . أو مثل حاجز البر يعترض بين 
أحد الأنہار والبحر . أو أيضاً عظمة الانهار الكبرى الي تدفع : هنا 
وهناك : میاهها سالة بعيداً جداً عن مصباتہا . والوضع الفرید في هذه 
الالة > هو وضع دجلة والفرات » إذ إن هذا « الام ( أي الفرات) 
لیس سوی آحد النعتين الواردين ني أسحد النصوص القرآنية ليدل على الماء 
العذب . 

وهكذا تمايرت البحار والأمهار 0 و هي تندر جح بعناية الله » ی ميخطط 
تنظيم الأرض الشامل ء فتنضم إلى الحبال الي تثبت الأرض » مثلما 
قلنا » وإلى النجوم الي توجهها . ويقتضي هذا التنظيم التوسع في بث 
لاعطاء ثم فاصيل عنه» على غرار ما فعلنا 2 مو ضوع الخبال » فتصیح خريطة 
البحار والمجاري المائية اار ثیسة ¢ عنك مب فى ا لحغرافیة 34 ليست إحدى 
ضرورات الاطلاع » بل أيضاً فعل تسبيح وا لرؤية الماء الا می موزعاً 
حكمة 3 وأخيرا »› علة احاه » لا مادي فحسب © بل روحي > وفر صة 
الانتقال من علامات الطريق » ولو كانت ارضاً أو ماءاً » إلى دلائل 
الو حي : فالاهتداء 3 نهر کالاهتداء بالنجم 6 مثلما يقال ۳ ٹلمیحا. 


ویتمیز الماء العذب ؛ البحوث في هذا الفصل » بصفتين : الماء 
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الاصلي والماء السخر . ولن نلح على الماء الأصلي الذي يقترن بالطين )١٣٣٦۷(‏ 
ما استعمالات الماء عند البشر »فيمكن تصورها بسهولة : فالاحالات 
القرآنية إلى الماء العذب تقصد ماء الشرب (1۳۸) طبعاً » وحاجات العطهي» 
لكنها تشير قلیلا" جداً » فيما يبدو » ي هذا الاطار » إلى ري النبات » 
الذي يقرنه القرآن بالأحرى في الواقع بظاهرة الطر (۱۳۹) » أي بنوع 
آخر من الاء العذب . أو فعلا" ماء السماء . الذي سنتحدث عنه فیما 
بعد . ونعود إلى ا میاہ الدارية . أو الي تنيع من الأرض ؛ ونقول إن 
النصوص القدسة توحي لنا نوعاً ما بوجود استعمال ثاني » نعني الملاحة 
نقول « نوعاً ما » ء لأن التسخیر يتناول البحر والانهار » لکن لم يشر 
إلى الفللك إلا بالنسبة إلى البحر . وتجري الأمور وكأن اللاسحة » بواسطة 
التكرار » مشتركة بين الائین » العذب والاجاج » الحاضعين وضع 
تسخیر واحد فیما یتعلق بالانسان » في حین لا ترد مجلاء ودقة تامتين » 
بشكل الفلك الحسي » إلا فیما یختص پالبحر . 

مهما يكن » تجر الأمور فعلا" على هذا المنوال في التصوص 
الفرآلیة فاذا كان البحر يستازم تلقائياً وجود الملاحة فيه » حى لو 
كانت محفوفة بالأخطار » فالنهر لا يصلح ها دوماً . ومن هنا الاشارات 
الواردة ۰ وا حالة هذه » اللي تتراوح بين ذكر الملاحة الكثيفة والملاحة 
الستحيلة في الأنهار . ويشعر المرء ۰ مهما جرى ؛ خلافاً لما ثي اوربة 
ذات ١‏ الطرق المتحركة » ان الملاحة النهرية تتحصر هنا في بعض الحالات 
الشهيرة » مثل النيل وبلاد ما بين النهرين » أو ألما نتجزاً وتقتصر على 
بعض أجزاء النهر المحظوظة . أما وظائف النهر الحقيقية » فتظهر في 
ميادين أحرى : كتزويد البشر بالماء» المدون بدقة زائدة » المتنوع . 
الفهرس » الصنف إلى مراتب» أو باختصار » الذي يعبر بجلاء عن جميع 


o 


درجات هذه الهبة العجيبة الممنوحة البشر ٠‏ ثم تظهر ني إحياء النبات 
بتر طيب التربة أو بالري أو بالماء السحوب من سرير النهر ذاته أو من 
أقنيته الفرعية » فيصبح النهر على هذا النحو . في هذه الوظيفة » كامتداد 
المطر القرآني )٦٦٦(‏ ۰ ويصير عمل البشر كامتداد طبة الله . 


جريان الاء على الارض 

يعد جریان الاء على وجه الأرض حقيقة بديهية لوحظت ألف 
مرة : فا ی جانب ماء السماء . يعرف البشر الاء الذي ينشأ على ابر 
كالعين والجدول وأحياناً السری وحی الذهر 8 وقد اشزدت ٢۴‏ مهاية 
الفصل السابق إلى بعض أعظم هذه الانبجاسات . وهاك مثالين آخرين : 
ففي مدینة بعلبك » « عين عجيبة يخرج منها مر عظيم ۹۷ء ولي 
بودندوس فرب طرسوس ۰ « عين عظيمة تخرج من شبه رواق ¢ (651). 
على أن مصنفي الحغرافية ء مثلنا نحن ء بریدون کشف سر .هذه الیاه 
الخارجة من الارض » ثم سر دوامها أو اختفائها الوقت وتبدل غزارتها . 
ویحل ابن الفقيه القضية بأیسر السبل : « تغور الیاه كلها وترجع إلى 
أما کنها إلا ر الار دن و یل مصر وا حجرات وعرفات ومی ( (EF)‏ ۰ 
ولا بہت بعض المصنفين الاخرین في هذا الامر بتاً قاطعاً » بل يتمسكون 
بالواقع بتواضع » ومنهم مصنف کتاب حدود العالم » الجهول الا سم : 
۱ الأمبار الطبيعية میاه عظيمة نشا من ذو بان الثلوج ۲ من عون تخرج 
من ابال أو تتشكل على وجه الأرض ) (45") . وتقدر موسوعة 
اخوان الصفاء » ا حریصة على البنية الكو نية » ان ربع الأرض المعمور 
شحو مائتين وأربعين رآ ٠‏ أطوالها عشرون إلى ماية أو ألف فرسخ(أي 
من ۱۱۵ إلى ۵۸۰ أو ۰ كم تقریباً): تجري في الاجاهات الممكنة 
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حسب ا لحھات الأصلية التقابلة . وتبدأ كلها ني جبل وتصب في بحر 
أو خيرة أو مستنقع ۰ حیث تفرغ زيادة مياهها الي تروي الزروع 
والضياع بين المنبع والمصب . وتتبخر بقایا هذه المياه ۰ هي والیاه الي 
تستقبلها » وتتكائف غيوماً تسوقها الرياح إلى ا لحبال. حيث تنهمر 
السحب مطراً . ثم تعود هذه الدورة فتکرر مجدداً (540) . 


ويجهل المسعودي (545) . فيما يبدو : هذا التفسیر الذي يمكن 
تعديله . ويتبنى أر بعة تفاسير أخرى . فأوها . وقد عر فناها من قبل(14۷) 
وندعوه عضويا > يجعل العيون والأنبار عروق بدن الأرض . والتفسیر 
الثاني ميكانيكي » صيغ كما بلي : « سق الماء أن يكون على السطح .فلما 
اختلفت الأرض » فكان منها العالي والهابط ء انحاز الماء إلى أعماق 
الأرض . فاذا انحصرت المياه نی أعماق الأرض وقعورها طلبت التئفس 
عندئذ لغلظ الأرض و ضغطها إياها من أسفل ؛ فتنبثق من ذللك العيون 
والأمار » . وتعتمد النظرية الثالثة على مبادىء الکیمیاء الأولية : « وربما 
تتولد في باطن الأرضين من الهواء الكائن هناك » وان الماء ليس باسطقس 
وانما هو متولد من عفونات الأرض ويخارها » . 


آخیر ‏ يرتبط التفسير الرابع بجغرافیة نشوء الكون . ويقول المسعودي: 
١‏ إن طائفة ذهبت إلى أن الأنہار » مجراها كلها أعني البحار - واحد » 
وهو البحر الأعظم ؛ وان ذلك بحر عذب ليس هو بحر اقيانوس » ؛ ما 
يعطي ۰ مثلما نری » تفسير ا اضافياً إلى مو ضوع المجمعين الائيين الأصليين 
اللذين كشف القرآن عن وجودهما » ثم إلى سب عودة الأنبار إن 
منبعها » وهو رأي ابن الفقيه » كما مر معنا : « فاقيانوس » الماء العذب 


ياعب على هذا النحو دور وعاء ضخم بتصل مجمیع آنپار الأرض . 


وسواء كان عذباً أو اجاجاً » فهو يظهر في جميع الأحوال » بالنسبة 
إلى نہر واحد ني الحد الأدنى . فالنیل . الذي أشرت إلى سر أصله» يخرج 
على هذا النحو من بحر عظیم مظلم : من تحت کثبان رمل (548). 
ويبقي الاسواني . الاخصائي المستنير » الباب مفتوحاً أمام الافاق ا حرافیة 
لاء لا حدود له : فعند التقاء الثيلين الأزرق والأخضر › و يعرفون عرض 
النهرين » ثم يزداد هذا العرض حى يصبح مسيرة شهر ) . وماذا بعد 
ذلك صعداً ؟ لا يجيب الاسواني عن هذا السؤال » لکن پھکن تصور 


الاجارة جیداً بالنسبة إلى هذا النهر الغر بب الذي يتضخم وهو يقترب من 
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منابعه )٥٦٦(‏ . 
وتجمع خصائص أخرى الأرض والاء في تفسير نشوء العيون 
والانہار : وهو اعتقاد قديم يربط نشأة المياه الحاریة برحم الكرة الار ضية 
ذاته . ومبدأ الأنبار المقدسة نی بلاد ما بين النهرين مخاصة « بعضو تناسل 
الالمة العظيمة » (550) . ومن هنا » ني مارسات اللعصب ء الصلة بين 
الأرض والاء التفجر » اذ إن المرأة تقلد الأرض لا العكس (501)» 
مثلما يذ كرنا آفلاطون . وهذا ينطبق على حمة واقعة في سورية الشمالية؛ 
فيها صورتا رجلينمن حجر » يخرج ماء ا حمام من احلیل أحدھما » في 
حين ترعم النساء أن كل من لا تلد تحلك فرجها بأنف الصورة الثانية 

فيولد ها (587) . 

أما خروج بعض الأبار من الحنة ؛ فليس سوى صيغة عن الاعتقاد 
الشرثي القديم ؛ ويوافق هذا الوضوع بدوره تقاليد أخرى )٥٥٦٦(‏ . 
فالقبة الي تنبثق منها الأنبار الأربعة الكبرى ني العالم » في رأي المقدسي 
وابراھم بن وصيف شاه . واقعة فعلا في الحنة : إلا أن الاوقيانوس» 
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أي البحر الأخضر ؛ يظهر مرة أخرى نی المشهد العام . ويروي الس‌عودي 
ان قبة من الذهب وأنواع الحوهر تقوم في وسط البحر الأخضر » وترتکز 
على أربعة أركان من الياقوت الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر > 
تقابل أربعة بلدان ا حدید والصفر والفضة والذهب الى في تقم » بحسب 
ابر اهیم بن وصيف شاه » بين البحر الأخضر والحنة (584) . ويعارض 
السعودي ذاته في مکان آخر » من فضائل الامار : بين تقايدين ء 
تقلید ما بين النهرین » الذي آشرنا إليه من قبل . والتفلید. الصري الذي 
يذ کرنا ابن خرداذبه وابن الفقيه ان الانهار الأربعة تجري فيه من تحت 
سریر فرعون في مدینة منف (588) . 

أخيراً ء بقیت تقاليد اأتوراة والقرآن . وینسب القدسي إلى آهل 
الکتاب الاعتقاد بأنبار ا لحنة » ویمیز أصلا جنتین ار ارضية 
أعطت رمانة بحجم الحمل وضعت یوما نی الفرات الفائض » والأخرى 
جنة أزلية (505).والواقع أن سفر التکوین یذ کر العیون الأربع والا مار 
الاربعة : دجلة والفرات وجیحون وسیحون (1۵۷) . وترد هذه الا ار 
بالذات عند احغرافیین : وأوحی النهران الأخيران باختبار المزدوجة 
جیحون وسيحون وهما اما نہران في آسية الوسطی ‏ اوکسوس ؛ 
وایا کسارت » اموداریا وسرداریا ) أو جیحان وسیحان ( بیراموس 
وساروس » على تخوم سورية والأناضول ) . آما الاسلام ۰ فیعتمد على 
القرآن : «١‏ فالاء الفرات » الذي يسقاه المؤمئون بأني » حسب الحديث 
الذي يرويه ابن الفقيه ۰ من الفرات والنیل وجیحون وسیحون» وهما 
اوکسوس وایا کارت (1۵۸) 

ف النهاية ؛ لا ر يجاري مر انيل . الذي يرد ذكره دوماً في هذه 
النصوص الفردوسية أو المقدسة » منفرداً أنحياناً » لکن مقترناً فعلا" في 


۱9۷ 


الغالب »> بالھر ات لیٹکا ل مردو سس 4 النهرين 0 الأو منين 2 الي تضم إلى 


ns‏ جییعان وسيحان ) في سبل الحصول على الرقم 
أريعة . نی هذه الحالة : بأخذ نہر دجلة أحياناً محل نهر الفرات أو نہر 
انیل سا وقد تطرأ بعض التغییر ات على هذه جو أو تناو شا 
بعض التعلیقات . فالقدمي يلمح إلى أن الحنة منيع بعض بعض الانہار الأآحر 
الي لا تقل أهمية وشهرة ۰ عن الأربعة السابقة . ويعطي ای 
شاه ری جنجس ومهران مثالا" على ذلك . ويقارن نہر مھران بنهر 
النيل تقليدياً » ويظن أنه برفده بمياهه اي يطهر كل من يشرب منها . 
وهذا التباس مع جنجس » نہر الهند الكبير الحر . وہر الفرات طاهر 
چس ات القرآن ۰ كما قلنا : فهو من أنہار الحنة » ولا 
ما يخالطه من الأذى ء ما تداوى به مريض إلا أبرأه اللہ » فان عليه ملكاً 
پذود عنه الادواء (549) . 

وتمثل النار أو الحطيئة الوجه الآخر الذي یضعف سنده والثقة به 
أيضاً . فالمقدسي )٦٦٦(‏ » على غرار الميثولوجية الیونائیة مع آشيرون » 
كوسيت ۰ ستيكس ٠‏ بيريفليغينون » يعارض بین أنہار الحنة الأربعة» 
وبين أربعة أنہار النار الي استوحیت اسماؤها ني الأساس من الأخرويات 
القرآئية » وان كان يشلك كثيراً في هذه الناحية . والربداني أوضح ہذہ 
الأسماء » وهو اسم قرية في في جبل نان الغرني > ويشير إلى بردى ہر 
دمشق ؛ وأبضا إلى الزبد الذي يرمز إلى الاباطيل : « انزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً وما يوقدون عايه في النار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب اللہ ا حق والباطل فاما الز بد 
فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في في الأرض كذلك يضرب الله 
الامثال » . والاسم الثاني الكر » وهو نہر بقع ني أطراف جبل القبق 
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الحنوبية ويك کر نا اسمه بأصحاب الرس الذین تر هم الله تتبيراً » لکن 
لا ا اذا استبدل اسم وارد في القرآن باسم لم يذكر فيه ( 551) . 
موم في القرآن الريح الحارة . مع اق ۱ 7 أجد أثراً لهذا 
اس )٦٦٦(‏ على ا حرائط . أخيراً (554) : السنجة نهر ني حوض الفرات 
الأعلى . الشهير بابلسر الذي يجتازها )٥٦٦(‏ . لکن هنا ٠‏ على نقيض 
الحالة السابقة » أين نضع احالة القرآن ؟ مهما يكن » يعتبر ابر الذي 
يعارض بین الفرات والثیل ١‏ المؤمنين » وبين النهرين الكافرين دجلة 
ووادي برهوت في جزيرة العرب الحنوبية . أصدق . وهكذا نرى 
كيف تنتظم الاسطورة : فالفرات یتمیز بأنه نہر قديم مقدس ۰ يقع ني 
بلاد ما بين النهرين » وحظي بذ کر اسمه ني القرآن . ويعتير النيل أبضاً 
۳ مقدساً ملك القدم ٠‏ وقد نازع هر دجلة على مکازته ی الز دو جة 
القدیمة العراقية » فانتقل نہر دجلة إلى مزدوجة النهرین اللعونین مع 
وادي برهوت المشؤوم بسبب كهقه الذي تتر دد عليه « أرواح الكفار » » 
ویتصل بالدار الداخلية ؛ ۳ البرا كين ویعرف ۲ التقراليك اليونا ني 4 الروما لية 
كأحد آفواه لفحم (555) . 
نعرف الأنهار عجراها الذي نراه بأعيئنا . أيا كان منبعها و انجاهها. 
مع ذلك ۰ حى هنا » ليست الامور بسيطة على الدوام » لأن للگنهار 
حياتها . وهی تتغير : كما يذكرنا المسعودي (550) : « فان لمواضع 
الڈنہار شباباً وهرماً 1 وحياة وموتاً 0 واشئا ونشورا ا . ولکل مام 
مذال )٦٦۸(‏ : « فقد كانت مصر . . . يركب آرضها ماء النیل وینبمط 
على بلاد الصعيد إلى أسفل الأرض » وموضع الفسطاط في وقتنا هذا . 


۱۰۹ 


وقد كان بدء ذالك في موضع يعرف باج لحنادل بین أسوان والحبشة . . . . إلى 
أنعرض لذلك موانع من انتقال اماء وجريانه » وما ينقل من التربة بتبارہ 
من موضع إلى موضع > فيصب من بعض الواضع من بلاد مصر ) . 
وهاك الآن ما يتعلق ببلاد ما بين النهرين : « وقد كان الفرات » الا كثر 
من ماثه ينتهي إلى بلاد الخيرة » ونهرها بين إلى هذا الوقت » وهو 
يعرف بالعتيق )٥٦٦(‏ فيصب في البحر الحبشي » وكان البحر حینئذ في 
الموضع العروف بالنجف في هذا الوقت » وكانت تقدم هناك سفن الصين 
والهند ترد إلى ملوك ابر ة » وكتنقل الدجلة العوراء . فصار بينها وبين 
الدجلة في هذا الوقت مسافة بعيدة » وصارت تدعى ببطن جوشی » 
وذلك من جهة مدينة باذبين من أعمال واسط إلى دور الراسي إلى نحو 
بلاد السوس ي خوزستان . وكذلك ما حدث من ا حانب الغرق ببخداه 
من الموضع المعروف ببرقة )1۷۷٦(‏ الشماسية » وما نقل الماء بتياره من 
انب الغربي من الضياع الي كانت بين قطربل ومدينة السلام » . 
ونعترف بأن هذه الملاحظات قيمة » اذ لابد أن هجرات النهرين و أميهما 
الكثيف في كل ربيع » وربما ارتفاع ركيزة سواد العراق ني الماضي » 
قد أسهمت على نطاق واسع في اعادة تبيئة الشاهد الطبيعية .)٢۷٦(‏ 

ويعتبر جیحون ( اوکسوس » اموداريا » نہر بلخ ) النهر العظم 
التقلب الآخر . وتختلف آراء المصنفين حول قضية مجراه الاسفل )٦۷۳(‏ 
العويصة . فاليعقوني جازم يقول ان خوارزم على آخر نہر باخ في الوضع 
الذي بخرج ماء نہر بلخ منه إلى بحر الدیلم » أي بحر قزوين (1۷4). 
ويتشبث ابن رسته وکتاب حدود العالم ببحيرة خوارزم (1۷۵) .أخيراً 


ينقسم سائر الصنفین الباقين إلى فريقين : يعبر نص اوشما عن تردده 
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مثل ابن خرداذبه والمسعودي (775) » ويعرف الفريق الثاني جیداً مصب 
جرحون في بحيرة شوارزم . مثل الاصطلخري وابن سوقل و القدسي 
ويشير إلى تبدلاته السابقة » إما نحو بحر قزوين . لکن صعداً وبعيداً عن 
خوارزم عبر صحراء قره قوم (1۷۷) وله نحو بحيرة خوارزم دوماً 
لکز إلى الشرق (۷۸) . إذن » اذا استثنینا الصنفین الثلاثة الأخيرين» 
ا الالتباس أو التر ده أو الفراغ . تفسرها نی الأساس ثتافة 
كتبية قد تكون جمعت معطيات تعود إلى بطلميوس (7۷۹) . كما 
يفره تشابه أسماء العلم في بعض الانحاء القريبة من بحر قزوین وبحيرة 
خوارزم : نعي جرجان والحرجانية على التوا لی (۸۰) . 

یکمن وراء هذه الشكوك مژال يحاول أن یکشف سر حياة 
الأنہار : فما هو مدلول هذه الحياة بالعی الصحیح ؟ فاذا كانت جميع 
الانهار قد وجدت لتنشأ وتختفي وتعود إلى الظهور . فلا بد أن ترتکز 
على قاعدة خفیة » على مبدأ مشتر لك > يفسر اتجاہ میاهها . ويضع مثاو 
صورة الأرض والموسوعيون بعض النظريات : وقد سبق وأعطينا رأي 
اخوان الصفا : فهم يعطون ۲4۰ نہرا بمحميع الأرض » أي ٦٦‏ نبرا لكل 
من الاجاهات الآر بع الممكنة بحسب ازواج اللحهات الاصلية التقابلة. 
وهكذا بقارن ابن خرداذبه أنہار الارجاء الشمالية من دار الاسلام ؛ 
الي تجري من الشرق إلى المغرب » وني طليعتها جیحون » ہأنہار فارس 
والعراق الي تجري بانجاه معا کس . ویحذو ابن الفقيه حذوه » فيقارن 
بين أودية نَہامة وأودية جد . ویدعل ابن رستة الرياح في هذه السپر ورة. 
ولا يهم اذا هبت الحنوب وعذب الاء الذي يلي النيل لتراكم الأمواج ني 
ذلك الوجه من ماء النيل » أو اذا هبت الشمال وأمالت أمواج البحر 
على النيل وماح ماژه . فحياة جیحون كلها خاضعة لقوة الرياح في مجراه 


۱۱ جغرافية دار الاسلام م ب 1١‏ 


الأعللى : فمخرجه من بلاد التبت يقبل من المشرق مع الصبا » وهو 
1 - : 


ويتضاءل طموح جمیع الذين يريدون اخضاع جمیع المعطيات إلى 
العيان . فأب.ط مشاهدة تدل ان الماء يميل إلى الانتشار أفقياً » فلا بد 
أن يسيل من الأعلى إلى الأسفل . ويقول ابن الفقيه : « وقالوا كل 
جبل في الدنيا إلا القليل فماؤه من أسفله ومنابعه سنوحه . الا اروند » 
فان ماءه من أعلاه ومنابعه من ذروته . ومن هنا الأصل الغیبي والفردو سي 
المعطى هذه الظاهرة . ويعود ابن رستة نفسه إلى الأمور الحسیة » ويفسر 
بطريقة جيدة جداً لاذا تصل آنہار سواد العراق إلى البحر : يسبب 


الاحدار فقط . لان « البحر مغیض المياه وهو أسفل الأرض » (587). 


اذن الأمور بسيطة لولا أن النظرية تعود إلى السيطرة في هذه الفكرة 
الأولية : فلما كانت الال و اقعة في الشمال والشرق » مبدئياً » فلا بد أن 
37 انحدار سطح الأرض نحو خط الاستواء ونحو الغرب (588). 
ويجب أن تسيل الأنبار » قلما يكو ن تلك الي يمكن الحكم على مجراها 
على ه-.افة طويلة » من الشمال إلى اب لحنوب » أو من المشرق إلى المغرب. 
ومن هنا » عجائب الأمبار « المقلوبة » : وأوها (584) النيل الذي يجري 
إلى الشمال » ثم مهران الذي يخالف » فيقارن تقلیدیاً بنیل مصر (٥۸٥)ء‏ 
ثم آلس في الأناضول (185) ١‏ وأخيراً الارنط » أو اكسوس » الذي 
سماه العرب العاصي (المتمرد ٭ )ءوبتوقع القارىء ذكره هنا بلا ريب» 
ویجر معه ني حفرته البنائية الكبرى » نہر الأردن » والبحر الميت ؛ 
السمی ١‏ البحيرة المقلوبة » » وحیی بردى > (587) ۰ بر دمشق» أما 


(6) العاصي كلمة ارامية لا عربية مثلما ترجمها الاصل الفرنسي 
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برکوب ؛ عبر أسية الوسعلی . ۲ يعي اسمه « الاء املوب ) : فد أطاق 
عليه هذا الاسم أنه بجر ي من الاسفل إل الأعلى 3 أي 5 الال 
ا حاضرة » من المغرب إلى المشرق (588) . 

جربان الاء في باطن الأرض 

لايقتصر حوار الاء والأرض على ها نراه منه . فأولاة 
قصة الأنبار ني باطن الأرض خافية علينا في منبعها وني نہایتھا . لکن بم 
في مظاهر الاء المرئية ء يبدي الماء الذي نراه ونلمسه ونذوقهع اانا 
هذا الانتشار الشامل . وقد ذكرت سابقاً الاعتفاد بحركة جمیع مياه 
الأرض في الاوقيانوس الذي يمثل وعاءاً مستطرقاً هائلا .٠‏ ويلعب النیل» 
هنا أرضاً > دوراً بارزاً » اذ يكتب ابن الفقيه (589) : « نيل مصر 
سيد الانهارء سخر الله له كل نہر بين المشرق والمغرب . فاذا أراد الله 
ان يجريه » أمر كل ۳ أن یمدہ > فأملته الامہار بمائها . فاذا فجر 
الله به الأرض عیوناً » وانتهى من جريته إلى ما أراد اللہ » أوحى الله عز 
وجل إلى كل ماء ان يرجع إلى عنصره ». ويخلص ا مسعودي (590) 
[ل‌القول : ١‏ اذا زاد النيل غاضت له الامار والأعين والابار » واذا 
غاض زادت . فزیاداتہا من غيضه . وغيضه من زیاداها ‏ . 

ولا ريب ان الاعتقاد ذاته يفسر جملة من الظاهرات الغريبة : مثل 
العيون اللي لا تتغير ء والبحيرات الهادئة » والأنهار المتوازنة بدقة . 
وند کر مالا عليها الهل‌ند ۰ نہر سجستان + الذي پنصب فيه آلف نهر ع 
فلا يتين فيه اللنقڈصسان » 0 تللكت البحيرة الفارسية > الي 
لا يتبدل مستواها البتة . لا في الصيف ولا بی الشتاء » في حين يصب فيها 
في اليوم الواحد كمية من المياه » اذا سكبت في أي »کان آحر » شكلت 
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فيه محر متلاطماً )٦٦۹۱(‏ . وتي فارس أيضاً » بنهاوند . . . : موضع. . . 
فيه حجر یفور منه الاء في کل يوم مرة أو مرتین » فیخرج » وله خریر) 
فيسقي تلك الأراضي نم يتراجع . « وهو مطلسم بسبب الاء ألا پنقص 
والا يزيد . وذك ان الأكار يجيء وقت الحاجة ومعه المر » فيقف عند 
الحجر ء فيسمع ني الحجر وقع مثل وقع أبواب الحمامات » ثم يخرج 
الماء . فاذا استغبي عنه نقص وتراجع » (۱1۹۲) . وني فارس أيضاً . ماذا 
نقول عن تلك العين الأخرى التي یخرج آیام الربيع منها سمك ثم تخرج 
منها حية سوداء ء فاذا حر جتا » غارت إلى حول ؟ .)٦۹۳(‏ 

وعجیب أمر هذه العين الي نقول عنها ببساطة نها متقطعة » وعجيب 
أن تقضي أسطورة تتناول كتلة ماء ثابتة على أبسط مشاهدة > هنا أيضاً. 
ولا بأس أن يعلن المسعودي (94) : « فاذا انتهى مصب نہر الأردن 
إلى البحير ة النتنة . خرقها وانتهی إلى وسطها متميزاً عن مائها » فیخوص 
8 وسطها . وهو نہر عظليم » فلا يدري أين غاص من غير أن يزيد 
۳ البحيرة » ولا ينقص منها » . وقد يقال ان هذا الكلام ني هذه الےالةء 
ينم عن جهل بین ظاهرة التبخر الکثیف » الذي یجاهد نہر الأردن 
الضعيف كثيراً ضدہ . ویذ کر قدامة (1۹۵) ني « الاقليم) الرابع ان 
لبحيرة طبرية رافدين لا رافداً واحداً : هما نہر الأردن الذي يذهب 
إلى البحر اميت ۰ وہر آخر في الشمال يصب في البحر قرب مدینة 
أنطاكية ء ولا عکن أن يكون الا نہر الارنط . وهكذا ۰ لم يبق على قدامة 
بعد آن استبدل نهر الأ. دن بالارنط الحيالي ا ملخالف في شمالي البحيرة ء إلا 
أن يجعل البحيرة خزاناً عجيباً لا ينضب ۰ تتغذی من عين خفية » یقول 
اما « لا تسيل ) ٠»‏ ونقول نسحن » لزيادة الدقة . ان خروچها لا يرى . 


۱" 


وهكذا تفسر الاتصالات الباطنية تلافيف المتاهات المكتشفة . وهى 
عيون عمیقة تحفظ في طیانها آبدان الغرقى دون أن تعیده! أبداً . 020 
أحواضها المتطابقة على التوالي حسب قوة المياه الواردة اليها (545) . 
وهنالك تلات الأنهار ان حفیة الي تنتهي إلى رمل ٠‏ فتغور ثم تظهر بعيداً جداً 
في نهاية تجوال . سوف نجهل تفاصيله إلى الأبد . مع أنه واقعي ٠‏ عرف 
من قصب كتب عليه » وطرح في موضع مغيض النهر ۰ وظهر ف بر 
آخر (14۷) ؛ أو من ذلاث التركي الذي ركب قربة منفوخة ؟ في مدخل 
مر تحت رواق كبير تحت أحد الحبال . ثم حرج بعد يومين أو ثلاثة 
إلى سهل تسكنه الأغوال (548) وتعرف هذه الظاهرة ني آماکن 
كثيرة (599) . ويغور الهرماس ۰ نہر نصيبين في شمال الاناضول ٠‏ 
م بظهر فيه . وفي جزيرة العرب ۰ في العروض . عين يقال لها عين 
الناقة ويقول أهل الفلج ني اشتقاق هذا الاسم ان امرأة مرت بها على ذاقة 
ما ء فتقحمت بها الناقة في جوف العين :فخرج فقط سوارها بنهر محلم 
بجر البحرين ۰ ومحلم نهر عظیم » يقال انه نی أرض العرب عنزلة 
نہر باخ في أرض العجم . وقد قیل ان نہر جیحون لایغور. ویصب في 
في عر الهند مما بلي كرمان . ومن نمار الغياهب » نہر زرين روذ. 
الذي بخرج من وادي اصبهان . ويسقي رساتيقها ۰ ثم يغور أي الرمل؛ 
ثم يظهر ني کرمان على ستين أو تسعين فرسخاً (حوالی ۳۵۰ إلى ۵۲۰ كم) 
من الموضع اللي غار فيه . ايسقي أرض كرمان ثم يصب في البحر 
الشرني . أما الأردن ٠‏ ولعل حالتہ أعقد حالة (۰)۷۰۰ فيظن ان مياهه 
تغور في ابحر الیت الذي يظل هادناً رغم كل شيء ۰ كما رأينا » 
ولا يعلم أحد كيف غارت . ويعتقد أن ما مخر جين . . يميل بعض 
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المصنفين ان اوها الهند وابعض الآخر نہر أي فطرس . أي نهر العوجاء 


۱1۹۹ 


ايوم ) الاعور 1 اللي وه شجر 8 سهل فاسطين الساحلي 4 ويقال أما 
ان غزارته كغزارة نہر الأردن ‏ وان لياهه « ثقل الزئيق» لان أصاها دن 
البحر الميت . 

فهل نسخر من مآثر هذه التيارات الباطنية ؟ لاشاث أن البعد شاسع 
لین جیحون ومشارف الھند وان الفاصل بين الهند وہر الاردن محیط 
فسیح أيضآ . !۷ أن سائر اانواحي . فیما عدا السافات ۰ ان وجدت 
تحدئنا عن حقائق نعرفها جيداً ني أيامنا الحاضرة : كالعيون أو 
الا نیجاسات دن الصخور الكلسية ی الريرة وفاسطين 3 آو السفو ح 
الشمالیة ٭ن جال فارس ٠‏ إلى جنوب شرق اصبهان » أو من الو | جهة 
الشرقية في جزيرة العرب (۷۰۱) . فهنا . تبقى اسطورة الیاه الباطنية > 
ااتوازنة بفضل مج ام جرکات داخلیة و:بادلات ۰ مثلما بحصل 2 
عروق املسم البشري » قائمة » ولا تضيف شيت إلى موطن ایال : بل 
حتمل بالأحرى أن تكون تلك الاسطورة قد نشأت من المشاهدة المباشرة 
( العيان ) . أو من تفکیر أولي متردد يتساءل عن سر انبثاق هذا الماء من 
طر یقہ 

ويفقد ا ماء أحياناً شكله وحتى مادته نی حركاته الباطنية : فيتحجر 
عند خروجه من الصخر الذي يحبه . لكن لابد له قبل ذلك أن يعود 
ويتصل بالهواء الذي يجمد فيه العناصر الى آخذها من الأرض . ويعمل 
الزئبق العمل ذاته : صنعیاً . ني ماء مر ومالح وحمض (۷۰۲ . بالتالی ‏ 
ستحجر الماء . هنا وهناك . في مجاريه المعمولة من خرف › أو في 
كهف : ونقول نحن بمزيد من الدقة (۷۰۲) : يتحول إلى كلس . 
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وني معظم الأحيان ؛ اذا حرج الماء من أما کنه إلى الهواء الطلق : وسال من 
مواضع منبعه ۰ يتعرض إلى هذه الظاهرة . فيستحجر (۷۰4) » ويصير 
أحياناً صفائح حجر (۷۰۵) . ویستحیل تارة جز ئا فقط »> فيصير موميلي 
أبيض )7/١5(‏ وأحياناً كلسا أبيض . أو بورقاً . أو شباً أو نوشاذر ۰ 
ومن العروف جيداً أن هذه الواد ليست سوى مياه تحجرت (۷۰۷) . 

وهكذا تنقل هذه الیاه الرء إلى تخوم عوالم عديدة : لا عوالم 
العناصر الثلاثة المنوه بها ٠‏ بل عالم الكائنات أيضاً : فقبل أن تسقي ا لیاه 
الحقول» مى تسى ها » تتحول لينتفع بها الانسان . ولا یذ کر الاستطباب 
أو البناء أو العمل ال حرفي » أو التام الانية المنصدعة می ألقيت في العين 
المحجرة (۷۰۸) » الا ليستعيد الانسان ء فيما يظن > مرة أخرى » 
المراحل الانتقالية . أو بالأحرى الاستمرار التام الذي خلقه الله بين 
العام وبين البشر الموضوعين عليه . فلا انقعلاع بين ممالك الطبيعة . كذلك 
لا حل استمرار بين هذه الطبيعة وبين الكائن المتميز فيها » بارادة اللہ 
لكي يعتمد ۰ ويواصل أعماها لمصلحته الخاصة » انما دون أن ينسى 
مطلقاً اله منها مجسدہ 


شكوك جغرافیة الميساه 


لنعد الآن إلى وجه الأرض . إلى ا یاہ المنظورة . فهل تبدو لنا حقاً 
متماثلة في جمیع الأماكن ۰ أو ؛ على النقيض » متباينة » تبعاً للا تفر ضه 
الأرض عليها من أشكال بالذات ؟ لا ينازع أحد هنا بوجود مصطلحات 
علمية مختصة ۰ أسوق بعض أمثلة منها ء واضحة جداً : كالغور » 
أي ١‏ النخفض الذي تأحد الیاه إليه » والغس آي الأرض اللمغطاة با میا 
والعمق الذي يجمع السهل والاء والأطراف ابلبلية (۷۰۹) » والهور. 


۱۹۷ 


وهو مساحة واسعة مرزغية خالية من القصب (۷۱۰) ۰ وا حور أو الخور. 
وا حور طريق الماء لم يحفره أحد يجري . . . فيه ماء الامطار ویر اجع 
ماؤه . . . عند الد وینضب في الحزر . وهلا اللفظ خاص بناحية 
البصرة (۷۱۱) . والطربال : وهو بناء عال مثل الد كة » استنبط بحذائه 
ماء من 0 0 حذاءه (۷۱۲) ۰ وسائر الألفاظ الي لم تعد تعرف 
لشيوعها : کالستنقم . والقى : والحوض . والبئر » والفوارة (۷۱۳)؛ 
إضافة إلى البحيرة والعين ء الباردة أو الحارة ٠‏ والیئر » وا لحدول . 
وأخيراً النهر 

ولا ریب أنه سیؤخذ علینا أننا نخلط اعتباطاً أنواع المياه و حواضها 
الطبيعية مع غیر ها ما صنعه الانسان . لکن هل یختلف ما نفعله عما قام 
به مصنفونا ؟ فالنهر یعتبر مصطلح الیاه الخارية العظیم ٠‏ ویشمل جمیع 
أشكالها من الحدول إلى أكبر نہر ٠‏ وحتى المجاري 207 . بالتالی » 
يكاد لا يستطاع مطاقاً التفريق بين النهر والقناة . فاليعقويي لا يفيدنا 
البتة » إذ لا يرى فرقاً بین بردى وفروعه في الغوطة 0" دون 
الطبيعة . حين يقول : « ومدينة دمشق لیس لا نظير ف جمیع أجناد 
انشام ني كثرة آنهارها وعمارنما ۰ ونمرها الأعظم يقال له بردى » : 
و بشول ابن حوقل انه يتفرع منه نہر « القناة » . ويلحظ (07/14) الخاط 
ذاته في العراق . حیث تتنازع الأقنية الكبرى والفرات و دجلة على اسم 
نہر (۷۱۵) دوعا . ويكاد المرء أيضاً لا يميز أحياناً المجرى من 0 2 
أو النهر . الطبيعي أو الصناعي ٠‏ من الاد الذي يرويه : مثل نہر الابلة؛ 
وهو قناة يشتق اسمه من مديئة قريبة من البصرة ء ومثل نہر بلخ » 
القریب من باخ ٠‏ وجیحون » وكلاهما يدلان : اضافة إلى أنفسهما > على 
النواحي الي يحولانها إلى جنات أرضية (۷۱۲) . 
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وقطعاً » قد يلمع هذا النص أو ذاك إلى خبر يوضح تفرع القناة 
من النهر (۷۱۷) . لکن كم يعثر . مقابل بضع صفات بيئة » على صفات 
أخرى ١‏ تعد بالعشرات هذه المرة عند الصنف الواحد : تخلط ؛ في 
المشهد الواحد من الأراضي المروية والمقننة في جميع الانجادات : 
كالعراق واسية الوسطى ء بين مجرى الاء الطبيعي وبين جميع ما تفرعه 
عنه عبقریة البشر (۷۱۸) . ينبىء هذا الاختلال في التوازن بنقص النظر ية 
والتصنيف . وقد حاول السعودي اجراء تصنيف . إلا أنه أيد بي ي الواقع 
الصورة اللي تعطيها النصوص . اذ قال : « وكل ماء يجري فهو نہر . 
وحیث ینیم فهو عين 3 وحیث يكون معظم الماء فهو بحر ) . لذالك . 
یذ کر ان اسم البحر واليم المرادف له » لا بطلق على البحار فقط » بل 
على النيل أيضاً دون انهار الدنیا لكبره واستبحاره (۷۱۹) . ومرة أخرى 
يستشف من هذا ا حدیث ٠‏ مو ضوع الاتصال بین جميع میاه العام ٠‏ وهو 
موضوع ثابت الحذور ومضمن فيه . 
ويتميز تصنيف مؤلف كتاب حدود العام (۷۲۰) بالتنهيج الز ائد . 
عنلما قول : « والانہار ضربان ۰ أولهما طبيعي والاحر صناعي 
في الصناعي ٠‏ حتفر الجری > ویسحب الاء فيه »> لتستفید منه (حدی 
المدن أو تسقى به الزروع . ومعظم القنى صغيرة ء لايسع السفن أن 
تجري فيها . ولبعض ال مدن عشر أقنية » وأحياناً أقل أو ا » تستعمل 
مياهها اشرب وني الحقول والراعي . ولا يمكن أبداً تحديد عدد هذه 
الأقنية » إذ قد يزيد أو ينقص ني كل ظة . أما الأنبار الطبيعية » فهي 
مجاري المياه العظيمة الِي تنشأ من ذوبان الثلوج أو من العيون انلعارجة 
من الحبال أو من سطح الارض ۰ وتشق طريقها » تارة ضيقة وطوراً 
عريضة » وتستمر ي جرياها حى تصل إلى بحر أو مستنقع . وبعه 


۱4 


هذه الانمار الطبيعية ليس عر يذءاً جداً » فلا تستفيد منه إلا مدينة أو ناحية: 
مثل مهر باخ ومن مرو . وقد تتفرعغ من النهر الطبيعي أقنية كثيرة 
يستفاد منها . بي حين يأخذ عمود النهر إلى البحر أو الستنقع ۰ 
كالفرات » 


اکن لا يوضح وصف کناب حدود العام الفارق الرئيسي بین 
المجاري الطببعية والصناعية من ناحية الافادة منها . فاحد الفوارق › 
الشوش بعضص الشی ء ٠.‏ بمبحصر 5 التكوين فالنهر ينشأ من عیون أو 
تلوج . وقد تتفرع لقناة عن النهر ذاته ‏ أو - الا أن النص لا يورد 
شيئاً عن هذه النقطة ‏ من وعاء خاص به : عين مثلا أو بر . وقد يجوز 
القول انالاساس الأول الحقرقی في تحديد المراتب وني الاحصاء > يعتمد 
على احجم : فیعتبر القئاة بعامة صغیر ة و بالتالي لا تصلح الملاسحة » والنهر 
على نقيضها 3 هاما على الارجح 3 وتبقى امكانية اللامحة فيه 2 الظطل 0 
رعا لأا تخضع إلى احتمالات فرط القوة أو ضعف العرض (۷۲۱). 
في النهاية . تنتمي أهم اللنصائص إلى ثلاثة ميادين : ولا" » وهذا هو 
إذ لابد من أن ينتهي النهر في بحر أو مستتقم في حين پفترض ضمناً ان 
تنتهي القناة ني الاراضي الي تسقيها » وأخيراً الخريطة » وهي ثابتة في 
حالة الانہار . ومثيرة تعريفاً أي حالة الأقنية الي تخضع إلى مشيئة 
البشر 

اذن . مهما يكن بیدو ھٹا الوصف مقبولا" » بعد ادخال يعض 
التعدیلات الصفيفة عليه . ہنا وهناك . لعله أدق وأشد تماسکاً . وهو 
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یج ونحده ف الامب اللتغرائي . ونتساءل بخاصة : هل تقيد به بدقة 


مصنف کتاب حدود العالم نفسه » اذا اقتصر ا لحواب على آنبار العالم > 
الي تلي نص الوصف (۷۲۲) » يلاحظ ذكر عدد كبير من الأنہارالتی 
ترفد أو تصب في نہر آنحر (۷۲۳) ۰ وأمانية آنبار تنضب في الحقول الي 
ترويها (۷۲4) ۰ ونشير أخيراً إلى وضع هام جداً (۷۲۵) ہو وضع نر 
هرات « الذي ترفده روافد عظيمة تتألف من سيول (۷۲۲) » تجف 
أحياناً . فلا حاجة لذ كرها » . ومن هنا نخلص إلى أن الوصف آحمل 
صفة أساسية للڈنہار الطبيعية : نعني بالضبط وجود الماء فيها على الدوام. 


في النهاية » يشبه وضع الاء وضع الأرض في هذه النقطة > ال 
تعتمد من جهة أولى على مجموعة ألفاظ تقليدية » ومن جهة ثانية على 
نفص » أو على الاصح > على خفاء ما ني علم المياه من مفاهیم لا تدرك 
ولا تكتب إلا ني أما كن متفرقة لتشهد على حقائق بديهية بدحضها أأحراناً 
أخرى اللاهوت أو الاسطورة أو » على نطاق واسع ء القوة الابحائية لاء 
جار منعش » يقضي اسم النهر » ني سحره السامي » على احتمالات 


0 


إجراء أي تصنیف آآخر ويودي به . 

وتتأيد وجهة نظرنا بالعودة إلى التصوص على أساس فثات جغرافية 
انار . ولتأحذ لنبدأ مفهوم ا حوض . فعلى وجه الاجمال ٠‏ وفيما عدا 
بعض الأخطاء ني التفصيل . الناشئة عن نقص ف معرفة الأرض (۷۲۷) 
جار ىالنهر جیدا جدآمن منبعة إلى مصبه »من خز ان الماء ف آعلاه(۸ 6۷۲ 
إلى البحر أو البحيرة.أمثلة (۷۲۹) : نہر النيل الذي ينيع من جبال واقعة 
خارج دار الاسلام 2 ويجزي بجلال وساطة ¢ وتجه رأسا إلى الشمال ' 
فيولى اهتماماً خاصاً » كما قلنا > ونہرا هجسلة و الفرات اللذان يتناو لهما 


لوصف افرادياً من آرمينية إلى الحزيرة وحتی العراق ۰ ثم يجتمعان ني 


۱۷۱ 


الشهد المشترك لسهل السواد وشبكة الاقنية الي تمزج أنحياناً مياه 
النهرين . وني آسية الوسطی . سیحون ثم جیحون الذي يقول عنه كتاب 
حدود العام (۷۳۰) ان غزارته أضعف من غزارة رافده ا حرناب لكنه 
فرض اسمه لطول مجراه الاجمالي . 


اذن يدرك حوض هله الأمبار وأنہار كثيرة غیرها . من خلال 
تجری ماء » تستعمل التصوص ؛ على الأقل في حالة الأنبار الكبرى . 
لفظ عمود لتسميه به : ويعي عمود حرفا امعذع » الساق » الركيزة . 
وهنا الشريان الرئيسي في الشبكة التهرية (۷۳۱) . اذن ‏ يتعلق الأمر . 
كما فری ۰ بتنسیق الراتب ٠‏ البي على قوة النهر » أو ۰ كما قلنا 
منذ قليل » على طوله » الکن دون أن يقال بدقة ۰ كما نقول اليوم » 
ان هذه الظاهرة ثانو ية بالمقارنة عستلز مات التضاریس ذانها » وان النهر : 
قبل أن یکون عموداً » ولید ما يهيأه له العلو لكي يلعب هذا الدور . 
وندرك نتائج هذا الوضع على مفهوم ا حوض بالذات .قطعاً . یعرف 
مصنفو الحغرافية ‏ فھل يجهلون ؟ ‏ وجود ألمار « تغيض » في 
غيرها (۷۳۷) نسميها نحن أروافد . لکن هل يؤول هذا الوضع إلى أن 
يتناول البحث ۰ كما هي الال في الحغرافية الحديثة » علاقة الحوض 
بغیرہ من الأحواض من جهة ‏ تميز خطوط تقسيم المياه الحدود بينه 
وبين سائر الأحواض > فتبين هذه العلاقة ‏ وان ینتظم ا حوض من 
جهة ثانية حول المحور الذي يشكله مجرى الاء الرئيسي ؟ ني الواقع » 
يؤدي الللداح على العمود في نصوص ابلغرافية العربية » لا إلى ابعاد 
حدود الحوض إلى ما وراء الروافد وتوسيعه ۰ وال أقصى حد تسمح به 
التضاریس . بل إلى تقليص ا لحوض ضمن الروافد حى محور الشبکة 


۱۷ 


الرئيس : فيقتصر نطاق الحوض كله هنا على المجرى الرئیس . و يتم 


ل 
بنهر و احد دون غيره ولا يكون مشاعاً بين عدة أنهار . 

من هذه الناحية » تبدو صورة العمود واضحة ملاء : فكما تجسد 
الشجرة کتلتھا وحياتها وعمرها بجذعها . وتعتبر الاغصان امتداده 
والحذور بدايته . كذالك . ينظر إلى كل ما يتفرع عن العمود أو يصب 
فيه » نظرة واحدة . ويسمى أحياناً بكلمة : الشعبة . وطبعاً قد تكون 
الشعبة ذراع النهر على جاني إحدى الحزر أو ني إإحدى الدلتات . أو أي 
قناة متفرعة عن مجراه كما هي الال بالنسبة إلى النیل ودجلة والفرات 
وجیحون وهامند وهرى روذ ( مر هرات ) وزرفشان ( بر الصغد ) 
ومرغاب ( نہر مرو) وبردى ومتيتجا وغيرها من الأنبار (۷۳۳) . لکن > 
قد تكون الشعبة أحياناً أيضاً عكس الفرع ٠‏ الطبيعي أو الصناعي . 
نعي الرافد بلاريب )۷۳٣(‏ . ۰ اذ نقصر اذا قلنا أن كل فرع » بالعی 
الذي نفهمه ذراعاً كان أو قناة . یأخذ من النهر تعريفه وحیاتہ .فالرافد 
فرع أيضاً . بمعنى أنه يشترك والنهر بہذہ الحياة الي يجري للقائها 
وتستدعيه وتصهره ي جسم العمود العظم ۱ 

اذن ينبغي أن ندرك أن الحوض سطح محدد من خلال مجرى ماء 
رئيس » لکن يحب رؤية هذا المجرى الرئيس في وسدته . والواقع 
أن هذه الوحدة ء لهذا النهر أو ذاك : الهام أو الثانوي : تاقى صعوبة 
لتجسید ذالہا تحت اسم واحد لا يتغير . وينشأ كل هذا الوضع عن أن 
عدداً من المجاري المائية يضيف إلى اسمه الخاص أو يستبدله بلفظ نہر 
مقروناً باسم المدينة أو المنطقة السقبة . ثم يسقط على الشهد الاسم المركب 
الحاصل على هذا النحو (۷۳۵) . ويصح هذا القول في حالة هر سیحون 


و 


وا کارت . سيرداريا ) والشاش » اليا بلاد طشقند » وني حالة 
بر جيحون ( اوکسوس ۰ اموداریا ) وبلخ )۷۳٦(‏ ۰ وني حالة نہر 
هری روڈ وزرفشان ۰ ومرغاب الذین ذ کرذاهم من قبل » وني حالة نہر 
هلمند وسجستان . وني حالة نهر طاب وارجان ني فارس » وفي مدالة 
بر دجيل ( کارون ) وخوزستان : أو مصرها اصبهان » وني الة 
۳ الار نط وانطاكية . وی حالة بر مھ ران وا اور مصر 
السند (۷۳۷) . وي حالة النيل ذاته اذ يقال نيل معبر (۳۸) أحياناً. 
لنكتف بهذا القدر ولنسائل آنفسنا ولا" : أوليست تسمية مجرى الاء 
باسم غير ای اللواص ؛ سبب الترددات الي تشوش ء ان حدئت » 
ما يمكن أن يحصل من ادراك وحدة النهر القصود » أو نتیجتها أو 
7 تدل عليها على أي حال ؟ يلاحظ في الواقع = ویغرینا تردد اسم 
العلم أمحياناً ‏ ازنا نصل إلى ثلاث أو أربع تسميات » وحبى أكثر منها . 
بالئسبة إلى هذا أو ذاك من الأنمار . وينطبق هذا الحديث (۷۳۹) على 
زرین روڈ ٠‏ زنده روز ؛ نہر اصبهان (۷4۰) وعلى نہر مهران(الهندوس) 
پر التصورة » هر السند ٠‏ مهران السند (۷4۱) » وعلى نہر جیحون» 
ہر بلخ . نهر كالف ٠‏ وجيحان أيض) التباساً مع شبه سمیته على تخوم 
الشام والاناضول (۷4۲) وعلى مر الارنط > الارند ٤‏ العاصي ء 
القلوب ؛ مر انطا کیه (۷4۳) » وعلی نہر کارون في تللك الايام دجیل. 
دجيل الاهواز . نہر تستار » مر الاهواز » نهر خوزستان (0۷44 ۰ 
وعلىی نہر هلمند » هندمند هیرمند » هرمند » ہیذمند » هیر ميك » نہر 
سچستان ؛ مر بست )۷٤٥(‏ . 

وهكذا » قد يتأثر بكثرة الاسماء مفهوم مجری الاء » مثلما نفهمه 
الیوم : منظوراً إليسه برمته مستمرا من أول مجسراہ إلى آخرہ . ويضاف 
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إلى ذاك لتقوية الظاهرة . تدخل أسماء أخرى . تطلق هذه المرة لا على 
مجمل المجرى » بل على هاا القطاع أو ذاك منه . فنهر جیحون مثا 
حمل مجراہ الاعلى )۷٤١(‏ اضافة إلى مسا نعرفه من أسماء واب ؛ 
وجریاب ونبر آیضان ن . ويطلق على مر دجيل في راه الأعلى . أ 
5 آبعد آذرعه أو فروعه ۰ اسم مانان » المسرقان : السدره .)۷١۷(‏ 
ويعرف مر الصغد : بنهر بخاری ني مجراه الاسفل )۷٤۸(‏ . ویستبدل 
الفرات اسمه في حالة ماثلة » باسمي سوره والعلقمي (۷44) . ولا يأخل 
مهران اسمه الابعد أن تجتمع الأنبار الثلاثة التي يتألف منها » وحمل كل 
منها اسماً مستقلا" (0ه/) . أخيراً » نلقی وضعاً مایا في الأقنية 
في العراق بخاصة (۷۵۱) . 
لکن لا 9 أن يبدل مجری الماء > الطبيعي 5 الصناعي 6 أسمه) 
والا بهم بهويته ٠‏ وان يضعف حرصه على اسمه حی يصل به الآمر إلى 
بحد استبداله أنحياناً بأسماء خر ی . فیصبح نہر باخ جيحون ؛ والدهاس 
أيضاً : النازل من چبال باميان (۷۵۱) ويصير نہر جيحان » كما قلنا منذ 
قليل » النهر السوري الاناضولي الذي يحمل هذا الاسم أو اسم جيحون > 
والکر نہر نخوم جبل القبق ا لحنوبیة 7 مبرا في فارس (۷۵۲) . ويدل 
اا » الذي عرفناه من قبل . نی أماكن آخری . على 
في السواد )۷٠٤(‏ ؛ وعلى رافد ‏ أو قناة أيضاً ‏ كرخه ني 
06 (۷۵۵) ۰ المسماة اة أبحياناً دجاة أيضاً : دجلة آنعری )۷۵٢(‏ . 
ويصير النهروان في العراق قناة تأحذ اسمها فيما يبدو » ومجراها من 
أحد الأنبار » ويدرج الكل ني سم المنطقة كلها (۷۰۷) . 
وتدفع هاه التر ددات الي 0 تطويل قائمتها إلى الاعتفاد . لي 


النهاية » بآن الجاري الاثبة لا تدرك أبداً كما هی بی في وحدما واستمرارها, 


۰ 


وقد قلنا ان هذه الحالة لا تنطبق على معظم الأنبار . مع ذلك ؛ قد تترتب 
على شكوك الاسماء أو الخريطة : نتائج هامة على كل النهر الدروس 
أو جزء منه . وبالتالي » على القدرة . اذا اقتضى الأمر . على تناو له 
كمجرى ماء بالعی الصحیح . وقد رأينا منذ قليل أن نصوص ال حغرافیة 
تعطي أمثلة عن أخبار مجر اة 5 وعن میاه مشكرك داسمھا 4 و بستعار 4 
اسم بالتالي من أنبار متلاشية . ویثبت هذه النقطة الأخيرة المقدسي . 
(الهندوس ) ثم يتحدث قي وصفه المدن عن نهر غزير هنا وأنمار 
عدبدة وغزيرة هناك . فهل بقصاد ۳ مهران الذي بنتشر على هذا 
النحو . ويتباعد لوجوده في جميع المحلات ۰ أم أحد الأنهار الي تشكله 
أم أيضاً أحد أذرعه » بدءاً من الهران الصغير (۷۵۸) . ويثبت تلاك 
القطة أيضآ الیعقوبي (۷۵۹) الذي یذ کر ان حماه واقعة على نهر يال 
له الارنط 3 و يشير بعد سطر و احد إلى أن حمص رآ عظيماً ¢ فلا يعرف 
نہر العاصي ني طريقه . 

وترجم جميع أنواع هذا التردد بشأن مجرى الاء وحوضه » إلى 
ثلائة أسباب منها الثغرات بالذات في المعرفة النظرية أو معرفة الأرض . 
ومنها أيضاً الأشكال الطبيعية » والمرتفعات العالية الى تعزل على مجرى 
النهر : بلداناً يتفاوت انقطاع بعضها عن بعض : ويعتبر النهر في البدء 
سوأحیانا حصرأً - پر ها 1 ویعرف بالاسم الذي أطلقوه عليه والثال 
النموذجي نی آیامنا الداضرة ؛ جبال زغروس الي تتخلى فیها الأنبار 
عن اسمها وتاخ اسنا جدیدا هتفه من فج عميق إل فج عمیق 
أخير؟ » لتلك الترددات جملة أسباب ترتبط بموقف البشر من الماء » 
أي امتلاكه ٠‏ الذي يرى على ثلاثة مستويات . الستوی الأول منها 


امہ 


الوطنية المحلية والحق الثابت على النهر الذي يفرض عليه اسم الدینة آو 
البلاد )/5١(‏ . والمستوى الثاني ۰ امتلاك المجتمع كله لانهر ني مسعی 
جماعي اوسع : يدل عليه اضفاء صيغة عربية اسلامية على الاسماء 
السابقة » كما هي الال بالنسبة إلى هري العاصي والفرات . أخيراً » 
الستوی الثالث ۰ يحمل اسم القناة > في حالة الاقنية على الاقل : طابع 
الفرد » ورعا شلد ذکر الشخص الذي حفره على حد شرح 
الا صطخري (١"ل‏ ) . 

في النهاية ؛ قد يفسر بالتالي الشك في الاسماء على نطاق واسع . بالصلة 
الوثيقة بين الماء والارض والأرض البشر . وكما هي ا حال ني الحبولوجیق 
يتميز علم المياه بوجود بعض نواحي النقص » على مستوی المعرفة النظرية 
أو العملية » إلا أن هذه الثغرات ‏ من يعلم ؟ ‏ قد تكون تمن ( فدية) 
علم حددته بشكل آخر ۰ ارادته الي تنزح إلى التعميم الشامل » وحر صه 
على أن يتناول العام کله ني ما يتكون منه من علاقات » لا في عناصر 
ترکیبه عنصراً عنصراً » ويتذكر أن الانسان عنصر حاسم وجوهري في 
هذا التنظم . مى اندرج الاء ني هذا الجموع وانصهر فيه » تصبر 
قيمته في دوره في المجموع آکنر منها ني حد ذاته . وهكذا ندرك كيف 
يصبح أنحياناً اسم الماء مشک وكا فيه أكثر من غيره . في حالق نہر 
ھلملد . 


ارا نلقي نظرة سريعة ختامية على مفهوم آخر أساسی في جغرافية 
الا ار 5 نمی مفھوم نظام النهر . فقك کب آبو دلف مسعر مثا 
هذه الاسطر القنعة جداً عن أحد روافد دجيل الاعلی » وعلیه قندارة 


خرازاذ الشهيرة : « آفیم هذا اسر على وادي جاف عادة . ولایسیل 


۱۷۷ حترافية دار الاسلام ‏ ب ۱۲ 


فيه الماء إلا في أوقات الفيضانات الناشتة عن الامطار » بشكل بحر عجاج 
یغطی وجه الأرض على عرض آلف ذراع ونيف بعمق ۰ ذراعاً » 
6 2 يقتصر عمق السریر على عشر آذرع ۷ ۔ . وبدون الفارق 
بین مستوی الفيضان ومستوی الفاف > والشح التام » ودور الامطار » 
وتقدیر الغزارة فا . اذ ہس لفظ کس سرا » كما رأینا 0/542 
عن كمية هائلة من الاء ۰ بصرف النظر عن الارفام العطاة . وهذه 
التلوینات صحیحة كلها . ولیست وحيدة من نوعها » وستتاح لنا 
فرصة العثور على غيرها عندما ترسم خريطة الانہار الرثيسية في دار 
الاسلام . إلا أن الامر يتعلق ني الواقع عشاحدات محلية » وحی عارضة. 
أخذت هنا وهناك بلا تعيين على الانمار وحسب الطريق المتبعة » وم 
تجمع في شبكة متماسكة . ني نظرية شاملة لنظام المياه ومركباتها و تبدلاما. 
ویعیدها اسلغر افیون : والوسو عبون منهم مخاصة » من هواة المعطيات 
العامة لصورة الأرض ٠‏ مثل السعودي » إلى بعض الاقوال اللحزئية الي 
تتحول مباشرة إلى أصناف نوعية : تذوب في خصائص وصف الانهار. 
« فعمل الأہار الي تسكب تارة على اليابسة وتنقطع عنها» «وشباب » 
سريرها و « هرمه » وحتها : كل هذه العوامل خصائص يكاد كتاب 
مروج الذهب لا يلمع اليها إلا سرعة بالغة » في حاشية أو مقدمة أو 
تعليق . للوصف ا لحسي والتفصيل الجسد » الواحد تلو الآخر » في بحث 
الأنہار الكبرى على الارض )۷٦۶(‏ . 

اذن لیس الحوض ومجرى الاء والنظام إلا مفاهيم كامنة ۰ مثلما قلنا 
من قبل . فالماء الحاري متباعد بطبيعته » صعب النال » سري » غائض 
عادة . يتعذر ادراکه سيما أنه پتحد بجی بعناصر ری کالأرض 
وحی الهواء » ونعي به الماء الذي نحاول معرفته » وهو ماء البشر أولا: 


۱۷۸ 


أي الاء الحيوي الذي يستعملونه ويقدرونه ويفتشون عنه . ولي الواقع . 
قد ستغرب ألا نرى اللخغرافية العربية البشرية » بالمعنى الذي حددته مراراً 
وقكراراًء في هذا اماء الحوهري . بالدرجة الأولى . الماء ذاته الذي سخره 
الله لخليقته . 


الساء الضروري 


يعار على الماء في جميع الأماكن أو يكاد . وهذه حقيقة بديهية : 
تتجلى لأول وهلة من قراءة النصوص الغرافية مرة واحدة . ويدل 
احصاء بسيط للمقاطع الي يرد فيها ذكر الاء » على أهميته )۷٦٦(‏ . 
وغالباً ما يخصص له عنوان منفرد بي عرض البلدان : فالمقلسي مثلا" 
يخصص له في اقلم المشرق الواسع ۰ الذي يرتبط مصيره بوضوح 
بالأنبار الكبرى نی آسية الوسطى وفروعها ۰ أربع صقحات كاملة(51/) 
يضاف إليها طبعاً التدوينات العديدة الي ترد في الوصف التفصيلي(۷1۸). 
ويولي الخريطة العناية ذاتها » ويرسم عليها بدقة الأنبار الهامة باللون 
الأزرق )۷٦۹(‏ . 

والماء ضروري للمسافرین » كالحغرافيين (۷۷۰) ۰ والمؤمنين 
لو ضوئهم ۷۷۱ . والاء لازم أولا” وبخاصة ني الحياة اليومية . لذااك 
كتب ابن الفقية : و أحسن الاشياء صفو الهواء وعذوبة الاء وخضرة 
الكل » (۷۷۲) »> و آضاف : «والاء حياة کل شيء » . فالاء للشرب 
والطهی : ويدل باب الاء في المدينة على انحناء جوهري (۷۷۳) . 
والاء للحمامات (۷۵) . والاء لاطواحین الي تدخل عنصر؟ في الشاهد 
العجيبة : طواحین على الاء في خوزستان » وهله الدواليب العشرة 


(النواعیر ( الى تلور على شواطیء حبر ڈ صنعیة ف فارس (۷۷۵)؛ 


1۷%4 


وأخيراً المياه لملاحة الأنمار . ويقول المقدسي : و كنت بوماً مشي على 
الداحل وأتعجب من كثرة الراکب الراسية والسائرة » » ورأى في 
الدجلة السفن أبداً شبالا وزقافا » وهم في ذلك «رفق» » والناس في بغداد 
پذهبون ويجيؤون ويعبرون في السفن » ونری لهم جلبة وضوضاء وثلثا 
طيب بغداد نی ذلك الشط (75/) . ویلمع إلى أن اقام خوزستان يشق 
أكثر الأنہار » بجري في جميعها السفن على غرار مسر الي يقول ابن 
حوقل : ١‏ تركب في السفينة إلى أي موضع وبلدة تريد » فان طرقامم 
في الماء بالراکب ». ويضيف المقدسي : « وني أيام زيادته ( الاء ) 
تستبحر مصر حى لا عکن الذهاب من هذه الضيعة إلى الأخرى إلا في 
الزواريق في بعض المواضع » (۷۷۷) . 


ان مت ا 

ولا بد ولا" من ايجاد هذا الماء . على الاقل ماء الحياة اليومية . فنعم 
البلدان الي تستقي من نہر يجري دوماً صافياً . وملعونة البلدان الي 
۳ 4 وهذه الال حول البصرة . ماء ثلثه ماء ګر 4 وثلثه اء حر 
و مزوج 4 وثلثه بلا ذات بح رکھا ا مد وا سحزر على ال واطیء (۷۷۸). 
بحالات كثيرة 4 ينبي التفتيش عن الماء ف قعر الابار 4 و بعضھا 
عمیق جداً ومکلف ‏ أو سحبه هاه تحتفر بمشقة » اذا آرید ا ان 
تحیا (۷۷۹) المدينة . أو یسعی إليه ویحفر في سرير نہر جاف للحصول 


عليه (۷۸۰) . 


ْم لابد من نقل الماء . ويم عادة بالقرب والدلاء » على مسافات 
بعيدة أحياناً ٠‏ تتجاوز عشرة كياومترات ۰ خی المزارع الي یسقیها 
الرجال بأيديهم (۷۸۱) . وقد تعتمد مدينة بكاملها » رغم ابلهود 


المبذولة 3 مثلما حصل ۲ البصرة 4 على اماء المحمول الها من مکان اعرد 


۱/۸۰ 


كن الانسان آن بحدد طریق جر ا ماء و تا : فتتوالى 
ا وی eT a‏ کو آن 
نتغاضى » في المشهد . عن مخترعات نقل الماء » حیث يدعم الحيوان 
جهد الانسان : السحارات . والنواعير المركبة على الأتبار والابار ۔ 
والاقتية الى تسكب الاء نی الحقول أو نی الحمامات ۰ والبقر أو الابل 
الي 
مروراً امھ ر والشام وجزيرة العر ب وؤارس (YA)‏ ۰ 


تدير اللوالیب . ویعتر على الصورة ذاتما ني الاندلس وکرمان 


بقی أن يصان هذا الاء . وان تدعم العیون أو الاقنية (۷۸۵) دالبناء. 
أو اللجوء إلى شفاعة آحد الاولیاء. مثل النبي دانيال . الذي اثار تابوته 
عصبیات محلية » اذ كان پنقل إلى الواضع یستسقی به ۰ ع آحفي في 
سربر کرخه ذاته (۷۸) . ويستسقى أنحياناً بالسحر صراسة . فعلى جبل 
مهاو ند طلسمان» که وثور من لج لا یدوبان بی شتاء و لا صیف ( وهما 
رمزان بدیهیان لقوی جهنمية ومائية ) ویقال نما للماء ألا" يقل ۰ علی 
الناس الماء بعضهم على بعض (۷۸۷) 

أخير لا يجوز أن نهمل مارسات القنقن . ونترك أبسط علامات 
وجود الماء في الأرض ٠‏ القنا والقصب » ونعتمد مثلا" على النمل : فكلما 
اشتد سواده وكبر وتثاقل نی مشيته . كان الاء قريباً وطيباً وعذباً . على 
العكس » می سار سبرا محثیثاً وخفیفاً حی سب امساكه . كان الاء 


على عمق لا يقل عن خمسبن ذراعاً و ثقبلا" واجاجاً . وینقل المسعودي 


۱۸۱ 


التقنيات الارقی التالية . مع أشياء آحری . وقد وجدها في كتاب الفلاحة 
لكاسوس ( أو قسطس) (۷۸۸):« ان من اراد أن يعلم قرب الماء وبعده؛ 
فليحفر ني الأرض قدر ثلاثة أذرع أو أربعة : ثم يأخذ قدراً من نحاس 
أو اجانة خزف. فیدهنها بالشحم من داخلها مستويا ؛ ولتكن القد 
واسعة الفم . فاذا غابت الشمس ء فخذ صوفة بيضاء منقوشة مخسولق 
وخذ حجراً قدر بيضة . فلف ذلك الصوف عليه مثل الكرة ۰ ثم اطل 
جانب الكرة بموم مذاب والصقها ني أسفل ذلك القدر الذي قد دهنته 
بدهن أو شحم ثم القها في أسفل ا حفیرة » فان الصوف يصير معلقاً 
والوم يمسكه ٠‏ ويصير إلى مکان المسجر معلقاً . ثم أحث على الاناء الراب 
قدر ذراعين أو ذراع ؛ ودعه ليلتك كلها . فاذا كان الغد قبل طاوع 
الشمس ۰ فاكنس التراب عنه وارفع الاناء » فان رأيت الماء مازقا 
بالا ناء من داخل قطرا كثيراً بعضه قريب من بعض والصوفة ممتلئة » 
فان في ذلك المكان ماء: وهو قريب » وان كان القطر ملتزقاً (۷۸۹) 
متباعداً بعضه عن بعض والاء في الصوفة قليل ء فان الماء بعيد » وان لم 
تر على الاناء قطراً قليلا” ولا كثيراً ولا على الصوفة ماء » فانه ليس في 
ذلك الموضع ماء ۰ فلا تتعن” في حفره . 

وتبذل عناية وانتباه فائقين ني اس رکة والنظر والوصفة على مستوی 
هذا الماء الثمين الذي ينبغي ایجادہ و تنظيمهء وحفظه . فيقوم حوله توازن» 
عارض أحياناً ٠‏ يفتش عنه ٠‏ أو يستةر » أو يختل في حضم الحصومات» 
وتقدر قيمته بالمال . والويل للفقير الذي يتحتم عليه أن يكتفي ی بأي ماس 
ا مالح والکدر > أو أن يجلبه من بعید صافياً ويدفع ننه : ففي آرنة 
الفسطاط الشاهقة الي تكون بها الطبقات سبعاً وستاً وخمساً » ورعا سکن 


۸۲ 


فيها اماثنان من الناس ٠‏ و صب لن فبھا اربع ماثه راوة ماع ۰ ویدفع 
دانق لشاء صو ۵ 0 طبقة (۷۹۰). 
ویعتر ني الناطق ابلافة ني فارس أو آسية الوسطی . الي شاء حسن 
اظ تعمه الله . فعلاة > أن د را 5 ۰ 7 
¢ لنعم فعلا ل بحبو ھ پار عزيره على مح 
برنکز كله ۰ إلى اقه‌ی بول . على توزيع اماء النظم ہس تقلید منذ 
فرون عديدة . فالسدود والاقنية . وشعب الالہار . والواح الاغلاق أو 
التوزیع الفتوح فيها شوب معيرة بعناية 3 کل ذلا حاضع 351 ادار ة 
يقظة تخد القرارات وتراقب وتصوب وتستصلح . وعلی رأس هذه 
الادارة شخصية مر موقة » برتبة أمير . يقال إنه أقوى من أمير ا حمایقف 
تحت يده عشرة آلاف رجل مرتزق وليف . واختار من الصفحات 
الطوبلة الي تتناول هذا الري الحريص . الاسطر التالية المأخوذة من 
عند المقدسى j‏ وأما 0 المروين ٠‏ فیخرج من تحت الغور . فیمد 
مرو العلياء ثم یعطف إلى السفلى : فاذا صار منه على نحو مرحلف ٠‏ لقيه 


واد عظ ٠‏ قل سك من احانبین باحطب عجيب وانحبس اء حی 


ساوى ا Ne‏ ولا ترى أحسن ولا أتقن من قسمته ويحكى عن 
الذي قسمه انه قال : ما تركت من العدل شیثا إلا وقد استعملته فيه ٠‏ 
الا ما عجرت عنه . وقد آقم لوح فيه شق على طوله» في عر ضه شعيره» 
رما علا اماء » فبلغ طوله في الاوح ستين شعيرة ٠‏ فتکون سنة خصبة » 
وستبشر الناس بالف . ورفعت المقادير . واذا كانت ست شعيرات > 
كانت سنة قحط . وموضع مقياسهم على فرسخ من المدينة » شبه حوض 
متیر . فاذا قدر المتولي للاك ٠‏ انفذ البريد ساعية إلى ديوان النهر 
خاصة » ثم پنفنون الرسل إلى جميع التولین شعب الالہار ۰ فیقسمون 
الماء على ذاك القدار . وعلى الموضع الذي ذكرنا أولا اربعماية غواص 


AY 


براعونه بي لیلهم و مار هم > ورعا احتاجوا دخول الماء نی البرد الشدید» 
فیطلون آنفسهم بالشمم . وعلی كل رجل منهم ال حشب وجمع الشوك 
بشي ء معلوم في كل يوم ستعلونه لوقت الحاجة » (۷۹۱) . 

اذن هذا هو وضع المياه: النادر أو المتقلب في معظم الأحيان ؛ بعد 
أن وجدت وصين وأهل . لکن أي ماء على وجه الدقة ؟ فحتى الآن ۸ 
نمرفه إلا في أصوله وسواره مع الأرض ۔ والأشكال الطبيعية الي تتخذها 
تحت بصرنا أو يفرضها عليها عمل الانسان ني النهاية ۰ ۸ نقومها إلا 
في غلافها الدارجي . مع ذلك . لا يمثل الماء عنصراً غريباً في جسدناء بل 
على اانقيض أنحد مواده . ابگوهرية على الارجح . فنحن ندرجه ونعید 
إدراجه على الدوام في لحمنا ودمنا ونطفتنا (۷۹۲) . [ذلاك تعتبر معر فته 
ديو ية بالسبة الينا بقدر السيطرة عليه . 

تصنيفات مائية جوهرية 

يرى المسعودي » استناداً إلى ارسطو (۷۹۳) أن الاء يتميز بثمائیة 
طعوم ؛ العذب . والح ؛ والدسم . واللسوءوالمر > والقابض > 
والخريف .بالفعل > یعتمد هذا التصنيف على الذاق ء كما نلاحظط > 
تا أيضاً سا أخرى : كالكثافة للدسم » وضمنياً 
لی الأقل بالنسبة إلى الملح . وعیز تصنیط آخر » مببي 
على تأثيرات المياه في ابلسد : الاء العذب . والبارد . والاجاج » 
والكيريي ٠‏ والبوريقي ٠‏ والقاري . وماء الحديد . وماء النحاس . 
وماء ابص . وماء الزاج ۰ وماء البحر ٠‏ وماء الطين . وهنا تدخل طبيعة 


الأرض بقوة . مع الحرارة والمذاق والوسط : أرض وماء (۷۹4). 
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على أن التصنيفين السابقين ثانويان . ويظل أهم تصنیف يرتكز على 
البرزخ القرآني المنوه به في أول هذا الفصل . وکنا قانا إن له جوانب 
عديدة منها الأرض : على الأرض : أنہار كبرى یتآخر امتزاج مائها 
العذب بالأمواج (۷۹۵) ؛ عين تخرج من قعر البحر يغوص اللاحون بي 
البحر ومعهم قرب (45/) بماژوما بالاء العذب . الياه العذبة الي 
تواجه اایاه الي تجعلها طبيعة الأرض اجاجاً (۷۹۷) : مدن في النيل 
الأدنى ء یتردد فيها الماء بین النهر والبحر (۷۹۸) . أخيراً تتنافس الأرض 
والبحر على عنصر يتنازعانه : « فكل ما قارب الساحل جمیعاً املاح الا 
البسير » على حد قول الهمداني عن جزيرة العرب (۷۹۹) . 

اذن كل هذا معروف ومدون . ويتفوق عليه بالاهمية التصنيف 
الذي يحاول أن يعطي تفسيراً أصلياً الظاهرة الطبيعية . ویلاحظ أيضاً 
فارق كثافة » من خلال القدرة على الدعم که انيت مظن ذاك 
بتجربة البيضة الي يتفاوت غوصها حسب كمية الملح المذاب (۸:۰). 
بقی أيضآ أن نعلم من أين بني هذا الماح . في هذه التجربة الدائمة الي 
تجريها الأرض منذ الأزل . فالمسعودي يرجح إلى الاصول ؛ ويقول : 
١‏ وذكر ان بعض الأرض ۸ يسرع إلى بلع الماء > ومنها ما أسرع إلى 
بلعه عندما آمرت ۰ فما أطاع كان ماؤه عذباً اذا احتفر : وما تأخر عن 
القبول » أعقبها الك بماء ملح اذا احتفر وسباخ وملاحات ورمال . 
وما تخلف من الاء الذي امتنعت الأرض من بلعه انحدر إلى قعور 
مواضع من الأرض » فمن ذلك البحار » (۸۰۱) . وبذا يصبح الماء 
طعمان : العذوبة والملوحة ء لأن هذه خاصتھا منذ البداية . ونجري على 
هذه اللوحة بعض الملاحظات . منها أن الملح > وسياة العقاب . يهب 


ماء الأرض الاثمة طبيعة فريدة. فالاء الملح واحد على البر أو في البحر 
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ل پ 
ستقر . ولا بت امتصاصه الا اذا شاءت الأرض : فلا دخل له بالحدث 
پور و 


وني جميع الاماكى بى أيامنا ا حاضرة . ومنها ان الماء عنصر منفصل 


بالتالی . ولا يجوز على هذا الأساس » اعتباره ملعوناً » أي » عزيد من 
الدقة : ليس سیب اللعنة الي أصابته . ومنها أيضاً أن الملح . وهو واحدمن 
العناصر الداخلة في تركيب الارض ۰ يتلاشى هنا نماماً أمام الملح الذي 
يعتبر عامل تحول ٠‏ ویصبح > اذا جاز القول » العنصر اللحامس في 
العام . ومنها أخيرآ أن العقاب يعدل نشوء الكون : فلم يعد الماء العذب 
والماء الاجاج . مثلما كانا في البدء » عنصري توزيع متناسق ومتوازن» 
بل حصیلة صدفة » وآثار » بالعی الصحیح والجازي » فوضى تغلب 
ارادة الأرض . 

وینتقل ا سعودي في مکان آخر من تاريخ ا ماء إلمعمله : فیقول 
ان ما غلب عليه الهواء من ا ماء كان عذباً شروباً » وما امتنع الهواء من 
التمكن منه غلبت عليه آملاح الأرض وسبخها و صار ملحا اجاجآ(۲ ۰۸۰ 
فلم يعد ینفض اجتماع العناصر الثلاثة إلا الثار . ویامع ابراهيم بن وصيف 
شاه إلى دور النار » عندما بؤکد أن عذوبة الاء وملوحتها یز دادان حسب 
الاتجاه إلى الشمال أو نحو الشمس (۸۰۳). ویبدو تدخل هذا العنصر 
واضحاً جداً: فالتبخر بشتد كلما اقتربنا من الناطق الحارة » ویز ید 
نسبة اللح في الاء ويعتبر نص ا مسعودي آعقد » نظراً لما يخفل ذکره . 
وبسلم بأن الماء يملح بترشحه في الأرض ویعذب بفعل الهواء . لکن هل 
بحصل هذا دوماً أم في حالات معينة فقط ؟ اذا كانت اللوحة احدی 
ثوابت الارض » لابد من قبول ثلاث احتمالات بالنسبة إلى الماء . فهو 
اما أن يكون عذباً بطبیعته ویحمیه عمل الهواء ۰ فلا يجعله يملح بتماسه 
بالأرض : كما يحصل في غياب الهواء . واما أن يكون عذباً بطبيعته 
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أيضاً ٠‏ ویملح بتأثير الارض . ويصبح عمل الهواء ني هذه الحالة ۰ ان 
حصل »اصلاحياً فيعيد إليه عذوبته . أخيراً:اما أن يكون الاء ووحده. من 
بين هذه العناصر الثلاثة » وني البدء . محایداً » فيكتسب طعمين مختلفین 
محلبین حسب ملامسته الأرض وحدها أو الأرض والهواء معاً . ويبدو 
الهواء في جميع الحالات الفروضة أقوى العناصر الثلاثة وأبرزها . لأنه 
بظفر دوماً مى وجد . ولو فرضنا أن ملوحة الأرض عارضة أصلا . 
لتحتم علينا استعراض حالتین اضافة إلى الملوحة المبحوثة من قبل . فاذا 
كان ا ماء ني أرض غير مالحة » واتصل با واء » بظل عذباً على أي حال : 
بطبيعته أو بعمل الأرض . واذا كان الاء في أرض غير مالحة وانقطع 
عن الهواء ۰ يحتمل نظریاً أن یظل محایداً أو عذباً بحكم طبيعته هذه 
المرة فقط . في النهاية » بعد هذا العديد من الطروح والفرضيات . 
نتساءعل ما اذا كان لابد أن نفتش عن أسط تفسير وأوضحه أيضاً . 
مرة أخرى » في نوايا الحالق » الذي يتصرف بالاء ۰ كما يتصرف بكل 
شيء ؛ كيفما يشاء : فهذا الموقف تفسير ما لا يفسر » أو بالأحرى 
تخل عن تفسيره » بتخذ هنا شكل تاريخ التوراة الذي نحال اليه 
ويعارض تصنيف أساسي آخر بين الیاه الباردة والحارة. وقد 
تكون الدارة باردة في البدء ۰ ثم مى هبت الحنوب ۰ تسخن تلاك 
مياه (۸۰6) . أو ان الانسان » فيما يبدو ء من بعض التطبیقات 
الاستطبابية . بحول طبيعة الیساه ذانها اعتباراً من مستوى حرارة 
معین (۸۰۵) . مع ذلك » في الاساس » بظهر الفارق ابحوهري في البدء 
بين المياه الحارة وسائر الامواه » الباردة عادة » الزائدة البرودة أحياناً. 
وا لحامدة تقريباً في بعض الحالات )۸۰۲٦(‏ » ويجمد بعض الاء في الصيف 
اذا اشتد الحر وقاظت السموم » ويكون حاراً في الشتاء (۸۰۱۷) . واشرت 


AV 


من قبل (۰۸) إلى بعض هذه الظاهرات المتصلة بخاصة بالبرا كين. 
وا کرد هنا هذه التدوینات مع غير ها > لاعطي الصورة النمو ذجية العامة 
عن هذا الاء (۸۱۹). و تحرج العين الحارة من قوی الأرض أحية والحفية. 
العظيمة والعجيبة . وتتميز أولا 0 الي تخرج منها » وقد تقاوم النار 
ا ماء و تطغی ۽ عليه + وف الغالب لق البیضص أو الارز في الماع الساخن » 
الذي تمعط فيه الحاود . ویشق رل الحمامات منه قناة » وتعالج به 
الاورام وارب والقروح و البو اسر 5 و حملة عاهات أو أمراض 
مز منة 3 والمقعد و و بی واستغي عن الطبيب وشس المصير 1 

ولا وجه شیه ادن نين هنا الماء و اااء الاحر 4 أي ماع ء الحقول أو 
حاجات الحسم اليومية . وتكاد الحمة ۰ إذا تبردت ٠‏ لا تؤمنها (۸۱۰). 
وي سائر النواحى . بمكن القول إن طبيعة ا حمة الاستثنائية تؤدي إلى 
استعمالات نادرة . يكفى النزر القليل لكى تنقلب إلى تأثيرات مؤذية 
کالاء القاري أو التفطی (۸۱۱) . وإذا كان ترافق الأرض واماء شائعاً 
شا هل کر ا 3 له بجمع عنصرین نادرین أحدهما حاف و الانعر 
رطب ۰ واذا كان ترافق الهواء والاء عادياً أيضاً » لانه یجمع تحت 
السماء عنصرین رطبين اأُحدھما حار والاآخر بار د 4 فان ترافق اماء والثار » 
على النقيض ٠‏ غير مألوف لأنه يجمع عنصرين متضادين آحدهما بارد 
ورطب والآخر بار وجاف . ونستطیع استخلاص اانتائ نج نج ذامها من 
الحصائص الأولية الأخرى : فالاء ثقيل كالأرض »> وبطيء كالهواء › 
في حین النار خفيفة وسريعة بي الوقت ذاته (۸۱۲) . اذن تعتبر الحمة على 
وجه العموم دليل ظاهرة شاذة > وترافق غير متکافیء یعل یعلم الله و ده 
سره ٭ هنا 07 من أي مکان آنحر 

أجل ء يسمح هذا السر للانسان ان يفهم > في الحد الأدنى > 
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اذا حب عليه » عندما بطرأ خال على جسمه ال رکب من اتحادات أولية 
تفر ضها الطبيعة ء ان یساعدہ ويعابحه باتحاد غير مألوف بین الماء والنار . 
ولو اطلع البشر على هذا اسر » لفسروا اذا يجد العمل اللاطبيعي أحياناً 
هنا أو هناك » مثل تسخين الماء الذي نقوم به يومياً في الطبخ أو الحمامء 
عنصرين مترافقين طبيعياً » تجمعهما « الزراعة » وحدها : نقول بدقة 
هنا أو هناك » ني هذا المحل أو ذاك من الكرة : لکن ليس ني كل مكان. 

فالتوافق والتنافر والاقتران » ألفاظ تمثل لا صوراً فحسب ؛ بل 
أيضاً انعكاس انتشار الاعتقاد بتوزيع الوظائف العضوي في العالم كله. 
فالحنسية داخلة ني طبيعة الأشياء . تماماً مثلما هي الحال عليه في عالم البشر 
الصغیر . فيقابل الشرق الذكر الغرب الانتی . ولكل منهما كواكبه › 
وتأتي الشمس والقمر ني طليعتها (۸۱۳) . وتقسم الاحجار إلى ذكر 
وأنى (۸۱4) . فلا عجب أن تقسم المياه على هذا النحو . وقد صنفها ابن 
الفقية حسب وضعها بازاء الحهات الأصلية » فجعلها صافية في جهة 
المشرق » وكدرة وحارة وثقيلة ومتغيرة في الحهات الأخرى (۸۱۵) . 
ویخطو ابن حوقل (۸۱5) خطوة آحری : ویقول : «ورعا ولدت اڑا 
القبطية الولدین والثلاثة والأربعة في بطن واحد بحمل واحد : ولیس 
ذاك عکان : ولا في شيء من البلدان » ولا ذلك با خصوص . بل ريما 
جرى 8 السنة دفعات ٤‏ وذلاگ ان ماءعھم على قوللهم انيث پریدون ماء 
النيل » وفيه خاصية لذللك على قوضم ۱ يقارب ابن حوقل بين النساء 
القبطیات وبين غم تركستان وخوارزم حیث تلد الشاة في السنة ستة وسبعة 
رؤوس من الحملان . والمعز كما تلد الكلبة . ويعلل هذا الوضع ويقول 
ان اغنامهم : « ترعی نباراً وتتفش ليلا ۰ فقواها زيادة › وما ترعاه 
صحیح ملائم لها . وهذا يذكره اللخراسانيون ان هواءهم يغلو حيواهم 
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ويزيد ي صحتهم . وينقي ابشارهم » ويدفع عنهم الأمراض والاعلال 
صحة مياههم » . فا حصب والصحة یترافقان » ويحتاجان بالتالي إلى 
الأرض ذاتہا » قطعاً » ول القمر معها عبر اللیل » وإ الهواء ؛ وأخيراً 
الماء الذي يحتويه العشب ضمنه ويحمله على آوراقه . ويضيف ابن 
فضلان : اذا صار الاء ثلجآ في الشتاء قوى الانواع . 

بالتالي يبدو أن الماء الانيث هو الاء الذي ينشأ من وضع يجمع التعرض 
إلى احدی ا حھات الأصلية . والارض والناخ والقمر . فما هو الاء 
ال کر ؟ يعارض القدسي في هذه النقطة بين مري بلاد ما بين النهرین ٤‏ 
ويكتب : و واما دجلة فانہا ماء أننی . لطیف . جيد المنفعة ۰ وکان آبو 
بكر احصاص يأمر ان يحمل له الاء من فوق نہر الصراة » قبل أن یلقاه 
الفرات . . . واما الفرات فانه نہر ذكر فيه صلابة ٤‏ (۸۱۸) . ویطیب 
للأدب أن یتبسط (۸۱۹) في موضوع ماء دجلة » ویعتبره أحد مواضيعة 
المفضلة : وکان آعد الرجالات ورد فارس واصبهان » ومعه من ماء 
دجلة ماء كان يشربه منه في الواضع ابي بجتاز ها » فلما شرب من ماء 
اصبهان آثره على ماء دجلة » فأمر باراقة کل ما كان معه من ذلك » 
واقتصر على هذا الاء ‏ فيه من العنوبة واللذاذة » وعمله ي هضم 
الطعام . و هذا في ماء دجلة معدوم . وتتفق هذه االة في الواقع مع حالة 
المياه الوضوعة في جهة الغرب النوه بها من قبل . 

ويبدو أن هذا الحكم السي ء على ماء دجلة نسبي جداً » في هذه 
الحالة » املاه انزاله إلى ا مرتبة الثانية بعد ماء أفضل منه . وبذا نواجه 
انقلاباً حقیقیاً في التقويم التقليدي » بجعل ماء كان الناس يفضاونه 
ماعاً رديثاً في حين احتفظ الفرات» النهر الذكر الذي فيه صلابة » مثلما 
ر آینا > باسم الماء العذب ( الفرات ) الذي عمل منه القرآن علامة عطف 


۱۹۰ 


الله على البشر . وهكذا تأي مقاربة خصائص جنسیة الماء . فيما يبدو . 
سيئة وهاربة وضمنية » وحتى مجهولة أحياناً . أو اذا اردنا » أن نبرز 
التضاد الذكر الانى > ملاعمته » إن لم يكن شهرته ۰ فلا بد أن نسلم بأنه 
يقتصر على نفسه ۰ مستقلا" عن اللحصائص الثانوية الي نصفه بها خطأ . 
فيصبح الماء الائیٹ » على نقيض الاء الذ کر ما يفرق به حصراً » كما 
عند ابن حوقل (۰)۸۲۰ من فرط تنشيط حصب النساء ۰ وبلا أدنى 
شك » خصب الأرض القرونة به مرة أخرى . وهكذا نعود إلى ظهور 
الاعتقادات القدیمة بالماء الأصلي آو السفلي > الستتر في قعر الارض 
والانثى » الذي يختلف عن ماء السماء العلوي والذ کر (۸۲۱) . أقول 
معتقدات قديمة » بقيت إلى أيامنا ا حاضرة ‏ حى المذكر والمؤنث > 
اللذين نطلقهما على أسماء الأبار (۸۲۲) . 

أخيراً هل يجب أن نتحدث عن تصنيف على أساس الصواس ؟ 
فاذا كان الذوق » كما سوف نرىء آحد أسس تقويم المياه : مر فوقاً 
أحياناً بحاسة الشم واللمس > فالرء يذهل على النقيض لندرة الرؤية . ففیما 
عدا الخرائط ء التي يبدو فيها النهر باللون الأزرق (۸۲۳) . لا مخد 
شيئاً من لوحة التلوين الألوفة في هذا النوع من التصوير . واذكر التضاد 
في خوزستان بين رين : بخاصة في وقت الفيضان » الذي يصبغ 
أحدهما بالأحمر ويرز اللون الأبيض للنهر الآخخر . واللون الاحمر 
القانی في الراب الأكبر قرب منابعه »> وبحيرة زرقاء في ابلزيرة » 
لانعكاسام | كانعكاسات الزجاج اللوح . وااسون الأخضر أو كأنه 
الزنجار» في بعض العيون:الفاقع حتى ليمكن صبغ الثياب به أحياناً؛ أخيراً 
بخاصة النبلين » على الأقل عند الاسواني : أحدهما أبيض ناصع ولبي 
أحذ لونه من أحد روافده أو من الأراضي الى يجتازها » والاخر أخضر 


1۹۱ 


غامق . الما صائي بان واسد نی لتری الاسماك بي قعره » ويحافظ 
النبلان على مياههما منفصلتين على مر ة يوم بعل التقائهما ١(‏ ۸۲). 
اذن تسجیلات متفرقة وسريعة . ولا يسع المرء حقاً أن پصنع مشهداً من 
ألوان الماء . وني معظم الأحيان ؛ بتواری الماء اللحميل وراء الماء النافع » 
ويخفي الماء الحاري الوان الحياة خلف الحياة ذاما . فسحر الاء هو 


وجوده 


سحر الاء اخاري 
لا شيء يؤثر » كما قلنا » مثل العين في الفازة (۸۲۵) . ويکفي 
ذکر اسمها وحدہ ؛ بلا اشارة إلى أشكاها : بثر » عين » سوض ‏ أو 
اماکنها » لكي نقطع سلسلة طويلة من ان حراب والرمل والعطش ؛ 
ولعرض الحياة آمام ناظرینا اللذين يصبحان ناظري ال مسافر ذاته (۸۲۳). 
فالیعقونی يشير إلى أن السلولك إلى الواحات الصرية في مفازة وجبال خشنة 
ست ورا ويعبر عن المفاجأة الذهلة وظهور المزارع والعیون 
المطردة والیاه ا حاریة > والنخل وأصناف الشجر والكروم ومزدرع 
الارز ‏ ومن يدري ماذا أيضاً ؟ ‏ في حین یناقضہ ابن خرداذبه 
ويستشهد بأحد الشعراء ويتحدث عن برك ما عأقل مایوجد فيها الماء: 
هذا أحق مناك بالتسرله 
الذشب يعوي والخضراب یسکي (۸۲۷) 
لکن لن يفقد ا اء مکانته اذا ما غادر الفازة » ویرتبط ظهوره» 
حى ني الأماكن الصحراوية » بالسحر » ويؤدي با يثيره من غبطة 
دی البشر . واعجاب لدی الکاتب »ای العدید من الأنشطة و الشاهد . 


AY 


ففوارات المدن ۰ وخنادق القلاع : وابلمنان العظيمة الي تغطي خضرما 
ارجاء واسعة بتمامها . وشبکات الأنبار والاقنية . والطواءحين و اللاحة 
الٹھریة والابار » والبحيرات والحياض. + والعيون » كل هذه المظاهر 
تعتبر أشكالا ناشئة عن تفجر المياه » و أسياباً لوجودها الستمر في ااتصوص 
الحغرافية » سواء آغفل اطلاق أسماء عليها . أم وردت هنا وهناك 
مرتبطة بأمكنة محددة جيداً وبأسماء خاصة بها (۸۲۸) . وأكتفي هنا 


بذ کر اثنین من مصنفي امغر افية فقط ؛ فالاحالات بليغة بحد ذانها (۸۲۹). 


أما التجربة العکسية فه‌ضار الاع» وني طليعتها تقابها واندذاعاتما 
العابرة . فهنا ینقطم النهر » أو تیف البثر أو البحيرة (۸۳۰) » وهنا 
مجر النهر مجراه » ويفيض > ولابد من رفع نحشب فيه على قدر 
زيادة الماء 4 و ماء غز بر بطوف بالمدینة ولد البشر بالغرق (ATI)‏ 8 
من ناحیة أخرى» إذا كان الماء بعامة وارداً في عداد فضائل البلدان (۸۳۲) 
خاصة م كان منها ينتهى اسمه بألف ونوك (ATT)‏ + فان وجوده بدفع 
عادة إلى التطرّف : كالشغب وا حروج والزنا واللواطة (۸۳4) . 


مع ذلك » لا توازي التواحي السرابقة منافع الماع والبرهان التحفظط 
بشأن طبيعة اعدی الدن » لولا قلة ماما توعا آو كما مثل مخاری 
أو الرملة في فلسطین » وحی مكة . رغم فضائلها السامیتره۸۳). 
ولاثيء أشجى » فيما أظن » من مشهد هذا البلد ني ابلتريرة ١:‏ فالمكان 
يعر ف بالاوسل 1 لزه ٠‏ کشر الشجر » و التمر والحضر والفواكه 
والكروم . . . ٠١‏ أما الوم ) فهو كالبور مع شرف حال هذا الأوسل 
ومكانه من الريع إذا زرع وني أعاليه ساقية تسقيشيئا من الارض إذا 


زرعت عاء تافه ترب ) (4675) . 


۱۹۳ جثرافية دار الاسلام م ت ۱١‏ 


ويتضح بجلاء تام من المشاهد الوصوفة كاملة أو ني خطو طها الرئيسة » 
ان عمل الانسان فى الطبيعة حاسم جداً ني ماد الروعة ا حقیقیة في أحد 
البلدان . ولا نقصد الطبيعة الموحشة الحذابة . مثلما قد نقول » بل تلك 
الأماكن الفردوسیة وارياف دار الاسلام الشار إليها من قبل ي لفصل 
السابق . ولنعد إليها . وناح هذه المرة على الماء الحاري . فمی استصلح 
یکثر وتحوله القنى إلى شرايين أرض . وعجيب أمر هذه الاراضي 
المروية على نطاق واسع : الي تتغطى كلها بشبكة ري تسقیها » و تتجاوز 
امكاناتها حاجات السكان : مثل مصر وغوطة دمشق والصغد وفرغانة 
وخوزستان وانلابور الأعلى بعيونه » وعدا ثلاثماية » والبصرة الي 
بلغت عدا مائة ألف نہر وغيرها (۸۳۷) . 


وتعتبر المديئة قمة البناء الاجتماعي » ونقع في وسط شبكة الماء الي 
يسيطر عليها الانسان ويشقها . ويقال لنا بأن الماء متوفر في جمیع الأماكن : 
في القصور والدور والحمامات واٰحانات وابوامع والأسواق والمحال 
العامة . ويوزع على الفوارات » ویقدم ثلجاً إلى الارة (۸۳۸) . وي 
جامع دمشق فيض حياة ولذة عيش تنبعث منها صوره » وهو يغسل 
حى علو ذراع. ويقال « ليس ببيت المقدس أمكن من الماء والاذان»» 
فيصبح حظها أفضل من حظ مكة من هذه الناحية . ومدن الديلم الي 
تحرف ثلوجها بالامهار المحولة اليها » وأسواق فاس اليي :نظف یوما 


وترش راء الذي بسحب من النهر (ATA)‏ : 


و عتد البصر أحياناً 4 ونحدق که هل واسع من الأرض والماء» كما 
هي ا حال في مدينة الاهواز في خوزستان » الى بقول عنها القدسی )۸٤۰(‏ 
« والحانب العرائی جزيرة . . . بینهما ( أي ا لحانب الفارمیی والحانب 


۱۹ 


العرائي ) قنطرۂ ہندروان من الاجر . علیها مسجد يشرف على النهر 
حسن . وقد كان عضد الدولة هدمها وبناها مع السجد بناءأعجيباً لضاف 
اليه . فأبى الناس أن يسموها الا قنطرة هندروان . وعلى هذا النهر 
دوالیب عدة يديرها الماء » تسمى النواعير . ثم يجري الماء فی قى متعالية 
إلى حیاض ني البلد . وبعض يجري إلى البساتين ء ويمد العمود ( أي 
عمود النهر ) من خلف ا حزیرة : نحو صرحة . إلى ( 84١‏ ) 
شاذروان (۸4۲). قد بی من الصخر عجيب ٠‏ يتبخر الاء عنده . 
وم فوارات وعجائب . والشاذروان يرد الاء » ويفرقة ثلائة آنهار» 
تمد إلى ضیاعهم 1 وتسفي مزارعهم وهم يقولون : لولا الشاذروان 
ما عمرت الأهواز » ولا انتفع بأنمارها . وني الشاذروان ابواب (۸4۳) 
تفتح اذا كثر الماء » لولاها لغرقت الأهواز . وتسمع للماء التحدر صوتاً 
نع من النوم اکر السنة . وزيادته تكون في الشتاء . لأنه من الأمطار . 
لا من الثلوج . ونہر الشرقان يشق ني أسفل الباد » إلا أنه يجف عامة 
السنة . ويتبخر الماء بموضع يسمونه الدورق . والأهواز بہذہ الالہار طيبة » 
والسفن تذهب وتجيء وتعبر مثل بغداد . وتفترق الأنهار ني أعلى البلد؛ 
وتجتمع بأسفله ني موضع يقال له كارشتان (۸44) . ومن ثم تركب السفن 
إلى البصرة . وهمم طواحين على الماء عبجيبه ) . 

ويذهب ابن حوقل في التدقيق إلى حد أبعد أيضاً في سمرقند؛ 
الي يمجدها ني نر يحاول تنميقه أن يعكس تنميق المشهد الطبيعي (۸4۵) 
« وعلوته ( أي القهندز ) فرأيت أحسن منظر عاینه مبصر وعتع 
به ناظر : شجر آحضر ٠‏ وقصور تزهر » وآنہار تطره » وعمارة 
تتقد » لا بقع الطرف منه على مكان » الا ملأه » وعلى باغ (845) إلا 
استملحه واستصياه (۸۱۷) ۰ قد فصلت (۸4۸) ميادينها (٩۸4):وتناهت‏ 


۱۹ 


تحاسینها . وقصّصت (۸۰۰) به أشجار السرو . فجعل منها طرائف 
الحیوان من الافيلة والابل والبقر والوحوش المقبل بعضها على بعض 
كالمتناجية » والطالب (۸۵۱) بعضها لبعض كالمتقابلة المتعاقبة . فیا له 
منظراً ما آتلفه للاموال » واخله بمجامع قلوب الرجال . هذا إلى أہار 
تطر د»وبر لك مسجورة لا تزال ترتعد ظريفة الغايي (۸۵۲) و قصور 
(۸۵۳) ومستشرفات (۸۵4) سامقة البالي » قد رصفت . فهي مسا كن 
جليلة ومجالس (۸۵۵) نفيسة» و آحوال تدل على ملوك جلة » ("۸۵). 
و تصبح هذه الیاه الحارية ؛ التنافس على تعظیمها . أن جاز لنا 
هذا القول» موضوعاً في ثقافة العصر العامة . وتخصها جغرافية الأدب 
عند ابن الفقيه (۸۵۰۷) بہحٹ طويل عنوانه « حدیث الیاه ومدح الاء 
البارد » (۸۰۸)ء ليس سوى شید حمد للمياه الخارية . فلا شي ء ينقصه : 
القرآن » اجازة الرسول » الحكمة القديمة » الحصائص ؛ عناصر الياه 
وفضائلها ٠‏ لا حة البلدان الي ی تجملها » نوادر » صور بيانية يرمز فيها 
ا ماء إلى اللحمال والشرف . وی النهاية وبخاصة : الشعر ‏ نحو ۷۰ 
بيتاً ‏ آختار منه ما يلي : 

رالا ترق ن رة :العا 
على المزامى والریاحہہن 

تشمها عند هيوب الصبا 


أطيب مسن نفحة سرین (۸۵۹) 
وهذه الابيات أيضاً : 
قالوا ترى النيل في مصر فتألفه 
إذا ترامى صلی آذيه الريك 


۱۹ 


و 


فقلت آحسسن مسن نیسسل عص ركسم 
ماع اف ات E‏ ای ات 
في جابیسه رياض الزهر زینسها 
سیم توارها والطائر الضسرد 


ل 


تسری اللسزامى ينساضي الأقحوان با 

عند الغدو كما ناضی آبا ولد )۸٦۰(‏ 

وهذه أخيراً » كنموذجين عن موضوع واحد : 

أ الذي الربيع على اروندنا خلعا 

حضسرا وخلعتسه البیضساء قد نزعا 
کستاه_ ارجا کر الوشي زینسه 

حدائق نصضع مسن فاقع لمعا 
سملاءة تسجتها ديمة فلهسا 

بدائع جممة قد فاقست البدعا 
شا نامو حن لس یمتا 

ساذا جواهرها إلا الذي یه یتآ 


صشضر وحضصسر وحمر ليس یه ۳ 
هذا ولا الک ها عتما طلعئا 


لإأماء فيه خصریبسر رجم لغمته 
0 ۳ أ 


في الك و ص سر چیسع اسو أن اذا سہجعسا 


۱۹۷ 


شر ی محدائقسسا 'گالہہیشنی لاسعة 

سین الاقساسي فضاءاً فى الریساض معا 
إذا بكت مزنة من فوقها ضحكت 

شقائق آخرجست من اطا اا 
سان سے ادا سا ایی نها 

و تست مسا لسم يرى خلق ولا سمعا 
طوداً منيفاً عليه شس PEE‏ تسیچست 

خش تراط فارتفعست فیسه کمسا ارتفا 
1" الها صاع سے “سے 
فائ لولم یی بطسن ار و سكا لبهي ترق 

ادا إليسسة مسن السر دوس فك شعو متا 
و امس مع اذا فسرقسرت فمرسة ریا 

و هاج ور تسا له فشی سفحے و دعا 
والشاغیسات ما تدعو هوالعها 

فكل ثاغية قسد ارقسلٹ هلعا 
من لسم یکسن فسي ذرى اروند معتكفاً 

فذاك عن صحبة اللذات قد خدعًا )۸٦١(‏ 
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لاجد اودئ الشسعياء وهاج کل مضسسرد 
و پصەصسسدت معسالسم الر اسع الا شید 


۱۹۸ 


عکفست عسل ارونسل سر س حايسسة 
تبكسي عمدمعها و يضحك تخر ها 


من اجه حللا وان لم تعقد 
مسن کل آنحضسر کا حسر بر و فساقسع 
۶ 34 
سس ےکر متا مق سان شاف 
ماوت کی اسر با کھت 
فيها السحاب بأعسین لم Ee:‏ 


سر لس مسن الوس‌مي أول بسو (سسهھ 


ومسن الزلال البارد ابید 
راسا لین السا فسا 
مٹھسا و شسح ص ادر ه عورد ٢(‏ #۳۹ 


۱۹۹ 


فت الصبا عئه القذى بسیمھا 


€ له معان 4 یج يال 


تعيد هذه الأبيات إلى ذا كرة قارئها » مى نقلت إلى اللغة الفرنسية > 
تكلف شارل أورليان » وتصتّع القس دیلیل في بعض قصائده الريفية . 
ولا تدفع جودما إلى الاهتمام بها ٠‏ بل الرغبة في روايتها . وتعد" نوعاً 
من السجع لا شعراً . وهذا أقصى ما عکن عمله في وصف الياه ابلدارية . 
وقد تجاوزت جغرافية الادب ما ذهب إليه نثر مصنفات ال ماك والممالك 
فتوخی ابن الفقيه استنفاد جميع امكانات اللغة في سبيل تعظیم إحدی 
العجاب . 

وتستعرض مواضيع شى . لكنها تركز على الاء » بجلاء تام 
وتقصد ماء العيون » الذي يتحدث عنه متن النص ۰ ويشير إليه عنوانه. 
وربما أتى ذريعة لادخال قصيدتين عن جبل اروند في سياق الكلام . 
وحى لولم يسم الماء صراحة إلا مرة واحدة في كل منهما » فالشهد 
ينتظم حول خريره عند خروجه من منبعه . وهذا المشهد مقدس لان 
الله وحده سيد الطبيعة » ويحيط علماً بها » ولأن الطبيعة ذانها صورة 
عن ابلمنة . ولا يسع الانسان إلا أن يعجب بها » ويصفها » ويذكر الله 
باریما ومبدع الحنة » ويحمده ثم ان المشهد اياه جبلي » يقترن فيه مو ضوع 
الأراضي الفاهقة الاطرة والمغذية » مثلما جاء في الفصل السابق » . 
عوضوع وطن يتراءى بين السطور » لأن جبل اروند جبل أم يقع في 
بلاد همذان مسقط راس ابن الفقيه وموطن صاحي القصیدتین .)۸٦۷(‏ 

وتبدو علاقات عناصر الطبيعة أدق » فیتجلل دور النار » على سبيل 
الاستعارة فقط > بي دحوها ني نطاق الألوان . لكنها تمر نی الهواء 


وتقئرن به » وتسقط الصواعق ؛ وتحول الاء إلى سحاب بعد تحریرہ 
من الخو . أما الهواء » فيتبدى سحاباً ورياحاً » ويحمل السحاب الاء 
وقد يتصل بالنار ..ورعا هبت الريح شرقية جافة » ومرت على وجه 
الأرض »> وفرما غباراً ء أو أتت من جهة الشمال . وجاءت من جبل 
اروند الرطب » فاعتبرت ريح السحاب > وبالتالي الطر (854) . 
وتتعدد صلات الهواء بعناصر النار والماء والأرض ٠‏ وتتنوع خلافاً 
لوضع لثار » التي ها علاقة بالهواء والاء دون سواهما . أما الأرض 
فتشبه عنصر النار بعلاقتها المزدوجة بامواء عندما تصير غباراً » أو عندما 
تستق ل السحاب والرياح في قمة جبل اروند . وا صلة خاصة پالاء 
أيضاً . أما عنصر الاء فیسعه أن عاس العناصر الثلاثة الآخری »© مثلما 
يفعل الهواء . فالسحاب یصله بامواء ‏ والبرق بالنار می لمع في السحاب؛ 
وعلامس هو بالذات الارض » عندما بتلقاه سطحها أو يغور في جوفها. 


وهكذا يبدو أن ما آرید له أن یکون اشارة إلى الماء الحاري في البلی 
يدفع إلى التنويه بالكون اجمع > بعناصره التامة المتشابكة . فالمقصود 
بالماء الخاري في القصيدتين الماء الذي تمتلكه الأرض ء لأنه يأني منهاء 
5 ماء المطر » الذي يهطل من أعالي السماء والهواء عساعدة النار .وهذا 
التمييز مصطنع اأُصلاً ء لأن هذا الاء لا يتبدل أبداً : فهو ينشأ ني الهواء 
والثار » و یسیح على و چه الأرض » أو بنفذ إلى اعماقها » ليتفجر عيوناً 
فيما بعد » ويجري من جدید )۸٦٦(‏ ویعد التضاد الوحید الصحیح ٠‏ 
ذلاب الذي يميز ف الحقيقة ما يجري من ماء بفعل عجيب في ااربیع 
وما لم يعد يجري أو ما لم يجر بعد » اما لأنه جف بسبب جفاف الصيف › 


وهو مضمر بداهة 4 واەا لان قسوة الغتاء شلت بح رکته و سحو لته إلى 


غطاء من ثلج آبیض . وتوحي بجميع هذه الأعور » بالتضاد » رؤية 
سحاب لا یتوقف .و هطول آمطار متواصاة ودائمة في الربيع )۸٦٦(‏ . 

مع ذلك » مهما كان التمييز مصطتعاً ء على نحو ما مر معنا » لابد 
من إبقاء التفريق بين الاء الذي يجري مباشرة مى هطل ٠‏ والاء اي 
عتصه الأرض ويبزغ عيوناً تترقرق ني وقت لاحق . فهذا التمییز 
لا يتناول شکل هذا الماء وتاريخه ۰ بل طبيعته بالذات » الي تتبدل » 
وإن كانت واحدة في البدء » حسب تدخل العيون أو عدمه . فقد پلامس 
الطر وجه الأرض بسيحه عليه . وان كان ناشئاً عن الهواء والنار » إلا 
أن ماء العيون وحده » دون سائر المياه » يجمع فعلا" في ذاته » مادة 
العناصر الثلائة » لأنه يضيف إلى هواء ونار أصله » طبيعة الأرض 
الحقيقية التامة » الي يسعى وراءها عنلما يغور في أعماق اليابسة . 
فالهواء یغلّف هذا الماء » والنار تخترقه » وهو ینف إلى جوف الأرض» 
وبذا يقع خلافاً للمياه الآخری » على مفترق الكون . ومهما كان 
الحديث الصريح عنه ضئیلا" ني القصیدتین - ولو ل یسم" حرفیاً عيناً في 
القصيدة الو لی - فهو يعد فعلا" مركز دائرة دقيقاً لکن أساسياً » و نفطة 
حيوية ينتظم البناء حوها . لذلث نکرر ونقول إن ابن الفقيه آدرج 
القصيدتين في عداد النصوص الي تتغتى بالاء عبر السحاب الذي ينأ 
فيه + والارض ابي تعيده إلى الوجوه . 


dE‏ یئ آل ان لمات فض وان ال تشه نی 
الأخضر » والأحمر ٠‏ القانىء أو الزهري ہ والأصفر الفاقع النضر )۸٦۷(‏ 
والمأخوذه أنحياناً من بعض الزهور » كالزعفران والبابونج (658) . 


وبعتبر توزع الألوان وضارما آهم منها بالذات . ويؤكد الثص ؛ 


في الحرير وتوشيته . على بريق بعتمد على تقوية درجات الألوان 
التجاورة » وغير المختلطة )۸٦۹(‏ الي يتناقض ترتيبها مع ترتيب 
جوهري الأفق المتبددين اللذين بحجبان الشمس عند شروقها (۸۷۰). 
ویتجمل کسل ذلك بموضوع الوميض الدائم : فیتقابسل بياض غطاء 
الشتاء وسواد الغيوم ۰ مع بباء الشمس وخاصة الماء » الذي يحدث 
انعکاسه ني العين قمرا تي وضح النهار » ويثير ما يشبه جواباً على لعان 
البرق » وبريق السيوف في الريف أو الغبار » وهذه النار الي تحرق 
جميع الألوان 

ويعد المشهد على نحو ما أشرنا إليه > غزلا" رعوياً » يعكس صورة 
الحنة : فليس فيه حیوان نبيل ؛ كالأسد أو العقاب مثلا" » بل طيور 
فقط . أو حیوانات مسالة يلهم تصرفها ا حب : کالشاء واليمام . 
ويرمز إلى الامان (۸۷۱) وا لحمسال والحرية > بموضوع الثياب » كما 
هو (۸۷۲ ۰ آو معبراً عنه بالعطف + أو اجان + آو الثوب : أو 
العمامة » أو الندیل (۸۷۲) » أو التاج : وهذه ثیاب مطمئنة بالفعل > 
على نقیض الثیاب الباردة في الشتاء . وهي مزيّنة من جهة آخری » 
بالألوان الربيعية الفخمة » وتعتبر حللا ۸ تعقد (۸۷4) وواسعة اتساع 
ا بل اللامحدود . ویغمر الفرح جمیع الاشیاء . فبعد عناء الشتاء القاسي . 
تأني مباهج الربيع الطیب والعید واللذة . فاحياة اي يحف با الاء » تعد 
في أساسها بسمة سامية لبلد متيقظ : فوراء الرعب الناشيء عن البرق. 
یکمن افرار السحاب الذي يتبدد لیکشفه » ویصلح بشير بعث الا« 
في جميع الأماكن تقريباً » الحركة . وتدرك الصورة التامة في ضوء 
العام الوليدء في فجر اليوم وفجر العام مع الربيع » أخيراً في فجر هذا 
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الربيع ذاته بتباشیر أمطاره 


ولا ينقص هذا المشهد سوى كائن واحد هو الانسان . والواقع أن 
هذا المخلوق موجود في جميع الأماكن في هذه الطبيعة الي يظن آما 
عذراء . ولا يعبر عن وجوده بالصوت الذي يتحاور مع خرير ابلعدول» 
بل بنشاط يديه بالذات . بالفعل لا يكفي أن تعیرہ الأرض ألانمد (۸۱۵) 
لزينته » والسيف لحيوية صباه اللتهبة . ويشبه البستان البري حدیقة 
الانسان : فالالوان - كما قلنا ۰ مركبة وموزعة ومنسجمة » وتنتشر 
العطور ي سوق زهور شاسعة . ويطلق اسم حديقة أو روضة على البستان 
الذي يغني فيه أحد الأشخاص ويطبعه الانسان بطابعه ٠‏ ويطلق أيضاً 
على البستان الآخر الطبيعي المنقول عنه (805) . وهکذا نعود ال 
أرياف دار الاسلام بالاتحاد الوثيق بین الطبيعة والانسان » هذا الاتعحاد 
الذي بجعلهما هذه الرة خاضعين للمياه الحارية . 


المياه الحارية : تصنيفها على ثلاثة مستويات 

تحدثنا عن تصنيفات جوهرية للمياه ا حاریة » وأشرنا إلى بعض 
سماتہا » فاستعر ضنا المياه العذبة وا لمباہ المالحة على درجات في البحر والبر » 
والاء الذكر والاء الأنى ۰ والياه الحارة والساخنة . وبقي علينا أن 
نتناول الان » لا الیاه البي يستعملها البشر في حاجانهم الارجیة . كما 
في الملاحة أو الغسيل أو الري أو ادارة الطواحين » بل المياه الي یتغذون 
ما » أي المياه احيوية » بمعناها الشامل . وتجري فتة من اللحغرافيين . 
تصنيفات في هذا المجال . فابن رسته مثلا يلمح تلمیحاً عابراً إلى أن 
أهالي صنعاء يفضلون مياه المطر على مياه العيون » وإلى أن مياه الابار 
أفضل من میاه نهر دجلة ء التي یشید جميع الناس بفضائلھا. فقد : «قالوا 


وأفضل المياه ماء السما» الذي يؤخد ني ثوب نظيف . ثم ما وقع منه على 


۲ 5 


ما 3 3 : 
جبل فيجتمع على صخرة ١‏ ثم ماع الا سا العظام ۰م الماع الستتقع ی 


م ماء القناة . ثم ماء الحوض الكبير 


الصحارى اذا ل يكن عشب وره 3 


العمق ؛ ْم ماء العيون وما كان مجراه على الصخور » (۸۷۹) . 


ويستخلص من هذا الکلام ني الحد الأدنى مبدأ أساسي » يقضي 
بأن جودة الماء تتناسب عكساً مع ملامستها الأرض . اذ لدینا ماء الهواء 
أي ماء المطر من جهة » ومن جهة ثانية الماء الذي تكدار عادة الأرض » 
اما لأنه يغور فيها ثم پخرج عیوناً : واما لأنه يجري على الصخور 
ويحتها » ويأني مباشرة بعد ماء المطر » الاء الذي يستقر على الصخور» 
فیلامس بالتالي أرضاً قاسية لا یتسرب إليها ولا ينتزع من مادنا إلا النذر 
البسير . ولا ريب أن حجم مياه الأنہار العظيمة يعوّض عن الكدرة ؛ 
ويسمح قلما يكون بالحصول على ماء بعيد عن التربة إلى ا حد الأقصى . 
ويشبه وضع الأحواض وضع الالہار » في حین تعوض الاقنية عن نقص 
عمقها بعازل صنعي من الجر . بحول دون ته‌اسها والأرض . 
الحقيقية (۸۸۰) . أما مناقع الماء في الصحراء : فعمقها ضعيف بداهة » 
ويكاد ماؤها الهاديء بحرمها من حوزة عناصر الترية > شريطة ألا 
تنتقل هذه العناصر اليها عن طريق النبات النتشر بكثرة في مثل هذه 
الا كن 

ويؤيد هذا التصنيف ما سبق وقلناه عن مياه العيون » الي تعد 
أوثق المياه صلة بالأرض . وبحتم عليها > خلافاً للاتجاه العام في 
الحقيقة » أن تتدنى جودتم! نتيجة هذا الاتصال » كما لو أن قيمة المياه 
تتناقص می هبطت على مدارج العالم من أعلى السماء إلى أعماق الأرض . 
ويحتج ابن الفقيه في هذا السياق من التفكير بأقوال غيره (۸۸۱) > 
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ویعرض هذا التصنيف على أنه واحد من تصنيفات عديدة أخرى (887)؛ 
منها التصنيف التالي المنسوب إلى بقراط : ١‏ الذي كان يقول : الیاه 
وهی عذبة وبلدانہا آصح البلاد ٠‏ ولا تحتاج إلى کرة وه الشر اب » 
ولا سیما الشرتي والصيفي لانہا تکون براقة طيبة الریح اضطر ار ». 


ويسترعي الانتباه هنا موضوع الاء الشرتي والصيفي ۰ آکر من 
عذوبته و صفائه وطبه . فهو يعيد إلى الذاكرة تصنیفاً سابقاً » ورد 
مباشرة قبل نص ابن الفقیه . وبي على اللمهات الأصلية (۸۸۳) . وقیل 
فيه : كل مدينة موضوعة في جهة الشرق آشد اعتدالا" وأقل اسقاماً » 
لأن الشمس تصفّی تلك المياه الي تجري فيها . والمدن الوضوعة بازاء 
المغرب ء تكثر أمراض أهلها لأن مياههم كدرة متغيرة وهواءهم 
غليظ . أما المدن الموضوعة على جهة الحنوب . فتکون مياهها حارة 
كدرة متغيرة مالحة » فمن ذلك تسخن في الصيف » وتبرد کی الشتاء : 
وتكون ابدان آهلها رطبة لينة لما يتحلب إلى البدن من الرطوبات ني 
رؤوسهم . وتكثر نساؤهم الاسقاط بسبب الرطوبات .أخيراً المدن 
الموضوعة في جهة الشمال وعلى ازائه مياهها يابسة » رطبة » ثقيلة > 
وأهلها أقوياء . آشداء» عراض الصدور » دقاق السوق » رؤوسهم 
صحيحة يابسة » وأعمارهم طويلة » وأخلاقهم وحشة ۰ ويقل حمل 
نسائهم » ولكنهن لا يسقطن لبرد الاء ويبسه : ويلدن بشدة وصعوبة 
ليبسهن . واا دقت أرجلهم لارتفاع الحرارة عنها إلى فوق (۸۸4). 

وتعد أمثال هذه الاقوال خطرات علمية » ترتكز على حركات 
العناصر الأر بعة . فاماء يخضع لقوة الأرض الي تجذبه إلى الاسفل » 


أو لقوى الهواء الي ترفعه إلى الأعلى » سواء تأثر بتطهير النار أم لم يتأثر . 
لکنه يتفوق ف الغرب على سائر العناصر (۸۸۵) . وتختاف اللوحة عامة 
5 واقع الاشیاء النظورة . وتدحل تدوینات الصنفین عاملا" أو عدة 
عوامل يصل عددها الاجمالي إلى تسعة . تؤخل من الراحل الأربع 
المتعاقبة في التفتيش عن المياه»ومن تقويمها ا حارجی ثم الداخلي » ومن 
الحكم الشامل على صفانما . ففي المرحلة الأولى : یتدخل عامل السهولة 
أو الصعوبة . ويسهل على الباحث أن يقابل الماء السطحي عاء أقئية سامراء 
الشحيحة لضعف عمقها » والضعيفة العمق لشقها في صخور قاسية جداً › 
لا يجدي فيها استعمال الفأس » وبامياه الي يجب اكتشافها في جوف 
الأرض » وبمياه الابار العميقة . ولن نقول شیثاً عن الاء الذي يصل 
إلى الانسان » ويقدم له عفوياً (885) . وتعتبر كمية المياه . على حد 
تصورنا » قريئة متواترة ۰ تزدی أحياناً إلى تسجیل تدوين أدق . 
وينطبق هذا الحديث على « ندرة الابار » في إبحدى قری جزيرة 
العرب أو افريقية الشمالية الي تعتمد على ماء السماء وحده (۸۸۷) . 
وأطرف من ذلك على الارجح > الاشارة إلى ماء متوفر ودائم ب‌کن 
الرکون اليه في جمیع الفصول (۸۸۸) . 

ويراعي التقويم اللدار جي حاسة الشم مراعاة انوية جداً في الحقيقة» 
فيعارض نوعاً من الماء ذكر من قبل » طيتب الرائحة ‏ القصود نوع 
من الاء ليس له رائحة كريبة - بنوع آخر منتن بوضوح (۸۸۹) . 
والبصر أهم من الشم بكثير ء لأنه بحدد مباشرة الاء الصافی » القلیل 
الترسیب ٠‏ ا حالی من الکدر إلى حد يمكدّن الرء من رژية قعر ینابیعه. 
و افتخار الکوفیین والبصريين مشهور . وفيه الكوفة الفرات » ولبصرة 
ماء يتنازعه البعحر و دجلة العوراء » ویزعمون انه « واسد » وشهیر جداًء 


۳۰۷ 


إلا أنه مركب قريب من ماء دجلة وروافده والاقنية والفرات ذاته 
(۸۹۰) . 

آما التقوبم الداخلی » فينصب على الحرارۃ آولا" . ويصرف النظر عن 
الاء الحار » لکنه يميز بين الماء البارد وبين ماء أقل برودة منه . وخص 
لماء البارد بالاطراء التام والعناية الشاملة . وقد تحدثنا من قبل عن 
المالج (۸۹۱) . أما الاء الاقل برودة » فمبهم دا » وییدو و کان 
پشکل فثة متوسطة بين الاء البارد وبين الاء ا ار > ا حارق في معظم 
الأحيان » ولا تذكره التصوص الجغرافية عادة » واذا ذکرته اقترن 
بتعلیقات بغيضة إلى أقصى حد . وسنعود إليه فیما بعد في کلامنا عن 
المقدسي . ویعد" الوضع الثالي وضع اماء الذي يعين أبو مسعر صفاته » 
أي الماء البارد في الصيف » الدافىء والحامي في الشتاء (۸۹۲) . 

واذا خطا التقويم الداخلي خطوة آحری ء تجاوز حاسة اللمس . 
ووصل إلى الذوق . وهذا التصنيف مختصر أصلا > وهذه الحاسة من 
أضعف الحواس » كما هو معروف » اذا ما قورنت بحاسة الشم . ویمیز 
التوزيع الأساسي الاء العذب والمالح » أو الاجاج » الشحون بالبلورات» 
ار الذاق حى لیتحتم أحياناً ابتلاع بعض البصل (۸۹۳) لازالة حمازته 
أو العفص أيض] (894) . وما كنا لتؤكد على هذه النقطة » لولا ضرورة 
الاشارة إلى ظاهرتين هامتين : اولاهما أن الاء على حد ما يقال لنا » 
قد يتخذ مذاقات يتناسب عددها مع مذاقات الأرض (۸۹۵) » ومنها 
الملوحة » مما يدل على صفة أساسية ني اتحاد هلدين العنصرين . تم يحسن 
التنويه بأن هذا التصنيف . وان كان بدائياً يقتصر عملياً على مقابلة 
العذب با لالح 9 یحتمل در جات من التمییز ضمن هذا التضاد بالذات : 
فتارة بتحدث المحغرافيون عن ماء عذب جدا أو في منتهى العلوبة › 


۰۸ 


له طعم العسل أو الحمرة المعتقة 3 و طورا بتکله, ود عن مالا یستساغ شر به 
لشدة ملوحته )۸۹٦(‏ . وحبى لو صرفنا النظر عن درجات العذوبة أو 
الملوحة » يبقى تقوم الماء بمذاقه إحدى الصفات الكبرى في و صفه(۸۹۷). 
اذن » على وجه الاجمال ؛ تسهم كثرة التصنيفات بحد ذاتہا . في جعل 
عنصر الماء عنصراً مستقلا" فريداً في درجات تذوق البشر أغذيتهم : 
وتحبوه أحياناً ضر وبا من الطعم الدقيق . يزيد تنوعها عما يندرج في سياق 
تقدير مكدّف . فهل يجوز لنا أن نذهب إلى حد القول بأن الانسان ة 
بحا كي الاجناس الأخحرى ؛ ويضيف أحياناً إلى الذاقات الاساسية أي 
العذوبة » والملوحة وا حموضة > والحرارة ؛ مذاقاً خامساً » يتمثل في 
طعم الماء بالذات (۸۹۸) ؟ قطعاً كلا . لکن يلاحظ ١‏ الحد الأدنى أن 
أهمية الماء في المنطقة ابافة والشهرة التي يتمتع بها . مى اقترنت المتعة 
به پوفرته في الأماكن المميزة » تؤديان إلى ولوع الانسان الذي یعیش 
هله » بشربه وتقوبمه 

ويعد ابتلاع الماء المرحلة الأخيرة ي تقو عه الداحلي . وبتعارض 
فيه ا ماء افیف المريء » والماء غير المريء ؛ وتکر الدرجات الوسطى 
بينهما والتدقيقات أيضاً . وتعلل عذوبة ماء جبحون وخفته القصويان 
- أو تثبتان ؟ ‏ بكونه یتسخن أو يتبرد في فترة زمنية قصيرة جداً (۸۹۹). 
ويسوقنا هذا القول إلى نطاف الحكم الاجمالي على الماء . فاذا قصد تقويم 
مذاقه » قيل إنه ممتاز » lj‏ شروب » أو رديء . 
أو كريه » أو لا یشرب ( ۹۰۰) .واذا آرید وصف آثاره في الحسم. 
قبل إنه صحي و مري ؛ أو غير صحي > ومنتن أو حطر أو فاسد (۹۰۱). 
و يسار عي الانتياه نعت « مريء » من بين النعوت ا لمو صوف ما الات 


۵ ۲۰ جغرافية دار الاسلام م = ٠١‏ 


فقد اشتق من جذر يشير إلى الغذاء الصحي لخفته وسهولة هضمه . 
ويتعذر تماماً إزالة الالتباس الحتمل بينه وبين جذر مجانس له » يشتق 
منه لفظ « المرء » ولفظ « المريء ۷ . ععیی صاحب المروءة بالتالي يقصد 
بهذا الماء ماء یستساغ إلى حد كبير » رحبو ابلسم صحة وقوة تتجسد في 
الرجل الرجل على أكمل وجه . وبذا يستشف من هذا اللفظ الأفكار 
القدعة . ااشار إليها من قبل . المتعلقة جنس الیاه وقدرما على 
التوليك . 

وقد تحدثنا عن آربع مراحل في تقويم ا اہ . ولابأس بالاحتفاظ 
ببأءا التقسیم على حاله . ويمكن ني ا حقیقة تفضیل توزیع آلحر » یتلاقی 
مع الأول صلا في النواءحي الاساسية ء لکنه يدمج المرحلتين الثانية والثالثة 


في مرحلة واحدة . فالموضوع بتناول الحكم على وجود الماء . فهل 
وجوده عفوي أم تكتشفه جهود البشر ؟ وهل يعد" خفیاً في جميع 
الحالات » ولا بظهر الا صدفة تارة هنا وطوراً هناك ؟ و إذا كان وجوده 
محققاً » هل تبقى كميته ثابتة آم تتغير ؟ وما هي نسب تغييرها ؟ ينتقل 
البحث بعد ذلك إلى تقوم الماء بالحواس » فيبدأ بالحواس ا حارجیة كالشم 
وخاصة البصر » 9 يصل إلى الحواس الداشلية کا حرارۃ والذوق 
وإحساسات التقلص الاستداري المتصل باهضم . ومتى اختبر الماء الحتباراً 
حقیفیاً . بحکم على وجوده بالذات ۰ حسب تقبل الحسم له مباشرة 
وبعەق . وهكذا يصبح القياس والاختبار والحكم على الماء الراحل 
الثلاث ني عملية أساسية حيوية ۰ یسمبھا القدسي وزن الماء . بالمعى 
الأصلي والمجازي 


۳۱ 


پناط با لمغرائی « وزن الماء وتذوق الهواء » (۹۰۲). ويقتفى بي عمله 
اثر الملوك الذين قام منهم قباذ ء ملاث الساسانيين ٠‏ بتحدید أنضل مناطق 
امبراطوريته )٩۰۳(‏ . ويذهب طموح الحغرائي إلى أبعد من ذلك . 
فیتوشی وصف دار الاسلام بأجمعها : والوصول إلى علم مياه حقيقي . 
وپرید الاعتماد على آسس صحيحة (404) : « فان قال قائل : من أين 
علمت خفة الیاه وثقلها ۰ قيل له بأربعة أشياء . احداهن ان کل ماء 
يبرد سريعاً » فهو حفیف . وما ریت آسرع برودة من ماء تیماء وأریحا 
وهما حف مياه الاسلام . فمن هذا استنبطت هذا الوجه ثم صح لي 
بكثرة التجارب . والثانية ان الماء الحفيف يبطؤ تحلّبہ )۹۰۵٥(‏ . ومن 
شرب ماء ثقيلا أسرع بوله . والثالثة الماء الحفيف يشهي الطعام و ضمه. 
والرابعة اذا أردت أن تصرف ماء بلدء فاذهب إلى البزازیس 
والعطارين (405) » فتصفح وجوههم ؛ فان رأيت فيها الماء . فاعلم 
خفتہ على قدر ما ترى من نضار م ؛ وان رأيتها كوجوه الموتى › 
ورأيتهم مطأطيء الرؤوس ۰ فعجّل ا حروج منها ٤‏ . 

ويخاط هذا النص قرائن معرفة بسيطة وقرائن آعری تسعى الى تفسير 
ظاهرة خفة الماء » أو على الأقل » التسمية المختارة لهذا الظرف بالذاث. 
ويستدل على خفة ا ماء ببعض العلامات . إلا أن الحفة تبقى غير مشروحة» 
وتعلل بطء التغلغل في الاجسام » وسرعة الهضم ؛ وحيوية الكائنات » 
وأخيراً الرقة حيال هجوم البرد وا حر أيضا » على حد قو ل ابن‌حوقل )٩۰۷(‏ 

وتعطى ني مكان آخر أسباب . واضحة تماماً أصلا » عن رداءة 
الماء والكدر والحرارة . ويتعلق الوضوع باختلاف البصريين والكوفيين. 
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فالمقدسي يقول )٩۰۸(‏ : و واما ا اء الملاصق لما . فغير حلو ولا طيب . 
ويقال فيه ثلثه ماء البحر . وثلثه ماء ا لحزر (۹۰۹) . وثلثه ماء ا حجر 
لأن الماء اذا جزر شمّرت شطوطاً الأنبار . فبلذ الناس عليها » ثم يقبل 
المد » فيحمل تلك البلاذات . واذا هبت الحنوب سخن الماء » . 


بالتالی . لا يقصد بوزن الماء معرفة جوهره بالذات ۔۔ الذي يعلمه 
اللہ وحده ‏ پل صفاته . بتعبير آخر » يعني وزنه الحكم على خصائصه 
وآثاره . فهذه المعرفة خارجية ‏ لأن الماء یدخل جسم الانسان » وليس 
العكس . مع ذلك » يريها الحغرافیون معرفة رصيئة ومفصلة > لام 
تتناول عنصراً حيوياً . ولا يحيد القدسي في هذه الناحية عن ميج 
معاصرية : فتقويمه الماء يتبع الطريقة الي بيناها من قبل . إلا أنه یبن 
غيره بشعوره بمسوولية الا خباري والعالم . فهو اخباري لا يفوته ان 
كتابه موجه إلى المنظّرين أو محبي الاطلاع ٠‏ وإلى الرحالة أيضآ(١111)‏ 
لذلاك بستعمل لفظ « ممختلفة » وبرزه وينعت به مياه جزيرة العرب 
مثلا" عند وصنه اياها » كما لو أنه يريد لفت الانتباه إلى مفاجات 
الطريق (۹۱۲) » ويتجل عنده غنى الألفاظ والدقة » عند الضرورة» في 
التدوينات الي ترمي إلى سرد معلومات عن اختصاصه » وإلى تقديم 
أفضل وصف علمي وأدقه على حد سواء . 


وتأتي آولا" قرائن الوفرة والسهولة والدوام . فيكثر ظهور الاء 
الخاري نتيجة استعمال هذه الألفاظ البسيطة (91)أو تتوضح تبدلاته . 
وقد ینکر وجوده » أو يبين تدريجه (9414)ء أو يشاد به بتعابير 
« جریان حاد » » « شدید ا حري ) . ( منحدر ) (4۱۵) ۰ أو بتعابير 
مترجمة ۰ كأن بسمی أحد رستاتیق شراسان « ثاك ‏ اب » ۰ ومعناه 


1۲ 


بالفارسية و المياه ا حاریة ) (415) : وتستعمل الالفاظ الدالة على الوفرة 
: في جميع الأماكن نقريباً » مثل « واسع ) .۰ و « کشر ) ) و( غزیرا 
خاصة (۹۱۷) . هنا أيضاً يرد في سياق الكلام ۰ النفي (۹۱۸) 
و القارنة (419) » والتدریج . ونژدي الفکر ة ببعض الألفاظ أو التعابير » 
کان يقال : ماء قليل OTA )٩۲۰(‏ أو ضعيف (۰)4۲۲ أو 
صھاریج متروكة » أو آبار معطلة (۹۲۳) الاين سی آنه کرت یی 
جباب مقفلة أو صهاريج مغلقة (454) . أو مدینة ظمئة (ه۲٩)‏ أو 
اسان تنقطع في الحقيقة ٠‏ أو تتشعب أو تشكل بقية نہر )٩۲(‏ »وقد 
يقال على النقيض > عميقة و واسمة للتار و الیاه )٩۲۷(‏ 
أو يقال تتفجر العيون أنباراً (۹۲۸) . 

وتؤو ل الاحساسات الخارجية بأجمعها تقريباً إلى البصر عند ا لمفدسي 
كما هي الحال عندسائر الحغرافيين . وتذكر حاسة الشم عرضاً مى 
أشير إلى الماء الكريه (۹۲۹) . ول يسجل السمع خریر الاء » بل يدون 
الوجبة العظيمة في الاهواز أو جيرفت في ولاية كرمان » الناشئة عن 
شدة جرية نهر جيرفت وخريره وجرّه الصخور )٩۳۰(‏ . ويلحظ البصر 
صفاء الماء » ونظافته وخفته وعذوبتہ . وتارة يدرك درجاتما أو ينكر 
وجو دھا ؛ وطوراً بشید بها فيقول ان الدرهم بطرح في الاء » فلا ييخفى 
ی أسفله . كذلك يرى الاقذار والکدر والمواد العالقة فيه . ويروي 
القدسي ان ماء الثیل بکدر آیام زیادته » فیلقون فيه نوی الشمش 
المر صوص ليصفو (۹۳۱) ر فور تفیل بعض الألفاظ الاجنبية 
أحياناً (۹۳۲) كما في عبن سرو الشيّر » ومعناها بالفارسية حلیب الملائكة ؛ 
ويقول : « إن ماء بخاری كدر ويطرح فياه بلاذات كثيرة في البلد . 
ویقال ان أصل اسم بخارا و كوه خوران » )٩۳۳(‏ وطرحت الهاء 


يا 


والواو للتخفيف . فصارت كارا )۹۳٤٣(‏ ثم أبدلوا من الكاف باء 
ليوهموا على الناس (۹۳۵) » فصارت بخارا . وسمعت بعض الأدباء 
كت 
إن باء بخارا باء زائدة والألف الوسطی بلا فائدة فلم يبق إلا خرا» 

ويحاول الناظم . أن يستخدم لفظ خرا » لیذ کر بهذا الاسم الفارسي 
أو العربي للغائط والوحل )۹۳٦(‏ . والاء المثالي » من حيث حرارته » 
هو الاءالبارد ي جمیع الماکن . ون الشدید البرودة » آو امد في 
الطبيعة » وان كان لا بنقص منه الكثير. فماء نہر الأردن مثلا" يوصف 
بشدة البرودة » ویخرج من تحت جبل الثلج » ویقال بعد سطرین أنه 
رديء في مدينة بانیاس . وخير الأمور الوسط . فنعم البلاد الي يدوم 
برد مائها . كما ہی فلسطین . ویخالف ماء نيل مصر الذي يبرد «ایام 
البر د » نحو شهرين » وماء اقلیم المشرق ۰ حيث ( شر بهم الحلید .)٩۳۷(»‏ 
في جميع الأحوال ۰ نتمنی على اللہ أن يقينا من المياه الساخنة » الي تغلي 
في الصيف في خوزستان » وتصفّر وجوه الحوزيين ٠‏ أو تصبح وبيئة » 
لتأثير ريح الحنوب فيها ء أو بحريها على مزارع الأرز (۹۳۸) . فالماء 
الغالي و الاء احمم > مفھومان يندرجان في ألفاظ تشتق من جذر ع ٤‏ 
ويعبي الاء الحار أو العين المعدنية ( الحدة ) ؛ ویقترنان بتصورات جهلمية 
في الواقم (وم4) 

ولا يفاجأ المرء بشيء من حيث الذوق الذي يميز عدة مياه أيضاً. 
ويأتي في طليعتها الماء الحلو الصرف . ويشاد به دوماً ٤‏ ويوسم > ولا 
يسمى حلوآ إلا اذا استحتت نکهته هذه الصنة علب (440) . ويجيء 


راه ا ماء اعاب بل أي ابضصاح 3 و لعاه ماع کیل سوم 4 إٰذا امت 
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حلاوته (441) . و یعبتر الماء العذيي عن ماء احتیاطی ۰ شبه علب > 
أي ماء لا يستساغ حسب الحالات (147) . ويشار سز أ إلى الاء ا مالح 
المتفّر دوماً » الذي تكاد النصوص الغرافية (44) لا تعلق عليه . 
ويؤدي تأثير الماء في الحسم بعدة صفات : منها الماء ا حفیف والثقيل : 
وهما معروفان ونکررهما الآن (444) . ويليهما الاء االحشن ء الذي 
تتفاقم حشونته من جراء الملوحة أو المرارة أو الصلابة . وعكسه الماء 
اللطيف )۹٢۵(‏ . ویعاد الحديث عن غنى الألفاظ . ویسهب فيه ۰ في 
الحكم على قيمة الماء النهائية : فيقال ماء جيد ء بلا ریب ۰ وليك . 
و نقي > وصحيح » وممتاز ۰ وجديل أو بديع (455) . ويقال أيضاً 
ماء معتدل » أو رديء › أو اشر » أو آسن : أو فاسد أو کر به أو 
قاتل E )۹١۷(‏ تعدد بعض الصفات الغريبة جداً » فمن عجاثب 
إحدی الولايات » عين قد بقضي نحبه من يشرب منها » ومخریء » 
وهو ماء مالح يطلق الناس سواء شربوا منه أو خبزوا أو طبخوا » وماء 
جر جان يقتل الغرباء (44) . وماء شهرستان آكران ؛ حسب المقدسي » 
الذي ركست هذا النعت بالفارسية من « آك ) أي کارثة أو موت » ومن 
«ران ٢‏ أي دافع أو جالب )۹١4(‏ . 
ولا ریب أن معرفة الماء ذاتية وايحائية في النهاية ء فيما يبدو . 
ويستقيها الرحالة من تجربته » ومن ذكريات افتتانه وخشيته وحبى 
انزعاجه ۰ لكنه يدرك انه سيحرم إلى الأبد من رؤيا جوهر الماء » 
أو اكتشافه . و تعد الدقة في الابحاء ۰ ووفرة الألفاظ : وفقه اللغة» 
7 تناو ل کلام فارسا أو أتى تافهاً . نتيجة الاقرار بالعجز مبدئياً عن 
إدراك أعداق واقع الأشياء . مع ذلك » يسعى القدسي 01 إلى 
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التجربة الحسية سواء كانت تجربته كرحالة أو تجربة زميله الرحالة 
الذي يتوجه إليه » ولا يغرب عن باله جمهور آحر . من المثقفين أو 
حى العلماء . ويعرض ما يعتقد أنه علم : « فوزن الماء » ليس تقريم؟ 
بيطا هذا العنصر » یصدر عن الواس ‏ ویعرف بالاء تدریچاً » 
وبحدد مراتبها وحصائصها الكمية أو النوعية » بل « قياساً » )۹٥۰(‏ 
بالقدر ذاته . له قواعده ٠‏ وجداوله . ومصطلحاته . لذلك بری القدمي 
فيه » في مطلع مصنفه (45۱) آحد و ارکان » بناء علم جدید يريد أن 
يؤسسه . ونسميه نحن جغرافية . و آضیف : وکالعادة » وخاصة هنا »> 
توضح معرفة الاء احيري بجلاء غاية القدسي اسابقة » نعي تأسیس 
جغرافية بشرية . 
بعض خصائص الاء الفرعية 

ا ماء غذاء قبل كل شي ء » سواء تفاوتت جودة مذاقه » أو اختلف 
ثقله . وما تبقى ثانوي . تدويناته عرضية . وغالباً ما تعوز الدقة التفريق 
بين الماء العذب » بارداً كان أم لا ء وبين المياه المعدنية الحارة ء الي 
تسترعي الانتباه إلى أقصى حد بفوائدها الطبية . ولن نيم هنا إلا بلمياه 
الي لم يحدد صراحة أنها تأتي من الحمات » مرجثين دراسة الياه الحارة 
إلى كتاب آخر يبحث في أنشطة البشر . 

وقد تحدثت منذ لحظة عن اعتبار الاء غذاء » إلا أن الماء البارد» 
حد ذاته » یضیف إلى ذلك تنظم الحسم . فابن الفقيه قول عنه (۹۰۲): 
« والاء البارد مزاج الروح وصفاء النفس وقوام الابدان من الناس 
وا حیوان » عجانسته ها . رمغازلته اياها » ومن فضيلته ان كل شراب» 


وان رق وصفا وعذب وحلا ۰ فليس بعوض منه ولا مغن عنه » بل 


۳۹ 


بطيب عزاجه » ويعذب بمخالطته » حى يجري في العروق بلطافته › 
ويناب في الفاصل برقته مع خاصته ني ري الظمأ » واطفائه ضرام 
تاراشا 4 . 

اذن » للماء الصافي بحد ذاتہ خواص تنتقل إلى بعض الأشربة مى 
مزجت به . كذلك . یعطی الزج الاء خاصة جديدة أحياناً ؛ فيصبح 
منظماً ودواء شافیاً » كما پحصل » مى أضيف اليه العسل (4۰۳) . 
ويفصل المسعودي )٩۵4(‏ هذه الناحية تفصیلا" مسهباً » ويقول : « قال 
من سلف : ہی قوى الاء أقاويل مختلفة : فمن ذلك ؛ ان العذب مغذ . 
وان كان سخا : فان استعمل من داخل أو من خارج ۰ بقدر ا حاجة 
اليه » فانه ينقّي اللحسد » وان استعمل أكثر ما يحتاج إليه » فانه يرخي 
الأعضاء ويضعفها ء وان الاء البارد يشد الأعضاء : ويقطع العطش ؛ 
وان الزيادة منه» تخدر ا حسد وتميته » وان الماء الاجاج ینفع من سداد 
الكبد والطحال » وان الماء الكبريي ينفع الحراح والقروح العتيقة والحکة؛ 
والہورنی نافع للحكة واللحرب » واما القاري » فانه نافع من أوجاع 
الصلب والعصب » وماء الحدید نافع من الاسترخاء في الاحشاء وما 
بطن من الاوعية » وماء النحاس نافع من الرطوبة والبلة الكائنة في امد 
والرأس » وماء احص يشنج المعدة ويقبضها ويكرشها » وماء الزاج 
يحبس الدم » وماء البحر نافع من البرص » وقد ذكر جماعة أنه ينفع 
من الاخلاط الفاسدة ء اذا شرب منه الیسیر مع دهن اللوز » وله في 
البصر أتعاب فظيع > وان اصح الیاه للأجساد الأبيض البراق الذي 
بخرج من جبال الطين من مشرق الشمس نحو مغربما » القابل بسرعة ما 
يرد إليه من ا حر والبرد ) . 


۳۱۷ 


مع ذلك يختم السعودي كلامه بهذه الألفاظ : « وللناس فیما ذكرنا 
كلام كثير في أنواع المياه وأو صافها ومنافعها ومضارها . وليس کتابنا 
هذا موضعاً له » وانما تغلغل بنا الكلام إلى ذكرها وتشعب بنا القول إلى 
وصفها » . لنعد اذن إلى الحغرافيين الرحالة » بعیداً عن الاهتمامات 
الوسوعية وحى - العلمية لأن موسوعة المسعودي تكاد تمتنع عن 
انحوض فيها ‏ ولنختبر مع القدمي الا الذي نعثر عليه في طريقنا . 
ويقال لنا . بلا تدقيق اضائي ء ان بدشت بارين عينا يستشفى عائها من 
العلل (هه4) . وان بقاهستان ماءاً من شرب منه وبحلقه علقة ماتت 
في الوقت (455) . خلافاً لذلك : قد يقضي نحبه من يشرب من بعض 
الماء ٤‏ كما رأينا » أو يتعرض إلى مزعیجات جمة » نحطيرة أحياناً » 
خاصة بالنسبة إلى الغرباء الذين ۸ يكتسبوا مناعة ضد مضارها » کالاسهال 
والاساك ( الحصر) ۰ وثقل البطن » والاورام » وسقوط أصابع 
الأرجل )٩۵۷(‏ . ویتعصب من يشرب بعض الیاه أو يدفع إلى الزنا 
واللواط (۹۰۸) لأن الماء يؤثر ني خلق البشر واخلاقهم وذكائهم » كما 
هو شائع بین الناس . على نقيض ذلك ٠‏ يزيد شرب بعضه المهارة اليدوية ؛ 
والذكاء » والنفع عامة . حتى إن بعض العيون لا تخرج شيئاً من مائها 
لرجل بقصدها بعد أن قتل نفساً بغير حق ) (409). 

ولابد من الالحاح على أن هذه الأمور لاتبحث عتا منهجياً . فماء 
الشرب شروب . وبالتالي ينظم البدن تنظيماً عادياً . ومنی ابتعد عن جال 
الحياة اليومية » لیحدث خللا" في الجسم > أو ليعيد اليه توازنه المفقود » 
أي عندما يبح ضاراً » أو على العكس نافعاً » اقترب من الماء السساخن 
بحد ذاته أو السخن . الذي أشرنا إلى وضعه الغریب )۹٦۰(‏ . وپقال 
إن خيرة صغر تشفي من احتقن بماتها من علل كثيرة . لکن هل ماؤها 


۳۸ 


عادي ؟ كلا » إنه مالح جداً ٠‏ ومنتن » وثقيل . حى ليصعب ال حوض 
فيه » ويذكر أصحاب العلل والمرضى الذين يقصدونه » بأقرامهم من 
پرتادون مياه طبرية الخارة )۹٦١(‏ . ويشار أيضاً إلى أن الامثلة النادرة ء 
الواردة من قبل » عن خواص بعض الیاه غير التوقعة » تعرض في 
الواقع على أنها عجائب ؛ وتدرج نی الوصف على هذا الاساس؛ وتدخل 
۲ عداد عجائب البلدان او الولايات )۹٦۲(‏ . في النهابة » تتضافر 
جميع الأقوال » من الاستطراد الوسوعي إلى تعجب الرحالة من الماء 
النادر » لتجعل ماء الشرب شاذاً . مى حرج عن نطاق الاستعمال 


عبادیء رهم خريطة مياه 


يتحتم علینا الآن » مثلما يقتضي العلم الصحيح » ان نر سم خريطة 
لجميع تلك المياه . لکن أي خريطة ؟ فتارة » نلقی خريطة لم تتغير 
قط أو تغيرت قليلا جدا ‏ منذ ظهور الانسان على الأرض » فيما 
عدا استبدال بعض الأسماء هنا وهناك . كاسم أوكسوسن أو اموداریا 
بجيحون مثا . وطور؟ يختفي الخطط العام القديم وراء مخطط جدید 
يقدمه ال لحمغرافپون . فما هو وضع واقع هذه التباينات ؛ وما هو مدى 
سعتها وتوائرها ؟ آن نا ان نعرف ذلك من استعراض آنبار دار الاسلام. 

وئرمم أولا” خريطة الاماكن الحالية من المياه ء لأن ما بفرض 
نفسه في البدء هو البلدان المحرومة من المباہ . أو » لنقل » من كمية 
معينة منها . فجز پرة العرب لا تمتلك لا أنهاراً ولا بحيرات . ولا يحوي 
شمال شرق دار الاسلام انہارآ صالحة الملاحة سوى جیحون ( اموداریا) 
وسبحون ( سيرداريا) . ولیس في كرمان أنهار غزيرة . فاذا وصننا 


۳۱۹ 


وضع المياه بأمثال هذه اللحمل . استطعنا أن نحدد على الخريطة بقاء 
واضحة . أفضل ما فيها ماء دفين في جوف الأرض ۰ والأمثلة عليها 
صحارى جزيرة العرب والهلال اللحصيب وفارس وتخومها وآسية 
الوسطی )۹٦۳(‏ : وبواديها جميعاً 

والتدوين ملائم جداً . سواء أخخذ من دفتر السفر أم من مفكرته. 
وهو ني جميع الأحوال أفضل بكثير جداً من نظرية اخوان الصفا 
الخالصة ء الي آشرنا إليها من قبل . فقد حصت جميع أراضي المعمورة 
ب ۲۵۰ مجرى ماءءووزعتها على أقاليمها واحداً واحداء حسب عرف 
بطلميوس . لکن رقم التوزيع الاجمالي لم يشر إلا إلى118 ترا .)۹٦٤(‏ 
فلابأس . إنما أين يقع أكبر عدد من الاأنبار ؟ يجيب اخوان الصفا : في 
الشمال ؛ في الاقام السابع » أقصى الاقاليم من الحهة الشمالية » بأنماره 
الأربعين . ويليه الاقام السادس ۰ وی بعده مباشرة بدرجة العرض 
وہأنہارہ ال ۳۲ » مما يعبر على الارجح عن اشتراكه في بوادي آسية 
الوسطى الكبرى . لیکن . إلا ان الاقام الأول » شبه الاستوائي » يضم 
ثلاثين ېرا ء ولا يبدو أنه اقلم صحاري جزيرة العرب ا حنوبیة 0 
كذلك يحوي الاقليم الثالث ۲۲ مرا » وكأنه لا يشمل جزيرة العرب 
ومفاوز فار س الشاسعة . ونوقف عند هذا الحد تمحيص هذه الاحصاءات 
الأولية : فلوحة اخوان الصفا لا تتوخى أن تقدم «عطيات مرقومة » 
بل ان تثبت بأرقام الأنهار والحبال والمدن تفوق البلدان الوسطی في 
المعمورة » خاصة تفوق بابل الي خلفها العراق وورثها . وقد شرحت 
هذه الناحية في مكان آلخر (458) ولن أعود إليها . 

لکن للرجم إلى الحغرافیین الميدانيين » وإلى ابن حوقل والمقدسي 
في طليعتهم . فاين تقع في رأيهم الجامع المائية والمياه ا لحاریة الدائمة ني 


۳۳۰ 


3 


دار الاسلام ؟ لاشاث ۳ بسمون عضها بي شی آماء هذه الدار 
الفسیحة . وحی ني مغربما القصي : اي الأندلس . مع ذلك . تبدو 
الخغرافية العربية في هذه الناحية وی نواحي كثيرة غيرها . جغرافية 
أهل الشرق في الفترة الي حددنا لانفسنا . ويبدأ من مصر تقصي 
الأنبار ووصفها ومقارنتها . ثم بتجه نحو الشرق . ولا أتحدث عن 
الشواهد الوافرة الواردة في النصوص . بل اسوق اثباتاً واحداً : فلوحة 
ا دار الاسلام عند المقدسي ۰ بأنبارها السبعة والعشرين ۰ الثبتة في 
صدر كتابه (455) لا تتضمن ولو را واحداً من أنہار المغرب . ولا 
بشار إلى هذا المغرب . »ثلما يقال لنا > ہآنہارہ « الصغيرة » «الريفية). 
إلا في وصف بلدان دار الاسلام . وليس على مستوى استعراض العالم 
أجمع (457) . وتتخذ مواقف مائلة عند الموسوعي المسعودي (۸٦۹)۔‏ 
وعند ابن الفقيه أحد ممثلي جغرافية الدب (459) : وعند وصف 
الأرض الكلية في صورة الأرض : فکتاب حدود العالى > ونكتفي ۱ 
به ٩۷۰(‏ ) لا يتحدث إلا عن نہر واحد في مغرب دار الاسلام . هو 
نہر تاجه . من أصل عشرات آمار محددة ومسماة . وحص" المغرب 
ذاته ببضعة أسطر باعتباره بلد أنہار ضعيفة . تكاد مياهها لا تكفي لشرب 
الناس وري اقول 

فما هي اذن هذه الألہار « الشهيرة » » الي رسمت وحد‌ها باللون 
الأزرق على خريطة المقدسي )٩۷۱(‏ ؟ آنہار هامة » وهذه ناحية واضحة. 
ويأخذ القدسي على الحيهاني . وهو أحد أسلافه » اكثاره من التفاصیل ‏ 
وإطالة كتابه » وتفويته النقاط الحوهرية . اما الانہار الفائقة الاهمية في 
دار الاسلام . فالشهير منھا اثنا عشر . تجري فيها السفن . وهي الفرات 
۷۹7ھ س<< 1۲ الشاش ( اياكسارت» 
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يحون . سير داريا ) > ومهر ان ( الهندوس ) > ورا الاهواز (دجيل» 
کارون) ۰ ومر الرس (اراکس ؛ في ارمينية و اذر بیجاد) » ور الملك 
( سمور؛یصب لي بحر اجون بین دربند وبا کو ) وسیحان ( ساروس) ۰ 
وجیحان ( بير انوس ) وبردان (کیدنوس )؛وهذه الأنبار الثلاثة الأخيرة 
منطقة أنہار ( انطرسوس ) ۰ 

و « دوا ) خمسة عشر نهر أخرى تلیها بالأهمية ۰ لکنها مذ كورة 
هنا في نظرة شاملة وعامة عن الياه في البلدان المسلمة : وهي ٠‏ 
مرو ( مرغاب ) . وسر هرات ر هري روذ) ء وبر سجستان (هلمند) 
ولہر بلخ ( دهاس ) »> ور الصغد ( زرفشان) » وطيفوري ( اوجرجان؛ 
في أيامنا : روذ - اي _ جرجان) في الزاوية ابلسنوبية الشرقية من بحر 
قزوين (۹۷۳) ۰ وزنلرود ۰ ور العباس ( الذي يبدو أنه ذراع من 
دجلة علد مصبه ) )٩۷4(‏ © وبردی . وہر الاردن ؛ والقلوب 
(العاصي الاعلی ) > ونهر انطاكية ( العاصي الاسفل ) ( ۵ء ور 
ارجان ( طاب ) رت شين رك شمال غرب فارس )»ور سحندر 
( الارجح ۳ سولاك الخاللي ) )٩۷۳(‏ 


ولا بجدي ابراز هذه اللوحة أو خلفيتها الفكرية . فنهر دجلة مكرر » 
ويل کر بعموده وبأحد أذرعه » کذلك العاصي سمی « القلوب»)حسب 
جريانه ع وح ألجاهه الصحیح» بعد انعطافه قرب انطا کية صعدا(۹۷) 
آما سیحان وجییحان > فهما سيلان في الحقيقة (۹۷۷) » ول بدرجا ي 
هذه الرتبة الرفيعة إلا إتشابه اسميهما پاسمي سیحون وجیحون في 
الكلام عن أنبار ا حنة السابق . ویبدو أن سیحان وجیحان بشکلان ي 
الأذهان » كنهرين في منطقة انطرسوس (۹۷۸) ۰ ثلاثیة ہار متجالسة 


۳۳۲ 


ای 
Rina‏ )۸ 2 818197۶567 
محخبرہ الأسخيدر ية 


جدأ مع جارهما نہر 00 . الذي ضم والحالة هذه . إل فتتهما . 
ما ١‏ يكن قد آدر 3 ج لیقابل عبر بردی الشبيه باسمه . وهو نہر دمشق 
الشھیر . وصغرہ 27 جداً . فلا يجوز رفعه إلى هستوی الأمهار 
الكبرى . وهنالك شكوك أخرى : ففي وصف الألبار الشهيرة 
اللاحق (۹۷۹) العام جداً . استبدل نہر الاهواز « ہأنہار الاهواز ۰۸ 
وهو تعبير يلمح إلى مجمل شبكة الماء المعقدة جداً في خوزستان . كذلك 
استبدل مر شيرين ۱ 1 مار فارس » . ويظهر الكر إلى جانب الرس 
واللك ؛ ويفضي مثلهها إلى بحيرة الحزر الغر بية . ويتفرع نہر ارجان» 
ویعطی نہر طاب . الذي يبدو أنه مجراه الاسفل (۹۸۰) . وتضیع ایا 
سمندر والعباس والصهد » في حين يذكر نہر الري (۹۸۱) . 
مع ذلك ؛ لا تستبعد هذه الحيرة وجود دقة في نواحي کثر ة . 
وتتجلی السمة الشرقية بارزة في هذه اللوحة . فأحد الأبار السبعة والعشرين 
صر ي > وثلاثة منها عراقية » وثلاثة في المناطق الشمالية من دار 
الاسلام ( ارمينية ۰ جبل القبق » الشواطىء الغربية من بحر اللتزر )» 
وتمانية في بلاد الشام (۹۸۷) ء والبافی أي ۱۳ مرا في فارس وبلدان 
أقصى شرق دار الاسلام. ولا يذكر القدسي آنبار المغرب » فيما وراء 
مصر ؛ ویحدد الانهار العظمى الاثنى عشر ٠‏ اعتماداً على شهرتما وعلى 
غزارتما الكافية لحمل السفن . وبلاحظ في مجال الملاحة ء أن دار الاسلام 
لا تمعلك ني الواقع إلا آنبارا قليلة ا ما في رقعتها الواسعة جداً » 
ما يدل. مثلما قلنا فيمطام هذا الفصل . على وجود اسطول نہري حلي 
جداً . حی لو جارينا المقدسي إلى النهاية ۰ وصرفنا النظر مثلا عن 
کون أنبار بردان وسیحان وجیحان وسسور والرس ؛ لا تصلح 
للملاحة . في أفضل الاحتمالات » إلا في جزء . تافه أحيالاً > من 
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جاربا (4۹۸۳) . وبحق لنا أن نساءل عن امكانات الاثبار ا حمسۂ عشر 
« الدون » في مال الملاحة (؛٤۹۸)‏ . فلا يبقى ها إلا شهرة تقل عن 
شهرة المجموعة الأولى » لكنها تظل كافية لكي تعد أنباراً على مستوى 
دار الاسلام . لا على المستوى المتواضع لمذہ الولاية أو تلك. 


خربطة الیاه : وضع المغرب العارض 

لا ترد آبار في مغرب دار الاسلام ۰ في تصور العام الشامل » كما 
قلنا من قبل . وإذا اعتمدنا صورة الارض في کتاب حدود العام ۰ أو 
صفحات المدخل العام عند المقدسي : تخیلنا الاندلس والغرب خالیین 
أو شبه خاليين من ماء » لا يعود إلى الظهور إلا في و صف بعض الاما کن 
المتباعدة . وطذا الوضع استثناء واحد : فالرازي ٠‏ الشرتي الاصل » 
اللقم في الاندلس » )4۸١(‏ یتحتم عليه أن يولي أنہار موطنه الحدید 
وجباله . عناية خاصة في خرافیتہ . 

فلولاه ماذا كنا نعرف عن أنہار الاندلس ؟ نعرف أن نہر تاجه : 
وہر عظم)» يشق مدينة طليطلة» وتقوم عليه مدينة طلبيرة ۰ لكنه يختلف 
عن تاجه المعهود ء لأنه بخرج من بلاد الحلالقة في الشمال الغرني » 
ويصب في بحر الروم حسب المسعودي . ويصحح ابن حوقل خطأ 
السعودي ؛ لكنه يجعل و وادي تاجو » بصیر إلى واد ينتهي إلى الببحر 
المحيط في شنترة . فيلتبس عنده مع أحد روافده في تلاك المنطقة یتو 
زيزيري أو سرينًا )۹۸٦(‏ . ويغفل أحياناً اسم النهر » فيضيع في المشهد 
الطبيعي )٩۸۷(‏ > أو يعطى اسم المدينة الي يمر فيها » مثل قرطبة والوادي 
الكبير » ومارد ووادي آنه (۹۸۸) . ویتصف اليعقوبي بالدقة والصحة 
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أحياناً » لکن لیس دائماً ٠‏ اذ بضع سرقسطة وطرطوشة على الابره ۔ 
إلا أنه ينقل طليطلة من ضفة تاجو إلى ضفة الدوير (۹۸۹). 

ويذهب الرازي وحده إلى أبعد من ذلك (۹۹۰) . فيذكر من 
الأنهار الصابة في البحر التوسط نہر الابره ورافده جلّيق وشقوره أو 
نہر تدمير » أي نہر منطقة مرسية (441) ۰ ومن الانہار المنتهية إلى البحر 
المحيط : المينوه » والدويره . وتاجه > مع خلیجه العميق بين لشبونه 
والعدن » ووادي آنه ویغور في فسم من مجراه ۰ أخيراً « نہر قرطبة» 
وروافده : سنجیل » ووادي شوش . والوادي الاحمر » ووادي 
بلون (۹۹۲) . اذن يعطى على وجه الاجمال » لوحة مرضية عن أنہار 
الاندلس الرئيسة » ونکرر ان هذه اللوحة تضیع في نصوص آخری تمثل 
لا فيها حطاماً في حقل بلد كبير یعرف الشيء القليل عنه . ویعدً 
وضع جزيرة صقلية أسوأ من وضع الاندلس . ويبدو أن ابن حوقل يعرفها 
جيداً . لكنه يركز على بلرم ۰ مينائها الكبير » ولا يذكر سوى نہرین 
فيها . هما وادي عباس ؛ وهو عظیم » عليه طواحين كثيرة » ثم نہر 
روطه الكبير أيضاً . والحقيقة أن هذين النهرين جدولان سيطان » فيما 
يبدو » اختیرا من بين سائر جداول بارم ۰ وجميعها غير مسماة » أو 
معروفة بأسماء عيونها (۹۹۳) . وفيما عدا ذلك » فصقلية اندلس ثانويةع 
پذکر المقدسي من مدنہا الواقعة على أحد الانبار : اطرابنش في الغرب 
ولتيي في الشرق (444). 

أما آنهار المغرب . فعرضها أفضل . لاعتناء ابن حوقل بها . لكنه 
غالا ما يهمل » هنا أيضاً . اسم النهر الذي بعد“ جزءاً من مشهد طبيعي 
خصب » عتد حول احدی المدن بالذات . (ه994) . وقد يشترك النهر 
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والمدينة بالتسمیة ٠‏ أو ينفرد النهر باسم یعرف به . ونتعاقب الالہار من 
المغرب الأقصى إلى تونس على التوالي . فالزيز » وهو نهر سجلماسة 
بقع على التخوم الصحراوية الشمالية القريبة من جبال الاطلس » ويزيد 
في الصيف کزيادة النيل )۹۹٦(‏ . ولا بتميز مصب نهر سله ء أو 
بورقرق » دوماً عن مصب سبو ء الكثير الروافد » ومنها ايناون . وقد 
یشتبہ نهر سبو مع أحد هذه الروافد » مثل « نہر فاس » الشهير » الذي 
بقال « إنه أعظم من جمیع اما الأرض » . ولا يزيد مستواه ولا 
بنقص ۰ وعليه ثلاثة آلاف رحى . وعلى حافتيه مزارع وضياع 
وقرى (۹۹۷). ويجري في جهة الشمال سندد ( أو تمس ) أي ہر 
لوکس ؛ وتمده شعبتان بكلتيهما ماء كثير › فهو غزير بحمل أهل 
بصرة صنهاجة امغر بية تجار انهم في مرا كبهء ثم يخر جون إلى البحر المحيط » 
ویعودون إلى البحر الغرفي . فيسيرون منه حيث شاؤوا (۹۹۸) . ویتلقی 
وادي ملوية وادي مسون » ويقع إلى وادي صاع ( زا ) . ويصبان جميعاً 
في البحر ما بين جرارة ألي العيش ومليلة (۹۹۹) . ويشار إلى تفنا(١١٠٠)‏ 
ووادي الصفاصف . آي وادي افکان إلى ضرب جنوب غرب 
مسکر )٠١١١(‏ . أما وادي شلف . فأهم منها إلى حد كبير ؛ويسقي 
بساتین واسعة واجنة وكروما . ويفيض كما يفيض نيل مصر (۱۱۰۲). 
ثم يذكر الوادي ا الح ء والارجح انه يصب في شط الحضنة (۱۰۰۳)؛ 
ووادي سهر ( القصب ) ي المسيلة . وفيه ماء عظيم ٠‏ وينبسط على وج 
الأرض ٠‏ وليس بعميق » ويجى من أراضيه غلات كثيرة وعاه 
كروم (۱۰۰4) . ور قرنة » الذي تسمى مدیئة قرنة به » على حد قو[ 
القدمي » في شمال غرب :ونس . ولعله اللیغ أو المجردة أو أح 
روافدهما (۱۰۰۵) . آخیر؟" وادي السراويل في قبلة مدينة القيروان 
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وفيه ماء مالح » لانه في سباخ » وقد يكون الزرود )٠٠١5(‏ . ولا یذ کر 
شيء من الأنبار بعد وادي السراويل بانجاه مصر » وتصبح الاودية 
أسماء أماكن حقيقية » لا يعلم أحد ان كان الاء قد جرى فيها في يوم 
من الايام . وهي أشكال أرض أو تضاريس في النصوص الحغرافية » 
ولا شيء سوى ذلك . وربما كانت في الاضي البعيد أسرة آنبار جف 
ماژها » وحل محله رمل حقيقي أو اسطوري (۱۰۰۷). 

ولا غرابة في هذا الصمت المطبق في الحقیقة . فالماء لا بشاهد باتجاه 
الشرق بعد قابس » وهي آخر الدن الي يبدو الاء فيها نہراً (۱۰۰۸). 
ولا يعرف منه في هذه المنطقة الحافة الواسعة » الواقعة بین طرابلس الغرب 
ومصر ۰ سوى ماء المطر » الذي بجمع فوراً في الصهاريج » أو يعبر 
عليه في الآبار (۱۰۰4) . أما سائر الغرب فقد باركته السماء إلى أقصى حد» 
لکن هل يسع الباحث الا يغالي ويتحدث عن لوحة مياه جارية فيه ؟ ان 
ابن حوقل واليعقوني ٠‏ اوسع الحغرافيين اطلاعاً على هذه الشبكة المائية. 
لكنهم لا يتبسطان ني الكلام عنها ۰ ولا يقدمان معلومات كاملة عنها. 
ويلوذ باقي الحغرافيين بالصمت التام . فلا برد شی ء عندهم لا عن آنبار 
المغرب ولا عن جفاق ليبية . 


ولم يعد أحد يذهل لنقص الاطلاع على شؤون مغرب دار الاسلام 
عند جغرافيي مشرقها ۰ بل يتعجب ب النهاية » والحق يقال » ان يثير 
هذا الموضوع اليعقوني وخاصة ابن حوقل الذي يعتبر الفرب « كم 
ثوب » (۱۰۱۰) دار الاسلام . ويعتبر اليعقوبي مسألة المغرب قضية 
شبه عائلية » لأن هذه البلاد الي بم بهاء هي بلاد ادارسة فاس » الذين 
انقذ جده الثالث مؤسس سلالتهم )٠١١١(‏ . ويلاحظ ان ابن حوقل 
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يتحدث عن الأنبار في نطاق طرق معينة (۱۰۱۲) ۰ يجعلها نقاط ارتكاز 
ها أو توقف عليها » اعتتی بتفصيلها عناية جيدة . لکن لمن يرسم تلاك 
الطرق ؟ قطعاً للتجار . وهذا النوع من الاهتمامات معروف . ويوجه 
الانظار إلى سجلماسة » وبعدها إلى أودغست وافريقية الذهب . إلا أن 
المغرب ميدان نزاع مغلق : یتخاصم فيه امویو الاندلس وفاطميو مصر. 
وتدخل تلاك الطرق وتحديد نقاط الاء عليها » وبيان ثروات البلاد 
السافر اليها أو تنظیم قبائل البربر ۰ ني إطار جغرافیة تؤيد الفاطميين. 
يبدوابن حوقل واحداً من أفضل مثلیھا (۱۰۱۳).فهل قامصدفة بتدوين 
آنبار ابلزاثر لأنها معالم طرق . وخاصة بتدوين أنہار المغرب الأقصى 
لأنه يقابل الاندلس الاموية . ويسيطر على بعض النقاط الحساسة الرئيسة 
على طرق الذهب عبر الصحراء ؟ في جميع الأحوال . يعد تدوينها أفضل 
من التدوين المتعلق بتونس التابعة لسلطة الفاطميين . وقد قلنا من قبل ان 
معرفة ابلحغرافیة عن المغرب ناقصة . ونقصد جهل بعض ابلغرافیین 
الصارخ ها من جهة » وتشويبها غالباً ونزوعھا إلى جعل الانبار وغيرها 


مصر والنيل 

انتهت الريب المغربية . وآن اوان الحديث عن مصر » البلاد القديمة 
الشهيرة : الى اثارت حماس ابغرافیین )٠١١4(‏ > الذين عرفوها 
جيداً 4 ودآبوا یکملون معطیات اللحمة الكلاسيكية ٤‏ كل وصف 
لها ۱۵ ۳ 3 و يصمحمحو سا معتمدین على مشاهدام الشعخصية : 

وتأقي في طليعة هذه العطیات . كما قلنا من قبل ؛ العادلة بین 
مصر والئیل » وتشابك الأرض والاء > واسهام النيل في جميع مظاهر 
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الثروة » وتسميته بحراً دون انهار الدنيا لكبره واستبححاره . واتجاهه في 
جريانه من اللحنوب إلى الشمال . خلافاً لميل الكرة الطبيعي . وأخير 
خروجه من ابلحنة الي يجري فيها عسلا" . اذن النيل سيد مصر الذي 
حول آر ضها القديمة إلى « معدن ذهب » . بالتالي يعد إحدى عجاثبها. 

والواقع ان النيل عجيب في نواحي عديدة ۰ أوها تاريخه الذي يتضح 
بتقليد خاص. ويف بعض الاثار . فهذا التقليد الخاص ٠‏ ستّة النيل 
الي الغاها الاسلام 4 وكانت تزعم انه لا يجري إلا ہا . وتقضي 
بالقاء جارية بكر فيه لكي يأني فيضانه غزيراً )1١١5(‏ . اما الاثار . 
فتتمثل في خرائب سور مزدوج ظن أنه أقيم على ضفتي النيل : وسمي 
« حائط العجوز » ولم يكن ي الحقيقة سوراً . بل مراکز مراقبة صغيرة 
متفرقة ۰ بنيت في الاضي في الاودية الصابة فيه ۰ وبقيت اطلالها › 
وجعلتها الاخبار آثار تحصين متقن ومستمر ۰ شید لمجابمة أهل صعيد 
مصر أو لدرء حطر السباع ا حارجةمن النيل وغير ها من الوحوش(۱۰۱۷). 

ومن عجائب مصر آیضاً احیوانات . ولابأس ان هد اليل من اغى 
آمبار الدنيا بالاسماك . وزلیه تأوي دواب ء لا تعيش إلا في مائه أو على 
ضفافه » نذكر منها - وسوف نعود إليها ‏ الرعادة » وفرس الماء › 
وخاصة التمساح الذي يجزم الحغرافيون انه خاص بالنيل » لا لأنهم 
يجهلون وجوده في أماكن أخرى » مثل سواحل الهند أو افريقية 
الشرقية » بل لأنه يطبب فعلاا له » فيما يبدو ء أن يعيش في مصر ؛ 
ويكثر فيها ۰ ويترافق مع طائر يخلل اسنانه » وينبهه إلى الاخطار الي 
تتهدده . أخيراً يعد التمساح » عند الاقتضاء » برهاناً اضافیاً على اتصال 
النيل ومهران » وقد اشرنا اليه من قبل ؛ لأن جميع تماسيح النيل أتت 
إليه من نہر مهران في المشرق (۱۰۱۸) . 
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و العجيبة الاخيرة فيضان النيل . وهذه ظاهرة خارقة حقاً . ويرحب 
بها الناس ء ويدوا ا حغرافیون على هذا الاساس : بل یعدونها معياراً 
نهار أخرى . مثل مهران وزيز ۰ وشلف ؛ كما قلنا ء أو أيضاً بر 
الشاش ( سيحون ) (۱۰۱۹) . هنا كذلك » المعادلة شبه تامة بین مصر 
والنيل » اذ ليس بأرض مصر . فيما يقال ۰ مدينة يجري فيها الماء من 
غير حاجة إلى زيادة النيل الا الفیوم (۱۰۲۰) . ويعرف المصريون جيداً 
ز من ارتفاع مياهه الذي یدوم من « امتداد ا حر إلى ار یف ؛ ۰ على حل 
قول ابن حوقل » الذي يحدده بدقة في مكان آحر ۰ كما يفعل المسعودي 
أو المقدسي ع معتمدين جمیعاً على تقويم قبطي قديم (۱۰۲۱) . ويبتدىء 
نیل مصر بالزيادة في شهر بؤوئة ‏ وهو حزيران ‏ عندما نحل الشمس 
في كوكبتي التوأمين والسرطان . ويستمر ماؤه في الزيادة في الشهرين 
التاليين ( ابيب و خاصة مسرى ) ۰ وأحياناً حى نہایة شهر أيلول ( توت ). 
فاذا كان يوم عيد الصليب بي ١4‏ ايلول » «وقت انتھاء حلاوة العنب » 
اطلق الاء الطیب ني جمیع نواحي عر من ترعها > وقد سد آهل 
احرف آفواه آنبارهم حى لا يخرج الاء منها . وحين طلوع الفجر 
بالسماله الاعزل » و هو لثمان تخلو من شهر بابه ( تشرین الأول ) ؛ 
یتکامل ري الارض ۰ ویقرب وقت انحسار الاء . 

وقد ورثت دار الاسلام تقليداً من أقدم تقالید الدنیا عن فیضان 
الثیل » وتعبتر عن اهتمامها بهذا النهر » با قیل من زمن بعيد عن الأراضي 
وعن القاییس الوضوعة لعرفة زيادة النيل » وعن تقدیر الحاصیل 
استنادً إليها ۰ مما يدل على مخاوف الصریین منذ عهد عریق في القدم » 
من اندفاعات النيل ومن جفافه أيضاً (۱۰۲۷) . ولقاییس زيادة انیل 
أما كن ثابعة آحدها بسردوس . و والقیاس بركة وسطها عمود طویل؛ 
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فيه علامات الاذرع والاصابع (۱۰۱۲۳) . فما فائدة هذه القاییس ؟ 
ولا" تصحح الشخمینات التقريبية التي پرددها الصنفون الحغرافيون . 
فهنا يقال ان آکتر ما يركب نيل مصر الارض . ویبسط علیها من 
جانبيه نحو فرسخین سيحا وی الخلجان . أي أقل من ائي عشر کم . 
لکن على أي مستوی (۱۰۲4) ؟ ویروی أيضاً أن النيل عند امتداده ء 
يكون أكبر من دجلة والفرات اذا اجتمعا » لکن أقل من سیحون(۱۰۲۵). 
ولا بد من التدقيق في هذه الاقوال التقريبية . والاعتماد على مقاييس 
الزيادة لتحقيق هله الغایة . ونتفق جميع التقديرات على ما يلي : فأقل 
ما يبقى في قاع المقياس من الاء ثلاث أذرع . واذا انتهت الزيادة إلى 
ست عشرة ذراعاً . استبشر الناس . وكانت « سنة مقبلة» . وأتم 
الزيادات كلها » العامة النفع للبلد كله » سبع عشرة ذراعاً » ولي ذلك 
کفایتھا وري جميع أراضيها . فان جاوزها الماء كان خصب وسعة. 
واذا بلغ ٹمانی عشرة ذراعاً » استبحر بمصر ۰ وتضررت بعض الضياع 
وكانت العاقبة في انصرافه حدوث وباء . واذا تعداها » وهذه ظاهرة 
نادرة جداً لحسن الحظ » حلت عصر الكوارث . مع ذلك تقل هذه 
الأضرار عما بحصل لو قلت الياه : فالاذرع الي يستسقى عليهامصر : 
ذراعان تسميان منكراً ونكيراً . اشارة إلى اسمي ملكي الموت » وهما 
الثالثة عشرة والرابعة عشرة . ولا بنادي النادي على زيادة النيل إلا بعد 
ان يبلغ اني عشرة ذراعاً » إلا ما يرفع إلى السلطان )۱۰۲١(‏ . 
ولا يترّقب الفلاح وحده أنباء زيادة النيل . فا راج يترصدها 
كظله » ويتناسب استيفاؤه معها . ويقال ان لیس كهذه الحال تجري 
أحوال الراجات بسائر أصقاع الأرض . لأن اللحصب لا يعول على 
الأمطار » لأن مصر لا تمطر إلا المطر اليسير ٠.‏ بل على مياه النيل (۱۱۲۷). 
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ويورد ابن حوقل : دون سائر ابلغرافیین . اوسع التفاصیل عن هذه 
الناحية (۱۰۲۸) ۰ ویستعرض مراحل استیفاء الحراج ۰ شهراً فشهراً. 
ویرفقها ببيان آعمال الارض ا حاریة . ویتزامن عنده تحدید الوقت 
وامتداد الماء ونمو النبات وكدح البشر في حقوهم . وتتکرر هذه الظواهر 
المريكة ٠‏ وهذا الاحصاء المحهد الدقيق الذي يهم إلى أقصى حد تاريخ 
الزراعة في مصر والشرق الأدنى ني القرون الوسطی (۱۰۲۹) ۰ ويبرز 
فیها فيضان النيل الذي يرى فيه الفلاح بشير خير أو نذیر قحط أو مدعاة 
لا مبالاة ويعتبره اللحراج الذي يقيس امتداد المياه وزیادتها . دليلا” 
قاطعاً على جودة محصول الأرض المغمورة . وفعيارا خاسماً هما 

ويحدق الكاتب بأرض مصر وثبرها . ويطمئن لهما » ويشعر بالثقة 
٤‏ وصف حوارهما ۰ وعبن عزيمته عند تعليله ابان زيادة المياه » الي 
یستغربہا كثيراً . لن ظاهرتا تترافق مع التضاد الصارخ بین الثيل 
الممتلىء السائد وبين مصر الشحيحة الامطار مثلما قانا . اذن ينبغي ان 
عطر السماء صعداً » بعيداً جداً » في شتاء نصف الكرة النويي » أي 
ما يقابل صيف النصف الشمالي . في رأي المسعودي . E‏ 
آخرون . وهم مصيبون » عن أمطار صيفية في مناطق أعالي النبل أو 
يعتبر ون زيادته ونقصانه من عیون في شاطئه يراها من سافر وحق بأعاليه. 
أو يحتجون یبدا التوازن العام بين النيل وبين سائر أنہار العام والأعين 
والآبار » أو بما يظهر من تأثير القمر في بحر التبل : أي بالد السنوي 
عملياً . ولا یتضح تماما في ذهن الاسواني ما اذا كانت زيادة النیل ؛ 
الناشئة « عن الامطار يضاف اليها فيض الالہار ذاتما » » تتبدل من مکان 
إلى آنعر » ويتغير زمانہا وشدتہا » أو اذا كانت تحصل في جميع المناطق 
بان و احد ,.)1١ "٠١‏ 


۳۳ 


وتتدخل الرياح أحياناً في زيادة النیل . ولا غرابة في ذلك : 

ما الیسل أصيح زاحراً بمدوده 
وجرت له ريح الصبا فجرى لها 

وإذا هبت ريح الشمال » ترا کشت آمواج البحر ؛ ودفعت ماء 
اليل . فاذا هبت ابمنوب » ردات ماء البحر » وغلب عليها التیل ۰ مالم 
یمین النيل نفسه حرکة الھواء من ا حنوب بجريه وأيخرته . إلا ان ربح 
الشمال » اذا كبرت واتصلت عاء النيل » حبسته فيفيض من جراء هذا 
السد انلفي الحسوس (۱۰۳۱) . ویجوز أن تکون حرکة الهواء والأرض 
والاء « لعلل استأثر اللہ بعلمها ‏ وم بظهر آحداً من خلقه عایها ۰ ما 
هو اعلم به من عمارة البلاد وصلاح العباد » (۱۰۳۲) : كذلك بشأن 
الرمن . فنحن لم نعد نعيه » ویعلمه الله وحده . ویقول السعودي : 
حني على أهل مصر ء ولا تذکر تقاليدهم ء مى استقر أجدادهم في 
البلاد » وسيطروا على الئیل ۰ واعمروا الأرض ۰ ني الأزمنة القديعة . 
عندما كانت زيادة النيل تبدأ عند موضع ا حنادل الأولى . ثم عملت 
الأجيال المتوالية ۰ فأعکمت ا حسور > وبنت القناطر ٠‏ ونقّت اللجان. 
فقام توازن تام بين الأرض والنيل . وكان الماء اذا بلغ في زيادته تسم 
أذرع دحل بعض انللجان » واذا بلغ ست عشرة » روى أرض «صر 
كلها » عامرها وغامرها )٠١"#(‏ , 

أما الواقع الراهن . وهو معروف وحده ؛ فمشهد تحدده بانتظام 
زيادة النيل لسنة كاملة » وتحولّه في غضون بضعة آسابیع . وینساب الثیل 
بين أبنية مصر القديعة » أي معابدها ومسلانها » وأهرامها . ویمر عدما , 
الواحدة تاو الاحر ی ۰ و يتوزع على أريافها الهادثة بأقنيتها ٠‏ ونواعيرها 
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وسدودها ٠‏ ويستي ضياعها وأراضيها ونبانما وحیوانها . واذكر من 
بين أشياء كثيرة . النخيل » وهو وافر جداً » وبساتين الاشجار وا حضار؛ 
والحبوب » والرز » والکتان ۰ وقصب السكر » والكروم ٠‏ والقصب؛ 
والوز ۔ والزیتون - والفلفل والسنط واطمیز » والبلسم (o‏ ۰ ثم 
الحيول . والقطعان ۰ وا حمیر ؛ والابقار ۰ والبغال » والابل > 
والاغنام »> والبط وحن ال حنازیر (۱۰۳۵) . واذا تناهی مد الثيل > 
يغشى الأرض فتخمر الطر قات : وتری « ضیاعه على الروابي و التلال 
مثل الکواکب » ۰ قد أحاطت بها المياه من کل جانب ۰ فلا سبیل 
لبعض ابلاد إلى بعض الا في الزوارق  )۱۱۳"(‏ . 

وعندثذ يعم" سحر الألوان وشذا العطور . وینبیء بهما النيل الذي 
يبدأ مخضراً . ثم محمراً » ثم مكدراً » ثم یتدافع بآمواجه ویترامی 
بسيوله . ذلك أنه يجعل الدهر أربعة فصول بأربعة ألوان . فعندما يطبق 
على الأرض » تصير كأنها فضة بيضاء » ثم ينضب عنها فتصير مسكة 
سوداء ؛ "م تزرع فيصير زرعها زبرجدة خضراء ؛ ثم يستحصد زرعها 
ويصفر فتصير ذهبة صفراء (۱۰۳۷) . إلا أن هذا الكلام القليل المنقول 
من كتاب التنبيه والاشراف » لا يكفي ليدل . ففي مروج الذهب 
توسع » بتناول الأشهر القبطية ء ويتسامى بہا » ويشدد عليها ۰ على غرار 
تقوم الثورة الفرنسية > ويجعلها أشبه يحلي يزدان بها العام (۱۰۳۸). 
وقد جاء فيه و وصف بعض احکماء مصر فقال : ثلالة آشهر 
لؤلؤة بیضاء » وثلائة آشهر مسکة سوداء » وثلاثة آشهر زمردة حضراء 
وثلاثة آشهر سبيكة ذهب حمسراء . فاما الاؤلؤة البیضاء فان مصر في 
شهر ابيب - وهو موز » ومسری ؛ وهو شهر آب ؛ وتوت » وهو 


أيلول (۱۰۳4) ۰ يركبها الاء ۰ فتری الدنيا بیضاء ۰ وضیاعها على 
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روابي وتلال مثل الکواکب . قد أحاطت الیاه بها من كل وجه 
فلا سبيل لبعض البلاد إلى بعض إلا ثي الزوارق . واما المسكة السوداء . 
فان في شهر بابه » وهو تشرين الأول » وهاتور » وهو تشرين الثاني . 
وكيهك ۰ وهو كانون الأول )٠١40(‏ بنکشف الاء عنها . وينضب 
عن أرضها » فتصير أرضاً سوداء ۰ وفيها تقع الزراعات ۰ وللأارض 
روائح طیبة تشبه روائح المسك . واما الزمردة الفضراء . فالارض 
في شهر طوبه . وهو كانون الثاني . وامشير » وهو شباط ‏ وبرمهات . 
وهو آذار (۱۰4۱) ۰ تلمع ويكثر عشبها ونبانها » فتصير كالزمردة 
الحضراء . وأما السبيكة الحمراء » فان في شهر برمودة » وهو نيسان » 
وبشنش : وهو أيار ٤‏ وبؤونة » وهو حزیران )۱۰١١(‏ » يبيض الررع ٠‏ 
ويتورد العشب ۰ فهو كسبيكة الذهب منظراً ومنفعة . 

وهنا ء تبلغ رؤية اقتران النهر بالأرض أوجها . مع ذلك ؛ لا يضى 
هذا العمل النيل . فهو رب مصر وسيدها » یر فيها . ويخصبها . 
ويكفي نفسه بنفسه . ومصر تبيء باتصالها به » ولیس العكس . مهما 
يكن ۰ يخص وص النیل النهر وحده يجانب كبير من نصه . وان نعود 
إلى أصل النیل » الذي تحدثنا عنه من قبل (۱۰۳) ء ولا یہمنا إلا نيل 
دار الاسلام . فهو يبدأ بدقة تامة عند أسوان » على تخوم العالمين الصري 
والنولي » المتمثلة في جبال منيعة . فالى هذه الحدود > في ناحیة جريرة 
بلاق (۱۰46) ( فيله بالیونائیة ) ۰ تنتهي سفن المصربين النهرية > 
وتتوقف عند ا حنادل الأولى » الي تعد ثغرة هائلة مفتوحة في ا حبال . 
لکنها ثغرة نحشنة » لم ینجز الاععمله فيها » فخلذ في وسط اٹھر 
أحجاراً عظاماً » لا تقدر الراکب ان تسير بينها » فیحمل متاعها في 
البر (ه۱۰6) . وعلى النبل أيضاً مضيقان بين جبلين يثيران صعوبات 
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خفيفة ۔ یسمی الأول منهما انس » ويقع بین أسوان واتفو ۰ يرجح 
اله مر جبل الساسلة (55١1)ء‏ ويقع الثاني صببا بين اسنى وارمنت ٠‏ 
و لعله على مستوی « الحبلين » في الوقت ا حاضر (۱۰4۷) . تم بلي تلمیح 
مبهم جداً إلى رمم النیل منعطفاً كبيراً بین الأقصر ونجع حمادی (4۸ جو 
وهذا كل ما يقال حبى مستوى الفيوم . 

فهنا بقع سد اللاهون وخليجه » ويقال ان يوس احتفره ۰ وهو 
یأعذ من النيل (۱۰6۵) ونشير عرضاً إلى أن المصنفين اللحغرافيين 
يتعمدون الغموض . فمن يطالع مصنفامہم > لا يخامره الشك في ان 
ا حلیج المقصود » اي المنهى ۰ ويسمى اليوم بحر یوسف ٠‏ يتفرع عن 
النیل . لا عند هذا المستوى بل بعد مشي كم صعداً قرب ديروط (۱۰۵۰) 
في جميع الامحوال ۰ يبدو ان ري الفيوم يم على مرحلتين . فلم يكن النیل 
يبلغ الفيوم » فشكا أهله ذالك إلى يوسف . فببى وسط المنهى سداً عظيماً ؛ 
وجعل ني أسفله منافس في قى زجاج » فرد السد الماء » فارتفع حى 
حاذى أرض الفيوم » ووزنه ليدوم لهم دخول ماء ثابت ومتساو في 
خليج المنهى . وسر أهل الفيوم بعمل يوسف : فالاء حین زيادته ينهال 
من فوق السد » وربا خلفوا المراكب مع الحرية » فاحدرت سالة ؛ 
وربما عطفت ٠‏ فانقلیت (۱۰۵۱ ) . مع ذلك » لم يكن بناء السد كافياً 
فیما يبدو . فعلى حد قول المسعودي (۱۰۵۲) كان الاء أت إلى الفيوم من 
المنهى أيام جري النيل فقط » ولم يكن حجر اللاهون قد بي بعد › 
فقرر يوسف أن يبي (۱۰۵۳) النافس واسدود التدرجة الي يشير 
صاحب مروج الذهب إلى عجائب بثائها وخلودها » بعد سترابون. 

وهكذا . ارتد شح الطبيعة الأصلي عليها . وصارت الفيوم : بعد 
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ضبط توزيع المياه بالسد : البلد الوحید في مصر الذي بتلقی ماء النيل يوماً 
بعد يوم ؛ كما سبق وقلنا . ويتجاوز ا حلیج قرية اللاهون . بحجارہ 
النضدة في سريره » ويذهب إلى مدينة الفيوم ليسقيها . وكان سور يحيط 
بناحية الفيوم في قديم الايام > ويعرف ب« حائط العجوز » > ولا تزال 
أبراجه بینة من جانب البرية . وناحية الفيوم كثيرة الحیرات والفواكه. 
و غلاتها الارز . ولا تعدم من أصناف الحبوب شيا . وبها طرز 
مشهورة لاسلطان » تعمل فيها الستور والشرع واسحیام والبسط والحلل 
المقصبة . وتنتهي بقية المياه . بعد الفيوم » على حد قول ابن حوقل ؛ إلى 
بحيرة آقي وتنهمت ؛ وئمتد مسيرة يومين في وسط جبال رمل أصفر . 
وبها من الطير في الشتاء » ما ليس عکان ما يدانيه ولا بقاربه . وكانت 
تسمى قديماً بحيرة ماوریس ؛ وهي اليوم بركة قارون (۱۰۵4) . 
ثم نأتي إلى مدينة الفسطاط العظيمة الي يعرض النيل عندها كثيراً. 
وينهي ۰ باتصاله بجبل القطم : كل حؤار مع الحبال » وقد اتخل 
مقیاس لعرفة زيادة النيل في جزيرة الروضة ( وتدعی جزيرة الصناعة )ء 
بين الفسطاط والحيزة . والعبر ليها من الفسطاط على جسر » ثم منها 
على جسر آنحر إلى ابحيزة » وحركة السفن والرا کب دائمة بينها » وفیها 
دور عالية بها طبقات » وحوفا بساتین ونخیل وقصور (۰۵ :۱) . و تعد 
الفسطاط بداية الدلتا والحوف والريف : فالحوف ماکان من النيل أسفل 
الفسطاط ٠‏ وما كان من النيل جنوبيه يعرف بالریف (۱۰۵۲). 


وتتلخص أو ضاع الدلتا ببضع كلمات : أذرع النیل . خلجانه. 
سدوده . ولا ريب أن هذا المشهد یتراعی صعداً ٠‏ وقد رأيناه في الفيوم. 
إلا أن المياه تتوزع في أراضي الدلتا إلى أقصى حد بدءاً من الفسطاط . 
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ويتميز (۱۰۵۷) عمود النيل عن الشعبة الثانوية الي تعزل الروضة عن 
ضفة النيل الشرقیة ء الواقعة عليها ال حیزۃ . وتسمى خليجاً . إلا أن اسم 
الخليج يطلق أيضاً على ذراع النيل القديم »الذاهب إلى بحر القلزم » 
الذي رمه حکام مصر عدة مرات ؛ وسموه خلیج أمير المؤمنين . 
ولا يزال سده يلعب دوراً رئيساً أثناء زيادة النيل (۱۰۵۸).. 
ویتراعی للقارىء أن الالتباسات أخذت تظهر من جراء لامبالاة 
أساسية ء تبدت عند المصنفين الذين لم يميزوا مجاري المیاہ الطبيعية عن 
مجاري المياه الصنعية  )۱۰۵۹(‏ مثلما ابنا من قبل . بالفعل » لا يسهل 
دوماً الوصول إلى رؤية واضحة لتداخل أذرع النیل وخلجانه » صبباً. 
بعد الفسطاط » لاسيما أن اسماءها في هذه الشبكة المائية وطوبوغرافيتها 
بالذات تبدلت في الغالب )٠١5١(‏ . ففيما يختص بالترع . عدد 
القدمي أربع آمهات )٠١51(‏ ء أسماؤها بلقينة . وذات الساحل > ثم 
الترعة الي تحدثنا عنها سابقاً » وتقع عند عين شمس (هيليوبوليس) 
وهنا ينفتتح خلیج أمير المؤمنين الذي تضيع مياهه في النواحي الشمالية من 
السویس الالية )۱۰١١(‏ ۰ وأخيراً ترعة سردوس )1٠١58(‏ ۰ وهي 
أهمها وابعدها صب » وتكثر فيها التماسيح مع الأسف . ومن أمثاهم 
«احذر سر دوس ولو كان الماء في قابوس » ء ویستطرد المقدسي » فیقول : 
« وکنت بوماً في سفيئة عند سردوس > فحکّت ‏ فقلت : آبالارض 
حكنت ؟ قيل : لا » ولکن بظهر تمساح » )۱۰٦١(‏ . أما الشعب 
واللحلجانات الكبرى » المختلطة في لوصف )۱۰٦١(‏ فكان عددهاسبعة 
في مصر ۰ وهو رقم رفيع الهأن » يضاف إلى قائمة » أصبحت 
طويلة من عجائب مصر وفضائلها (۱۰۳) . إلا أن الواقع يفرض بدوره 
اختيار شعبي النيل اللتين تتباعدان بعد الفسطاط بمسافة قليلة » صبباً: 
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وتذهب احداهما إلى دمياط . والأخرى إلى الرشيد . وتستطيع السفن 
القادمة من عرض البحر أن تصعد ٠‏ هنا وق أماكن أخرى : في الصب 
المسمى اشطوم ۰ وهو لفظ يوناني محرف ر ستوما ) )1١11(‏ ومعناه 
فوهة النهر . 

وتبرز نواحي أساسية في وصف دليا النیل )۱۰٦۸(‏ : مثل المدن 
بالتأكيد » وني طليعتها الاسكندرية وا حلجان الي تصل بلدها بالنيل > 
9 البحیرات الكبرى القائمة بين طرف الريف وبحر الروم : كمريوط 
(ماريوتيس ) (۱۰۹۹) » وبحيرة البرلس أو البشمور » الكثيرة الصيد 
والسمك (۱۰۷۰) في الغرب » وبحيرة تنیس (۱۰۷۱) الشهيرة في 
الشرق » ويجعلها كتاب حدود العام مصرف نيل بسيط إلى أقصى 
حد (۱۰۷۲) . ويشرح بعض امغر افيين برزانة فائقة جري النيل في 
الشعبة الشرقية نحودمياط ونحو بحيرة ٹنیس المتصلة بالبحر الرومي(۱۰۷۳). 
فالمسعودي يعود إلى الماضي السحيق الذي كان البحر فيه بعيداً عن تنیس 
ودمياط » وكانت فيه بحيرة تنبس أرضاً لم يكن عصر مثلها استواء 
وطيب تربة . أما ابن حوقل والمقدسي » فيكتفيان بالحديث عما يشاهدانه 
من مدن آشبه با لحزر ؛ محاطة بالاء من جميع جهاما . ومنها مدينة 
تنیس ؛ الي أعطت اسمها للبحيرة . وبحيرة :نيس قليلة العمق وفيها 
سمك الدلفين » صديق الانسان » وحسب هبوب الرياح ۰ یکون ماژها 
عذباً اذا امتد النیل في الصيف » ومالاً مى جزر الثبل في الشتاء وقلب 
ماء البحر عليها . ولتنيس شهرة عالية بالنسيج الفاخر » ويعمل با رفيع 
الكتان والثياب والحلل » وهي إحدی مفترقات التجارة الدولية » وتعد" 
ر جبل الذهب ۱ » وتسمی ١‏ بغداد الصغیر 5) على الرغم من نقص ماه 
الشرب فیها وقذارة شوارعها 


۳۳۹ 


أذن » یکدنف الثيل مصر حى النهاية » إلى بحر الروم ويتحداه . 
وتقترن الاشارة إلى هذا الماء بذ كر الأرض . والاء ماء الري بلا ريب . 
لكنه ماء الشرب أولا” ء ویوشذ من العيون النادرة فيما يبدو في هذه 
البلاد المحرومة من المطر أو تكاد )۱۰۷٤١(‏ . ويسحب أيضاً من آبار 
تز داد ملوحتها مع الابتعاد عن الئیل (۱۰۷۵) . أخيراً يستقى خاصة وی 
جميع الأماكن من النهر أو من فروعه . ویلخص اليعقوني (١۱۰۷)مصر‏ 
والتدوينات الممكن جمعها من هنا أو هناك » ويقول : « وشرب مصر 
وجميع قراها ماء الیل صيفاً وشتاء » وهذا الماء متفاوت الحلاوة » كما 
أبنا » حسب التربة » أو حسب نسبة القوى بينه وبين ماء البحر . وهو: 
بارد هنا » خاصة في الشتاء (۱۰۷۷) ء أو حار كما في الفیوم » حيث 
بحري على حقول الأرز (۱۰۷۸)ء وصاف أو على العكس كدر » لاسيما 
می زاد النيل » وعندئذ تلقی فيه نوی مشمش مرضوضة لیصنو 0۱۰۷۹ 
أو مخصب للتربة في جمیع الاحوال » وللنساء أيضاً (۱۰۸۰) . ويستهلاك 
ماء النيل وحده أو ممزوجا بالمشروبات الروحية » کان حمر وخاصة 
شراب العسل » الذي یتخذ في زمان مدود النيل » ويعمل من ذلك الماء 
الداثر الکدر » ولو عمل من الصافی لم بخرج على صفاء هذا ولا 
جودته (۱۰۸۱) : 


فالماء بحجز ؛ ویوزع » و شرب > ويتذوق ٠‏ ويدرس ؛ ویقوم؛ 
ویشاد به ٤‏ ویحتفل . فاذا كان عيد الصلیب في ۱4 أيلول » أي بعد 
رم واحد من التاریخ اسلقيقي 3 وقبل أربعة أيام من الاعتدال الحريفي ؛ 
وقت انتهاء حلاوة الب 3 بخرج السلطان إلى عين شمس 3 ويأمر 


بفتتح ترعة سد أمير المؤمنين في عين شمس (۱۰۸۲) . وتطغی عبادة الثیل 


۳: 


وعبادة مائہ على احتفال عيد تعميد المسيح في ليلة الغطاس » الي يشترك 
السلمون والاقباط باحيائها وافراحها . 

ويقول عنها المسعودي ما بلي (۱۰۸۳) : ١‏ ليلة الغطاس عصر شأن 
عظم عند المصريين لا ينام الناس فيها وهي ليلة إحدى عشرة نمضي من 
طوبة وستة من کانون الثاني » )۱۰۸٤١(‏ . 

ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثماية (۱۰۸۵) لیا ة الغطاس بمصر » 
والأخشيد محمد بن طغج في داره العروفة بالمختارة في الحزيرة الراكبة 
النيل ء والئیل يطيف بها . وقد أمر فاسرج من جانب ا حزیرة وجانب 
الفسطاط ألفي مشعل » غير ما سرج أهل مصر من المشاعل والشمع . 
وقد حضر النيل في تلات الليلة مئات آلاف من الناس المسلمين و التصاری» 
منهم 5 الزوارق 6 ومنهم 5 الدور الدانية من الثیل > ومنهم على 
الشطوط » لا يتناكرون ا حضور » ويحضرون كل ما يمكنهم إظهاره 
من المآكل والمشارب واللابس وآلات الذهب والفضة والجواهر 
والملاهي والعزف والقصف (۱۰۸۷) . وهي أحسن ليلة تكون في مصرء 
وأشملها سروراً » ولا تغاق فيها دروب » ويغطس أكثرهم في الثيل» 
ويزعمون ان ذلك امان من المرض ومبریء للداء ). 

مجاري الاء الوسطى في جريرة العرب والشام 

تفرض الصحراء وجودها بعد عظمة المياه المصرية ء إلى شرق النيل 
مباشرة » وتستبعد الأنهار والبحيرات عن الخريطة (۱۰۸۸). فهنا يبدأ 
نطاق الاودية» وجزيرة عرب الأودية الحافة. بمجاریہا الاستثنائية » الي 
اختفت إلى الابد » أو نی أفضل الاحتمالات » غارت وم يعد بعر 
عليها إلا في آبار في أماكن متباعدة . بالتالي » لا تعد" الأودية أنباراً ؛ 
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بل أشكال تضاريس . مغفلة الاسماء أو أماكن بسيطة أو منازل على 
الطرق (۱۰۸۹) . وحبى لو اتسع الوادي » وتحوّل إلى رقعة أرض 
حقيقية مثل وادي القرى الذي يمثل منخفضاً فسیحاً يمتد من خليج 
العقبة إلى المدينة : فتسميته لا تنطوي البتة على إشارة إلى نہر مياهه دائمة 
وجارية (۱۰۹۰) . 

فأين يعر في النهاية على هذا النهر الخاري ء ولو لبضعة أيام في السنة؟ 
في الاماكن الطبيعية المقدسة ء البائدة أو اازيفة . أما في الأماكن القدسة 
المسلمة ؛ أي المدينة ومكة » فتفيد هذه السيول الطارئة والعارمة ‏ هي 
هذا النوع من السيول فقط - ني وصف الطوبغرافية بدقة قبل أي شيء 
آخر (۱۰۹۱).ویتحدث الحغرافيون عن تاريخ جزيرة العرب الحنوبية» 
الذي لم تحتفظ الأرض والبشر إلا ببعض آثاره . ويلخص الاصطخري 
وابن حوقل الوضع تلخيصاً جيداً : فمجمع الاء الذي كان بأرض اليمن» 
في ديار سبأ » انما كان موضع مسيل ماء » فبی على وجهه سد وكانت 
تجتمع فيه مياه كثيرة يستعملو ما في القری والمزارع » جى كفروا النعمة 
بعد أن كان الله جعل حم عمارات قرى متصلة إلى الشام ‏ فسلط الله على 
ذلك الکان آفة » فبطل ذلك الاء » وم يبق من عمرانہم القديم الذي آقم 
بعناية تامة في الاضي سوی بقایا أساسات بسيطة » وبعض آبار تکاد 
لا تری بعد عودة الوسط الأصلي إلى سابق عهده » بعیونه وجداوله 
العادية (۱۰۹۲) فقد استعانت جزيرة العرب بيد الله » وحکمت بالعدل 
على النهر المبي عليه سد » وعلى البحيرة الي صنعها البشر وراءه وقد 
تحدثت من قبل ني سياق الكلام عن عين الناقة » عن نہر محلم بهجر 
البحرين » ومحلم نہر عظم بقال إنه في أرض العرب عنزلة نہر بلخ 


في أرض العجم 


وهذه الأقوال تعظیم بلا ريب لعيون فائقة الغزارة وجميلة جداً . 
ظن" مدة طويلة ألما ينابيع تتفجر من نہر الفرات . لکن هل عين الناقة 
نہر حقاً (۱۰۹۴) . وئلقی رؤية واسعة مائلة في مصنف كتاب حدود 
العالى : فهو لا يسمي إلا نهراً واحداً في جزبرة العرب . هو وادي بیهان؛ 
ويضخمه » ويجعله يتزل من جبال اليمن › ويجتاز حضرموت › 
و« رمال » الاحقاف. قبل أن يصب في بحر الهند . ووادي بيهان هذا 
مع الاسف اسم بلد واسم مديئة أيضاً » وفيه آبار كثبرة تحفظ مياه 
أمطار أحياناً غزيرة» لكنها طارئة»قد تمر سنون قبل ان بطل قطرة منها. 
ولو فرضنا صحة وجود هذا النهر » وہہذا الاسم بالذات ؛ فهو يجري 
في الاتجاه العا كس » نحو صحراء رملية » يضيع فيها بالتأكيد )۱۰۹٤(‏ 
وینزل بالتأكيد من جبال اليمن لكنه يذهب نحو الشمال . أخيراً نتساعل 
ان كان وادي صنعاء في اليمن الذي تجري فيه السيول أيام المطر ء 
ويسمى السرار » هرا بعرض دجلة أو أقل منها )۱۰۹۵١(‏ . 


اذن يبذل بعض المصنفين النادرین قصارى جهدهم في سبيل إقناع 
الناس بوجود نہر واحد ني ا حد الادنی في جزيرة العرب ء يضاهي 
2 العالم . مع ذلك فشلوا في محو الصورة الحقيقية » الناشئة عن معرفة 
الطرق منزلة منزلة أو عن وصف تلك الاصقاع : فجزيرة العرب أرض 
مياه خفية » غائرة أو مدفونة » تشاهد ني الطبيعة عيوناً أو سيولا موقته في 
أفضل الاحتمالات » أو يجد البشر ني التنقيب عنها ليحصلوا عليها . 
بالتالي تمثل الابار )۱۰۹٦(‏ الشهد المائي في هذه ابلزيرة لا انار . 


بقي عليئا أن شرح اصرار بعض المصنفين على تخصیص جزيرة 
العرب ببعض الأبار . فلعلهم حر صوا على التنهيج » وعلی ذکر آسماء 


جميع البلدان على حريطه آنبار العالم العامة . كما هي ال حال بي كتاب 
حدود العالم ؟ وهذا صحيح في الکتاب ذاته بالاسبة إلى کل مغرب دار 
الاسلام (۱۰۹۷) وقد یقصدون ألا يحرموا أنبل بلد في الدنيا من الدليل 
السامي على نعمته تعالى ؟ في هذه الالة » لايد من اعادة إدراج هذه 
الفكرة في النظرة الاجمالية الخاصة بالنصوص »> وني الدور الشامل لتاریخ 
العام . لایستخلص ‏ في اطار هذا التفکیر . ان بعض ابلغرافیین تجاهلوا 
دروس الاضي وأحطأوا في مدید الزمن . فخلطوا العصور القدعة 
بعصر هم . ولم پدرکوا أن جوهر نعمة الله الثابتة تبدل بين ا حقبتین. 
فقد كانت النعمة طبيعية تتمثل في الماء عندما كانت جزيرة العرب تسیطر 
على آنهارها » ثم صارت روحة بعد كارثة عقاب ونتائجها » وظهرت» 
لا ماعاً جارياً » بل وحياً تمثل في الايمان الصحيح . من هذه الزاوية 
بالات » البئر حفرة ماء محفوظ بعناية ومحصور ء تعد" تذ كيرا 
ورمزاً بائداً في ناريخ قديم مضت أيامه » كان يحكي قصة النعم الأولى. 
وعلى النقیض ٠‏ يجري تاريخ الحلاص الحديد في العا م من جزيرة العرب 
الي صارت الينبوع الحي الابدي» برا عظيمآ أميناً من الثقة الهتدی 
إليها . وبثر زمزم رمز آخحر : فالیاه تغور قبل يوم القيامة » إلا بثر زمزم 
ونر الاردن > وماؤها دواء لكل مبتلي » والتضلع من مائها براءة من 
النفاف (۱۰۹۸) ؛ ویتحول مدیح مائها إلى صلاة .)1١99(‏ 7 . 
ولابد من الافتقال إلى الشمال لایجاد الیاه الحارية . ونفاجاً في 
الشام باغفال الانہار الساحلية في لبنان . ولا أثر لأودية الفجاج القصيرة 
العميقة » ولا لتفجر العیسون الكلسية الغزيرة > وتحتفظ یال 
بأسرارها (۱۱۰۰) ویجھلھا الحغرافيون . ویعتر على بعض التدوینات 
مبعار ة هنا وهناك » یظن أحياناً أنها مترددة أو مشكوك فیها . منها وادي 
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عارا » حاليا السعير » في جهات الرملة (۱۱۰۱) الشمالية الشرقية . وواد 
لم يسم يضغط جبلاهنابلس (۱۱۰۲).وهر بین الذي عند البلقاء وعمان» 
يبدو أنه تابع حوض بر الأردن في ضفته الیسری إلى شمال شرق 
عمان (۱۱۰۳) وہر الشراة . وهو على الارجح وادي السا الذي 
يصب في بحبرة صغر » وبأنی من الناطق ا لحنوبیة الشرقية . ووادي 
بطنان »المضاف إلى حمص تم إلى حلب (۱۱۰) ء وعلینا ان ندرك أن 
هذا الاسم المبهم الغامض يدل على منايع مر الذهب . الذي يغيض في 
حيرة الحبول بين حلب والفرات (۱۱۰۵) . أخيراً وادیان بتعلقان 
بتاريخ التوراة أو الاخرويات . هما وادي كنعان وخاصة وادي 
بوشافاط أو قدرون » المسمى وادي جهنم » الذي سيكون فيه يوم 
القيامة )1١١5(‏ . ووصف القويق أفضل من وصف سواهء فهو بدخل 
إلى حلب » إلى دار سيف الدولة في شباك حدید . على حد ما قیل؛ ماؤه 
صاف »ویفیض ني ا مرج الاحمر . أي مستنقعات المطخ حالياً (۱۱۱۰۷) . 

7 جمیع الاحوال م نتطرق حى الآن إلى الناحية الاساسية . فهي 
تکس آولا" في إحدى الناطق الحساسة من تخوم الاناضول ؛ تتصل 
بذ کری عظيمة ومرة تتعلق بالحروب مع بيزاطية ( الروم ) . وقد مرت 
معنا من قبل مثلثة أنہار بردان ‏ سيحان_جيحان (۱۱۰۸) ۰ وخروح 
النهرين الاخيرين من ا حنة واعتبارهما من الأنلہار الشهيرة على الأرض» 
واكتساب بردان نصيبه من الشهرة لذكره معهما . ويرتبط كل من 
الأنہار الثلاثة باحدى المدن الانية على التوالي طرسوس واضنة والمصيصة. 
وهذه الأنهار شبه غامضة . تأي من ارض عدوّة . عبر منطقة الأبواب 
الوعرة (۱۱۰۹) ۰ وتصب في دار الاسلام الي أصبحت مسرح 
صراعات » وفتح بيزنطي في ماية القرن 4 ه / ٠١‏ م . أيعلل اضطراب 
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الوضع إلى حد عظيم : غموض التلميح » وتوزيع المدن الثلاث الخاطىء 
أحياناً » والتباس الأنمار ؛ والمسافات المغلوطة ؛ وماذا نقول عن نہر 
بردان الغريب » الذي يبدو عند المسعودي أن مخرجه من عیون تحت 
عقبة الاكواخ من جبل ترابي أحمر » ثم ينقسم إلى قسمين ء عضي احدهما 
إلى هرقاة في هضبة الاناضول . ویصیر القسم الثاني إلى طرسوس باتجاه 
معاكس . ويصب فيه نہر يعرف بالفاتر: غزير الماء » وانھا سمي الفاتر 
بالضد لشدة برودته . ويشق بردان طرسوس » وينتهي في البحر الرومي 
قربها . مهما يكن » يرسم ابن حوقل لوحة الحرب الحديثة » ويعارض 
الازدهار الغابر الذي يتمثل ني ابلسور الحجرية الفخمة أو الازياف 
الراهية العامرة بالماء » با حراب الشامل في عصره ٠‏ و انعدام الحياة .وكان 
يطيب للمصنفین أن پتغنوا بأصل هذا النهر القدس ومکانته السامية في 
المواقع الامامية من ثغور مفتوحة انفتاحاً واسعاً على عدو ميؤوس من 
وضعه » ثم صار الناظر التعيس الذي يتأمله » لا يبالي بمائه » بعد أن 
دار دولاب الزمن دورته 

بقي نظام مائي آخر » وهو الأول ني بلاد الشام من ناحية الأهمية . 
وتكتنف معرفته الشكوك . لذلاث لا يسعنا إلا أن نجمع لي منظور واحد؛ 
الارنط » والنخخض الكبير للبقاع والاردن والبحيرة الیتة » وأخيرآً 
بردی دمشق (۱۱۱۱. ویستغرب ني سباق هذا البحث ‏ لا الشطط في 
بعض المعطيات ء بل اقترانہا بوقائع حسية » عند ألحد المصنفين بالذات» 
أصله من بلاد الشام كالمقدسي . ولنتعرف على نہر الا نط آولا" . فالرياح 
الحنوبية تدفعه من جبال منطقة دمشق » إلى حمص ؛ وحماه . وشيزر» 
فانطاكية : فبحر الروم . ريجري من الحنوب إلى الشمال > خلافاً 
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اث الا » فسمي العاصي ؟ أو المقلوب . وهو ہر هام » يشرب 
ماژه ی أماكن کثیر ة . ويدقق المسفودي . ویقول الارنط نہر حمص 
وحماه . وشیزر ۰ وانطاكية » الحارج من القرية العروفة باللبوة بين 
حمص ودمشق ۰ ویشیر هذا الکلام إلى بعض ابع العاصي الکبیر ة» 
الي يتألف منها هذا النهر (۱۱۱۱) . ویشق بحير ة قدس ( بحيرة حمص 
حالياً ) » وبحيرة فامية . أي سهل الغاب المرزغي (۱۱۱۲) . ویصب 
إليه بالقرب من أنطاكية نہر الرقیا ( أو اليغرة ) الخارج من بحيرة 
جندارس ۰ وهو نہر عفرین الذي بر فد العاصي هو و اللهر الاسو در قره 
صو ) عبر منخفض العمق ٠‏ الواقع إلى شمال شرق هذه المدينة (۱۱۱۳). 
وله رافد آآخر » یذ کره ابن سيرابيون ٠‏ هو نہر الرستن المعروف الموقع 
صعداً بعد حمص 

وننتقل إلى نہر بردی » الذي نع في الخبال المشرفة على دمشق . 
فهو يروي واحة الغوطة بتفرعاته » قبل أن يسكب فائض مائه في بحيرة 
دمشق . ویدقق ابن حوقل ؛ ويقول : مخرج ماء الغوطة من الفيجة > 
مع ما يأتي اليه من عين بردى من جبل سنير . ثم يجري في شعب تتفجر 
فيه العيون » فيأشخل منه نہر عظيم » ينبسط منه نہر المزة ور القناة . ثم 
ینقل من هذا الماء عمود النهر المسمى بردی » وعليه قنطرة في وسط 
مديئة دمشق » لا يعبره الرا کب » لغزر مائه و کر ته . فيفضي ۳ فری 
الغوطة » ويجري الماء في عامة دورهم وسككهم وحماماتمم . 

ويتحدد الغور ويدرك ادراكاً جيداً جداً على الوجه التالي » فهر 
منخفض كير ينحصر بين ساسلتین من ابال » وتتجمع فيه مياه 


تلا المنطقة ٠‏ و بعشر حفر ة ¡ وسطی و یت دق آو عل حر ماص اة 
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( اغوار ) بحفرتہ الرئيسة . ويلخص القدسي المحور المائي في هذا النظام 
تلخيصاً كاملا » ويقول : ونر الأردن ينحدر من خلف بانياس ؛ 
فيتبحر > م ينحدر 2 الأغوار ٠‏ إلى البحيرة المقلوبة » . ولنستعرضںس 
هذه المعطيات . فبجوار بانیاس ۰ يخرج هذا النهر الشديد البرودة من 
نحت جبل الثلج ( حرمون ) . والحولة بحيرة واقعة قرب قدس ء ولا 
جوز الط بينها وبين بحيرة حوض الارنط » وتختفي شطوطها تحت 
الحلفاء » ويكثر فيها السملك البي النقول إليها من واسط في العراق(54١١١)‏ 
وحيرة طبرية فاتنة » مجمع مائها تام الاستدارة . ومحاط باطبال » 
وكثير الاسماك » وحال جداً » وبلدها غي » به قرى عديدة ومدينة 
طبرية محماءاتها الشهیر ة وعيو نها الحارة . ويبدأ بعدها مباشرة وادي نہر 
الاردن الحقيقي » الشهیر بنخله . ولا أثر فيه للروافد . ویستقطب نہر 
الأردن الانظار » ويشد إليه الدن البعيدة عنه » الواقعة في الأودية الملاصقة 
له » مثل بیسان على نہر جالوت الذي یکاد لا يرى (۱۱۱۵) . أُخبراً 
نذ کر البحيرة اليتة » السماة النقنة أو القلوبة أو يزة آریحا » أو بحيرة 
صغر (۱۱۱5) وماؤها ثابت كالزئبق ؛ ليس فيه موج » ولا يغرق » 
ولا شيء فيه من ا حیوان . ففي هذه الأماکن الكثيبة » الي تذ کر 
بعقاب قوم لوط » لا تجود الطبيعة إلا باللح ؛ وقار البحیر ة ؛ والحجر 
اليهودي الذي يستعمله أهل الطب لمن به وجع الحصاة في المثانة » والاء 
الذي يعد الاغتسال به ترياقاً . ويجتمع ذوو العاهات والامراض على 
شواطئه قي آخحر شهر آب من كل عام ۱ 

ولننتقل الآن إلى ثبت الشكوك . فأولا يقال ان نہر الازدن ء إذا 
انتهى و صب ف البحيرة النتنة » خرقها » ووصل إلى وسطها » وبقی 
ماژه متميزاً عن ماٹھا » ثم يغوص في قعرها ء ويزعم البعض أنه بخرج 
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لہرا ساحلياً في فلسطين » أو - ولح لا في الهند (۱۱۱۸) . ولا عثل 
لہر الأردن كل النظام المائي في المنطقة . فاطوارزمي ؛ وهو صاحب 
العمل » یذ کر رین خارجين من بحيرة طبرية »۽ يذهب احدهما إلى 
البحيرة المثتئة والاخر إلى حرمون ٤‏ فبحر الروم . فهل نتعرف على نہر 
الاردن اذا قصرنا مجراه» وجعلناه يشمل ما كان منه قبل بحيرة طبر رة 
صعداً (۱۱۱۹) » ثم على نہر الازند أو الارنط » اذا تغاضينا عن منشأه 
الغريب ؟ هذا هو فيما يبدو رأي قدامه وابن سيرابيون الذي 
محدد بدقة مصب الازند غرب انطا كية » لکنه يسميه نہر الاردن 
على التخصيص ۰ ويقول عنه القوارزمي انه يسقي حمص ؛ وسماه؛ 
وانطاكية ۰ الا أنه يشكل مرا ثالثاً ينشأ في جبال لبنان (۱۲۰) . آما 
بر دی فير ى البعض أنه بخرج من جبل الثلج بالذات ( حرمون ) الذي 
يقيرن بل سنير (۱۱۲۱) ۰ فيصل الحبل والنهر إلى دمشق . ويجيء 
اللقدسی بأعقد شرح ۰ فیزعم أن لبردى فرعين أو ثلاثة فروع ؛ 
طف ان صنعية » يروي أحدها دمشق والغوطة » ويذهب الثاني إلى 
نہر الاردن » وينضم الاخير إلى نہر الارنط . 

فمن أين انت هذه الالتباسات في باد معروف » یلم" به الحغرافیون 
الیدانیون الرحالة المشرقيون وخاصة القدسي الفاسطييي الاصل ؟ نحتج 
آوله" بالتسمية : فيكفي تقديم أو تأخير حرف واحد ني لفظي الأردن 
أو الارند ليحل آحد النهرين محل الآحر (۱۱۲۷) . وقدس امم بطلق 
على بحيرتبن » تخص كل منهما أحد النهرين السابقين . و لفظ مقلوب. 
الذي يعي مر الارنط » يطلق أنحيانا على البحيرة النتنة : المقلوية . 
وكلاهما يذ كر بقوم لوط (۱۱۲۳) . لذلك يبدو أن النهر پستقطب إلى 
نظامه البحيرة القلوبة والنهر المقلوب بسهولة يعززها شعور الرء بأن 
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ثلم البقاع والغور يمثل بلدا واحداً » على الرغم من العتبة الفاصلة بينهما. 
يضاف إلى هذه الشكوك شكوك التضاریس . فقد أشير من قبل إلى الضیاب 
الذي عکن أن يكتنف اہ بل هنا » خاصة في منطقة جبل الثلج » وال 
التفصبر في تمییز لبنان الغربية عن جباله الشرقية (4؟١١)‏ . ولم يتوضح 
خط تقسيم المياه في آرجاء بعلبلث في العتبة الي تحدثت عنها منذ قلیل 
باختصار ا حط المزدوج الفاصل أولا بین حوض الا نط و اللیطانی(۱۱۲۰) 
ثم بين الليطاني والاردن :فهل يعكس نص ا حوارزمي هذه الرؤية الغامضة 
الي تعناول الأنهار الثلاثة ؟ ویعد" الارنط الأعلى معقدا جداً أصلا” » 
اذ يتكون من عيون عديدة مترددة » لا تكاد تتشكل حى نغور في 
الأرض متوارية » ثم يعود إلى الظهور صبباً مع عيون آنحری )1١55(‏ . 
أخير ا » لا جوز أن ننسی » خاصة بالنسبة إلى نہر الأردن والبحيرة الميتة 
في الحد الادنى » ذكريات التوراة والاقوال الأخروية (۱۱۲۷) الي 
قد تدفع المصنفين إلى سرد خرافات كثيرة (۱۱۲۸) تتعلق بتصرف 
هذه المياه . 

وتسهم جەیع هذه الامور لي خلق مشهد خفي ومشوش يتألف من 
خیرات متطابقة (۱۱۲۹) » ومن أنہار متباينة في اتجاه الحريان مثل 
الارنط والاردن ومثل بردى الذي يتحاشاهما ويذهب لا إلى بحرالروم؛ 
بل إلى الصحراء (۱۱۳۰) » ومن میاه لا تختلط بعضها ببعض ؛ ومن 
آنبار تغور لتظهر ني طرف العا م الانخر ء وتنشاً مکتملة من جوف الأرض ؛ 
وتسحب مياهها من احتياطي أحواض باطنية » لا تنضب (۱۱۳۱) كما 
سوف نری في نماية العام . وهذا يعي باختصار ان تلك الأمور تسهم 
بخلق بلد يظل فيه سير ا ماء (۱۱۳۲) بعیداً عن النطاق المكاني العهود 
وعن النطاق الزمي البشري الألوف 
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الزيرة وخوزستان : مشاهد أرض وماء 

نتقل من اقليم الشام إلى بلدي الفرات ودجلة . وهما فعلا" بلدان. 
إذ يبدأ اقليم الحزیرة أو اقور على بعد ۱۵۰ كم إلى ۲۰۰ كم صعداً إلى 
شمال بغداد » في حين يشمل اقليم العراق بغداد وما إلى جنوبها من أرض 
منخغفضة عنها : وطذين البلدين وسطان طبیعیان متبابنان 4 حی لو 
تشاہہا ببعض الصفات المشتركة بينهها من خلال نہریہما . فالعراق يمثل 
الحوار بين الفرات ودجلة بعد أن تخلیا عن انفصالهما (۱۱۳۳) : 
ووحدمما شبكة من الاقنية والسباخ 3 و استحال تفريق مجر ديهما 
الادنیین الاقصیین . سواء على الأرض أم على ا حریطة » عن الشبكة 
المائية في خوزستان . الي تتوزع حول نهر اللجیل » أي دجلة 
الصغيرة 5 

وسوف نبدأ من النهاية » خلافاً لكل عادة» ونتناول الوسط البرمائي 
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جوانب ري دجلة والضرات وفروعهما التداخاة 
العديدة (۱۱۳۶) . فقد استطاع ابن سيرابيون » با طبقه من تقنية. 
وما بذله من دأب في وصف الشبكة ا ماثیةء الطبيعية أو المنشأة » أن يعرض 
نظرة شاملة منها » حقيقية وغريبة . اذ قال ما معناه : لم يعد دجلة 
والفرات سوى شريانين في شبكة متشعبة إلى أقصى حد » لا يعي فيها 
لفظ نهر أحد النهرين الكبيرين ؛ اللذين يسميان باسم علمهما فقط ٠‏ 
بل إحدى الاقنية » كبيرة كانت أم صغيرة » الي تسیر فيها المراكب . 
وتتوزع في كل الأماكن في جميع الأحوال . لذلاك يتكون هذا الوسط 
من مسجاري ماء عديدة ؛ محجوزة » وموجهة » ومتفرعة » ومن كثير 
من القرى والضياع » والقواديس ۰ والقناطر > وجسور المراكب. 


ویدخل ني تكوينه عنصر التاريخ أيضاً ء لأن الأسماء فيه قديمة » تعود 
في الغالب إلى عصور ما قبل الاسلام . 

ويقع نہر الفرات في الغرب » ويشتهر بقناة كبيرة » مسحوبة منه في 
أعلى الكوفة . تذهب شعبة أولى منها إلى الكوفة واريافها » وشعبة 
ثانية إلى الأرض المحصورة بين دجلة والفرات » وتنتهي هاتان الشعبتان 
في بطائح العراق . ويقع نہر دجلة في الشرق وتشق منه أقنية تعاد إليه 
بعد أن تتوزع فروعها » وتسقي الزارع ؛ وتتلقى أيضاً مياه آمبار سفوح 
جبال فارس . ويميز ابن سيرابيون هنا ثلاث شبكات رئيسية : هي نہر 
الاسحائی ؛ ور القاطول » و الکسراوي ( نسبة إلى كسرى ) الذي 
تبدل اسمه فیما بعد و آصیح تاسّرا » وینضاف إليه ا حالص والنهروان 
ومصرفه نهر بین» ويأسر نهر ديالا (۱۱۳۵) » أخيراً تصب في مکان 
واحد من دجلة » ثلاثة قواطيل ( جمع قاطول) ۰ هي اليهودي » 
والأموني » وأبو اج ند » وتنتهي جميعها في قاطول کسری )١١"5(‏ . 
وتوزع أربعة أقنية جديدة مياه نہر دجلة على البطبيحة بعد منطقة واسط 
بانجاه المصب : وهي بان » وقریش » والسيب وبردودی . 

وهنا نصل إلى شبكة الفروع الكثيغة الي تضم میاه الفرات إلى میاه 
دجلة . فنلفی ستة أسماء کبری : هي الدجیل » ومر عيسى » وہر 
صرصر » ونهر الملك » ونبر کوئی » ونر الصراط » الذي سمی فیما 
بعد نہر الثیل » وسابس (۱۱۳۷) . وترمز بخداد إلى تداخل الارض 
وا ماء » ویخص ابن سير ابیون أقنيتها بعدة صفحات كاملة من مصنفه. 

وإذا ثابرنا على الاتجاه إلى ابشنوب ء لاحظنا تلاشي الأقنية و دجلة 
والفرات » واختلاطها كلها ني البطبحة الي تطغى على الأرض › 
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ونتنارب فيها غياض القصب الفسيحة والاهوار (۱۱۳۸) . وقد عد" 
ابن سيرابيون أربعة أهوار وسماها » ويصب الهور الأخير في قناة أي 
الأسد اللي تجمم مياهه وتصرفها . وہنا یبدا لقسم الاخير من هذا اغوض 
الذي يخترقه عمود وحید هو دجلة العوراء (۱۱۳۹) ؛ أي شط العرب. 
م تعود الاقنبة إلى الظهور صبباً في بقعة منخفضة يجتاحها مد البحر 
وجزره » ويبلغ عددها ثلاثاً فقط ي الضفة اليسرى » وما يزيد عنها 
في الضفة الیمی » لارواء مدینة البصرة الكبيرة ونواحيها أي تسم قنوات 
تماماً » أشهرها المعقل والابلة (۱۱4۰) والأمير . 

هذه خلاصة في غاية الايجاز والبساطة عن خريطة المياه في العراق . 
ولا يعي جميع المصنفين بعرضها على المنوال ذاته أو دون أن يخلو عر ضهم 
من بعض الشكوك . وينطبق هذا الكلام على ابن سیرابیون ذاته . ولن 
أتطرق الان إلى هجرة النهرين الكبيرين ولا إلى أسرار بحيرة البطبحة 
الفسيحة المرزغية . فسوف أتناول هاتين الناحيتين فيما بعد » بل أشير إلى 
أن وضوح رؤية شبكة المياه الكاملة يتفاوت في أذهان بعض مصنفي 
الحغرافية » ما لنقص في معارفهم > أولتخاذلهم أمام الصعاب البادية 
لحم » أو لفرط اهتمامهم الشخصي بأحد أقسام الشبكة واهمال الباقي . 

في جمیع الأحوال يبقى الشهد واحداً . فالیاه أهم شيء » وهي 
وافرة في جمیع الاماكن ۰ كما قلنا » وني الاقنية بالذات . ولاشك أن 
التمييز بين نہر طبيعي وبين مجرى ماء مشقوق » زال تماماً في العراق 
خلافاً لسائر أنحاء الدنيا : فالقناة عندهم فرع أو رافد ؛ وأحياناً فروع 
وروافد معا ویتحول النهر الأسور نفسه إلى قناة )1١41(‏ . والعراق اقلم 
آعضر » تتمايز أريافه القاتمة » بل السوداء ( السواد ) عن بواديه الفاتحة» 
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وتبذها بکرومها . رمشاجرها شا وشتر ان مها + ار تھا 
أو برسیمها ٠‏ وبایجاز : بمجموعة من الزروع التنوعة إلى أقصى حدء 

ها النخيل وحدة لا تنفصم عراها » بوجوده في جمیح الاحاء 
وروعته في هدوء غطاء سعفه )۱۱١١(‏ . ویعد هذا الشهد أزلياً » لأن 
آثار المدائن ( کتیزیفون ) او بابل تذكر بزوال الناس ۰ وتشرف على 
ستواة من الارض (۱۱8۳) »© تمتد على مرمی النظر © ویکتنفها 
أطياف ابراهیم وتمرود وملوك آل ساسان والحلفاء (۱۱6) . وقد ولی 
ذلك الزمن » ويتعارض بسهولة مع زمن ثابت یتجسد فيه دجلة والفرات : 
اللذان يعتبران مصدري حياة حى في اضف ساقية لھا ميك أقدم 
العصور ٤‏ ويرددان على مسامع العالم أمجاد العراق لأن ماء آحدهما 
سائغ وماء الآخر من ا لحنة . ويقول السعودي : عن آهل العراق : 
١‏ فاجتمعت فیهم محاسن جميع الأقطار » كما اعتدلوا في اببلة ‏ 
وکیف لا کر نون كذلك » وهم أرباب الوافدين » وأصحاب 
الرافدين (۱۱4۵) من حجلة والفرات 4 . 

فالنهر ني خدمة الانسان » ویصلح هذا القول شعاراً العراق . وقد 
نازعت قوی عديدة نہري دجلة والفرات » و اعنر ضت سيط نفوذهماء 
إلا أن أشدها تصميماً ودأباً هي تلك الي احتفرت هذه الأقنية » وآشادت 
تلك الحواجز » وبنت تلك الحبوس . وجاءت السسيطرة على الارض ثامة 
أحياناً.وبغداد مثال على ذلك الكمال . فقد أشرت من قبل إلىان ابن 
سيرابون ذكر مدينة قسمتها تفرعات دجلة إلى مربعات . ولا ينفرد 
هذا الصنف بهذا القول : فالیعقويي يتحدث عن عاصمة العباسيين » 
وی کر جناً إلى جنب الاسراء والشوارع والياه )١١45(‏ »2 ويضم فوق 


رؤية هذه الشبكة » رؤية أوسع آل أقصى حد » هي رژية بخداد و آفنیتها 
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العديدة الى أصبحت مركز النظام المائي ‏ الذي يصل العراق بالعالم أجمع 
بواسطة دجا والفرات 1 وموقع بغداد المنصور الاصلي 6 هو بالعیی 
الصحيح موقع لرن ایت على اماء : وذ كر الحاية المديئة الي سوف 
بشرف على تأسیسها » وقال : «والا جزيرة )۱۱١۷(‏ بين مجلة والفرات» 
دجلة شرفيها والفرات غربیها » مشرعة الدنیا » کل ما يأني في دجلة من 
واسط و البصرة والابلة والامواز(۱4۸ ۱ فار س وعمان و الیمامف(۱۱4۹) 
والبحرين وها بتصل يذلاك 4 فاليها ثرقى وا تر سي ۰ وکذلاث ما پاي 
من الموصل وديار ربيعة (۱۱6۰) وآذربيجان وارمينية » مما حمل في 
السفن في دجلة » وما يأني من ديار مضر (۱۱۵۱) والرقة )۱۱٥١(‏ والشام 
والئغور )۱۱٥١(‏ » ومصر والغرب ۰ ما يحمل في السفن في الفرات 
فیها بحط وینزل» ومدرچة أهل ا ہل و اصبهان وکور شر اسان » . وهذا 
النص عوذجي ينقلنا من موضع الدينة إلى موقعها ۰ كما قد پتصور 
اہغرائي » وکل ذلك من خلال بحث الاء تدعمه الأرض عند 
الحاجة (۱۱۵۶4) 

وتعد اللاحة و الاعمال المائية أدلة حسیة على انتصار الانسان في 
جميع الاما كن . من ذللث الالتقاء بالسفن القادمة من عر ض البحر تسیر في 
جاري ا مباہ العريضة من چالب البصرة » و مشاهدة المراكب العادية ف 
بعض المجاري الاخری كنهر هجلة والفرات والاقنية الکبری مثل نہر 
عيسى » أو القوارب في شبكة الاقنية الريفية : أو موانیء الرور عند 
تفریغ احدى القنوات من النهر »> وتقسيم الحمولة عند السدود . 
وموا كبة السفن الكبيرة بزوارق أصغر منها تنقل بعض حمولتها لتمكنها 
*ن العہور 5 البطريحة 3 وايقاف اللاحھ النهر ية 5 اليل 3 سر من 
السفن يسمى مأصر » بأن تشد سفہنتان من أحد جاني دجلة وسفہنتان من 


۲ ۵ ۵ 


بانب الاعر ۰ وتشد السفن على شطين ۰ ثم توخذ قلوس على عرض 
دجلة يشد رأسها إلى السفن للا تجوز السفن بالليل )۱۱٥١(‏ , وتعد کل 
هذه الشاهد لوسحات واقعية > تتكون طبيعة العراق منها ومن منظر 
الحقول . 

و فشلت مقاومة البشر الماء في بعض الأحیان » على الاقل نی إبحدى 
مناطق الماء الستنقم الواسعة ر البطيحة ) الي نشأت من فرط غزارة 
دجلة والفرات بين بغداد والبحر . ويشاهد سريران قديمان دين النهرين 
2 ناحية الحير ة وإلى شرق واسط . وتثبت اسطورة خايج کان يبلغ ایر و 
7 قديم الدهر ("۱۱۵) ( او ذکری الايام الغابرة الموغلة في القدم الباقية 
في ذهن الجتمع ) تبدل الوسط النهري . وقد تكونت فيه البطيحة . 
ويحتمل »في رأي الاصطخري وابن حوقل وحدهما » ان تكون الیاه قد 
تراجعت ۰ ما بنيت البصرة وشقت أنهارها وکترت واستغلق بعضها على 
بعض في ماريها » ثم غلبت على ماسفل من أرضها » فصارت بطائح 
وآجاما . )١٠١۷(‏ والتعليل التالي أقرب إلى الحقيقة : فسبب البطائح 
البطحة في أرض السواد ان ماء دجلة كان منصباً إلى دجلة المعروفة 
بالعوراء الي في أسفل البصرة في مسافة مستقيمة السالاث محفوظة 
الحوانب » فلما كان ملك الساسانیین في عهد قباذ فيروز » البثق في 
أسفل كسكر بثق عظيم » فاغفل امره حتى غلب ماؤه وغرّق كثيراً من 
آرضین عامرة کانت تلیه وتقرب منه» فلما ولّی کسری انو شروان 
ابنه ر ۵۹۰ = 3۲۸ ) (  )۱۱۵۸‏ آمر بذلك الاء فزحم بالسنات حى 
عاد بعض تلك الأرضين إلى العمارة  .‏ ا كانت سنة ٦‏ من الهجرق 
ز اد الفرات زيادة عظيمة » ودجلة أيضاً » لم پر مثلها » والبثقت بثوق 
کبار ۰ فجهد ابرویز ان يسكرها بسکور » وشغلت الفرس با حرب؛ 


۳۰۹ 


ا 


فکانت البثوق تتفعجر » ولا بلتفت اليها . ويعجز الدهاقين عن سدهاء 
فعظم ماؤها واتسعت البطبحة . ثم تمكن الحلفاء من الحد من امتدادها 
دون ازالتها » وأصبحت ساحتها تتراوح حسب المصنفين بين ثلائین 
فرسخاً في ثلاثين » وبين خمسين فرسخاً في خمسین ( حوالي ۳۲۰۰ کم۲ 
۰ کم٢‏ تقرياً ( (۱۱۵۹) . 

والبطيحة رقعة واسعة وحائدة ہی بلاد العراق ٠‏ تمتد بين السماء 
والأرض » بين مياه جارية غزيرة ٠‏ وجزر ۰ ومقاصب كثيفة نادرأ 
ما تخترقها آشباه از قة تسلکھا الزواريق . والمواحل . والأماكن الحافةء 
يضاف إليها الاقنية والسدود » وضياع أيضاً تقوم على تلال تكاد لا تعلو 
عن مستوى السطح الغامض ٠‏ وترى منها آثار المجتمعات البشرية القديمة 
في قعر الماء اذا كان راکداً وصافياً . وتسير المراكب ني هذه الیاه 
الضصحلة بالمرادي لقرب قعرها . والعيش في البطائح جحم من بعض 
النواحي . فقد صارت بعض آقسامها صحاری ومفاوز تصيب فيها 
سموم شديدة المارة في الصيف . وا حر والرطوبة لا يطاقان فيها . والبق 
كثير حى اتخذت مواضع من قصب أشباه الدكاكين . عليها أكواخ 
یکتنون بها منه » وفي كل كوخ خمسة مسالح . واستطاع السكان أن 
بعیشوا فيها حياة حرمان وشظف.اوهم يتكلمون لغة قبيحة لكنها تتلاعم 
مع الشروط الطبيعية ويتمسكون باستقلالهم ويتألفون من الزط » أو 
بالأحرى من بقايا المهجرين منهم من الهند ( السند) ومن أقوام أخرى 
اختلطت بهم . وبعض هذه الدهماء فلاحون وبعضها ملاحون ۰ ويتعلق 
كلهم بمواقعهم ا حرجة لأنها أمينة (۱۱5۰) . 

وني أسفل الحدور » تجابه دجلة والفرات عناصر طبيعية هذه المرة . 


۲۰۷ جغرافية دار الاسلام م س ۱۷ 


بعد اتحادهما وتكوينهما دجلة العوراء )١١51(‏ . والواقع أن الرياح لا 
توثر في مياهها المتمتركة بقوتها المعهودة )۱۱٦١(‏ ۰ مثلما يفعل البحر. 
ويعد المد وا حزر رمزي بحوار صاخب يسهله غياب الارتفاع الذي 
بجعل من هذه المنطقة « البلاد المنخفضة » ( يقصد هولندة ) ني دار 
الاسلام . ویبلغ المد حدود البطائح > ويغمر ماؤہ الاقنية وحقول النخیلء 
و يسقي البساتين » ويدير الازحية > ويزيد ملوحة مياه الامار (۱۱۹۳). 
وعند مصب دجلة العوراء ( في الوضع العر وف بالخرارة ) ۰ يحدث 
تصادم بين میاه النهر والبحر على الرقوق ۰ دردورا خطراً إلى أقصى 
حل . نصبت قربه صوة بحرية اتخذت من ثلاث خشبات کالكرمي 
عليها اذاس یوقدون النار في الليل )١١55(‏ ليهتدى بها » لي حين بقع 
خور عظم جسم الضرر دائم الغرر » على ركن الابلة في دجلة بين يدي 
لہرھاء وكانت أكثر السفن تسلم من سائر الاماكن في البحر حى ترده. 
فيبتلعها وتغرق فيه بعد أن تدور على وجه الماء أياماً : وكان یعرف 
بكرداب الابله ۰ ثم اوسقت مراكب بالحجارة العظام وبلعت ذلك 
المكان فابتلعها وانسد" وزال الضرر )١١58(‏ . 

وتقع مديئة عبادان )١15(‏ ني ١‏ الحزيرة ) بين دجلة العراق الكبيرة 
وبين نهر الدجيل الصغیر ( نہر خوزستان ) ٠‏ وتصل سواد العراق 
بخوزستان . ويتشابه نظاما ا میاہ في هاتين المنطقتين من عدة نواحي )۱۱٦۷(‏ 
اولاها تماثل الاسماء : دجلة ودجيل ؛ ودجلة للدلالة على نہر الکرخة 
أو أسحد فروعه (۱۱5۸) . والواقع أن الانتقال من هذا النظام إلى ذلك. 
بم بمعجموعة أقنية تابعة للبصرة )۱۱٦۹(‏ على حد ما يقال لنا . فهنا تصب 
مجاري ماء هامة جدا على تخوم العراق وفارس ۰ وهي معروفة بدقة حى 
لبصعب على الأنمار الكبرى القريبة منها أن تریلھا عن ا حارطة فعلا" أو 


۲ ۵ 


مجازاً (۱۱۷۰). والدجيل أول هذه الأنہار » ويسمى أيضاً دجيل 
الأهواز أو نہر الاهواز أو نہر حوزستان » وهو قارون حالياً (۱۱۷۱). 
وينبع من جبال أصبهان > واسمه فيها مانان » ويسقي مدن تستروصسکر 
مكرم والاهواز حاضرة البلاد ء قبل أن يواصل جريانه إلى البحر .و يحمل 
ااسرقان (۱۱۷۲) من الدجيل بين تستر وعسكر مکرم ويوازيه .وبسوق 
الاربعاء » على شعبة من الدجيل أيضاً . قنطرة كبيرة من خشب تجري 
تحتها السفن . وبين جاني عسكر مکرم جسر كبير نحو عشرين سفینة, 
وبين ا حانب العرائی والحانب الفارسي من الاهواز : قنطرة هندوان » 
وهي من الاجر . وقد بى الملك الساساني سابور سد الشاذروان العظيم 
على نہر تستر . أخيراً أشرنا من قبل إلى عظمة بحيرة الأهواز ۱۱۷۳) 
فیتلقی مر الدجيل روافد على ضفته اليمى فقط : منها نہر جندي 
سابور » وهو نہر دزفول » الذي يمر تحت جسر الروم الشهير ( او 
جسر الروز ۰ أو جسر الزاب ) )۱۱۷١(‏ . وبعده نہر السوس أو نہر 
الكرخحة ٤‏ وينبع إلى جنوب همان » وسميه اليعقولي الهندو آن . 
ويشتهر في قصبة السوس قبر دانيال الكائن في نهر خلف المدينة (ه/ا؟1). 
وهو لا يدري لکنه پنزل في الماء وله قصة ومجتمع كل تلك الأمار 
بعد الاهواز في نہر الدجیل » فيغزر » وتسحب منه أقنية تسقي الريف 
المجاور ؛ لاسیما نہر السدرة ( نہر لوتس ) الذي يعود فيصب فيه عند 
حصن الهدي )۱۱۷١(‏ » ني حين يمكن الوصول بأقنية أخرى إلى دجلة 
أو إلى حوض نہر طاب الذي يفصل خوزستان عن فارس (۱۱۷۷). 

ومکذا تحتل خوزستان موقعاً متوسطاً . مع ذلك » لا يجوز أن 
نختر بهذا الوضع . فالعراق بتفوق فیها على فارس . ویسم الباحث أن 
يسائل المجتمع البشري (۱۱۷۸) ۰ إلا أن هذه الناحية خارجة عن مو ضوع 


۳۰۹ 


الدراسة الحالية الي يقتصر الحدیث فيها على الأرض والاء . فماذا يشاهد 
منهما ؟ اذا جاء المرء من البحر وائجه نحو مصب نہر الدجيل : فاجأه 
مر غزیر يجابه المد و اج حزر .رؤى درادير #اثلة لدرادیر نہر دجلة(۱۱۷۹) 
القريبة منه . ويرتفع الاء أثناء المد ويصعد في الأودية » فيسهل الاح 
ويسقي الزروع ٠‏ ويغمر الاقنية والحقول : ويحمل السفن العظام إلى 
داخخل البر ۰ فتذهب وئجي ء وتعبر وتنشط وتبهج الانظار كما هي 
الحال في بغداد (۱۱۸۰) . وتكثر الیاه في الدجیل . ویصیر له عرض 
يارب الفرسیخ ( عدة کیلومرات ) ۰ فتتصبب على هذه ابطبهة 
الأرضية الواسعة . وتفرّضها » فیبدو الساحل وكأنه أصبح شريطاً رقيقاً 
جداً من الأرض ولسانا ناتسآ في وسع النهر . ونقر بأن شکل الأرض 
يماثل شکلها ني العراق . فعلی شاطیء دجلة ينفذ إلى البحر شريط ضبق 
تنزع الانهار إلى احتلال ما يتسنى لها من حير بره (۱۱۸۱) . 
فعلى هذا النحو ۰ آصبحت صورة الشهد الطبيعي في خوزستان 
واضحة في الذهن » وتمتد بلا انقطاع فوق الاء من البلدين الجاورین 
ها ۰ أي فارس والعراق . وتظهر جهود البشر في جميع أنحائها » وتنتشر 
فیها الاقنية والسدود وآبواب الاء » وتعد السفن أو الزوراق وسائل 
النقل الفضلة فيها » و تشفها ميجاري الیاه الطبيعية أو الفتومحة . وتتکاثف 
مزارعها وتتنوع ٠‏ وتتوزع حقول النخيل في جمیع جهاما » وبعض 
تربہا منسبخة أحياناً (۱۱۸۲) . وتتشابه الناظر بين نہري دجلة والدجیل 
حى إنها ترفع قعر آنهار حوزستان مع ان « عمقها عدة آمتار في طمیها ٤؛‏ 
وتخفض علو الحبال الي تتاحم في الشمال جبال زاغروس القريبة جداً 
منها . وعندما يتحدث الاصطخري عن خوزستان: ويقول ]ما باجمعها 


A 


١‏ في مستواة من الأرض سهلة ذات هماه جارية » ؛ لا يوحي بوجود 
تضاریس أغلظ من تضاريس سهل الحزيرة ٠‏ ولا يشير إلى الصعاب 
الي اعترضت الري فيها من عهد آل ساسان بدءاً من سد تستر (۱۱۸۲) 
فالیاه تبیمن على الشهد ۰ وقد وحدت هذه البلاد في رأي الحغرافيين : 
وضمتها إلى جار تا العراق الي تتقابه و ایاها بكثير من الصفات . على 
الستوی البشري هذه الرة . 


حزان مياه ارمينية 


يسمى العراق الشمالي » لحهة اہحبال » بلاد ما بين النهرين العلياء 
وبلاد اقور )١١84(‏ ۰ و « احزيرة » الكبرى المحصورة بين ري 
دجلة والفرات (۱۱۸۵) . وترول صفات الطبيعة الحنوبية فيه . وتدل" 
بعض فروع الفرات أو فروع روافده ۰ على الأراضي النخضضة فيه 
مثل نهر سعید من جهة ضفته اليمبى ۰ ومن جهة الضفة الیسری ۰ الثرثار 
بالذات . الذي يأخحذ قسماً من میاه وادي هرماس الصاب في ا حاہور . 
پھر في خرائب هنرة . ويتزل إلى مستوی مدينة تکریت القائمة على 
دجلة الي تعين علیها الحدود بین العراق وابحزیرة ("۱۱۸) فیما عدا 
ذلك ۰ يحدد كل من الفرات و دجلة الاعليان (۱۱۸۷) حوضه الواضح 
على الخريطة وئی التضرم الذاري (۱۱۸۸) . ولا يتبادلان المياه ۰ اذا 
استثنينا وادي الفرثار . ولكل منهما مجراه اللخاص وروافده المستقلة. 
وإذا اشتركا ببعض الميزات ٠‏ بغزارنهما او ياصلهما مثلا" » فلا يشكل 
اقترابهما بلادا ۰ على نحو مایفعلان ني العراق» بل تباعدهما وجرییما 
على طرني ابلزيرة التي يقعان على تخومها ويحصرانما. 


وبنشأً الفرات ودجلة في كتلة جبلية هائلة واحدة » تمتك من 


نکیا 


الأناضول الشرقية إلى مشارف بلاد فارس الشمالية الغربية ۰ ونحن اسمي 
هذه الكتلة ۰ تيسيراً للقاریء ۰ ارمینیة (۱۱۸۹)مثلما يفعل ا لحغرافیون . 
وارمينية هذه خزان مياه حقيقي . مثلما يستدل من عدد الأنہار النازلة 
منها والصابة في دجلة والفرات . إلا آنا حزان كان معظمه ني القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي خارج حدود دار الاسلام . وكانت 
جبال ارمينية ثغوراً متحركة . اندفعت فيها بیز نطیة اندفاعاً قوياً » 
وتجاوز ها في ذلك العصر . ويظهر ألم ابن حوقل في نصوصه » الي 
تنبعث منها انات الحزن على ما صاب دار الاسلام من نوائب في تلك 
الايام (۱۱۹۰). وينبع نہر الفرات من قالیقلا في ناحية ارضروم ا الیة 
وللمصنفین المام بمجراہ الأعلى يتفاوت اتساعه من جغرائي إلى آخر » 
لكنهم يخطؤون أحياناً في انجاهاته مع أنہم يعرفون جیداآً انعطافاته 
الكثيرة حى مدينة سميساط ؛ ويعرفون تقوسه العظيم على اقليم اقور 
وبادية الشام (۱۱۹۱) . ويةولون ان الفرات يمر قرب ملطية . وسميساط 
الي تمثل صعداً أقصى ما عکن أن تصل إليه المراكب النهرية » ويصير 
إلى جسر منبج » ویعطف حى بأني بالس غرباً ء وبين الرقة وبالس أرض 
صفين » الي تحوي قبور بعض محاربي تللكت المعركة (۱۱۹۲) . ويجتاز 
الفرات الرقة حیث يدير بعض مطاحن العروب قبل أن يدخلالعراق. 

وتضاف الاسطورة واإرعب إلى تاريخ البشر في الحديث عن نہر 
دجلة . وتخرج دجلة بالذات ماءاً أحضر من تحت كهف الظلمات . 
الذي دخله ذو القرئين وحدہ » وحرص مسلمة بن عبد الملك في دخوله » 
وهو أحد أوائل الفاتحين العرب . وأعد الشاعل والشموع . فانطفأت. 
ورجم (۱۱۹۳) . وخروج دجلة من أنحاء آمد الشمالية . وجریانها من 
بلاد آمد من ديار بكر > من أعين پبلاد حلاط من ارمينية » على 
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حد قول السعودي . ومدينة آمد على جبل غربي دجلة ۰ يطل 4 هذا 
النهر ۰ وعلیها سور أسود وجامع من الحجارة السوداء أيضاً . 

جزيرة ابن عمر . وهي مدینة صغيرة . نے تہ 
دجلة بها . وتجارتها نثیطة جداً . ويقول ابن حوقل ان المراكب تصل 
منها إلى الموصل مشحونة بالعسل . وا بن . وا لحوز ۰ والاوز 
والبندق . والزبیب ٠‏ والتين . وی الموصل » مصر الحزيرة ۔ يسترعى 
الانتباه مشهد آآخر فیھسا . في وسط دجلة . مطاحن تعرف بالعروب > 
من ا حشب والحديد ۰ قائمة في وسط ماء شديد ابحري ٠‏ موثقة بالسلاسل 
الحديد . في كل عربة منها أربعة أحجار ۰ يقل نظيرها ف في كثير من 
الأرض . ومدينة تكريت على غرلي دجلة » على أبواب العراق یو ور 
أهلها نصاری . وبها من البيع والاديرة القديمة الي تقارب عهد عيسى 


وتعد" كثرة روافد الفرات وهجلة إحدى الصفات البارزة في 
وصفهما . فلکل منهما روافده الخاصة . مثلما قلنا سابقاً . ویختلف 
حزان الماء الأعلى تماماً عن الانحاء السفلى ۰ الي يحرم هذان النهران 
فيها من الروافد أو يكادان . ويتآخيان بحكم الطبيعة او بارادة البشر 
وتختلف الحزيرة العليا أو السفل أيضاً عن مصر . بلاد النهر الوسید» 
الذي يتصرف كما يشاء اذ لا قرين له . خخاصة في دلتاه » الي تتعدد فيها 
اذرعه وخلجانه . وتجعلہ معقداً إلى حد كبير . ويظن أن الفارق یتلاشی 
صعداً » حیث تتعدد أنہار النيل . ولا بد من التحفظ أيضاً » والقول ان 
معرفة النوبة وما وراءها سيئة » وم تخضع لدار الاسلام حى ذلك 


التاریخ في حين بقیت جال الحزيرة وارمينية » ۱ بعد خسار میا 
دح انا مه 3 کو جى ۰ ل 
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جزءاً من آفاق دار الاسلام . بسبب ذكرى الفتوح الغابرة ٠‏ وتقلبات 
حروب الروم ۰ وتكفي المسالك أو لوحة التغور لتعیدها إلى 
خلدنا (۱۱۹۵ ). 

اذن (۱۱۹۹) ۰ يعد نہر الذيب ۰ ذو القار حالیاً (۱۱۹۷) © أول 
رافد لدجلة من جهة الضفة الیسری . وقرب منابعه . ويليه » من جهة 
الضفة الیسری أيضاً . على التوالي : نهر الرمس أو نہر الصلب »© وبعد 
آمد : الانبار (۱۱۹۸) ء ساتیدما ( بتمان ) (۱۱۹۹) © نہر سريط 
(غرزان ) ء ثم » عندما تنعطف دجلة إلى ال دنوب الشرتي » الرزم( أو 
زرم » آو رزب أو زرب ) ٠‏ وهو بہتان ۰ ويصرف میاه أنحاء بحيرة 
خلاط الحنوبية وتبداً عند مرفده ملاحة الرا کب النهرية فيه (۱۲۰۰). 
ونستمر في مجاراة الضفة الیسری . فنجد باسنفا قبل جزيرة ابن عمر 
صعداً (۱۲۰۱) ۰ وبعدها صببا : دوشا ( ۱۲۰۲) . ثم بأتي أحد آشهر 
روافد الفرات ۰ نعي الحابور » وهو الخابور الصغير على وجه الدقة» 
وله مر له سس ریت ھاوں E‏ لا وتشل الآن إن 
الضفة اليمى فنلقى السفان ( أبو مريا » وادي المر ) (۱۲۰4 ) من المنطقة 
الواقعة بين الموصل ونصيبين . و الموصل ذام! ۰ نہر زبید » يقابله 
هر خوصرة » الذي نقع خرائب نینوی (۱۲۰۵) على جانب منه . و بعد 
الوصل ۰ صببا » بتي رافدان شهیران ‏ هما الزاب الأعلى ( أو الاکبر 
أو الكبير ) » والزاب الأسفل ( أو الأصغر أو الصغیر ) . والژاب الکبیر 
يبدأ من عين في رأس جبل . وينحدر منها وهو شديد الحمرة » ويجري 
في جبال وأودية وحزولة ويصفو من حمرته . ويروي الزاب الصغير 
مدينة البوازيج الي يسكنها قوم خوارج ۰ الغالب عليهم ایواء اللصوص 
وفعل القبائح وشرى السرقات . والرابان نهران عظيمان كبيران اذا جمعا 


اکس 


کنم ف دجلة وأكثر (5١؟1)‏ . أخيراً . يشاهد الثرثار على يمين دجلة: 
قبل أن ندخل أرض العراق بالمعى القديم . 

أما الفرات (۱۰۲۷) . فنعرف الآن أن اصله هران لا نہر واحد. 
فالنهر الشمالي احتفظ باسمه مع اسم قره صو > المخصص لواديه الأعلى 
الاقصی . ويرى فيه ابلغرافیون الفرات ال حقیقي ؛ الذي يبدأ من بلاد 
قاليقلا وهي ارضروم الالية . ويتبقى من جهة ضفته الغربية ؛ مر 
لوقية » أي ارمودان . تم نہر ابيريق ( كي ا حارج من بلد دفريجي ) ۰ 
مع رافده زمره . ثم ينعطف إلى ابحنوب الشرئی » ليتلقى نہر انجا (انجو 
في ناحية عرب كير ) » وخنصة ارستاس ( ارسنياس ؛ مراد صو )من 
الضفة البسرى . وهو الشعبة الثانية من الفرات ٠‏ ویتقاً من جبال شمال 
بحيرة خلاط (۱۲۰۸) ۰ ويسقي عدة مدن » منها شمشاط أي ارارساموساتا 
القديمة (۱۲۰۹) الي يصب فيه بجوارها مرا الذیب ( بیری ) (۱۲۱۰) 
وسلقیط ( سونجوت ) . 

ویم تکوین پر الفرات بعد هذين الرافدین » فیتجه تحو مدينة 
ملطية . حیٹ يصب فيه عن يمينه نہر جرجاريه ( كورو أو حکیمحان) 
الذي تنتهي إليه مياه نبري الغوث وقباقب ( همه ) الشهير بقنطرته الكبيرة 
وبروافده العديدة الي يسترعى الانتباه اثنان منها » هما قرافي س(سلطان 
صو ) وهو نهر قلعة زبطرة المنيعة » ثم زرنوق » الذي تسحب منه قناة 
تذهب إلى ملطية (۱۲۱۱) . ویتلقی الفرات فيما بعد من ضفته الیسری؛ 
بر هنزیت ( بويوك ) اللي يحمل اسم هنزيتين ( ۸۲۱۲ القدیم ۰ ثم 
من الضفة الأخرى . رافدا أشهر إلى آقصی حد . يدعى سنجة ( جوك 
صو ) ۰ من نواحي سمیساط . عليه قنطرة تعد إحدی عجائب العالم 


الأربع مع منارة الاسكندرية وكنيسة الرها وجامع دمشق (۱۲۱۳). 
ثم يصب فيه من جهة الضفة اليسرى ؛ نہر كيسوم - وهي قلعة تشرف 
على البلد ‏ و هو بلا ریب نہر عريانا )۱۲١٤(‏ . وبعد ذلك بكثير جداً» 
يتلقى على مقربة من الرقة . رافدين هامين جداً » هما البلیخ » الناشي* 
في منطقة حران (۱۲۱۵) : وا حابور العظيم الذي یر فده وادي الهرماس؛ 
ویتزلان من رأس العين ونصیبین » وینبعان من مثات العیون ء التفجرة 
في أرض تعد من أجل" بقاع الاسلام ازدهاراً » وآقدم آناء العالم؛ 
إذ ان الهرماس عليه قناطر حجارة قديمة رومية (1715) . ثم يتراعى 
العراق بعدهما مثلما قلنا في ا حدیث عن دجلة شرفاً . ويعطي الفرات ؛ 
هو ونهر سعيد » صورة عن التفرعات الکبری التشعبة من ناسية المصب»؛ 
ولا يتلقى الفرات روافد بعدهما (۱۲۱۲) . 

الٹھایڈ » يمكن تلخيص جريان دجلة والفرات ؛ بحوارهما مع 
الأراضي الي یجتازانہا . ففي أقصى أعاليهما » صعدا » يجتازان 
بلادهما: ويقطعانها » هما وروافدهما » في اودية يساوي عددها عدد 
النهرين مع روافدهما . وني مجراهما الأوسط » يحصران بلاد ما بین 
النهرين العلیا الي أطلق عليها امم « الحزيرة ۰ . آخیرآ » يتلاشيان في 
المجرى الأسفل . فيقدم النهران خدمات أو يرتبطان بصلات وثيقة › 
في إطار توزيع ثنائي حتمي > له حدود مختلفة : ففي حین يدل ظهور 
السفن النهرية هنا وهناك على الانتقال من المجرى الأعلى إلى المجرى 
الأوسط ؛ تنعكس صورة الصلات بين دجلة والفرات » مى تم" 
الانتقال من المجرى الأوسط إلى المجرى الاسفل ۰ فیتحدان بعد ان كانا 
متباعدین » في شبكة من الاقنية العراقية وني البطيحة الکبری . وتذهب 
الأراضي المنخفضة إلى حد دمج النهرين في مجری واحد » وتزداد الصفات 
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المشتركة بينهما ء لکنها لا تحتكرهما . وسواء اتصلا أم انفصلا ءفھما 
تؤأمان منذ نشأنہما » یاه الشرب الي یوزعانہا على جميع الاماكن ؛ 
وبعدد روافدهما » وحی باسم بعض هله الروافد » وأخيراً » يكون 
مجراہما ومجاري معظم الڈہار الصابة فيهما ‏ على الضفة الیسری 
لکلیھما ۔۔۔ تنزل من منطقة واحدة » أقصد الكتاة ا حبلیة الي جمعتھا تحت 
اسم ارمينية . وليس العراق سوى مخلب نہائی فرضتہ الطبيعة والأعدال 
البشرية على حوة تقررت بين النهرين صعدا في أعاليهما . 

ولا تستنفد دجلة والفرات موارد خزان ارمينية الائي . فبعض 
الأنهار الأخرى تنحدر على السفوح الاخرى من هذه الأراضي العالية. 
وتذهب إل بحر بنطس . خارج حدود دار الاسلام : وإلى محر اللتزر 
أيضاً (۱۲۱۸) . ویعد" الرس" أعظم آنہار ارمينية . وينشأ قریباً جداً من 
مخرج نهر الفرات » تي جبال قاليقلا ذانم! ۰ إلا أنه يدير ظهره إلى 
الفرات ۰ ویتجه إلى الشرق . ومجتاز دبیل وأرّاآن » حيث یتلقی أحد 
الروافد )۱۲۱٩(‏ . ویصب في بحر ا حزر » لکنه ينقسم إلى ذراعین : 
یذهب آحدهما ال البحر مباشرة > ویتحد الاخر بنهر مجاور کبیر . 
يدعى الکر ( كور » کوره ) . ومبدأ الکر من كتل جبلية تفع إلى شمال 
شرق قالیقلا » ثم ينحدر إلى الثلم الطویل » الذي یفصل جبال ارمينية 
عن جبل القبق الذي ينزله الحغرافيون منه حیاناً (۱۲۲۰) . ويسقي مدينة 
تفلیس» وهي تغر جلیل ؛ وبا حمامات کحمامات طبرية » »اژها 
ساحن من غير نار ۰ ثم مدينة پرذعة » أم اران . ویقترب مجراه . 
صببا ؛ من مجری الرس ؛ ویحددان آرضاً تتحصر بينهما . وتقع حول 
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ويضيف القسي إلى الرس والکر .؛ مرا ثالثاً حاصاً جبل القبق 
قطعاً » يدعى نہر الللث ( سمور )» ویصب في بحر الحزر إلى جنوب 
دربند ( باب الابواب ) (۱۲۲۱) . لکن أن ننخدع . فالرس والكرء 
الوثيقا الصلة ۰ یلخصان على هذا السفح م مياه ارمينية ویعدان رمز هذه 
البلاد . ولا ريب أہما بجریان على تخوم دار الاسلام » أو على أراضي 
تنازع عليها بيزنطية » في حين يسيطر النصارى في الغالب ني الاما كن 
الأخرى » الا أن هذه الناطق » الحادة الاحدارات » الوعرة السالاك > 
غنية . وقد آشرنا من قبل إلى بهائها (۱۲۲۷) . وتعج جمیع الحلات 
بالیاه العذبة احالیڈ » ا لحاریة . ویحمل نہر الرس والکر > الهادئان 
الهیبان » السفن . ویدیران الطاحن العروب » ویجریان ین الفوة » 
الي بجی منها أربإح طائلة . والعجيبة الاخيرة : ان في هري الرس 
والکر أنواعاً من السمك الايد كثيرة » بأتي على رأسها البررستوج الذي 
يجيء من أقاصي البحار في كل سنة في وقت معلوم يستعذب الاء > 
والسورماهي الذي يحمل منه إلى اردبيل والري والعراق » ويستهدى 
من أهلها وتجارها مطيبه ولذته وكثرة دسمه » ورطوبة لحمه . وینقص 
هذه اللوحة دعم التاريخ ۰ أقصد التاريخ المقدس . وهاكه : فمجمع 
الرس والکر مجمع البحرين » ويقال ان موسى بلغهما (۱۲۲۳) . 
وبشیر اسم الرس إلى أصحساب الرس » الذين ورد ذكر عقابهم ثي 
القرآن : فاذا تأمله المتمكن منه رأى عليه آثار مدن » يقول ابن حوقل 
إا آثار آلف مدينتة هي الان تحت جيل الحارث وا حویرث 
(۱۲۲۵). 


۳۹۸ 


بلدان فارس : المفازة والبحر يتجاذبان الاار 


انرك الآن جبال ارمينية واذربيجان. ونتجه إلى انوب الشرئی 
ففيه ثلاثة نحز انات مياه » تتمثل في حواجز اللدزر الخحبلية الحنوبیة » وجبال 
المحروس ۰ ومجموعة خراسان وافغانستان . وتنتهي مياهها إلى محر 
نیزر أو إلى ا حلیج أو إلى بر الهند . وتجتذب هضبة فارس أي مفازنہا 
الكبرى المياه النازلة من المرتفعنت الشرفة عليها » فتغيض فيها > وتحوطا 
إلى خزان معكوس تضيع فيه 

ونبدأ بالشمال (۱۲۲۵) > بسواحل بحر ا حزر ابنوبية » الغنية 
بالمياه اه رية . ويتعاقب من الغرب إلى الشرق » اسفيد - روذ ( اسبيل 
روذ » سبيد ‏ روذ ) أي « النهر الأبيض » )۱۲۲١(‏ > الذي يصب فيه 
رافك ( ملكي 4 » دعی ( شاه - روذ ع لصفاء مياهه » 5 ااپرھز 
ر هرازبي ) » وبافل ( بابل ) » وتیزهین - روذ ( طبري - روذ > 
تيجين ) » وخاصة نہر طيفوري أو نہر چرجان » الذي يجري ف الز اوية 
ابلنوبية الشرقية من بحر انفزر » ویمر بجرجان » ويحصل أحراناً التباس 
بینه وبين نهر اتريك الاعلی . ویخرج نهر چرجان من شرفي سلسلة جبلية 
تلتقي بجبال خراسان » ويصب في بحر طبرستان ( الحزر ) على جانبي 
فرضة ابسكون . ولا يستطيع أي من هذه الا نبار أن يحمل السفن (۱۲۲۸) 
لكنها كلها تخصب الریاف بأقنيتها . وينطبق هذا القول على وضع 
الحانب الآحر من الحاجز ابلبلي » على واحات قزوين والري » اذ تتوزع 
شبكة أقنية وآبار ارتوازية (۱۲۳۰) حول الوادي الكبير وسيرم بالنسبة 
إلى الواحات الأولى » وسورني ( سرقى ) (۱۲۲۹) وجيلاني بالنسبة 
إلى الواحات الاخيرة . لکن تعمل المؤثرات القارية عملها هنا » فتجف 
الأمبار أحياناً. 
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وتتوزح المياه توزیعاً ماثلا" في انجاه الحنوب > على طول جبال 
زغروس (۱۲۳۱) . وتتوالى محموعة من مدن الواحات عند حضيضهاء 
من همذان إلى الكرج ؛ وقم واصبهان » وتثبت اثباتاً كافياً ضخامة 
مخزون المياه فيهما . وعلى وجه التخصيص » تبدو أصبهان بقعة رائعة 
خضراء وغنية . في الهضبة العليا الحافة . يسقيها زندروذ ( زرين ‏ 
روذ ) الشبيه بدجيل ٠‏ الذي ينشأ في أرض أصبهان بالذات ؛ ويذهب 
إلى خوزستان . ويسمى « نہر اصبهان » » ويسقيها ويسقي رساتيقهاء 
بشبكة ري وتوزيع مياه موروثة عن فارس القديمة . ورغم تفريط 
زرين روذ بالعطاء » يبقى غزيراً جداً » حى يقال انه یغور في رمل 
بآخر رسائيق اصبهان . ثم يخرج بكرمان (۱۲۳۲) . وبعيد طرف 
السلسلة الحبلية الشرئی » تحيد المياه عن هضاب فارس > وتتجه اما إلى 
البحيرات أو إلى السفح الذي بازاء الحليج . وتكتمل صورة البلاد المروية 
على نطاق واسع بعرض البحيرات . لكن لن نتحدث إلا عن بعض 
الأنبار من الأسماء ا حمسة عشر الواردة عند ابن حوقل والمقدسي : 
ومن الشبكة الكثيفة ۰ الغامضة أحياناً (۱۲۳۲) . وأعظم هذه الأنہار 
ن طاب . الواقع على حدود خوزستان المجاورة ء الكثير القناطر ومنها 
قنطرة سکتان القليلة النظير . ثم نہر سكتان ( مند )»وليس في أودية أنمار 
فارس واد أ کر عمارة منه . ثم نہر الكر + وحمل اسم نہر الكر العظیم 
شبه القبقي . وقد أصبح إحدى عجائب فارس » بعد أن سکره عضد 
الدولة بحائط عظم » جعل أساسه بالرصاص ؛ فتبحر الماء وارتفع › 
فوضع عليه من ابحانبین عشرة دوالیب » تحت كل دولاب رحى ؛ 
وجر الماء بقی . وسقى ثلاثماية قرية . أخيراً بتبدال اتجاه المياه مجدداً : 
في أقصى الشرق » وتنحدر إلى الأراضي الداخلية : فديو روذ ( هرى 


شش 


روذ) أو نهر جيرفت » شديد ابلري وسريعه . وله وجبة » ور على 
الصخور ۰ ولا يستطيع أحد أن ينزله إلا متواقياً على رجليه من حجارة 
سريره ء وفيه ماء يدير حمسین رحی بالتقدیر » وهو يغوص في الأراضي 
القائظة الي بعث الیاۃ فيها (۱۲۳4) . 

ونستمر بالات جاہ إلى الشرق » حى نصل إلى الکتل الحبلية في خراسان 
وافغانستان » وبعدها إلى هضية البامير الي تعد محور نظام توزيع مياه: 
اولا بين نہر جیحون ( اموداریا) الذي سوف نتكلم عنه فيما بعد : وبين 
نہر مھران( الهندوس) (۱۲۳۵) . وقد عرفنا نہر مهران من قبل » فهو 
نہر بیل ١‏ عذب جداً » زعم عمرو بن بحر ابفاحظ > انه من النيل » 
ولا يخالفه بالزيادة ولا بوجود التماسیح فيه » ولا بکونه من أنہار 
الحنة . ویقترن أيضاً بنهر جنجس ۰ وهو من آنہار الحنة أيفاً » إلا أن 
قداسته تنتقل إلى نہر مهران » إذ لا يجوز الشرب منه قبل التطهر . 
ونترك الأساطير » ونتناول الواقع أو ما هو معروف منه . فجیحون 
ومهران يخرجان من مرتفعات شمالية تنزل منها ثلاثة آنهار نتحد » على 
ما جاء في کتاب حدود العا م » وتشكل نہر مهران » أولها نہر یصرّف 
مياه مناطق كابل و بنجهير )۱۲۳١(‏ ؛ وثانيهما يسمى سندروذ » ويقابل 
مهران الأعلى والاوسط » وثالثهما هيفان أو ستلج.. وعندثد بسمی 
بمهران الذهب » (۱۲۳۷) » ویصیح أعظم من دجلة . ويجتاز البوادي 
أحياناً » لکنه يعد في الغالب عماد بلاد واسعة » ويسقي مدہہا وقراها » 
ويروي آریافها بشبكة أقنية تلتقي بأنہار آحری ۰ فیضیع مجراه بینها . 
وسواء كبر أو صغر » جاء ي المرتبة الأولى أو الثانية » فهو مورّع في 
جميع الاماكن » وحتى في جهات لا يتوقع انسان وجوده فيها » مثل 
وادي فربدا ( أو نرمدا ) » فيما وراء شبه جزيرة جوزرات (۱۲۳۸). 


۲۷۱ 


وني أقصى صببه : قبل انتهائه إل البحر : یتبحر في بطائح فسيحة . 
تشه بطيحة العراق ء عليها طوائف من السند يعرفون بالزط » فمن 
قارب منهم ا ماء » فهم باخصاص؛ وطعامهم السمك وطیر الماء » ومن 
بعد من الزط عن الشط في البوادي لا يخرج من مخبأہ » إلا لينخرط 
في جيش المنصورة » قصبة السند الاسفل» أو ليمتهن القرصنة في البحر 
المجاور . 

وتختار بعض الانهار سفح اببل الآحر » على مستوى العروض 
ذانها » وتتحدر بانجاه سجستان وبحيرة زره الکبری ۰ الي تتلقی 
مياههم على مقربة من مدينة زرنج العظمى . وهذه الامہار هي ہر فره» 
والحوش ( مر نيشك ) وخاصة نہر هيل مند ورافده خحرد روى (۱۲۳۹). 
ونلقى مرة أحرى اللوحة المعهودة ۰ نعي لوحة الماء باعث الحياة في 
الواحات ۰ إمها هنا بقوة فريدة : ويستاج النهر إلى قناطر ؛ مصنوعة 
من مرا کب أو مبنية ببحجارة » ویحمل السفن على الاقل في فترة ارتفاع 
مستوى الماء »> ویخرج أحياناً من سريره » لكنه يحبي بلاداً لولاه لقضت 
عليها الرياح الرملية » وتبدو جريته هادئة جداً : حى ان بعض الحغرافيين 
ظنوا » حلافاً للواقم » ان مستواه ثابت » لأن روافده الكثيرة تعوّض 
بدقة تامة عن فقدالہ الماء في فروعه الوافرة العدد . 

ولا تستنفذ سجستان جمیع موارد خزان ماء افغانستان » الذي 
يتحدث ابلغرافیون (۱۲6۰) ۰ مح ۰ عن وجود ثلاث شبکات مائية 
أخرى خاصة به . فضي الشمال » يقع خزان يغذي نهر بلخ أو دهاس» 
ومعناه يدير عشر ارحية (۱۲4۱) . وحن هنا ي الواقع في حوض نہر 
جيحون » الذي يطلق عليه أحياناً اسم نہر بلخ » مع ان هذه الدينة بعيدة 


۳۷۲ 


عنه بعض الثي ء . ويعد دهاس نہراً ستفلا ء لازه لا ینصب في 
جیحون » بل یعتر رافداً نظرياً له . وهو ينهاك تماما في هذه الملدينة . 
الي تغمر مياهه شوارعها » وتسقي رساتیقها بزروعها الرائعة وبساتينها 
وكرومها . وهذه هي الناحية الهامة على الدوام في الواقع » نعي وجود 
الماء في الأرض . فرؤية الحغرائی تتغاضی عن النهر الأسفل » على الخربطلة 
وني الوصف » وتعتبره وضعاً طارثاً تماماً » ویخلطون بين النهر الأعلى 
وبين حوض رافد آخر لنهر جيحون » يعجز أيضاً عن الوصول إليه : 
نقصد القندز (۱۲۲) . 


ویعد ہر مرغاب أشهر من نہر الدهاس ٤‏ ويسمى مر مرو أو 
پر الروین ٤‏ أي مرو الروذ ومرو الشاهجان (۱۲۶۳) . ويستنفد 
المرغاب مياهه ني الاریاف ء بعد أن پوزعها في فروعه الي ذکر القدسي 
أربعة منها » ثم عدل عن تسمية المتبقى منها » لكي لا يرهق القارىء: 
وقد وضحنا من قبل )١144(‏ تعقيد هذا الري وأنظمته . ویعد" مرا 
مباركاً ؛ إلا عندما يندفع ویکسر سدوده » فیثبت نزعته إلى الحروج من 
مجراه » الي بری القدسي أا ستلازمه إلى الأبك . 


ویعتبر نہر هرات أو هری روذ ( ۱۲4۵) آخر الا مبار الکبری في 
بوادي خراسان . وهو الوحيد الذي لا بجف في الصيف ۰ إلا أنه 
پستلفد مياهه في نہایة مجراه » على مقربة من سرخحس ‏ الي لا تتلقی » 
في أفضل الاحتمالات » إلا فيض مائه بعد سقيه واحة هرات . هنا أيضاً: 
تعطى لوحة شبكة تفرعات » بعدد الحغرافيون أسماءها في رساتیقھا. 
وتتمم هذا الوصف في الحهة الشمالية الغربية » في جبال خراسان : ففبھا 


بلد نسا بعيونه الي يجري ماژها إلى الدور » ثم أي ورد ء وفيه ماء 


۳۷۳ جغرافية دار الاسلام م = ۱۸ 


فويق . الذي يحمل اسم قويق حلب (۱۲45) .۰ ثم واحة نیسابور(۱۲4۷) 
وہر سغاروذ ( او سغاور ) الذي يلدير سبعين رحى . يشرف عليها مراقبو 
الري . مع ذللك » يتعلق الوضع باجتماع شبکات أقنية » واصلا لم بعد 
الاء > حتی الغزیر (۱۲4۸) ء سوى الاء الذي بنقب عنه في الأرض. 
وي جمیع خراسان » تنزع المؤشرات إلى اثبات زوال النهر الحقیقي. 
ولن تلبث الآبار أن تسيطر في قوهستان (494؟١)‏ القريبة جداً من 


ااصیحاری العحر قة ف مفازة فارس . 


الأنهار الکبری الثلاثة في آسية الوسطى 


تعود المياه إلى السيطرة على الوسط في آقه‌ی شمال شرق دار الاسلام 
وتخارقه أنبار تتناسب أهميتها مع سعة ابادية » وتسخر منها » وتبعد 
وحشتها عن ضفافها . وتتنافس ببذه الاأنبار وروافدها وأقنيتها وفروعها 
مع البلدان والمزارع والمدن أو القرى » ني اللوحات المعروضة في نصوص 
الحغرافية العربية . وقد تناولت دراسة الاسماء التاريخية هذه 
الأوصاف (۱۲۵۰) منذ زمن بعيد » ولن نعود اليها في بحثنا لا نی العراق 
ولا بي دلتا نہر النيل . لكننا ننتهز الفرصة » وشید بالعمل الحبار الذي 
انجز حى الآن رغم الصعوبات الحمة الي تمثلت في وفرة التدوينات ء 
وتبديل أنظمة الري » وتغيير الاسماء » وهجرة الأنمار أحياناً . ونتساءل 
عن أسباب هذا الفیض من الأوصاف والأسماء . ونعيده إلى ذهول 
الصنف عند رؤية الأراضي المستثمرة » القسمة إلى مزارع لا تحصی» 
وعند مشاهدة المياه موزعة على شبكات ري منذ لحظة العثور عليها .وهذه 
اللوحة رائعة جداً ؛ فيما يبدو » اذ لولا وجود المياه » لهیمنت البادية» 
وهذا ما قلناه سابقاً . ومن هنا نشأ فرط التدوين على الارجح : فكلما 


۳۷ 


زادت قيمة المياه ۰ زاد استرعاژها الانتباه : وكثر تسجيل ما يتعلق با . 
إلا أن للتاريخ والمغر افية أسبابهما . فالصنفون كانوا يعتقدون ني النصف 
الثاني من القرن 5ه / ٠١‏ م ؛ وأساس الوصف جاء على لسانهم » انتلك 
البلدان الي كانت تشكل قلب الممتلكات السامانية » تعتبر موذح حضارة 
ناجحة ومستنيرة (۱۲۵۱ ). ونعلم كن ان أدب المسالك والممالك ۰. 
شرتی في وحيه وني موضوعه على نطاق واسع » شزع في النهاية إلى 
عاباة شرق الشرق . وتشهد الارقام على صحة هذا القول : اذ تكاد 
الالہار والاقنية في شمال شرق دار الاسلام تحتكر ثلث الاسماء الواردة 
عند ابن حوقل والمقدسي (۲۲۵۲) . 

وتشمل مياه البادية ثلاثة آمبار عظيمة » يذهب نہران عملاقان »نها 
إلى بحيرة خوارزم متا مرف او الفائن ا( انا شارت + 
سيرداريا ) في الشمال » ونبر جیحون ( اوکسوس ۰ آموداریا) في 
الحنوب (۱۲۵۳) . ويسمى لمر الصغد نہر زرفشان : وهو أصغر من 
النهرين الأولين > وينتهي في سبخة (۱۲۵۵) . 


ویفع حوض سيحون (۱۲۵۵) ي ثغور » ترسخت معرفتها 
تدريجياً . ويجهله بعض الحغرافيين الاوائل أحياناً » او لا یمیزونه جيداً 
عن قرینه جیحون في ابلنوب . ويطرح المسعردي نظرية تجعله فرعا من 
لہر دنبه . وازدادت الأمور وضوحاً فيما بعد في القرن الرابع الهجري / 
العاشر اليلادي » لسن الط . فهذا اللهر بخترق أرض الاترالك » 
المسلمين أو الوثنيين ٠‏ الهادئین أو الضطربین » وتند آرض الرك من 
جبال قبائل القرلق إلى بوادي قبائل الغز . ويحمل سیحون الأعلى في 
فرغائة اسم مديئة اوزکند . وتکتر روافده في هذه الأنحاء الحبلية »ويعتبر 


Yo 
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آهمیا رافد نارين ( ختلام . خيلم » أو جدغل ) . ثم تأتي واحة الشاش 
الكرى . أي منطقة طشقند الحالية . مع مبرین في الضفة الیمی : هما 
عبر إيلاق الذي يسمى باسم قصبة ایلاق » ويصاقب نہر نارين » ْم مہر 
برك )۱۲٥١(‏ أخيراً تسود البادية القفرة من مدينة فاراب ونہرہا حى 
بحيرة خوارزم . 

وغزارة سيحون إحدى میزانه الرئيسة . ففيضانه يغطي أراضي 
واسعة جدأ على ضفتيه » تعادل خمسة عشر مثلا ما يغطيه نہر الثیل » على 
حد قول المسعودي ؛ وتصبح الملاحة وسيلة الانتقال بين الضيع المعزولة 
على التلال » كما هي ا حال في مصر . ويقدر صبيبه بثللي صبيب نہر 
جیحون . لذلك تستطيع السفن الكبير ة أن جري فيه حنی بحبرة خوارزم» 
وان تصعد منها إليه . إلا أن غزارته تتفارت من مكان إلى آخر في حوضه. 
فقسمه الاعلى أو مر اوزكند جدول بین سائر اللنداول > ثم يتعارض 
وضعه في مجراه الادنی ۰ اذیتلقی مایا غزارة مجاري مياه الحبل » 
ويجمعها في نہر وحيد » يسمى نہر الشاش أو سيحون » على حد قول 
کتاب حدود العالم . أما صعداً > باتجاه فرغانة خخاصة » فتتراءى البرية 
في الافاق البعيدة » بعد المروج والمراعي الي تل المزارع . ويشاهد سحر 
الار اضي الروية الي تخفی آشجارها الماتفة النازل والمدن ذات الأنہار. 
وأما صبباً » فتضعف غزارة سيحون » ویقتصر عمله على ابقاف توسم 
البادية » اذ « يظن انه فارق ال حباۃ » على حد قول المقدسي » اشارة إلى 
الحوار الصامت بين الأرض والنهر الرائع . مع ذلك » لا جدوى من سير 
السفن فيه 

ویشار إلى شبكة مائية ضثياة الاهمية » تفع إلى جنوب نہر سيحون» 
وتسقي الأراضي الواقعة بين بلاد الصغد وهر جيحون (00؟1) ۰ إذ 


۲٦ 


بط من الحبال المجاورة أنہار كثيرة ۰ منها نہر القصارين (۱۲۵۸) 
واسروذ ء اللذان يرويان حقول ناحية کش ؛ ثم يتحدان غرباً . 
ويرويان مدينة نسف ورستاقها : قبل أن ينتهيا في مستنقع » ان بقي 
شيء من مائهما . ولا علاقة الخصب الحقيقي ني هذه الأنحاء بخصب 
بلاد الصغد الواقعة إلى شماا مباشرة . باتجاه نہر سیحون . فهذا البلد : 
أي نواحي أشروسنه والسغد بالعی الصحیح » يحوي عدة مدن هامة » 
أعظمها مدينتا سمرقند وبخاری اللتان تمتلكان مزارع غنية إلى أقصى 
حد » وہہما مياه « موزع الذهب » أي نہر زرفشان » العروف في 
النصوص الحغرافية باسم نہر الصغد أو نہر بخارى )۱۲٥۹(‏ . ویلخص 
کتاب حدود العالم شبكة الاء : ویقول : تولف أربعة انہار تتزل من 
جبال الم الأوسط بحيرة يسحب ماءها نہر زرفشان وتسقي أشروسنه 
وبلاد الصغد » ثم تقع مياهه أو ما تبقي منها بعد الري ۰ في مستنقع 
قريب من بیکند أو قره - کول ا حالیة . ويغي الاصطخري والقدسي 
وابن حوقل خاصة ء هذه النظرة الشاملة ۰ بتفاصیل العجائب الناشكة 
عن الاء » وبوصف روعتها . فصعداً » تسیطر الطبيعة بامداول والافلاح 
اسلبلية » الي تولف » عند ذوبان الثلوج > هرآ عمقه « ثلاث قامات » ۰ 
غزيراً جداً حی انه تحمل اللشب عوماً إلى سمرقند » ویہدد أحياناً ابحسور 
أو السدود. وعلی النقيضن »يفرض الانسان طابعه من اشر وسنه » ویتدخل 
باقامة أول سد على المياه . وتتوزع حول المدينتين العظيمتين » سمرقند 
وبخارى » شبكة أقنية متقنة جداً » تقوم بأربع وظائف : فتجري في 
أوسع أقنيتها سفن كبيرة » بحمولتها الثقيلة أحياناً » وتسقي بشبكة أقنية 
تتفرع إلى أقصى حد حتى تصل إلى أصغر قطع الأرض في الأرياف » 
وتوفر ماء الشرب لأهل المديئة الي تعتبر مركز الشبكة ورمزها الکامل » 


۳۷۷ 


وتدير الارحية أحياناً وفي بعض الاماكن . وعلى هذا الماء وال جليل 
بسمرقند » وقوم مثبتون منزلون لسد بثوقہ ومجاري آنباره وسكوره . 
وقد أزيل عنهم ا حراج . وجعل مكانه اصلاح تلك السكور . وأوصاف 
ابن حوقل دقيقة » تذ کر جميع آسماء الاقتنة » وتسجيلها صحيحة حول 
سمرقند وبخارى ويبرز ما ورثته دار الاسلام ووسعته من مشهد معروف 
جداً » في اوصاف ابن حوقل الدقيقة » وتدوينه الامين لجميع أسماء 
الاقنية حول سمرقند وبخاری : فالاء ينتشر بكيرة . في الهواء الطلق 
أو تحت الأرض » أو يحجز في بعض الاماكن وراء السدود ء أو يجري 
في الاقنية أو في منخفض أو مجاري مرصوصة أحياناً . رائعة وصافية. 
وبا تبر أيضاً » أو على النقيض > كدرة عکرنها أقذار الدينة الكبيرة . 
آما الأرض » فتخفيها نعمة الماء تحت خضرة . لا تنقطع إلا لیتخللها 
ضيع وقلاع يشاهد منها « اروع بلدان الله » 559١‏ ل) . 

وتتكرر اللوحة في وصف جيحون (51؟١)‏ ۰ آخر الانبار الثلاثةء 
وأعظمها اذ يجتاز الحبال والواحات والبوادي . وهو نہر مشهور ء 
وان ضعف الالمام به أحياناً » وأصله من الحنة ؛ وله تقلبات وأسرار : 
فالبعض يظن أنه يجري باتجاه الصین » ويرى آعرون انه يعود إلى 
الظهرر في كرمان ٠‏ ويعتقد غيرهم أنه يتصل بنهر مهران أو بنهر 
دنبه )۱۲٦١(‏ ۰ كما هي حال سيحون ؛ ويظن أن ذلك ناجم عن تأثير 
الریاح الشرقية . وتذهل غزارته الآن على وجه التخصيص » مثلما 
فعلت في الماضي البعيد . وتجعله فوة مياهه هرا فاصلا" ممتازاً » وحداً 
أساسياً في الخغرافية . بأوسع معاي هذا اللفظ . ویطلق على البلدان 
الواقعة على ضفته اليمبى اسم ما وراء النهر ؛ أو اسم « ابیز پرة اللحارجية» 
مثلما تصور بوريس فيان (۱۲۹۳) . في جمیع الاحوال . ما وراء 


۳۷۸ 


اھر عالم آخر »> هيهات ان يزيل الفتح الاسلامي الذي جاء بعد فتح 
الاسکندر (۱۲۹4) ذكراه من أذهان الناس . فهو عالم البوادي الفسيحة 
والخبال المنيعة . وأرض البرد . ونتجول فيه أقوام مختلفة من أتراك 
وهون . باختصار يشير اسم ما وراء التهر إلى بلاد الغيب » بل إلى باية 
الارض الي تحميها طلسمات الحكيم بليناس التیالی (۱۳۹۵) ۰ وتشكل 
حدوداً تتمیز بالسحر والتفکیر ا حاص ۰ وحی باقتصاد فرید اذا شاء 
المرء أن يستذكر ا حیاۃ اليومية . وكل من أراد من التجار ء لاسيما تجار 
الرقیق » آ0 تی بر جیحون ؛ ویخرج منها » يتحتم عليه أن بحصل 
على جواز من السلطان » وان يدفع ضرائب ورسوماً معينة (1155). 

مع ذلك تقدمت معرفة اقام ما وراء النهر ٠‏ وعت بسرعة فافت 
سرعة معرفة نہر سيحون . وتحددت منابع نهر جبحون تحديداً جيداً على 
وجه الاجمال . فقيل انه بخرج هو ونر مهران من جبال واحدة » تفع 
في بقعة تتفرع فيها جبال هندوكوتش عن هضبة البامير . وتنزل روافده 
الكبرى من أعالي الحبال » وتقع فيه من جهة الضفة الغربية . ویتلقی فيها 
نهر جبحو نالأعل ىأو جريا بأو الوخاب أي نہر بنج ( بیاندزه) حالباًءعلی 
التوالي انديجاراغ »وفارغر » وهلبك (اخشوا) »و بلبانء ثم مجرى ماء غزيراً 
جداً حى أنه يعد النهر الثاني في تكوين نہر جيحون » وهو الوخشاب 
(الفخش ) الذي يأني من تخوم البامير الشمالية . أخيراً يرفده نہر 
القواديان والصغانیان )۱۲٦۷(‏ الهابطان من جبال الب مثل نہر زرفشان(نر 
الصغد ) . ولا يقع في نہر جيحون من جهة الضفة الیسری إلا نہر ضرغام 
(مبر بدعشان ) وہر ختلاب » مع أن روافد سفوح جبال هندوکوتش 
الشمالية روافد نظرية أحياناً » تجف بالري قبل أن تصل إلى 
جيحون )۱۲٦۸(‏ . وأطلق امم باخ على جيحون فقيل نهر بلخ » وان 


۲۷۹ 


كانت هذه المدينة » كما قلنا من قبل . لا تقع على هذا النهر بالذات > 
وتعين انتهاء المنطقة ا لحبلیة » وبالتالي انتهاء الروافد . وتمتد البادية من 
عند مر كالف على التخصيص )۱۲٦۹(‏ وتنتشر فيها واحات متباعدة . 
يها أقنية مسحوبة من پر خرن . وتعد خوارزم أعظم تلك الواحات 
وأوسعها . وآخر مظهر حياة ہام قبل الوصول إلى الفاوز الواصلة حى 
حير ة خوارزم . 
وتتعارض لوحة جیحون بعد تشكله على النحو المذكور . وبعد 
تحوله إلى نهر البادية الوحيد . تعارضاً تاماً مع مشهد حوضه الأعلى الواقع 
في قلب ابال » عا تعترضه من عقبات هائلة أحياناً > وما له من روافد 
تتدفق ثي الفجاج العميقة » وما على ضفافه من خیرات يظن أا انبعت 
من العدم » كالأشجار والزارع والحبوب أو الکرمة » اضافة إلى ما حمله 
نہر وخشاب من التبر (۱۲۷۰) . مع ذلك » بتراعی وراء جبحون الأعلى 
والادنی + في: ابلبل والسهل ۰ نہر جیحون الواحد الذي يعد من آکبر 
آمپار العا م . ویقال انسه يأتي من الحنة » ويعيد حادق الحنة على 
الأرض (۱۲۷۱) ۰ ويشق بلداناً رائعة الحمال من أبدع ما في هذه الدليا. 
و تعد مياهه من أعذب مياه العا م » وتكثر فيه الأسماك (۱۲۷۲) » وتجري 
فيه السفن ۰ وني بعض آقنیته أيضاً . أخیراً تتجلى عظمته وقوته بوضوح 
تام من خلال تحدید معابره التي يمكن اجتيازه منها » وتسمح له غزارته 
ان رتش تشعب إلى فروع كثيرة في خوارزم وني أماكن عديدة من مجراه 
الأعلى . ويبلغ عرضه على مقربة من بحيرة خوارزم حوالي فرسخين(أي 
حوالي ١١‏ كم). وقد استطاع فیضانه ان يزيل مدینة کاٹ بأجمعها من 
الوجود . وربا جمد وادي جیحون في الشتاء » فيصير منظره ساحراً ؛ 
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ويبتدىء جموده من ناحية خوارزم حى يعلو إلى حيث ينتهي الحمد. 
وعندئذ تعبر عليه القوافل يبغالها وجه‌اها » بأثقالها وأحمالها 779 . 
ونشير في الحتام إلى أن غزارة نهر جيحون حبته مركزاً فريداً على شر بطة 
الكرة . فهو نہر النغور الفارسية التركية (۱۲۷4) ۰ ثم صار نہر دار 
الاسلام . دون أن تغرب الحدود الي يرسمها عن بال أحد من الناس. 
فهو معام يتناسب مع عظمة عام جديد يبدأ عند ضفته الشمالية » وصار 
اسلامیاً ٠‏ لكنه بقي عالیاً . ويثبت هو وبعض الأنہار الکبری في العالم : 
كالنيل ودجلة والفرات » ان دار الاسلام اختصت بتاریخ وجغرافية 
شا غا 


AI 


الفهملاأنالك 


مال ااه 


من أغاق أبواب البحر ؟ 
سفر أبوب 


نعرف الآن جيداً عمل الماء على الارض الي وهبها الله لبشر »سواء 
كان الاء في الأنبار أو القى أو العيون أو اللحياض.وندرك أنه عنصر 
حوهري في تركيب الكون ؛ يمثل آولا" حركة تتكرر دوماً على الوجه 
التالي : مطراً » فسيحاً » فغوراً » فابجاساً » فتبخرآ ثم مطراً من جديد 
وحتى لو توقنت هذه الدورة العظيمة أحياناً . واحتجز انقطاعها الماء 
في أعماق الأرض » قبل أن تعيده إلى الهواء الطلق » فان فيه على الدوام 
حياة تنتقل إلى بي البشر منه . ويشير کل من يتحدث عن غذاء الانسان 
إلى الماء العذب ضمناً » فيما عدا بعض الاستثناعات النادرة جداً . لکن 
ما حال الماء الآخر الذي يبقى في مكانه وسط الأراضي البارزة » أو 
يشكل حدوداً لها » هذا ا اء المليء بالملح هذه المرة في معظم الاحیان؟ 
فالبحر والبحيرة يشتركان في صورة واحدة ء تبدي لنا سطحاً هادئ 
متفاوت اللوحة » من ماء لا يشرب > يقابله سطح مضطرب من الاء 
الحاري العذب . 
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ويتوقع المرء تقديم الاعتر اض التالي : ثمة ‏ وهذه حالة شائعة كثيراً 
في الشرق بحيرات ماء عذب ء مثل بحيرة طبرية » الي تتوازى تماماً 
مع البحر المبت القريب منها فالحق يقال إن ا ملح خلافاً لبقاء كتلة الماء في 
مكانها . لا يعتبر قرينة حاسمة تفرق بين الماء الحاري ومجمع الاء . 
وهكذا تصبح البحيرة حالة وسطى بين النهر والبحر ؛ فلعلنا نصل إلى 
البحر الحقيقي عندما نجتاز مياهها . 


البحيرة والبحر 

لأول وهلة ء تبدو الأمور بسيطة . فلیست البحيرة أبداً سوى بحر 
صغير » إذا اعتمدنا على لفظ بحر وتصغيره بحيرة . لکن كيف نقدر 
مساحة البحيرة » سیما ان الببحر ؛ كما نعلم » بؤخخذ حتماً ععیی عام جد 
وكأنه يشير إلى مساحة كبيرة واسعة جداً من الاء الالح أو العذب على 
حد سواء ؛ إذ إن مرآ واحداً بي الحد الأدنى » وهو الثيل » استحق هذه 
التسمية (ه۱۲۷) ؟ اننظر إلى الخريطة . يطلق على بحيرة آرال » في 
معظم الاحبان » اسم « بحيرة خوارزم » ؛ في حين يدعى بحر قزوين 
بحر الحزر أو بحر جرجان أو بحر طبرستان . وقد يستبدل أحد لفظي 
بحر أو بحيرة بالاخر أحياناً (۱۲۷) ححتى بالنسبة إلى بحيرة اورمية 
الأصغر كثيراً جداً (۱۲۷۷) والواقعة في اذربيجان . فهل بجييء 
التمييز أفضل على أساس الملح ؟ لکن البحر الميت أو بحر لوط يدعى 
أيضاً البحيرة العفنة » أو العكس بالعكس . وهكذا أصبحت تتوفر لدینا 
أمثلة كافية لكي ندرك من جهة ثانية اعتماداً عليها ۰ اننا لن نتوصل إلى 
نتيجة من التفريق بین بحر مفتوح وبحيرة مغلقة . فجميع الفاواهر تتضافر 
لعدحض هذا التمييز وغيره: ثم ألا يجعل کتاب حدود العام البحر 
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3 البحيرة 4 والمستنقع على و سحا أدق ¢ مصب الڈنہار الطبیعی ۰ ۳ 
بو ول إلى اعطاء الیحیر ة والبحر تعر يفا واحداً (۲۷۸ 6 برتکز إلى انتهاء 
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في جميع الأحوال ؛ لدينا ناحية ثابتة : تسحی البحيرة محر أحياناً. 
لکن لا يسمى البحر بحيرة أبداً » أو لنقل بالأحرى ء ما دمنا لا نعرف 
حى الان حقيقة البحر » ان احداً لم يسنعمل قط لفظ بحيرة ليدل على 
البحر التوسط ( بحر الغرب » بحر الروم ) أو على المحيط الهندي ( البحر 
الشرنی ) مع فرعيه البحر الأحمر ( المسمى بحر القلزم ) وا لیج العرني 
الفارسي (حر فارس ) (۱۲۷۹) . بالتالي » يسعنا أن نعيد التمييز » الذي 
رفضناه من قبل » بين بحر مفتوح وبحر مغلق (۱۲۸۰) ۰ شريطة أن ننص 
عليه كما يلى ۲ جوز تسمة البحيرة محيرة آو حر اما البحر الفتوح 4 
فلا يصح أن يطلق عليه اسم بحيرة » أي بامجاز : تقتصر تسمية الحر 
على البحر الفتوح حصراً (۱۲۸۱) . 

إذا عدنا مرة آخری إلى الخريطة » اضطررنا ان نتساءل عن احتمال 
وجود أساس تمييز آخر : نعی الامتلاك . قد يقال بطيبة خاطر إن البحر 
الحقيقي يمكن أن يقتسم مع الامم الاخری في حالة البحار الشرقية 
والغربية » ومع المجهول لي حالة الاقیانوس ( البحر المحيط ) . خلافاً 
لذلك ٠‏ تمتلك دار الاسلام البحيرات . إلا أن هذا التمييز لا يصح هنا 
أيضاً . فمن جهة أولى » يطلق أحياناً اسم بحر على بحبرة عتلکها كلها 
دار الاسلام كالبحر الميت . من جهة آخری » يسمى بحر قروین أحياناً: 
كما قانا » بحيرة » دون أن تمتلكه كله دار الاسلام . بالتالي » لابد أن 
تعترف أن فرينة الملكية » أو الاشتراك بها » الواضحة في حالة البحار 
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ا لمفتوحة ۰ تتشو ش كثير ا عنما تطبق على البحار المغلقة ؛ من مجر اء 
تداخلها مع مفاهم أخرف بينة أو کامنة : فالبحر الیت م الغلق + 'خَير 
الشبر لك بين دار الاسلام وغر ها > الحدود المساحة بجمع كل صفات 
البحبر ة » الا أن ملوحته » والملوحة ميزة أساسية لبحار ۰ تدفع إلى 
أسموته را ذا املك : بعتیر حر قزوین 3 المشتر ك بين دار الاسلام 
وسواها » الواسع والالح (۱۲۸۲) ؛ مرا مبدئياً . مع أنه كتلة ماء 
مغلقة » وهذه إحدى صفات البحيرات ؛ الى تدفع إلى تسميته بحيرة 
أحياناً . 


لکن هل يعني هذا الوضع وجوب التخلي عن محاولة توضيح الأمور ؟ 
تم كيف يثق المرء بأنه یحصل على نتيجة لحوالي العام ألف تفوق ما حصل 
عليه العلماء في آیامنا الحاضرة » الي ۸ يبلغ فيها التمبیز بين بحر ومحيط 
وبحيرة حد الکمال دوماً ؟ في الواقع » لو استعرضنا جمیع معطيات 
الحغرافيين العرب » ولاحظنا أن معايير الملوحة والاتساع والامتلاك 
لا تصح دائماً (۱۲۸۳) ء لامکننا مع ذلك أن نیز بين البحار ا حقیقیة ‏ 
الي تحمل باستمرار وحصراً اسم بحر » وبين البحار البهمة والبحیر ات. 
عندئذ نعود إلى الصيغة السابقة » بنص معدل قلیلا" » و نخلص اي القول 
بأن الشرط الضروري و الکاني لكي يطلق على البحر اسم بحر هو أن یکون 

هذه هی القاعدة الوحيدة الدقيقة الممكن استخلاص‌ها من آسماءالحار 
۳ المغرافية العربیڈ ورعا أيضاً في جغرافیتنا نحن. اما في ساثر النواحی : 
فندرك جيداً ان لفظ البحر » ععناه الواسع » يمكن اطلاقه على ۳ 
المجامع الاثية » اذا ما آحذنا بقرائن آحری تعوزها الدقة . وقد نوفق في 
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الاستهزاء من هذه الشكو ك . مع ذلك» ألا يسهل العثور على البحر 
الحقیقي » إذا اعتمدنا على الصورة البسيطة والواضحة » الي بحملها كل 
منا في مخیلته » عوضاً عن التفتيش عنها عند علماء من جميع العصور ؟ 
فالا صطلاحات العربية » الي تعرف البحر بأنه كتلة مائیة واسعة ءتتفق 
في النهاية مع مصطلحاتنا : فلا ريب أن البحر ماء ماد وواسع حتى ليظن 
بأنه لا بتحرك » ولا يتحر ك فعلا" أحياناً على عكس النهر » وهو الماء الذي 
يعتبره الانسان الواقف على الشاطىء ۰ أكثر من انقطاع في الأرض 
الثابتة » يشعر غريزياً باستحالة عبوره : انه عنصر يجتاح الأرض هذه 
المرة » ويدفعها بعرا ا باتجاه الافق » كما هي الحال في وضع النيل ء 
أو يسخفيها وراء الافق بي أغلب الاحيان أيضاً . 


أصل ابحار 

من أين بأني هذا الماء الهائل المتجمع ؟ نحدثنا في الفصل السابق عن 
البرزخ الذي وضعه الله بين الكتلتين المائيتين العذبة والمالحة ء وتحلئنا 
أيضاً » من زاوية ثانبة » عن ماء ملخ أعقب الله به بعض الأرض الذي 
تأخر عن قبول أمره بابتلاع الماء وانحدر إلى قعور مواضع الأرض بعد 
الطوفان (۱۲۸۶) . ويكرر المسعودي (۱۲۸۵) أصل نشوء الاغ الکوني؛ 
مرفقاً بتفاسير أخرى داحلة في الفيزياء ؛ فيقول : « وذهبت طائفة 
منهم ( اي المتقدهين من آوائل اليو نانيين والحكماء ) إلى ان البحر بقية 
الرطوبة الأول الي جفف أكثرها ("۱۲۸) جوهز النار > وها بقي 
منها استحال لاحير اقه . ومنهم من قال : ان الرطوبة الأولى المجتمعة» 
ما احترقت بدوران الشمس وانعصر الصفو منها ء استحال الباقي إلى 
ملوحة ومرارة. ومنهم هن رای ان البحر هو ما بقي ما صفّته الأرض 
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من الرطوبة المائة لغلظ جسمها » كما يعرض في ماء العذب اذا مزج 
بالرماد . فانه اذا صفا من الرماد وجد ما حاً بعد أن كان عذبأولنبق في 
مجال الفيزياء » لکن هذه المرة » لي نطاق الزن السته‌ر الذي ينقضي 
دوماً تحت بصرنا : وذهبآخرون إلى ان الاء عذبه ومالحه > كانا 
ممترجين » فالشمس ترفع أعليفه وعذبه : طفته . و بعضهم قال : ترفعه 
الشمس لتغذي به . وقال بعضهم : بل يعود بالاستحالة ماءاً اذا صار 
بارتفاعة إلى ا مو ضع الذي بحصره البر د فيه» و یکیفه . ومنهم من ذ کر 
أن الاء الذي هو اسطقس (۱۲۸۷) » ما كا . منه عن الهواء » وها بعرض 
مله من البرد ؛ يكون حلوا »> وما كان معه ي الارض لا بناله من 
الاحتراق والرارة يكون مرا . ومن أهل البحث من قال : ان جميع 
لماء الذي يفيض إلى البحر من جميع ظهور الارض وبعاونا » اذا صار 
إلى تلك الحفرة العظيمة فهو مضاض من مضاض » والأرض تقذف 
إليه ما فيها من ملوحة » والذي في الماء من أجزاء النار الي تخرج إليه 
من بطون الأرض ومن أجراء النيران المختلطة » يرفعان اطائف الاء 
با تفاعهما وتبخرهما» فاذا رفعاء للطائف صار منها ما يشبه المطر »وكان 
ذلك دأبهما وعادتیما ۰ ثم بعود ذلك الاء مالا » لأن الأرض اذا 
كانت تعطيه الملوحة » والنيران تخر ج منها(۱۲۸۸)العلو بة واللطافة ء كان 
واجبا أن يعود إلى الملوحة . وكذلك يكون ماء البحر على كيل واحد 
اق وال ات ال حر يرفع اللطيف فيصير طلا وماءاءثم تعود تلاك 
الاندية سيولا”»وتطلب ا حدود والقرار» فتطلب الجدول والغيران » 
وتجري في أعماق الأرض حى يصير إلى ذلك الهور (۱۲۸۹) فايس 
بضیع من ذلك الماء شي ء٤‏ ولا ببطل منه شی ء» و الاعوان قائمة کمنجنون 
غرف من نہر (۱۲۹۰) وصب لى حفرة تفرض إلى ذلك النهر ) . 
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ان » تلي تفسيرات شبه بيوأوجية : تجمم الکون والعالم الصغير ؛ 
١‏ ومنهم من رأى أن البحار عرق تعرقه الأرض ا يناما من احتراق 
الشمس لاتصال دورها . (. . . ) . وقد شبه ذلك قوم بأعضاء ا حیوان 
اذا اغتذت وعدات الحرارة في غذائه : فاجتذبت منه ماءاً عذباً إلى 
الاعضاء المغتذية به . وخلت ما ثقل منه : وهو المالح والمر » فمن ذلك 
البول والعرق ؛ وهذه فضول الأغذية لا عذب فيها : ولا كانت عن 
رطوبات عذبة احالتها الحرارة إلى المرارة والملوحة ؛ وان الحرارة 
لو زادت أكثر من مقدارها لصار الفضل مرا زائداً على ما يوجد من 
العرق والبول » لوجود كل محترق مرآ ) . 

وتتمايز نماذج التفاسير الثلاثة الي يعرضها المسعودي : بالعلاقة 
بين الخغرافية والتاريخ بالدرجة الأولى . فالتفسير الأول برتبط باازمن 
الغابر کلب أي زمن النشوء الكوني » فيؤول إلى تعيين مدة تحدد تحدہداً 
نهائياً » في حين يندرج التفسيران المتبقيان في الزمن العاش الذي يستمر 
بو أيوماً . ويشمل التفسير الذي يقول بعودة المياه إلى مکامنها الاصلیف 
من ناحية ؛ نظامين » حسب ادخال عمل حرارة الأرض الباطنية أو 
اهماله . فاذا لم تعمل الحرارة عملها » اعتبرت الأرض مصفاة هائلة؛ 
فعالة كانت أم غير فعالة . فني الحالة الأولى ۰ تنشاً المياه الحاریة . وني 
الحالة الثانية » تتحدى الیاه الثقيلة جداً » الصفاة الطبيعية . فتتکون 
بالتالي الّنہار والعيون من جهة » والبحار من جهة أخرى . واذا عملت 
حرارة الكرة الباطنية عملها » حتمل أن ينجم عن هذه الحالة وضعان 
متباينان پلخصان في فر ضيتين . ففي الفرضية الأولى ٠‏ يعتبر ا ماء » وهذا 
في اصطلاح الكيمياء الحديثة » مزيجاً من عنصرين ۰ ويتجلى عمل 
الحرارة في ظهور آثار مختلفة تبخر آحد ااعنصرین وتحول الانعر(۱۲۹۱). 


۳۸۹ جشرافية دان الاسلام م ب ۱٩‏ 


ويشكل اماء في الفرضية الثانية اتحاداً جو هري بين عناصر صافية أو مشوبة؛ 
بعضها يتبخر وبعضها لا بتبخر . فضي الحالة الأولى ء ينتج الملح عن 
استحالة الماء العذب ۰ وني الحالة الثانية » يوضع مع الماء العذب من 
البداية » ويقتصر عمل الحرارة على الكشف عنه . 


ويؤدي الاعتماد على الزمن الكوني إلى إغفال مستقبل الماء العذب» 
ويسوغ تحديد مستقبل البحر وحده تحديداً نائیا » يجعله لا يتحول 
ولا يتحرك كالبحر ذاته . بالتالي » كان لابد » بي هذا المنظور الثابت» 
أن تثير المياه الحارية معضلة ء يقتضي حلها ادخال الزمن المستمر أي 
الدهر الازلي » نعي زمن البشر وزمن الابار ۰ في محاولة تفسير أخرى . 
ويعر ض علينا نظامان » أحدهما بيو لوجي > كما قلنا » يستدعي تعليقاً 
محدو دا فقط . فلا نبرز سوى معادلات لطیف وخفیف »> ومر (مالح) 
وثقيل » تسمح بادراج الاء في دورة الاجتذاب با حرارة الحرمية أو 
الشدسية : وتفلت المخلفات الثقيلة أي البول والعرق وماء البحر » من 
هذا الاجتذاب » في حين تتغذی الشمس من العناصر اللطيفة الموجودة 
في الماء » على غرار مایحدث في جسم الانسان . لآنها وحدھا خفیفة . 
بسعها أن ترتفع إليها 

ونتضح بجلاء تام صورتا ارتفاع الماء العذب إلى الشمس واغتذاء هذا 
النجم > في الفرضية الأخرى » الي تتضمن تفاصيل جمة » وتبدو 
عويصة أيضاً . فهي تنطوي أصلا على أشياء كثيرة » في طلیعتها العودة 
البسيطة إلى الفكرة الثارة من قبل في الزمن الكوني » نعيي فكرة الاء 
الذي تصوروه اتحاداً » اما في منظور الزمن المستمر . وتعدل نظرية 
أخرى » فيما يبدو » تدنخل بوضوح دورة التبخر والتكائف » نظرية 
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اغتذاء الشمس ‏ الي تثرك قضية مصیر المياه ابارية معلقة . ان كل 
الامور واضحة حتی الآن. لکن تنشأ الصعاب عندما بحاول الرء أن 
يدقق بعض الشيء في جميع هذه النواحي . النقطة الأولى : يأني الملح 
من الأرض » فتعلل به ملوحة ا یاہ ال لحاریة الواصلة إلى البحر : الى 
تماجح بفضل اجتذاب لعله يرتبط يثباتما في مکانہا » من الملح الذي تقذفه 
الارض . الکن پبدو آ0 الیاه الارن لا تنتظر مرحلة وصوفا إلى البحر 
لتملح . فهي تتلقی اللح می وصلت إلى الأرض ٠ہ‏ في حین بخرج منها 
عمل النيران الاضائی العذوبة واللطافة . لکن كيف تفسر عذوبة ماء 
الالہار في هذه الحالة » من ناحية ائية . بختلط موضوع الاء العذب 
الذي يرتفع إلى الشمس عوضوع آخر ‏ بناقضه ویجعله حصيلة عمل 
الهواء والبرد . أخيراً » كيف يعرف البحر حقيقة ؟ يقال انا بأنه حزان 
شور (4Y)‏ ¢ اما هور لا تغذبه مجاري الماء وحدھا ففی باطن 
الأرض وأعماقها » تتوفر حركة ماء أخرى » تعتمد على المفهوم الضمي 
لمحيط لاء العذب الذي دوازي محبط الماع الالح» و شبه وعاعاً مستطر قا 
على مستوى العام » يؤمن التوازن العام في جميع أنہار الأرض وعیونہا 
وجداوها (۱۲۹۳). 

مرة أخرى » ۸ نئل ما نتوقع من التأملات العلمية » المستوحاة » في 
هذه ا حالة . مباشرة أو بصورة غير مباشرة » من ارسطو . مع ذلك» 
حذار من السخر منها . فهي تحاول على الاقل أن تفهم مكانة البحر 
الصحيحة في دورة مياه الاء : فمصلفو الحغرافية يعرفون أن الغيوم 
والأمطار والأنهار ومجامع الماء الالح داخلة جسعها ی كثلة واحدة 
وتنحصر الامورالتبقية في ناحيتين خافيتين : اولاهما كتلة البحار الهائلة 
التي لا تتناسب كما نری مع جميع الاء الذي نتسی رؤیتہ في مكان آخر 
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على وجه الأرض أو في السماء ؛ ثم الملح ۰ هذه المادة الغريبة الي تتكون 
من أرض وھاء أو تلف - من يعلم ؟.- عنصراً بحد ذالہ ٠‏ يثير 
ظهوره مشكلة هائلة في فيزياء تلك الأيام . فجهد العام يستجيب لأمر 
تلقاه كل مؤمن بأن يعمل التفكير في بناء العالم المثالي . لکن هناك حالات 
- يدل عليها الرجوع إلى نشوء الکون- ينصب فيها ذكاء الانسان ؛ 
لكي يؤدي واجبه تماماً » في حالة البحر مثلا » على واجب آخر 


يقضى بأن يعيد إلى اللہ لغزه سليماً . 


أولا ء يجمع مصنفو ا لحغرافیة على أن الاقيانوس أو المحيط بستدیر 
بالعالم كالحلقة » وتتصل به جميع البحار الفتوحة . والإشكال » على 
حد قول المقدسي ء هو أن نعرف هل تقلب في المحيط أو تخرج منه . 
ويميل الاصطخري وابن حوقل إلى الفرضية الثانية » الي تجعل بحر 
الروم والبحر المسمى بحر فارس « خليجين » متةابلين ,آعذان من البحر 
الحیط . ویعلن القدسي صراحة عن تر دده الناشي ء عن قراءة بعض 
الکتب » لکنه یمیل في النهاية إلى ا حل الاخر » فیقول ان البحار بالضبط 
مار تجتمع وتصب في الحط ‏ بعد أن تضطر ‏ على غرار مجاري 
الماء المماثلة ها » ان تنحدر نحو الحنوب ؛ حيث علو الأرض آخفض ؛ 
وحتى إلى ما هو أبعد أيضاً ؛ حيث یغور البر تحت الموج (١۱۲۹)۔‏ 

لن أنحدث عن الاقيانوس ذاته من جديد . لأنه يعود إلى الأرض»: 
كلها » وقد تناولته من قبل على هذا الأساس )۱۲۹١(‏ . لکن أشير 
فقط )۱۲۹١(‏ إلى انه البحر المحيط . بحر الظلمات » والأخضر على 
الدوام » الذي لا حيوان فيه . حى ليخال الرء أن التمييز الكبير على اليابسة 
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بين العامر والغامر (۱۲۹۷) ۰ يتكرر هنا في منظور اوسط . يشمل 
الأرض كلها والحياة الي تنتصر عليها » ونتحول إلى نقیض نطاق الموت 
الشاسع ؛ السائل والملح . ولعل الحياة الوحيدة في الاقيانوس هي حياة 
سس : فالأسماك هنا طوفا « عدة ایام » ۰ وابليس تا 
في جزيرة ساه ء وفيه قبر سليمان . سيد ا لن : یذ کر بوجودهم بي 
هذا المشهد الذي لا يصل إليه البشر 

ويبقى الاقبانوس على حدة » سواء كان منبع اابحار أو مصيها ء 
ولم بدخاه المقدسي في جملتها (۱۲۹۸) . لکن کم عدد البحار ؟ فاحدل 
محتدم بشما » وبقال ان العدد بتراوح بين اثنين وسبعة » با فيه 
الاقيانوس (۱۲۹۹) . ویوجز کتاب حدود العام وضع حار الكرة 
ويجعلها سبعة : هي البحر الأخضر السمی الحیط الشرتي ؛ والحیط 
الغربي » والبحر الاعظم الذي یتاخم الحيط الشري ویشمل اجمالا" 
محر الهند. و خلجانه ال حمسة : اي خلیج بربرة ( عدك ) » وخلیج العرب 
أو القاز م او ايلة ( البحر الاحمر ) ؛ وخلیج العراق ( ا لیج العربي 
الفارسي ) » ور فارس ( بحر عمان اليوم ۰ إلى شرق مضيق هرمز ). 
وخلیج الهند ( القسم الشرة في من بحر عمان أو البحر العرلي بالالكليزية). 
تم يأتي بحر الروم ( 8 ) ومحر الحزر ( قزوين ) ء وبحر اج حرز أو 
بنطس ( البحر الأسود ) الذي بتصل ببحر اروم : وأخيراآ بحر خواررم 
رآرال ) . خلافاً له » باقن القدسي ( ۱۳۰۰ ) العدد مع شخەن 
وهمي یعترض عليه » ویورد أدلة قرآئية » ویخلص صراحة بعد امعان 
نکر إلى ان ليس هنالك إلا بحران . 


لشف لیلد عئلہ هذا النقاش لو جز فحو اه ۲ فالشرآن وص اسر الر قبن 
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المنوه ما ٠‏ إذ قال تعالى : «( والبحر يمده من بعده سبعة ابحر )) » 
الآبة : . وقال أيضاً : و( مرج البحرين يلتقيان )» » الاية (۱۳۰۱) . 
فماذا أراد الله : يجيب المقدسي بأسلوبه ا حاص ۰ من وجه أول ء ان 
الألف واللام ني لفظ « البحرين » للتعريف . ثم ان اللہ حاطب العرب بما 
يعرفونه ويعايئونه . فذكر « البحر ؛ . مفرداً ني الآية الأولى » أي بحر 
العرب . الذي يدور على ديارهم » و ١‏ البحرين » في الآبة الثانية » أي 
بحر الروم والبحر ا مسمی الشرئی ٠‏ اللذين يلتقيان تقریباً ( ۱۳۰۲) عند 
برزخ السويس . اما البحار السبعة؛ فيجوز ان يكون اراد ببا سبعة من 
جماعة (۱۳۰۳) . ول يقل تعالى ان البحار سبعة واغا ذكر بحر العرب 
مفرداً ء وقال ولو أن سبعة مثله جعلت أيضاً «داداً . فیصیح عدد البحار 
تمانية . باضافة سبعة ۰ دارت أم لم تدر على ديار العرب الذين كانت 
أسفارهم فيها . وهي » عدا بحر الحجاز » بحر القلزم ( منطقة السويس ) 
ومحر اليمن . ومحر عمان ٠‏ ومحر مكران > وبحر كرمان ( بين الهند 
وفارس ) ۰ ومحر هجر ( حوالي البحرين ) . 


ولا يلبث الشخص المخالف أن ينتقل من جزيرة العرب إلى العام عامق 
فيظهر في النقاش البحر المیت ( البحيرة المقلوبة ) والبحر ا حوارزمی: 
والبحر احزري ( بحيرة طبر ستان ) والبحر القسطنطيي ومحر الهند وبحر 
الزنج ( السواحل الافريقية من المحيط الهندي ) وأخيراً البحر الشرتي . 
اما بالنسبة إلى البحار الثلاثة الاخيرة » فواضح انه يمكن وان كان المقدسي 
لا يذكر شيئاً عن هذه الناحية . اما ان نلحقها بالاقيانوس . المستبعد 
لوضعه الخاص کبحر محیط ۰ واما جمعها ثلاثتها تحت اسم البحر 
الشرتي ٠‏ الذي يدل على أحد البحرين الاكيدين اللذين يعرفهما العرب 
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ویسافرون فيهما . ويرفض بحر القسطنطينية ٠‏ وهو بحر أيجه بلا ريب : 
باعتباره خلیجاً من الرومي . اما البحار الثلائة المتبقية . فهى بحیرات 
ببساطة كلية » لأن من جعل هذه من جملة البحار ۔ ازمه متطقیً ان 
يجعل بحیرات فارس والرحاب وترکستان بحاراً أيضاً . وخلاصة القول 
ان البحرین الحقيقيين ۰ الاين حددهما الفرآن باداة التعر یف (۱۳۰4) 
وتعریفهما > هما بحر اروم والقسم الغربي من بحر الهند . 

وهنالك رقم هدام . هو رقم خمسہة أمحر موروث عن 
بطلميوس (۱۳۰۵) . والبحور خمسة عند ابن رستة ؛ وهي بحر الهند 
وفارس والصين ؛ وبحر الروم وافريقية واشام » وبحر اقيانوس . 
وبحر نيطس » وبحر طبرستان وجرجان . اما ابن الفقيه (۱۳۰) ء فيعدد 
أربعة بحار » هي البحر الكبير > والبحر المغربي الدبوري الرومي . 
والبحر الثالث الحراساني احزري ٠‏ والرابع ما بين رومية وخوارزم 
وفيه جزيرة توليه (۱۳۰۷) . ويتردد المسعودي (۱۳۰۸) بین خمسة وستة 
وسبعة » ويتوقف لحظة عند الستة » فيذكر بحر مانطش » ثم يؤكد أن 
جميع هله البحار متصلة » وتؤلف بحرا واحسداً هو الاقيانوس . 
اما احوان الصفا » فيذهبون في البدء إلى ان عدد البحار سبعة » ويتوصلون 
إلى هذا الر قم باتباع تقليد ابن الفقيه ذاته (حره اار ابع يسمى بحر الصقالبة)» 
وينقسم البحر الشرقي إلى أربعة بحار هي بحر القلزم وبحر فارس ور 
الهند وبحر الصين . لكنهم يترددون هم أيضاً . ويعودون فيما بعد 
إلى الرقم اربعة » فيستبدلون بحر الصقالبة ببحر ياجوج وماجوج . 
وبحذفون بحر الحزرء ويقسمون البحر الشرفي . في غربه وشرقه ۰ إلى 
هري الزنج وزابج » أي بحر افريقية الشرقية وبحر جزر السوند 
(۱۳۰۹) . 


4 


ونتساءل مرة أخترى : ما هو العدد الصحیح ؟ الله أعلم ء بلا أدنى 
ريب . فيما عدا ذللك . يصطدم التقاید الكتبي > البطلميوسي او سواه » 
بظاهرة اتساع البحر . لانه يمتد » لا على مستوی أحد البلدان » بل 
على مستوى الكرة ۰ المستديرة اأشكل مثله . اي يغطي خمسبھا » ولا بعد 
الرء حمس عشرة ليلة من أي موضع شاء . الا یصل إلى البحر ان شاء 
في شرق اليابسة (۱۳۱۰) وان شاء في غربہا . طبعاً » بحار العلم حیال 
هذه العظمة » ولا بد له » لكي لا يضيع » ان يعود إلى الافاق القريبة. 
فيصير بحر البشر في النهاية البحر الذي يطل عليه اسم البلدان الواقعة على 
سواحله (۱۳۱۱) » بخاصة اذا كانت مواطنهم أو على الاقل يعر فوا 
ویرتادوما كثيراً . فبحر دار الاسلام الأول ء بلا منازع » بشتى أسمائه؛ 
هو القسم الغربي من بحر الهند ؛ من مشارف باكستان ا حالیة إلى افريقية 
الشر قية مع امتداديه بحر القازم والخليج . وبحرها الثاني هو بحر الرو م» 
الذي بحب تحدیدہ من هذه الثاسحية» تحدیداً غريباً : فينبغي اعتباره ولا 
بالمی الضيق » واستبعاد ملحقاته أي بحر ايجه والمضايق والبحر الاسود 
وبحر آزوف » انار جة عن ساطة دار الاسلام ؛ ویتحتم بعد ذلك تقسیم 
الحوضة الباقية ذاتها مناصفة بانجاه شرفي غرلي : فيصير هنا بحر دار 
الاسلام بحر الروم الحنوبي » في حين بخرج بحر الروم الشمالي عن تبعيتها 
ونجھله (۱۳۱۲). 

ونبدأً پیحر دار الاسلام هذا . فأولا" » ما اسمه ؟ سمي بحر الشام» 
(أو عر الشأم أو الببحر الشأمي 3 أو البعحر الغرلي (۱۳۱۳) “¢ أو بحر مصر » 
أو بحر الروم وه‌صر » وني أغلب الاحيان البحر الرومي : وهذا يعيي أن 
آخرين يمتلكونه أو على الاقل ان دار الاسلام لا تمتلكه كله . ويخرج من 
الاقيانوس » المسمى هنا بحر اصنسام النحاس ؛ ويوسع أحياناً إلى ما 


۳۹۹ 


وراء سواحل الأندلس والخرب » فيعتبر البحر القريب من هذه 
الشواطیء أحد خاجان بحر الروم . مع ذلك » وعلى وجه العموم ؛ 
يعتبر ابحغرافیون العرب )۱۳۱١(‏ كما نعتبر نحن » ان بحر الروم يبدأ 
من مضيق جبل طارق . فما هي هيئته بعدذلك ؟ يدرك القدسي جيداً جداً 
أنه پخرج من المحيط عريضاً مباشرة › م ينخرط ويضيق عند صقيلية ) 
أخيراً یعود فيعظم إلى تخوم الشام . اما الاصطخري وابن حوقل > 
فيميز ان أحياناً بين البحر المغربي ف الثرب وبين حر اسروم 5 
الشرق (۱۳۱۷) . ویتصور مصنفون آخرون شكلا أقل تقطعاً واکر 
انتظاماً (۱۳۱۸) ء يتوزع حول محور تناظر > وينطلقون من هيئةمضيق 
جبل طارق الذي يشبه بعنق دبّاء أو رأس مخروط أو رأس 
صنوبرة (۱۳۱۹) . مهما يكن : يدرك امتداده جيداً من جبل طارق 
إلى بحر آزوف ۰ على الاقل عند بعض اب غرافیین . ویضخم هذا 
الامتداد أحياناً : فابن الفقيه يختار نقطة ارتكاز شرقية وبقول : ومحر 
اروم من انطاكية إلى القسطنطینیة » ثم يدور آلخذاً من ناحية الدبور حى 
بخرج خلف الباب والابواب من احیة الحزر . . . حى يبلغ الاندلس ... 
إلى جزاثر السعادة . في الاقيانوس (۱۳۲۰) . مع ذلك » يشلك في صحة 
الابعاد أكثر من أي شيء آعر : فطول بحر الروم ضوعف في الحد 
الأدنى واربى » فحوّل بحر الروم إلى بحر كبير جداً (۱۳۷۱) . 
وتبقى رغم هذه الشكوك ؛ صورة مجمع ماء مغلق متصور بين مضيق 
جہل طارق والقسطنيطينية : ويقول ابن حوقل بشيء من الشك بالنسبة 
إلى الشمال ؛ لو ان امرءاً سار من بلاد الاندلس ( من سبتة وطنجة) 
مؤملاة ان بعود إليها » لدار على جميع بحر الروم » من حيث لا بمنعه 
مانع إلا نہر يلقى اليه أو بفرغ فيه أو خليج القسطنطينية وجبل 


۳۹۷ 


طارق (۱۳۲۲) » ویر ببلاد الاسلام وبعض باد الروم » وائیناس > 
وقلورية ۰ و انکبر ذه > وافر نجه . 

و لنستعرض الآن الشاهد عزید من التفاصیل من الغرب إلى الشرق. 
فعند مضيق جبل طارق ۰ أو الضیق باختصار » الواقع بين رأس 
اشبر تال ورأس الاغر » السمیین جبلین ٠١‏ اذا غاين الرء آحد البرین 
تراءی له الآخر . لکن لعل المشهد ا حقیقي هو مشهد التاریخ الاسطوري» 
عندما كان بين الأندلس وبين الحضراء » قنطرة مبنية با حجارۃ والطوب» 
وكان ماء البحر عر تحت الاك القنطرة متقطعاً خلجاناً صغاراً تجري 
تحت قناطرها » وما عقد من الطاقات تحتها على صخور صم » وقد 
عقد من کل حجر إلى حجر طاقة » ثم ۸ يزل البحر يزيد ماژه حى 
علا القنطرة » فغارت فيه » وربما بدا موضعها لاهل الراکب تحت 
الماء » فيقولون هذه هي القنطرة (۱۳۲۳) . وهنالك ذكرنات أخرى : 
مئارة النحاس والحجارة الي بناها هرقل ا حبار على أعلاها الكتابة 
والتمائیل مشيرة بأيديها ان لا طريق ورائي » وكأنها تقول هنا نباية عالم 


البشر (۱۳۱4) . 


وتتشوش الطوبوغر افية بعد تا » عل الاقل من جية الشمال . 
ولا ریب أن موضع شبه جزيرة ايطالية معروف في بحر الروم » انما من 
بعيد جدا : فقد فيل لنا بآن خلیجاً بخرج مزبحر الروم إلى أرض 
تربونه (طوله مائتا ميل ) وان خلیجاً آخر » طویلا" جداً ( ٠دميل‏ )» 
يسمى ادرس أو اذريس . لا يفرق أحياناً بينه وبين مضيق عسينه » 
يتجه إلى ناحية الشمال قريب من الرومية (۱۳۲۵) ۰ ثم بسترعي الانتباه 


إلى برخ ا(سویس 3 الذي جاع ذكره 3 الفر آن ۽ «ثلما قلنا . ویفصل 


۳۹۸ 


بحر الروم عن البحر الشرنيی . وقد أشير إلى محاولات قديمة لوصل بحر 
الروم ببحر القازم » وذكر ان طريقاً حفرت بينهما : وان خلیجاً آخر 
سهل نقل احمال مراكب أحد البحرين إلى الاعر » وان بعض 
الم.ؤولين فکروا بوصلهما بالنيل . وباءت جميع تلك المشاريع بالفشل 
في النهاية ٠‏ لارتفاع القلزم وانخفاض بحر الروم )۱۳۲١(‏ ؛ وان الله قد 
جعل ذلك حاجز ا 1 

. أما في الشمال » فلا يفرق جيداً بين خليج القسطنطينية ( بحر إيجه) 
وبين المشارف ا حرافیة نوعاً ما للقسطنطیئیة ومنطقة المضايق الي لا تنفصل 
عن ذكرى محاولات الفتح الأولى وعن حلم الفتح المستمر الیائس . 
فهنا يبدأ بحر جدید » لا تغامر سفن دار الاسلام بولوجه : وهو بر 
الروم الذي حدثنا عنه من قبل (۱۳۲۷) . ونبرز فقط أن بعد المدينة 
النيعة وبعد البوسفور ۰ يقع بحر بنطس(أو بحر ارمينية البحر الاسود أو 
بحر البونت ) ۰ ثم البحر اللحق به أي بحر مايطس أو بالوس مايوطس 
(حر آزوف ) الذي يفصله عنه خليج بنطس ( قناة البونت أو مضيق 
كرتش ) وآنہارہ » أي دنابه ( الدانوب ) وتنايس ( الدون ) (۱۳۲۸) . 
والقضية الكبرى هي ان نعرف مسا اذا كان بحر مايطس هو الطرف 
الأقصى لشبكة بحر الروم من هذه الخهة » أو انه ینفتح بدوره على آفاق 
أخرى . ويقال إن هذا البحر ( مايطس ) عظيم (۱۳۲۹) » فتلتهب المخيلة 
وتجعل بحر بنطس يچيء من بحر اللتزر . ويدحض السعودي هذا الرأي 
في النهاية ويشرح انه ناشيء عن أن نہر ا لحزر ( الفولغا ) يتشعب إلى 
فرعين يذهب كل منهما إلى أحد البحرين (۱۳۳۰) . ونذ کر مصباً آخر 
غريباً جداً : اذ يقال ان بحر مايطس ني طرف العمارة من الشمال 
ونحت القطب الشمالي » ويقرب منها مدينة تولية (۱۳۳۱) ۰ ولم يبق 


۳۹ 


إلا خطوة لكى تتصل عند هذه العروض الخيالية » ببحر اقيانوس الذي 
بطوف من هده الناحية بالبر ور البارزة (۱۳۳۲) 5 

وسواء اكتنفت الاسرار بحر الروم أم لم تكتنفه » فانه محصور بین 
الخبال . بخاصة في طر فيه عند جبل طارق وامبر اطورية الروم (۱۳۳۳). 
ویختاف عن البحر الشر فی ٠‏ اسار السهوب > سو اله العامرة 
والزروعة (۱۳۳4) . مع دث لابد ان نذكر ان الروم آسیاد هذا البحر 
وأسياد جزره وسواحله الي پہاجمونا الفينة بعد الفينة » على الأقل في 
شرقها (۱۳۳۰) : « وقذ ألح الروم في هذا الوقت على سواحل الشام 
بالغارة ونواحی مصر »© فهم يمختطفون مرا کبهم من كل اوس » 
ويأخذوما من كل جهة > ولا غياث ولا ناصر . ومن للمسلمين بناظر : 
والملك فیهم هامل شاغر 4 والملك جماع مناغ ٤‏ والعالم یسرق ولا يشبع » 
ويفي بالباطل على ما يبلع ء ولا یخاف معاداً ولا مرجعاً » والفقیه ذثب 
ادرع > قي کل بلی۔-ة یشرع ؛ وبکل ريح يسري ويقلع » والثاجر 
فاجر مسقع . لا يعاف حراماً ولا مطمعاً : والديار و الاعشار بيد الأعداء 
متسلمة » والاءلالك مختصة مصطلمة » والأرض من أر بابہا إلى الله تعالى 
متظلمة 1 

لنقطع برزخ السويس ٠‏ لنصل إل البحر الكبير ۰ وهذا البحر هو 
البحر الشرثي أو البحر الحبشي ء أو بحر الهند . وتوقع تسمية بحر الهند 
في الاس لا ا ندل ایض + وچ ادق > على قسم من بحر الهند 
عتد إلى شرق مضيق هرموز (۱۳۳۷). مهما يكن ؛ من خلال الفاصل 
لین سواحل فار س وسواحل الهناء 3 ورغم تضادهما 5 شؤون اللاسحة ‏ 


المتصل » من دار الاسلام إلى افريقية وال الصين ٠‏ وابعد منها ء إلى 
الاقبانوس (۱۳۳۸) . في الٹھایة ؛ يقسم هذا الجمم لماي » حب 
البلدان المحاذية له ۰ الي تعطي اسمها إلى البحار الثانو, بة الثالية : خلیج 
ابله » بحر القلزم أو بحر جدة ومصر ( البحر الاحمر ) (۱۳۳۹) اليج 
البر بري آو محر عدن (۱۳۶۰) » محر الز نج ( سواحل افريقية ال رقية), 
الخليج الفارسي أو بحر فارس ( الخليج العربي الفارسي ) (۱۳4۱): بحر 
الهند أو الخليج الاخضر (۱۳۹۲) . ولعود إلى بسر الهند لتقول انه 
البحر الذي أشرنا إلى الشلث في حدوده ء وینازعه أيانا بحر فارس على 
حيزه الذي يمتد بعيداً إلى الشرق إلى قرب سرندیب (۱۳4۳) . من جهة 
أخرى : بعد سواحل مهران » أذن حارج تبعية دار الاسلام » تطاق 
أسماء أخرى على هذا البحر الشاسع : بحر لاوري » بحر هركند » بحر 
كلاه . حر کر دنج ٠‏ بحر الصنف ‏ وأحرا بحر الصين الذي بدعي 
آیضاً حر صنخاي .)١44(‏ 
ویری الحغرافيون العرب أن يقسموا البحر الشرفي انطلافاً من 

جزيرة العرب ٠‏ لأنه بحصرها بين خلیجین ls‏ 
اطلاق اسم الخزيرة (۱۳4۵) عليها . بالمقابل » وصهه المصورون 
وشبهوه بعلياسان أو طیر ۰ منقاره بالقلزم وعنقه بالعراق» وذلبه بین 
الحہشة والصين (۱۳۹۲) . مهما يكن ٤‏ توحي رحله بسعرية فيه حول 
جزيرة العرب بأشهر الاماكن فيه . ففي أعلى بحر القازم ۰ بقع موضع 
جبيلان » «١‏ لحة القازم » وفیها سیر الرا کب في العراض لترجع من 
البر الغامر إلى البر العامر . 7 رأس شاه جزيرة و مضمایق ثيران (فاران): 
وهو موضع نہب منه الرياح ٭ 0 شعبيي بعر القازم ( شعبة القازم 
وشعبة ايله ) المتقاباتين . فتتلف السفن أو تضطرها ان تقيم في مکانبا مدة 


۳۰۱ 


طويلة إلى وقت الفرج . وترتبط هذه الاماكن بذكريات تاريخية : 
فتاران هو الموضع الذي غرق فيه فرعون اثناء لحاقه بي اسرائیل (۱۳۶۷). 
بلي الم الحقيقي ۰ التطاول كالوادي الذي تنتشر فيه جبال تظهر جزراً 
وعرية ۰ تضطر البحارة إلى آحذ الاحتياطات وإلى اليقظة الستمرة (۱۳4۸) 
و یسمح الندم ( باب الندب ) » أو الدوارج (۱۳4۹) بالانتقال إلى عرض 
البحر . الذي یتلجج ۰ فتری فيه الأمواج کابلبال الراسیات . لکن هل 
صحيح ان هذا الاقیانوس » البحر الظلم » الذي تقوم على مشارفه 
جزيرة اسقوطرة الرهيبة كأنها صومعة . وهي سد البوارج © ومنهم 
تخاف الرا کب وم تزل ي هلع حى جاوزما (۱۳۵۰) . ولا شيء 
اوضح من التضاد بین هذه الباحة الي تتلاطم آمواجها على سواحل 
جزيرة العرب ا حنوبیة وبين « اللسانين » (۱۳۰۱) اللذين يصلان إلى 
شواطئها الاخرى » وهما معروفان تماماً » ويستطلعان يومياً ومألوفان . 
لن بحر فارس يقابل بدقة » من نواحي كفيرة » قريئه في الغرب : 
فله صعاب مائلة من جراء تياراته أو عريه »> بخاصة على مقربة من 
العراق (۱۳۵۲) . وله معارج » بشخل ي البر ویدخل البر فيه (۱۳۵۳). 
أما الاماكن الشهيرة هنا » فخلیج هرموز الذي يعرف بالحبر » وا حلیج 
الذي تقع في أضعافه فرضتها (۱۳۵۶) ۰ ثم الحبال النيعة وفيها قلعة 
ابن عمارة الي تراقب مرور السفن (۱۳۵۵) وتستوني منها العشور . 
وأخيراً مغاصات اللؤلؤ (5ه١)‏ ومخاطر اللاحة اللي أشرنا اليها . 

ويتميز المشهد العام ببحر ماژه غاية في الصفا (۱۳۰۷) ينتهي إلىمفاوز 
خالية وبرية مقفرة (۰)۱۳۵۸ وله معارج متاسنة وشعب عدة(۹٥۱۳)‏ . 
وليس لبحر الروم هذه الحصائص . كما قلناء بل يمتد مستطیلا" بين 
شواطیء عامرة ومزروعة . ثم ان اللؤلق يخرج من البحر الصيي 


۳ 


والمرجان ضر الرومی (۱۳۹۰) ۰ و فلا البحر مد وجزر لن بحر 
الروم مثله من بانب الآخر لبرزخ السويس )١51(‏ . وهو مفضل 
وفبه ملاحة کثيفة (۱۳۰۲) رغم عوائقها . 


ومحر الحزر مجمع ماء مغاق . وقد أشرنا من قبل إلى الرفض النهائي 
لنظرية اتصال بحر مايطس به . ولا يطرح القدسي موضوع أصلا › 
وهو الحغرانی الرحالة )١15(‏ ويؤثر القطب الشمالي ني المخيلة تأثيراً 
عظيماً أحياناً حتی ليظن ان بحر ان حزر يأخذ إلى الاقيانوس خلافاً ما 
قيل عن بحر مايطس )۱۳٦٣١(‏ . وفيما عدا ذلك » سواء اعتبر بحرا أو 
بحيرة ۰ فاسمه يشتق من أسماء البلدان او الاقوام او المدن القائمة على 
سواحله : في الشمال : ا حزر . في الغرب : باب الابواب ( دربتد) » 
في المنوب : جیلان؛ دیلم ٠‏ طبرستان وجرجان و آخیرا الاعاجم(158١‏ ) 
ومن الناس من يسميه أيضاً البحر اللحراساني » رغم بعد خراسان: 
لاتصاله ببلاد خوارزم من ارض خراسان » على حد قول المسعودي 
لتبرير هذه التسمية » دون اعطاء تفاصيل آخری تبين كيف تقع خراسان 
على بحر ا حزر )١155(‏ ولا قيمة هذا التفسير ۰ لان بعد خوارزم عن 
بحر الحزر لا يقل عن بعد خراسان عنه » ثم ان خوارزم اعطت اسمها إلى 
بحر آرال . ولن نضيف شیا سوى اننا نخشی أن يحصل التباس بين 
البحرين )١519(‏ » وان بسهله على الارجح تعر جات مر جيحون 
(اموداریا ) في مجراه الاسفل (۱۳۰۸). 

ویسعنا اعتماداً على التصوص ال غرافیة ۰ ودون أن نعرف الواقع 
الذي تبقى تلك اللصوص أمينة له (۱۳۹) ۰ ان نمیز بحري خزر في 
هذا الاتجاه أو ذاك : ففي الشمال » يمتد محر خزر الفازة الغزية » وي 


الحنوب . بحر خزر تتكسر أمواجه على الحاجز الحبلي . ويحتكر الشهد 
الاحلى كله با فيه من ذباب هنا وهناك . واذا رسمنا الآن قطراً يذهب 
تفریباً من الشمال الغربي إلى اللحنوب الشرفي ؛ نحصل عن الیسار على 
الحريطة : على عمارة وزروع وفری وهذا بحر قزوین دار الاسلام . 
ومحصل عن اليمين على بحر خزر الفاوز . الي پسکنها خزر نہر اتل 
وطائفة من الأتراك الغزية » الناشب خوف بينهم وبين الغزية . مع ذلك ۰ 
بشکل بحر الخزر ماءاً واحداً : يتميز بخصائص فريدة . ففي حوضته 
الواسعة ء الي يتبدل عمقها تبدلا" هائلا" » تصب آنہار عظام هي اتل 
والكر الذي ينضم اليه نہر ( اراكس ) ۰ يضاف اليها آمبار نازلة من 
الحبال الحنوبية . وقد نتوقع بالتالي ان يكون بحيرة كسائر البحيرات 
إلا أن التربة السيئة تجعل مياهه مالحة . وهو بحر مظلم تهيجه الرياح ء 
وقعره طين » لا مد فيه ولا جزر » ومياهه ملمعة (۱۳۷۰) وأحياناً 
وحشة والسفر فيها صعب . لذلك الملاحة فيها نشيطة جداً » حاصة انطلاقاً 
من فرضة اپسسکون اللدنوبية » وهي خطرة نتم بمراكب كبيرة مقيسرة 
ومسمرة معا . وجملة القول إنه بحر لا يرحب بالبشر ۰ وليس فيه جزر 
مسكونة فيها عمارة » وما فيه من جزائر . فيه دواب وحش فقط › 
ويرتفع منه الفوة ویخرج اليها من البر (۱۳۷۱) ولا ينتفع منه بشي ء 
سوى السمك ء ثروته الحقيقية المضمونة والدائمة » نعي انه لا يستفاد منه 
ومن سواحله ما يستفاد منه في أماكن أخرى : أي الاؤاؤ والمرجان 
والعنبر . تم إن نوعاً من أسماكه . نعي التنين الشهير » رهيب ء وسنعود 
إليه فيما بعد (۱۳۷۲) 

لننه رحلتنا البحرية سرعة بالحديث عن بحر آرال ء اأ می بحر 
خوارزم أو بحر كردر أو بحر جبحون (۱۳۷۳) . فهو مغلق تماما 


۳۰. 


وبعئبر بحيرة لا بحرا ثم إنه یطاق عليه اسم بحیرۂ دوا تقریباً ۱۳۷۵ 
اما بحيرة هائلة . تخذبها مياه مبري آسة الوسطى العظيمين» جیمحون 
(اموداريا) » وسیحون ( سرداريا ) . ويقع في وسط سهوب ء ترعى 
فيها قطعان الغز البدو.فليس له سواحل مزروعة إلا ي ناحية ابلنوب؛ 
وف أغل مصب جبحون أبضاً > حیث تقم واحة خوارزم . والسر العظيم 
هنا ان ارد الذي يستمر حى الصيف . مع الکتسل الخليدية ني 
أدغال القصب » بل الملوحة وكمية الساء الثابتة رغم صبيب نهرين 
هائلين بالنسبة إلى أبعاد البحيرة » سحبى لو كانت هذه الابعاد کیرق 
كما قلنا » ومن هنا الرجوع إلى فرضية اتصال باطي هذه المرة » ببحر 
الحزر . 
البحبرات : #اولات تصنیف وخربطة ومشهد 


ما هي البحيرة ٢‏ رأينا من قبل ااشكوك التعلفة بتعریفھا . لنقل 
اجمالا" إن مجمم الماء » مالا كان أم عذباً : بعتبر بحر ة عندما يتتحقق 
فيه شرطان ۰ كل شرط منهما لازم وحده لکن غير كاف . الشرط 
الأول انغلاق المجمع تماما ٠‏ أو على الاصح ؛ انعدام اتصاله بمجامع 
الماء الأخرى إلا اذا كانت روافد . الشرط الثاني المساحة الواسعة الى 
تكفي لتكوين بحیرة حفیقیة » تحدد بطريقة يمتنع معها ادحاها في عداد 
البحار » مثلما حدث بالنسبة إلى حر قزوين 

وقد ورد في كتاب حدود العالم (۱۳۷۵) نص فريك . وحيد من 
نوعه ۰ حاول فيه المؤلف أن يصئف البحيرات . ويعرضها عرضاً 
هجا . فميز آوله البحيرات المالخة»وعددها احدى عشرة بدقة؛عن 
الپحر ات العذبة الي لا حصر لعددها لكر ما ثم قسم البحير ات 


۷, حفر افیا دار الاسلام م س‎ o 


العذبة إلى فثتين : فئة البحیرات العذبة الشهيرة جدا الي يسمي سبعاً 
منها (۱۳۷) والبطائح . العروف منها تسم فقط . وفئة ابر ات 
العذبة الصغيرة . الأقل شهرة. الي توصف أو تذكر عند وصف هذا 
البلد أو ذاك » ولا يعرف عددها الاجمالي » وتجف أحياناً . اما فيما يتعلق 
مساحة البحيرة » فان کتاب حدود العالم يعطينا أساساً پمکننا من اعتبار 
البحيرة صغيرة مى كان طوها فرسخاً واحداً » أي ما يقرب من ستة 
كيلو مترات » وعرضها نصف فرسخ أي ما يقرب من ثلاثة كيلومترات. 
ويوحي لنا باقتراح آحر تعبير خاص بہذہ البحيرات الصغيرة ذامما : لم 
يؤخذ به في العرض العام . لامبا » كما يقال ۰ « ليست شهيرة ولا قدعة» : 
وهكذا يحتمل أن يكون المؤلف قد اراد دعوتنا إلى استبعاد فئة مجامع 
الماء الواقعة وراء السدود (۱۳۷۷) .أخيراً. نشير إلى كثرة الاسماك في 
جميع بحیر ات و بطائح المياه العذبة » وهذه خاصة مشتركة بينها جميعاً. 

و لابد دن إيضاح التفريق بين البحيرة والبطيحة وقد قلنا ان النص 
العتمد عليه لا یدقق في أسس اجرائه؛ونح نعلم أن ماء البطائح عذب 
دائماً خلافاً لاء البحير ات . ولا شيء يميز هاتين الفتتین من النواحي 
الأخرى : اذن لدینا ني ا حالتین مجامع طبيعية » كبيرة أو صغيرة. 
دائمة ( وغنية بالسملك بالتالی ) أو موقتة » شهيرة أو غير معروفة . 
وکنا سنقف عند هذا اد » لولا أن النص الفارسي بي كتاب حدود 
العام » لم يستعمل . ليدل على الغیضة . لفظ بطيحة العرني » الذي يطلق 
بخاصةعلى غياض سواد العراق ( بطائح السواد )»الشهيرة والواسعة . 
فاذا صح » كما بخطر ببالنا . انا اعتبرت ضينياً موذجاً » فان الفرق 
بينها وبين البحيرة یتضح تماما (۱۳۷۸) . ففي البطيحة تتناوب الیاه 
واجمات القصب الي تشق السفن طريقها بينها لتستمر في جريها . 


۳۰۹ 


بالتالي . یما عدا السواحل (۱۳۷۹) على الأصح . ثتميز البحيرة عن 
البطيحة بأن سطحها خال من القصب والنباتات المائية الاخرى . لکن 
يدل وجود النبات في وسط جمع لاء دلالة واضحة على خاصة ابنة 
لبطيحة : نعي ضعف عمقها العام . وقد قیل. في الحدیث عن البطبحة 
بأن السفن كانت تخفف حملها لتجري ني هذه ا مباہ الرقيقة . فهنا لا 
يصاع الفرق بين البحيرة و البطیيحة بتضاد سيط حالص : فیعض الیحیر ات 
الصغيرة ضعيفة العمق أيضاً اذ يقال ان بعض البحیر ات الصغيرة تجف 
أحراناً . اذن نقول يجوز أن تكون البحيرة عميقة أو رقيقة ؛ انما البطيحة 
لن تكون أبداً عميقة . وعلى وجه الاجمال » نقول في اللحتام : البطيحة 
نوع من البحيرات ماؤها دوماً عذب ودوماً ضعيف العمق . ولا يخاو 
سطحها من النباتات . 

فما هي هذه البحيرات في دار الاسلام ۲ نعتمد مرة آعری عل 
مصنفات ابلغرافیین العرب الذين یتناولون دار الاسلام بخاصة »أكر 
ما نعود إلى کتاب حدود العالم » ا حریص على وصف المالم 
بالاجمال (۱۳۸۰) ء لاسیما الى ابن حوقل والقدسي . وئیز احربطة 
عندهم ثلائة بلدان » في طلیعتها ابلدان الي تندر فیها البحيرات أو 
لا تعرف أصلا . وینطبق هذا الکلام على أرجاء کاملة من دار الاسلام: 
في جزيرة العرب ومفازة فارس الکبری طبعاً (۱۳۸۱) . آما في الغرب » 
فلا آورد هنا إلا بحيرتين تتصلان بالبحر : هما بحيرة بنزرد ۰ وي 
الغرب الغريي بحيرة آریغ الي يركب فیها آهل البصرة و یشحنون(۱۳۸۲) 
فهل نعتقد أن الشهد يتغير في مصر ؟ في الواقم ۰ كما رأينا في الفصل 
ااسابق (۱۳۸۳) ء لا يسعنا في مثنا أن نفصل بحیرات الفیوم والدلتا عن 
وصف الیل » لأنها من صمیم النيل . بأحد آشکاله » المنبسطة » التهادیت 


رس 


وباشارة اضافبتة بان لزمت د وماد عرض النهر . وعا آن ال 
بتصل اتصالا" وثيقاً بنهر مهران ؛ مجد في أقصى مشرق دار الاسلام 
بطائح مياهها من میاه مکران وعلیها الزط (۱۳۸4) . ویسعنا أن نگرر 
القول فيما بختص ببطائح العراق (۱۳۸۵) : في سياق كلاهنا عن الزط. 
فالعراق ليس بلاد بحيرات . لا هو ولا مصر أو السئد » ولا أيضاً 
الحزيرة الي يشير ابن حوقل إلى وجود جزيرة صغيرة فيها » بديعة 
فعلا” ء واقعة على يسار نہر الفرات (۱۳۸۲) ء تدعى النخرق . وليس 
حظ بلاد السغد بأفضل من غيرها : والبحيرتان فيها نہریتان : ويسقي 
ماء نہر زرفشان ( نهر السغد ) بلد سمرقند » وينشأ من جبال البتم (الأوسط) 
من بحيرة جن أو دروازجه (۱۳۸۷) » ويغيض في آفازاي بيكند .وهو 
بطيحة ماء عذب في مفازة يخارى (۱۳۸۸). 


وفي جميع الأحوال » لا يسع البحيرة » سواء كانت غير موجودة 
أو نادرة أو ضائعة في اشبكة امائية . ان تتطلع إلى تبوء مكانة فريدة 
بين خصائص أي باد بارز : فبطائح العراق ڈالہا » المعروفة كظاهرة 
غريبة » ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالنهرين الكبيرين الاذین لولاهما ما وجدت 
لکن ینعکس الوضع مى تعاظمت مساحة البحيرة وكان لما ظروفها 
ا حاصة . وينطبق هذا القول على الشام . حيث تعتبر بحيرة طبرية 
والبحر الميت ٭ رغم وجود نہر الأردن » كما في الفصل السابق » 
جسعین مائيين منفردين ومتدايزين (۱۳۸۹) . ویزداد الوضوح فيحالة 
سجستان (۱۳۹۰) اذ ليس لديه سوى بحيرة واحدة ( زره ) هائلة . 
ولا شلف ان وجودها وحجمها أيضاً مرتبطان بنظام الأنبار الي تتلقاها 
والواقع أن ها عدة آنبار (۱۳۹۱) تغيض فيها وتتحول ء مما يادفع إلى 


اعتبارها ليس مغيضاً فحسب » بل مجمع ماء خاصاً قائماً بذاته : 
برتفع منها سماث كثير وقصب (۱۳۹۲)؛وحوالیها كلها قرى وعمارات. 
والتضاد من الناحية ال حری بين الماء العذب والفازة الوحشة . وحتی 
اتساع البوادي أخيراً (۱۳۹۳) . کل هذه خصائص ترسم صورة 
أصيلة لبحيرة زره (۱۳۹۶) ۰ ومن خلاها منظر آسامي نشهد من 
الأرياف . 

لنأحذ الان نحو ارمينية واذربيجان . ففي ارمينية بحيرة وان . 
المسماة عند مصنفي ا لمغرافیة: بحيرة خلاط أو بحيرة ارجيش ۰ باسم 
المدينتين الواقعتين على شواطٹھا (۱۳۹۰) ۰ اي بخرج منها سمك صغار 
يملح ويحمل إلى أصقاع الشام وني أطرافها ملح البورق » وني جبل في 
جنوبہا مقالع الزرنیخ . ويكون طولها بضعة عشرة فراسخ . على حد قول 
ابن حوقل ٠‏ أي بضعة لاه کم (۱۳۹۲) . وأشهر منها أيضاً بحيرة 
ارمية في اذربيجان ؛ وتعرف أيضاً ببحيرة كبوذان أو تلا أو بحيرة 
الشراة أو أيضاً بحيرة الشاها نسبة إلى إحدى اشباه الحزر ۱۳۹۷ . 
وهذه البحيرة كبيرة أيضاً . فمن أبعادها الحقيقية البالغة ۱۳۰ كم طول 
و 4۰ كم وسطباً عرضاً > جعل طوفا أربعة أيام بسير الدواب أو 
۰ فرسخاً ( حوالي ۰ کم ) ءن الشمال إلى ا خنوب ؛ وجعل عرضپا 
من الغرب إلى الشرق ۲۰ أو ۳۰ فرسخاً ر أي ۱۵۰ - ۱۷۱ کم ). 
ونتوزع اللوحة بين خصائص البحیر ة اللائمة وغبر الملائمة . فمن جهت 
حوالیها من جميع جھاتہا عامرءعلى ما استدارت» قری ورساتیق » وني 
وسطها جبال مسكونة مأهولة . وسکانبا أصحاب ااراکب ونوائيها 
الختلفون بالامتعة والركاب بين شطيها . لکن تمن مدة الحياة باهظ . 
ففیها أمواج عظام في الشتاء وعواصف وغرق ہضیف مصائب کبارآلل 


۳۹ 


شظف عيشهم . وأهل الحزر في بحيرة ارمية بحييون مأساة أفظع » اذ 
يضطرون ان يربطوا ارجل الصبيان بالسلاسل والحبال كي لا يتدحرجوا 
إلى البحيرة (۱۳۹۸) . آخیراً لا يتكون ذو روح فيها أيضاً » فيما 
عدا الديدان والقنادس (۱۳۹۹) 

بقي علينا أن نتحدث عن بلدان البحيرات بالمعبى الصحبح . ونقصد 
هنا العدد لا ا حجم : لا محيرة واحدة أو بحیرتین كبيرتين » بل عدداً 
كبيراً ؛ لا يحصى أحياناً ٠‏ يطبع البلد بسمة طريفة . ولا حاجة إلى تسمیة 
تلك البلدان: فيقال بأن الحاجز الحبلي كله في جنوب بحر الحزر مليء 
عجامع الماء دون ان يعين اسم واحد منها ر۱4۰۰). ولعل من یعرض 
ويقول : بتحدث كتاب حدود العالم عن البحيرات في هذه الحالة » في 
حين لا يشير ابن حوقل الذي بکرر الاصطخري إلا إلى الغیاض . لکن 
هاك اقليماً کساملا" » لا يجوز فيه شلك ۰ نعي فارس (۱4۰۱) 
وتتوالى فيه البحيرات حسب الکور أو المناطق الكردية » اذن فيه خمس 
خيرات )١405(‏ : هي پحيرة دشت ارزن ؛ وبحيرة کازرون ( أو 
أیضاً بون : توز » مور أو موز ) » وبحيرة جنکان » وبحيرة الہختکان » 
وحيرة الباسفوية ( أو ابلموبانان ) . والبحيرة الأخيرة ليست في الواقع 
سوى قسم من البحيرة الي قبلها الأكبر «نها بكثير (۱4۰۳) . وبحيرة 
دشت ارزن وحدها عذبة . وتحيط القرى والعمارات بها جميعاً » وان 
كانت الوحوش ترتاد شواطتها أحياناً . وكل بحيرة مركز كورة تكفي 
نفسها بمواردها : فهنا البردي وا لفاء ء اللذان يصنعان ويصدران » 
وهناك الملح والسملك في جميعها تقريباً » يستهلك محلياً أو يصدر أيضاً. 
أخيراً هنالك بعض اللحصائص الفريدة : فنهر الكر يصب في بحيرة 
بختکان (۱8۰4) » وبحيرة دشت ارزن تتبدل كثيراً : فرعا امتلات 


۳ 


ففاضت . وربها جفت » وشواطىء كازرون متعرجة كثيراً . وي 
أطراف الباسفوية آجام كثيرة » وعليها دير الباسفوية التصراني . 
فهل يتسنى أن نشكل مشهداً بحيرياً من جميع الحصائص المتفرقة؟ 
او“ تنقصنا بعض النواحي : فلم يقل لنا شيء عن الألوان ‏ ونكتفي 
هذه الناحية ‏ إلا بالنسبة إلى بحير ة المنخرق . الي فيها ماء أزرق(١٤٥٥)‏ 
كالزجاج الملوح . وتكمن الصعوبة في المعطيات المتناقضة في معظم 
الأحيان . فالبون شاسع ا بين البحیرات القليلة العمق الي تجف وبين 
بحبرة المنخرق الي لا يعرف قعرها فيما يبدو للہا اعتبرت بالنی ذراع 
حبال مثقلات . فلم پوجد لها قرار. وماذا عن بيئتها ؟ وقد تيسر لنا 
معارضة البحيرات المحاطة بالحبال : كبحيرة طبرية أو ارمية بالبطائح 
الواقعة في وسط الأراضي النبسطة > أو وحشة الفاوز بالقرى والعمارات 
الي تحیط بها » والضيق في إحدى البحيرات وبلدھا هنا بالبهجة والسلام 
والثروة هناك . ويتراءى التردد ذاته بالنسبة إلى المياه : فالعذوبة تنازع 
اللوحة » ووفرة السمك أو الطيور )١407(‏ تنازع كل کائن حي ء 
كما في البحر الميت . أخيراً ما هي النواحي المشتركة بين الماء ا حر في 
بسحيرة كبيرة شهير ة وبين البحيرة الصغيرة الجهو لة الاسم الليثة با کمات 
القصب ؟ لنوقف هنا هذه اللاثحة من التضادات فهي تكفي لتبين لنا من 
خلال صعوبة اكتشاف صورة متجانسة للبحيرة » سبب هذه الشكوك: 
فالبحيرة عالم وسيط . فالاء الذي لا يجري . الالح أحياناً والعذب أحياناً. 
وهو في النهاية ليس من النهر ولا من البحر . ریما حصل على خصائصه 
غير الا كيدة من وضعه ذاته : فالبحر ماء وضع نہائیاً على اليابسة » حلاف 
لثهر . الذي يمر عليها مروراً . وخلافاً للبحر الثابت بقرار الهي 
لکن تارج البر . فهذه الیحبرة اذن احدی صورتين معحتماتين للقاء 
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خاص بين العنصرين ۰ أما الصورة العكسية فهي ا حزیرة أي البر 
المستقر في الاء . ومیی حققت البحيرة ذاتها وانتشرت فيها الحزر . 
نتصور المشهد الغريب الذي يمكن أن يرتسم تحت البصر المحايد ظاہریاً . 
لکن المتميز في أعماقه ۰ للمسافر الذي سا . 


العودة إلى البحر : عالم آخر 

نعرف جيداً تضاريس قعر البحر ؛ ونعلم أن ا حزیرة أو القاع 
الضعيف العمق شکلان متفاوتا البروز منها . لکن شتان بين القول بأن 
البر يستمر وحده تحت الماء )١401/(‏ وبين قول ابن حوقل )١408(‏ عن 
حر القلزم : « وهو . وان كان بحراً ذا أودية » ففيه جبال كثيرة قد 
علا الماء عليها » فهذه الحملة تعبر بمصطلحات البر عن مشهد يشبه 
مشهده لكنه خاض بالبحر ۰ وقلما بتوقع الانسان > خلافاً لا بحصل 
له بشأن البرء ان يرد فيه ذكر الخبل » وهو أحد العنصرين » المحدب 
والمقعر ؛ الداخلین في تركيب التضاريس . ويزداد وضوح الفكرة(509١)‏ 
في كتاب عجائب الهند » الذي جاء فيه : « ان السلحفاة لها أيام في 
كل عام تطفو فيها على وجه الماء على سبيل الاستر احة من طول مقامها 
في كهوف ال حبال . ونی البحر غابات وشعارى وأشجار هايلة » أهول 
وأعظم من شجرنا فوق الأرض » . وجاء أيضاً فيه (۱4۱۰) في سياق 
الحديث عن دواب البحر : « واخلاقها تختلف باختلاف مواضعها 
الممملوكة المعهودة بعبور السفار والصيادين وقرب السواحل المعمورة 
والبحار والمنطقة الهجورة > والبعد من السواحل المعمورة وعمق البحار 
وعدم البر والخزاير والسواحل : وهو علم آخر . » 


ويل هذا الاستشهاد مباشرة : دعاء إلى الله يجعل البحر أخفى 
مالك الحليقة وأعصاها على بصائر البشر . أجلءالملك لله هنا وي جميع 
الاماكن . لکن تكتنف الأسرار البحر ومقدرة الباري فيه . لنقرأ مرة 
أخرى ما ورد في عجائب الهند » » كتاب البحریین (۱4۱۱) الرائع . 
ععی هذا اللفظ على أدق وجوهه : « فلما كان الليل > فتح الله . 
سبحانه . أبواب السماء بريح سوداء ملأت ما بین السماء والأرض . 
ورفعت أمواج البحر إلى السحاب وحطتها إلى التراب . وطمرت من 
السفن في البلاد والسواحل وثي وسط البحر ؛ وقل من سلم منها ومركب 
القوم قد ألهمهم الله أن خففوا وطرحوا ما عليه من ثقل وغيره ۰ وكان 
كلما جاش البحر عليه »> خف وعلا على الأمواج ٠‏ وطفا على البحر . 
وهم يقرعون ويدعون ويبتهلون . ولا يأكلون ولا يشربون ثلثة أيام 
بلياليها . فلما كان اليوم الرابع ٠‏ أمر الله عز وجل الرياح » فسكنت. 
والبحار » فهدأت > واذهب اللہ ذلك كما عرف من عواید قدرته 
سہحانہ : 

فعا م البحر عجيب ومنعزل ومجهول . ويشعر المرء دائماً غریزبأً 
ان ناته وحو انه 5 کما سوف نرق 4 عجیبال بعض الشىء ۱ فالعنیر 
واللؤلؤ والمرجان 3 والأسماك الھائلة ء أو التئانين 2 تنتمیي إلى وسط غریب 
یخضع فيه دواب البحر إلى شريعة لا ترحم . تدفعهم إلى « أكل بعضهم 
بعضا » . ويستعمل الحاحظ صيغة تماثل صيغة أخبار الصين والهند . 
و یعرض الوضوع على الوجه التالي : « فان كان انما استبصر في ذمه 
في قتل السمات » فالسمك أحق بأن یکون من خلق الشیطان ؛ لأن السك 
با کل بعضه بعضا ٠‏ والذکر یتبع الانتی في زمان طرح البیض : فکلما 
قذفت به التهمه » وان غرق انسان في للاء » بحرا كان أو وادياً ؛ أو 
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بعص ذوات الأربع عت فالسمك أسرع إل أ کا من الضباع والنسور 
إلى اليف » ٤١۷‏ 

ودخل الموضوع في عداد معارف الأدب بفضل المحاحظ . وقد 
يقول معترض أنه یجمع أسماك الماء العذب وأسماك البحر في فثة واحدة؛ 
ویخضعها إلى شريعة غاب مائية واحدة . لکن لا بد أن نفكر هنا ان 
ان هذه الشريعة ء الي تقتصر على الالہار والبحيرات ني البر ٠‏ تصبح 
يحصل فيه . يميل الخليقة كلها نحو الغريب . ويحوها إلى حيز جهنمي 
با کل فيه ا حیوان صغاره . طبعاً » يبدع ابليس شيئاً . وقد رأينا أن 
الماحظ یطرح فرضیات : فالشر والهول هنا » كما في کتاب الحيوان 
كله ۰ قضیتان تطرحان آمام العقل البشري ؛ ويعلم الله وحدہ حلهما لأنه 
الحالق الوحيد . مع ذللك ۰ يجوز ان يطرح الانسان طرحاً . ولو بقصد 
رفضه بي النهاية ۰ یجعل ابلیس ینزلق تحت الاء ویسیطر على البحر 
سبطرة تامة بو اسطة الاسماك » ولو كان لم يعد على الأرض سوی رائد 
ان 

وسواء سيطر إبليس أم لم يسيطر : فهذا العالم له حياة خخاصة به. 
والبرهان اله بتحرك . فهنا أو هناك » قوت الامواج سيط رما على البر : 
فقد رکب ماء البحر قنطرة جبل طارق ؛ وانتقلت منارة الاسكندرية من 
و سط تاا إلى طرفه 3 وحلت بسحيرة مسحل المزارع بعل اجتیاح البعحر 
لها : أخير ا كانت قبر ص موصولة بأرض الروم و بسواحل مصر وفاسطين 
ثم صارت جزيرة (۱4۱۳) . ولا يستشف أي شعور بالقاق من خلال 


هذه الاشارات إلى التاریخ القدیم الذي احتجز فيه الیحر , فالو ضوع 
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يتعلق هنا بأدوار ۲ حيأة العالم > ولا شىء یمنع أن ینعکس الاتجاه ۴ 
الستقبل » كما حدت على الأقل في الحليج الذي كان بحتل السواد 
في العراق (۱8۱4) . ويفسر المسعودي (۱4۱۵) هذه الظاهرة بقوله : 
) ذ کر صاحب المنطق )١1515(‏ ان البحار تنتقل على *رور السین وطويل 
الدهر حی تصير 2 مواضع مختلفة 4 وان جملة البحار متصدركة 4 الا 
أن تلك الحركة إذا أضيفت إلى جملة میاهها وسعة سطوحها وبعد 
قعورها صارت كألها ساكنة » ولیست مواضع الأرض الرطبة أبداً 
رطبة » ولا مواضع الأرض الياسة بدا باس لکنها تتغير وتستحيل 
لصب الأخبار اليها : وانقطاعها عنها . وطذه العلة يستحيل موضع البحر 
وهو ضع البر . فليس موضع البر أبداً برآ . ولا موضع البحر أبداً محر 
بل قد يكون برا حيث كان مرة بحراً » ویکون بحراً حيث كان مرة 
برا 3 وعلة ذلك الأمبار وجرمها 5 فان مواضع الڈنہار شاب وهرماً. 
وحياة وموتاً ونشئا ونشوراً » كما يكون ذلك ٤‏ الحيوان والنبات 4 
غير أن الشباب والکبر في الحيوان والنبات لا یکون جزءاً بعد جزء » الکن 
تشيب وتكبر أجزاؤها كلها معاً » وكذلك تهرم وتموت في وقت واحد. 
فاما الأرض فانہا تبرم وتكبر جزءاً بعد جزء ٠‏ وذلك بدوران الشمس». 

عرفنا من قبل هذه النظرية عن حياة البر والاانہار (1417) . فهي 
تربط البحر بفيزياء الكرة كلها في البحث الذي يهمنا . ويسيطر البر على 
الظاهرة 3 وتوثر محياته » بلداً بادا » وف دورة تنجدد ازلياً » في سرير 
الأنہار ۔ وبالتالی في حجم الیاہ الي تصبها في البحر ۰ وبالتالي في حدود 
البر. وهل نذهب . خلافاً للا آلحنا إليه من قبل ۰ إلى حد القول إن البحر 
لا يمتلك إلا الحیز الذي يتخلى عنه البر ويرسمه له؟والتی يقال ان التغييرات 
المبينة لا تتناول إلا الشواطیء ۰ ثم إذا كانت الالية تصل إلى تعديل وجود 
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البحار وخريطتها العامة : بصب كميات مفرطة فيها » ما هو مصير نظام 
الحليقة ذاته الذي منح اللہ وحده فيه إلى الأبد البحار وني طليعتها البحرين 
العظيمين . مكاناً محدداً ء أما الوجه الآخر » فيتلخص ہما يلي : اذا 
اعتل التوازن بوماً ما مصلحة البر أو الماء افرادیاً » فسوف يقضى على 
عالمنا : ركام أو طوفان ني الماضي ء والقيامة في الستقبل )١518(‏ . 

البحر اذن جزء من الكرة . اما البر . نعي البر الصلد . فلا دخل 
له بالبحر . ویته‌اسان على تخومهما فقط » ويتصلان من خلال الأمار 
الي تلسعل في نطاق البر . بحيزها » لکن في نطاق البحر بمانها وفقدان 
الملوحة بعد هذا الايضاح ٠‏ يبقى کل من البر والبحر في مواقعه وف 
نطاقه ي النهاية » ويذوب النهر ذاته بعد وصوله إلى البحر . مثلما یصبح 
الخبل المغمور جبل البحر » وكما بتغیر النبات والحيوان جذرياً بعد 
الانتقال من ابر إلى الاء . 


البحر المضطرب 


مهما يكن » ني الحوار الخاري على الشواطىء » لا يتقدم البر » اکن 
د يراجم البحر 4 والعكس بالعكس 8 اذن البحر ولد تعجر لك ¢ l5‏ 
كان يقال . ولا يجوز ان يغرنا ثباته العام على مستوى الكرة . وقد 
لاحظه المسعودي جيداً » وتتم الحركة من الاسفل إلى الأعلى ولا" : 
فيرى اتخفاض الموج لا حركته الظاهرية الي نجعله برکض ویتکسر . 
هذه هي اذن جبال البحر الحقيقية وأوديته » تارة تتكسر بعضها على 
بعض وينقدح منها النار . فیخیل لراكب البحر أنه يسير في بحر نار. 
وطورآ تصبح خياً هائلا ١‏ أعمى و ۱ مجنرناً) تر تفع أمواجه إلى السماء 
فتکشف قعر البحر . دون أن يظهر من ذلك زبد )۱٢١٤١(‏ . 
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ويضطرب البحر بلا كلل . لن الرياح في عرضه لا تستقر في 
مكان . ويكثر ذكرها في مقاطم عديدة من كتاب عجائب الهند ء با 
لسبطرنہا التامة على المياه (۱8۲۰) تم إن « كل بحر تهيج فيه ريح تثيره؛ 
وتهيجه حی يغلي كغليان القدور » فيقذف ما فيه إلى ا جحزائر ۳ فيه » 
ويكسر المراكب » ويقذف السملك الميت الكبار والعظام » وربما قذف 
الصخور والبال كما یتذف القوس السهم » (۱4۲۱) . ويستلهم 
السعودي (۱۲۲) من هذا النص المأخوذ من آخبار الصین والهند . 
وینهج موضوع مزدوجة البحر والریح في سياق بحثه عن أقسام بحر 
الهند : « فمنها ما ريحه من قعر البحر يظهر » فتخلیه وبعظم موجہ 
کالقدر تفور ها يلحقها من مواد حرارة الثار » ومنها ماربحه والافة 
فيه من قعره واللسیم» ومنها ما يكون مهبه من اليم دون ما بظهر من 
قعره » وما وصفناه ما یظهر من قعره من الریاح ۰ فذلك تتفسات من 
الارض نظهر إلى قعره ۰ ثم تظهر في سطحه > والله عز وجل آعلم 
بكيفية ذلك » . 

وسواء تتفست الارض أم لم تتنفس . وسواء عمات عصافة هائلة 
في قعور البحار أم لم تعمل . نرى أن الرياح والعواصف تترانقان . أما 
أماكنهما المختارة . فعلى مقربة من السواحل حیث يوجههما شكل 
الشاطىء المجاور أو مضيق بين الشاطىء و إحدی اللحزر . ويعرف البحارة 
جردا هذه المخاطر في بحر القازم أو في إحدى نواحي الحرر (۱4۲۳) 
و تتمتع الرياح بحريتها في باحة البحر » ویب على هواها » وقد تفاجىء 
العاصفة السفينة في أي مكان كان ارادت . وتتخذ في البدء شکل زوبعة: 
«ورعا ری ي هذا البحر سحاب أبيض ٠‏ يظل المراكب ء فيشرع منه 
اسان طويل رقيق » حى بلصق ذلك اللسان بماء النحر . فیغلی له ماء 
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البحر : مثل الز وبعة . اذا أدركت الزوبعة المركب بتلعته . م يرتفع 
ذلك السحاب ۰ فيمطر مطراً فيه قذی البحر . فلا أدري أيستقي السداب 
من البحر أم كيف هذا (4۲۶) ) . 

وعلى وجه التخصيص ۰ يعرف نظام الرياح والعواصف معرفة 
جيدة . في بحري فارس والهند . والنص الأساسى مأخوذ من الفلکی 
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اي معشر . نقله ابن رسته وابن الفقيه والمسعودي )١575(‏ . ويشار إلى 
أن بحر فارس والهند هما في ابملة بحر واحد . إلا ألما متضادان 
بالالہما لان « بحر فارس تکٹر أمواجه . وتشتد ۰ ویصعب مركبه . 
عند لین بحر الهند » وسهواة مركبه » وقلة أمواجه . ويسهل مركبه عند 
ار بجاج بحر الهند وتفاذف مياهه واضطراب أمواجه وظلمته وصعوبة 
م ركبه. و ول ما تبتدیء صعوبة بحر فارس »عند دخول الشمس السنبلة 
( العذراء) . وقرب الاستواء ا حریفي . فلا يزال في كل يوم تكثر 
أمواجه وتتفاذف » ويصعب ظهره إلى أن تصير الشمس إلى الحوت . 
وأشد ما يكوك صعوبة ظهره وكثرة أمواجه وشدته في آخر زمان اللحريف 
عند کون الشمس في القوس . فاذا كان قرب الاستواء الربيعي يبتدىء 
في قلة الأمواج ولين الظهر وسهولة المركب إلى أن تعود الشمس إلى 
السنبلة . والین ما يكون ظهراً ۔ وأسهله مركباً » في آخر زمان الربيع . 
وهو عند کون الشمس في الحوزاء . وأما بحر الهند » فاذا صارت 
الشمس في السنبلة : تقل ظلمته » وتنقص أمواجه . وياين ظهره » 
ویسهل مرکبه إلى أن تصبر الشمس إل الوت ران ما کرت کاو عند 
کون الشمس في القوس .إلا أن یکون بحر فارس قد يركب ني کل 
آوقات السنة . فاما بحر الهند ۰ فاله لا يركبه الناس عند هيجانه وظلمته 
و صعوبة مركبه. ولاختلاف حالهما وهيجان كل واحد منھما في وقت 
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حلاف وقت صاحبه ۔ يسميانبطبيعة ا مرتین ٹی الوق ت الذي يهيجاذفيه. فبحر 
فارس يسمى بطبيعة المرة السوداء لابتداء هيجانه ی أول زمان الحریف؛ 
وصعوبته وشدته في آخر هذا الزمان . وبقائه على حاله تلك إلى آخر 
زمان الشثاء . وبحر الهند پسمی بطبيعة المرة الصفراء لابتداء هیجانه في 
أول زمان الربيع » وشدة قوته ني آخر الزمان . ودوامه على حاله إلى 
آخر زمان الصيف . . . . وأما البحر الشامي ؛ فانه اذا صارت الشمس 
في أول العقرب إلى أن تصير ني أول الحوت في هذه الأربعة الاشهر > 
لا يستطيع الناس ركوبه » وذلك لان الشمس تتباعد عنه وتحدث فيه 
الرياح العاصفة » وذلك في ناحية الشمال منه » 

يلاحظ بو ضوح 5 الدقيق ني حركة البحرين ٠‏ الي يمكن 
تاخیصها على الوجه التالي : 

- قرب الاستواء ا حریفی ۰ السنبلة (۱6 آب - ٢٢‏ أيلول ) : بدء 
الاضطراب في بحر فارس / بدء الهدوء في بحر الهند . 

ار ار تیه الین ۰ ۲۳ شور اون ات كانون 
الأول) : ذروة الاضطراب في بحر فارس / ذروة الهدوء في بحر الهند. 

- قرب الاستواء الربيعي ؛ الحوت ( ۰ شباط ‏ ۲۱ آذار) : يدع 
الهدوء في بجر فارس / بدء الاضطراب في بحر الهند. 

- آخر الربيع » الحوزاء ( التوأمان ) ( ۲۲ أيار ‏ ۲۲ حزیران ): .. 
ذروة الهدوء في بحر فارس ۰ ذروة الاضطراب في بحر الهند . 

وتتميز الاطوار الاربعة في حياة البحرین لا بالازمنة » ماأخوذة 
اجمالا" » پل بآواهر ها : أي نباية الصيف وم‌اية الشتاء بدء ا حرکة؛ 
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م مایق الخريف ولہایة الربيع لذرو نا . ويسمح ثدشل الأزمنة :)١4175(‏ 
في ذهنية فيزياء الزمن » باعطاء البحر ء الكائن اي ء احدی الطبائع 
الاساسية الأربع » حسب الأزواج التالية : الربيع وطبيعة الدم » الصيف 
وسلطان الرة الصفراء » اللحريف وسلطان الرة السوداء » والشتاء 
سلطان البلفم (۱:۲۷) . مع ذلاك » لا يجري الاشتبار بالتسبة إلى البحرین 
بالطريقة ذاتها تماماً : ففي حالة بحر فارس يوذ » حسب ما هو مألوف 
الفصل الذي يبلغ النشاط فيه ذروته » بتعبير آنحر نہایة الحریف » وتنسب 
إليه طبيعة هذا الزمن أي الرة السوداء . ونتوقع » على أساس البدأ 
ذاته » أن ينسب إلى بحر الهند الدم ۰ طبيعة زمن الربيع . انما اختيرت 
الرة الصفراء البي تحیلنا إلى الصيف ء الزمن الذي لا بزال بحر الهند 
هائجاً فيه » لكنه يدخل في طور يقوده إلى الهدوء . فمن أين جاء هذا 
الاختلاف في وجهات النظر ؟ بداهة » ولقاء هذا التفاوت البسيط . 
المج البحرين تحت اشارة واحدة ؛ الرة السوداء أو الصفراء : الي 
ترمز » عبر الاختلاف ۰ إلى وحدة > المحنا اليها منذ البداية . 
وقد تلعب هذه الوحدة في النهاية لصالح بحر فارس أصلا" . بالفعل» 
الفرق ظاهر بين القول إن البحرين متضادان أو ان بحر الهند يوصف 
بألفاظ متناقضة للالفاظ التي بوصف بها بحرفارس الذي يعتبر أساسهوقد 
اعتبرت وجهة النظر الثانية ۰ مثلما وت من مكانة بحر فارس وطول 
یه عند المصنفين الثلاثة . بعد أن اعتبر منطلقاً للعرض وأساساً له. 
وهذا أيضاً:اذا كان تصرف بحر الهند مألوفاً أكثر في نظر الفيزياء لأن 
نشاطه پتجدد » كما هي ا حالة بالنسبة إلى كل هنا » می اقترب الربيع » 
فان تصرف بحر فارس ألوف أكثر في نظر البشر » لأن نشاطه متفق 
مع الزمن السيء : فهنا يختار البحر » لإحداث الصعاب في سبيلنا » 
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الزمن التوقع . الزمن ذاته السائد على الأرض )۱٣٤۸(‏ . وربما يقال لنا 
ان بحر فارس لا يضيف إلى هذه الصعاب مفاجئة الفصل العا کس . لذلك 
بعلن في النهاية أن بحر فارس يركب في سائر السنة » في حين تکار 
العواصض في بحر الهند : خلسة » بسبب المفاجأة وجميع قوى الربيع الحية. 


ولا بهمنا الواقع كثيراً » نعنی واقع الموسميات » الي نستشفها » 
بصحة متفاوتة من خلال هذه النصوص ۰ ولا التمييز المصطنع بين 
البحرين » كما لو أن الملاحة تنقطع ني بحر الهند على الموسميات الصيفية؛ 
في حين نعلم بدقسة ان حارة هله المناطق يعرفون ويأاف.ون نظام 
الرباح (۱4۲۹) مند مدة طويلة . وما يبمنا أن العاصفة تفترض وجود 
ريح ومطر » وتعتبر ظاهرة زمن سي ء 3 أي شتاء ( كما هي الخال على 
البر . واذا كان بحر فارس بحراً جيداً» فمرد ذلك إلى أنه ينتمي إلى 
عالم البرے بحکم قربه مله وحی بحكم انغلاقه على نطاق واسع 
بشكل خلیج - في حين ينتمي بحر الهند : على النقيض ورغم اتصال 
مجمع الما» » إلى هذا العالم الآخر . المشار إليه من قبل » الذي ينقلب 
فيه كل شيء ؛ ولا تنطبق عليه جميع قوانين البر . 

وتتميز العاصفة بخمس سمات خارجية » هي : كثرة الأمواج 
واضطراہہا » وظلمة السماء (۱4۳۰) » وهبوب الرياح » ومخاطر 
الملاحة . إلا أن الريح » سيدة الموقف على الياه » تخضع إلى الشمس > 
مثلما نری في بحر الروم : فبين دخول الشمس برج العقرب ودخوها 
برج الحوت » أي من آخر تشرين الأول إلى مطلع شباط ؛ أو بصورة 
رئيسية في الشتاء هنا أيضاً » كما هي الحال في بحر فارس ء يتناسب 
هبوب الریاح مع بعد الشمس من الأرض (۱4۳۱ ) . ویعیسد 
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المسعودي 4*9 )١‏ الفكرة ذائها » لکن فيما يتعلق ببحري فارس والهند. 
ويفسر تناوب أحوالهما » كما يقال لنا » بقرب الشمس أو بعدها؛ 
والشمس ذاتہا تتحکم بالأزمنة » في فصل الصيف ني بحر فارس وي 
فصل الشتاء 3 بحر الهند » والعكس بالعكس . 

وهكذا . مى انعکست الفصول » يتصرف بحر الهند تصرف بحر 
فارس »اذ ان العواصف فيه في ما يمكن أن يدعى الشتاء الهندي(*4١)‏ : 
وهذه إشارة اضافية إلى حيوية اقتران العاصفة والفصل السيء ؛ انما مع 
قلب المنظور الشار إليه من قبل ٠‏ اذ ان بحر الهند يرجع إلى نطاق 
المألوف . وعکن توجيه طعن واحد اليه . والحالة هذه > هو لي يس المع 
بين العاصفة والايام الحميلة فقط ؛ بل أيضاً الانتماء إلى عام تنعكس فيه 
الأزمنة بالسبة إلى الشخص القادم من جهة الغرب . بقي ان نقول ان 
الوضع يحكم عليه دوماً بالمقارنة ببحر فارس » وان الأزمنة الصحيحة هي 
أزمنته ( بحر فارس ) » وانه اذا كان بحر الهند يتصرف في النهاية مثل 
بحر فارس . فيؤخحذ عليه أن تصرفه بالنسبة إلى البحريين » لا م ف 
الزمن السيء ذاته ۰ بل في زمن لا يتوقعه أحد. 

وتؤثر العاصفة كثيراً في المخيلة > حن مها تعتبر مكان وجود قوى 
غريبة و آشخاص سود . والدليل على ذلك النور الباهر الذي یصفه 
السعودي )١1494(‏ على الوجه التالي : «رعا شاهد المعافى منهم قي أعلى 
الدقل س ويسميه آربا ب المراكب في سر الصين وغيره من البحسر 
الحبشي (۱۶۳۵) الدولي » ويسمية الرجال في البحر الرومي ؛ الصاريت 
شيئاً على صورة الطائر يتوقد نورا لا يستطيع الناظر منهم على ملء بصره 
مئه » ولا ادراكه كيف هو ء فاذا استفر على أعلى الدقل » يرون البحر 
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يهدأ والأمواج تصغر واللب يسكن . ثم إن ذلك النور يفقد » فلا يدري 
كيف أقبل ولا كيف ذهب فذلك علامة انخلاص » . 

وحمل هذه العاصفة » الي تنتهى بالنور الباهر : في بحر الصين» 
امم الب » وکما بظهر طاثر اللور ی نبیتها ٤‏ تظهر تباشير ها على النحو 
الآني : « وذلك ان البحر اذا عظم خبه وكثر موجه » ظهرت أشخاص 
سود طول الواحد منهم الحمسة أشبار أو الأربعة » کأہم أولاد الاحابیش 
الصغار » شكلا” واحداً وقداً واحداً » فيصعدون على المراكب ؛ ويكثر 
منهم الصعود من غير ضرر ؛ فاذا شاهد الناس ذلك تيقنوا الشدة + فان 
ظهورهم علامة الب ۰ فيستعدون لذلك )١4"5(‏ ) . 

وهنالك علامة أخرى لهيجان البحر : هي السملك ا مسمی البرستوج. 
وهو الذي يكر بالبصرة (/ا148) . مع ذلك . لا شيء ارھب من 
التنين )۱٢٤٤۸(‏ . ولا تعرف التنانين إلا في المياه العميقة في بحر اقيانوس» 
وحر الاعاجم لاسيما حوضته الشرقية : قرب ابفبل الأقرع » حيث 
معظم ماء البحر وأكثره ؛ وأخيراً في بحر قزوين . وني الأصل » كان 
يقصد به ظاهرة الزوبعة » الشار اليها من قبل (۱8۳۹) : فهو ريح 
سوداء تكون ني قعر البحر » فتظهر إلى النسيم وهو الحو . إلا أن ا حبال 
يعبث في رؤية الزوبعة وعمود الاء والبخار » على حد قول القدسي 
فأراد أن يجعل منها حيواناً اسطورياً وتوهم بعض الناس أن التنانين 
حبات سوداء ؛ حملها الانطار إلى البحر » فتزدهر فيه جما تفترسه ۰ ومن 
هنا ضخامتها وتعميرها طوبلا" حيث يبلغ عمرها ۵۰۰ سنة » وهو سيد 
جميع دواب البحر المطلق . ومنهم من رأى أن التنانين دواب تتكون من 
قعر البحر » فتعظم » فتؤذي دواب البحر ۰ فيبعث الله الملاثكة والسحاب 
الذي يعمل فيها كالمغنطيس » فیخرجونها من بينها . ویتردد التنين ؛ ثم 
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بخرج »© وير تفع رأسه في السحاب » ول تعد الزوبعة المخربة في هذا 
الكابوس سوى ضربات ذنب التنين الضطرب . وبلغ عدد السحائب 
اللاز مة لا کتشاف التنین »على حد قول ابن الفقبه ۰ سبعاً» بعدد رژوس 
التنين على حد قول اشرس (۱44۰). 

ولیست العاصفة حركة البحر الوحيدة . ولا يحتاج البحر للریح 
ليعبر عن الحياة الي تختلج فيه : فله در دوراته اعطر ة جداً » وي بعض 
أنحائه أرقاق أو أعرية هنا » وی بعضها الآحر صدمات المد والحزر وماء 
أحد الأتبار الكبار . ویعرف البحريون بعضها جيداً » بخاصة في بحر 
فارس . وقد زين أخطرها بأسماء بليغة )٠٤٤١(‏ مثل فلك الأسد » 
والذئب وبعض اعرية مضيق هرموز » حيث يضم البحر ۰ العميق جداً. 
إلى دردور الامواج الهائلة » آبا حمير (؟44١)‏ وكسير وعوير (۱44۳) 
الي دخلت في أحد الامثال السائرة بين الناس : کسیر وعوير وثالث 
ليس فيه خیر )۱٤٤٤(‏ . 

وتنتشر أحياناً حركة البسحر ۰ فتتحول الزوبعة إلى تيار ؛ ويصير 
البحر عندئذ أشبه بنهر هائل )١445(‏ . وهكذا تبدو حرکات مضايق 
بحر الروم » « ويحس بجريان الاء ويعلم بحركته » : فمن جهة اولىء 
مضيق جبل طارق » الذي « حرج الماء من بحر او فیانوس ويصب إلى 
البحر الرومي فيه » وني هذا ا لیج مواضع تعلو أمواجها » ويعلو الماء 
من غير ريح » وف الطرف الآخر البوسفور ( خلیج القسطنطينية ).الذي 
يذهب الاء فيه ويجيء . وی بحر القازم ۰ بتحرك البحر بجوار السویس: 
وفيه غرق فرعون )١445(‏ . وقد عرفنا من قبل هذه الظاهرة : فلا بد 
أن نرى من خلال ثبات البحر الظاهري ٠‏ الحركة الى تحملها إلى 
الاقيانوس ( )١447‏ . 


الما و اط.زر 


آخیر 1 . هاك الحركة القصوى . الرثية تماما » ا لحاصة بالبحر » الي 
توحي بصفحات طوال : أعني حرکة ا مد وا حزر (۱44۷) . نبا خاصة 
بالبحر ۰ لاسیما البحر الشرتي والاقیانوس . آما بحر الروم وما يتفرع عنه 
من بحار ۰ أو بحر اللتزر . فالد والزر فيها ضعیفا السعة : باستخناء 
جزيرة جربة » ابي بينها وبين البحر نحو ميل تخر ج مواشیهم عدوا حين 
جزر الماء وينضب . فترعى ۰ ثم تروح عشيا قبل المد . مع ذلك المد 
ابين على سواحل المحيط من الأندلس حيث يبلغ ارتفاع الد عشر أذرع . 
وي سواد العراق . وی الحوزستان . حيث يصعد المد . كما رأينا في 
الفصل السابق ۰ ني الانهار والاقنية ۰ فيسقي الحقول ويدير الارحية » في 
حين يسمح بتجاوز الارقاق . وني الصين في ا حلجان الكبرى : وأخيراً 
في الهند حیث يشيع اللجوء اليها من قبل المقدمين على الانتحار الذين 
ينتظرونه على الشاطىء 

ووقت حدوث الد وازر مصدر اهتمامات آحری . ویشار إلى 
انتظامهما ذاته طبعاً . وا حقیقة أن الحركات متعددة » اولاها »> وهي 
معروفة أكثر من سواها : وفيها مد وجزر مرتين في اليوم والليلة » أي 
كل ۲6 ساعة )١444(‏ . لکن هناك دورات زمنيسة أخرى . نصف 
شهرية ۰ في وسط الشهر وأطرافه (۱6۵۰) »> وسنوية حسب ابن 
خرداذبه ( ٠٤١١‏ ) « لا يكون ( الد والحزر ) في البحر الأعظم 
(اوقیانوس ) إلا مرتين في السنة » مرة في شهور الصيف شرقاً بالشمال 
ستة آشهر » فاذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر بالصين وانحسر عن 
مغارب البحر ۰ ومرة يمد في شهور الشتاء غرباً بالمنوب . ستة أشهر› 


۲٤٢ 


فاذا كان ذلك طما الماء في مغارب البحر واحسر في الصين » . وهكذا 
يفسر مرة أخرى » لکن هنا حسب الد واللزر . التصرف المتعاكس 
لبحري فارس والهند (۱4۵۲) الذي ورد 2 أخبار الصين والهند عل 
الوجه التالي : عند طلوع القمر : مد في بحر الهند وجزر في بحر فارس 
القمر في وسط السماء : جزر في مر الهند ۱ ومد في حر فارس » عند 
مغیب القمر : مد في بحر الهند » وجزر في بحر فارس . اذا توسط القمر 
ف وسط السماء : جزر في بحر الهند ومد في حر فارس (۱4۵۳). 

اذن التسجيلات صحيحة عن الد وابلزر اليومي وعن دورته 
وتبدلات ميقاته وسعته حسب البحار والشواطىء . بالتقابل » می تعدینا 
الیقات اليومي ۰ يظهر الالتباس بين انظاهرة العامة والسمات الأظهر الي 
تتعرض لها خلال الشهر أو السنة » وتصبح كما رأينا مدا وجزرا بضافان 
إلى المد والجزر الاولین )١554(‏ . وکیف نعرف الحقيقة عندما نجهل 
أصل هذه الحركات ؟ فهنالك القمر . وأحياناً قمران : أي کوکبان 
موضوعان تحت القمر الذي نشاهده ؛ وموكل اليهما إحداث المد وا لحزر 
بخاصة (۱4۵6) . مهما يكن » عند زيادة نور القمر أو القمرين أو 
نقصانه » ينشأ المد وابلتزر )١455(‏ . ويفضل القمر على الشمس في هذه 
الحالة » لان اثره في البحر ہذ کر طبيعياً بأثره في الأمراض وحيض النساء 
ومخاض الكائنات الحية ۰ والزيادة في شعر ا حبوان وأدمغته والالبان 
والبيض وزيادة المعادن في جواهرها ومن بصيصها وصفاتها ولسع حشرات 
الأرض وأفعال سائر السباع : وكثرة السمك ونمو البقول والفواكه 
والرياحين وسائر النبات 

وهكذا ترتبط زيادة البحر بالقمر . لکن لابد أن نعرف اذا كان 
ذلك من أفعال القمر وحده أو من أفعال كوكب آآخر معه . ويعود 
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السعودي إلى طغيان الماء العام في مشارق الأرض مرتین في السنة . 
ويوضحه بادخال الشمس ابي تحرك الهواء . فيتحرك البحر . وقد 
يضاف إلى ذلك فعل بعض الکوا کب السیارة . مع ذلك ندرك أن الطرح 
الرئيس . الذ کور قبل غيره هو فرضية تأثير القمر وحده . اذن يعود 
السعودي إلى فرضية القدر ء لکنه لا بقصد هذه الرة تشیهاً سيطاً يؤدى. 
مثلما ند کر ۰ إلى غليان الابخرة الي تتولد في بطن الارض . وتنطلق 
عبر الاعماق البحرية » بل يدعو إلى قبول تمائل تام بين البحر والقدر : 
فیعتبر البحر فعلا" قدر آ لا صدع في قعرها . فمى سخن الاء فيها (۱4۵۱) 
برتفع وتتضاعف كميته ۰ ومی امتلاً القمر حمي الحو حمياً شديداً. 
وظهرت زيادة الاء . 

ویتوقع اجراء اعتراضین على هذا الشرح . آولهما وضع البحار 
الي لا یکون فیها الحزر والد » ويجاب عليه بتقديم ثلاث علل . ففي 
الجامع المغلقة )٠٤١۸(‏ . لا يظهر المد وا حزر وتأثير القمر . ویحل 
محله انصباب الآنبار (۱4۵۹) الذي يؤدي إلى تبدل مستوی ماء البحر : 
فیقف الماء زماناً . ويغلظ وتقوی ملوحته وتتکیف فيه الارياح . 
العلة الثانية وضع البحار الي تبعد عن مدار القمر ومسافاته بعداً کبی رآ 
فیمتنم منه المد والحزر فیها . والعلة الثالثة وجود ثقب ني أسفل القدر . 
تر تب عليه نتیجتان - « الیاه الي یکون الغالب على أرضها التخلخل ۰ 
لأنه اذا كانت أرضها متخلخلة نفذ الاء منها إلى غيرها من البحار > 
وتخلخل » وانفست الرياح الكائنة في أرضها آولا" فأولا" : وغلبت 
الرياح عليها .وأغلب ما يكون هذا ني ساحل البحار والحزائر » . وهكذا 
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الاء . ثم رياح ضعيفة جداً لكي لا تفسد حركة تصاعد الاء ذاته نحو 
القمر )١550(‏ 


ويرد الاعتراض الثاني على الوجه التالي : مادام المد وا حزر يتوقفانعلى 
سخونة الماء ۰ لاذا لا يكونان من الشمس الاقدر على تسخين الماء من 
القمر إلى حد كبير ؟ لاذا لا يمد الماء مع بدء طلوع الشمس ؛ ویجزر 
مع مغيبها ؟ يتذرع الحواب بطبيعة الاء ذاته » بصرف النظر : هذه اللرة» 
عن القمر والشمس معاً . يمكن أن نكتفي بہذا القدر )١1451(‏ أو أن 
ذربط حركة الاء مرة آحری بأبخرة الأرض . الي تذكر حركتها 
الستمرة المتناوبة بالشهيق والزفیرء فتدفع ماء البحر من قعره تارة وتضغط 
عليه ضفطاً كافياً برفعه » وطوراً تتقص مواردها من أسفل » فیتر اجع 
الاء حینثذ إلى قعر البحر . 


ويعطى تفسير آخر يرتكز على الهواء أيضاً » لکن بشکل جو هذه 
المرة . فالهواء المطل على البحر يستحيل دائماً إلى ماء » فاذا استحال »عظم 
ماء البحر » وفاض عند ذلك . واذا فاض البحر فهو المد . فعند ذلك 
يستحيل ماؤه ويتنفس » فيستحيل هواءاً > فيعود إلى ما كان عليه > 
والحزر ني دورة الامطار ذاتها » » وهو دائم لا یفتر ء متصل » میرادف : 
متعاقب ‏ لن الماء بستحیل هواءاً والهواء يستحيل ماءاً » . ولا يتحدث 
هذا التفسير . لا هو ولا التفسیر السابق عن القمر » ويوضح ا سعودي هذه 
الناحية بقوله : « وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر اكثر »لأن 
القمر إذا امتلا » استحال الهواء أكثر مما كان يستحيل . وإنما القمر علة 
لكثرة المد لا للمد نفسه . لانه قد يكون والقمر في محاقه » والد وامزر 
في بحر فارس یکونان على مطالع القمر ني آغلب الاوقات » . 
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كان التذرع بطبيعة الاء مهرباً . وهاك مهرباً آخر . اختفى فيه 
القمر تماماً حى من النقاش . فما هيجان ماء البحر الا كهيجان بعض 
الطبائع » « صاحب الدم وصاحب الصفراء » . وفي ختام سلسلة التفاسیر 
العروفة » بعید السعودي الحكيم »> كغيره » هذا السر إلى الله . فالد 
وابلزر آبة واعجوبة جعلها الله وحده )١559(‏ . ویدخل الفكر أصلاة 
هذه الظاهرة في نظام ما لا بعلم . فيعاد إلى الحيال جمیع حقوقه . ومعروف 
موضوع الملك الذي أوكل الله اليه الاء : ففي كل يوم يذهب جبريل 
إلى جنة عدن » ويغطس جناحية في نهرها » ثم يعود وبحرکھما » 
فيتساقط من كل جناح سبعون ألف قطرة ؛ یخلق منها اللہ عدداً مماثلاة 
من الملائكة » » ويقول بعد ذلك : « لا تسقط قطرة ماء من السماء على 
الأرض الا وبرفقتها ملك » )١45*(‏ . وبا أن المللك یوکل اليه مراقبة 
البحر . فهو يلعب دور المخبر أو المنفذ . وأحياناً » يكشف الخضر عن 
المد والحزر ويقول : « إن الموث يتنفس » فينساب الماء إلى منخريه . 
فذلك الحزر » ثم يتنفس فيخرجه من منخريه . فذلك المد (1555) . 
وي أغلب الاحيان » يحدث الملك نفسه المد والحزر » يغمس في الاء 
اصبعه أو قدمه كل يوم » فيمد » فاذا رفعه جزر . 

ویبرز الاقرار بالعجز واحلال ا حیال محله ببساطة » معطى تتضمنه 
سائر التفاسير : نعي نقص اليقين في كل ما يتعاق بظاهرة المد والحزر . 
فالنظريات الفيزيائية » تصطدم في النهاية بوقائع تقضي عارها » أو تبقى بلا 
سند فرضیات » لا بمكن التحقق من صحتها لذلك بحرس المسعودي من 
اختيار هذا الحل أو ذاك » المعروض هنا أو هناك » مع أنه ينهج ويفصل 
عرضه الاجمالي عن المد وا لحزر » وبأني به كاملا » ويتشبث بحثه . 
وتؤبد ترددات الانسان أمام المد والحزر ما تشعرنا به جميع مظاهر البحر 
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الأخرى : فالمد وابلزر يحيراننا لأنہما ظاهرة مزدوجة . ثابتة على 
خريطة الارض العامة . لکن ني الوقت ذاته متحركة . هادئة أو عاصفة. 
مفيدة أو ضارة . تغطي جانباً من الأراضي . إلا آنا تحترم کل الأراضي 
الحظورة علیها . مروضة » لکنها غير مستسلمة » بدلالة اما تحت 
الشاطیء بالمد و ابحزر أو العاصفة ء ویتوقف اجتیاحها ثم يعود . باحتصار ؛ 
لابد أن نخلص إلى القول - أو ربما ان نبدأ من هذه النقطة ‏ إمهما 
کالارض مسخران للبشر بلا شكۓ: إلا أن البشر تفونہم طبیعتهما وحیاتہما 
وحی غائيتهما في نظام ا حلق على نطاق واسع . 


الانسان والبحر 

« البحريون أناس لطفاء > لا كياسة لدیہم » ولا يعرفون سوى لغة 
السفن . بنشطون مى كان البحر هادثاً . ويتكاسلون أثناء العواصف . 
عندئذ » الكثرة تأمر والقلة تطيع . يعدون طوافة الارساء ومرقدهم . 
ويلهون برؤية المسافرين مصابين بدوار البحر » . تشير هذه الاسطر الي 
كتبها سر فنتس (۱4۹۵) إلى الملاحة القديمة » ويمكن تطبيقها بلا صعوبة 
على أولثاث الرجال الذين يسألهم مصنفو الحغرافية عن البحر » ويصغون 
أحياناً إلى قصصهم البحرية . ويعرفهم الأدب العربي على حقيقتهم : فهم 
متشدقون » نفاجون » هزلیون » استومنوا في البحر » على حيز غريب 
ومحظورء ونكرر مرة آخری قولنا انه منفرد (455١)وقد‏ سمح لا 
الذين يرون البحر على هذه الصورة من يرتادونه » وممن ينقلون أحاديثهم 
في مصنفاتهم . بأن نتعرف على بلحته . بقي أن نتحدث عن الیاۃ في البحر ؛ 
لنکمل و صفه . معتمدين على أهل البحر أنفسهم ؛ نقصد حياة الیو انات 
البحرية ۰ وحياة الذين یمخرون عبابه . ونرجىء حياة الحيوانات إلى 


۳۳۰ 


الفصل احامس ۰ وحياة البحارة إلى الجزء الذي نتحدث فيه عن أنشطة 
البشر . 

نؤخر اذن حالة أهل البحر + ونساءل هنا جميع المقيمين على ار 
وينظرون إلى البحر من الشاطىء . فهل نستطيع أن نتحدث عن شاعرية 
بالنسبة اليهم ؟ ربما » إلا أن هذه الشاعرية نادرة » مطنبة ۔ لا تعي ذاتہاء 
تم مثلا" من خلال صورة الأمواج الي تضرب جدران مدينة أو مرف . 
ویعبر بيث الشاعر راسین تعبيراً حرفياً تقریباً من هذه الصورة : « وحی 
آسفل ا حیطان التي يغسلها البحر » (۱87۷) . وتمثل هذه الناحية الحد 
الأقصى لا عکن التنازل عنه للشعر ء باستثناء شكله » غير الموجود عند 
مصنفي الحغرافية : فشاعرية راسين متوفرة لديهم » انما في رهم . 
ویتثبت الحرص الصاني على الوصف في الأمور الأخرى . 


وماذا يوصف بالضبط ؟ البحر بلا ريب » كما رأينا » عند الوجود 
ي اللجة لکن مى عادت الأرض إلى الظهور » ينعكس النظور » 
ويعود الشاهد إلى الشاطىء . ولا تعرض علينا مطلقاً واجهة برية من قادم 
من البحر » باستثناء عجائب الهند )١145/(‏ على الأرجح . اما ابن حوقل» 
فجغراي ۰ یقرر تخصیص فصلین منفردین لبحسر اروم و بحر 
فارس )1١559(‏ . وماذا یفعل ؟ ففیما عدا المرات اللاطرة والأماكن 
الهامة في هذه البحار » الشار اليها على وضعها » وكثير منها بقع » والحق 
يقال » في أفق الشاطیء » بخصص الوصف لا للبحر » بل اشواطیء ؛ 
الي نذكر مدنا وزروعها أو سهوبها » كما یوصف أي بلد آخر » ولا 
یقدم البحر هنا سوی اطار وصف الأرض (۱4۷۰) المکن » لکن غير 
الضر وري » مرة آخری وعلی الدوام . علاوة على ذلك » قد يصبح البحر 
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بشاطئه الفاصل . مجرد ذريعة . فاذا كان داخل البلاد ليس من دار 
الاسلام وحدھا . سعد المصئف ان ينتهز الفرصة لزيارة بيزنطية من 
جر الروم > وبلد البجة والنوبة والحبشة من بحر القلزم ۱ 


في النهاية ۰ تضطر هذه الأمور الحغراني أن یکون مارآ وجوالة 
على شاطىء البحر » متی تسی له ذلك مجدداً . وهاك بعض أمثلة مأخوذة 
من عند ابن حوقل : فحجم وعدد الاممار ۰ الطبيعية أو الصنعية » في 
خوزستان السفلى ۰ يضعفان كثيراً واجهة هذا البلد البحرية .)١419/١(‏ 
وليس ۰ كما نرى » على العكس ؛ صورة آرض ممحدودة سبب جبهة 
الماء تشاهد من اللجة . ويقول في مكان آنعر ۰ في حديثه عن أنحاء قعر هذا 
الحليج ذاته : « ثم يقطع عرض نہر دجلة » فيصير على ساحل هذا 
البحر إلى مهروبان من حد فارس » ويعترض فيه أماكن تمنع هن 
السلوك إلا في الماء » )١477(‏ : اذن تشبه الصعوبات صعوبات البر » 
ثم تزول على مسافة قليلة من هنا بالملاحة في هذا البحر الذي يوصف لنا. 
أخيراً » يعود إلى تكرار هذه الصيغة ذات الغزی « ثم يسير عليه آحذاً 
شطه . .۰ ۱۶۷۳ . 

وهکذا » لا شيء » بالسبة إلى ابن الساحل ء يثير افتتانه بالبحر 
وشوقه إليه . فمن آراد ان بحبه ویعرفه وبحیا فيه » عليه ان يزيل الغلاف : 
ویتحول على صورته » ویصبح «لاحاً » أي انساناً آخر في عالم آخر. 
وإلا لن یکون البحر سوی السبیل الوحید الباقي للسفر » واستطراداً 
في کتاب . فرژية أهل ابر له : مہنیة على الصلحة في النهاية : فالبحر 
یل أو سي ء حسب سهولة الاتصالات الي يوفرها من بلد إلى آنحر ء 
عند اللز وم » أو العقبة الي توضع في وجه تلك العلاقات » حسب تصرفاته 
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الملائمة او السلمية » أو على العكس وحسب غناها أو بخلها . مسمكة 
هنا » عقيمة في مكان آخر ؛ مفتوحة على بلدان تستطيع التجارة ان 
نجي منها ربحاً خالیاً ‏ أو على العكس على أرجاء قاحلة . وهكذا 
يعار ضون باتجاه الشرق بين بحر القلزم من جهة وبين بحار الهند والصين 
من جهة ثانية . ويؤخذ على بر القلزم أنه صعب ومنفر وخطر حى اله 
لا يسلك في الليل . وطبعاً لا تخلو البحار الأحرى من الأهوال » انما 
يعوض عنها » خلافاً لبحر القلزم » بالکنوز التوفرة فيها في مباية الرحلة: 
الحواهر » ومعادن الذهب والفضة والرصاص القلعي وال حشاب النبيلة 
و « العود » » والکافور والتوابل » والقصور ؛ وثروات آحری تكثر 
في الشرق الأقصى (۱۸۷4 ) . 

مع ذلك » يغلب تمییز آخر ني معظم الأحيان ؛ یفرق بین الشرق 
إجمالا” وبين الغرب . ففي الشرق » يلخص وصف ابحر » رغم 
شدائده » بألفاظ القدسي الاتية : « وهو آبرك البحرین وأحمدهما 
عاقبة » (۱4۷۵) . وکان السعودي قد کتب (۱۶۷۲)قبل القدسي 
ما يلي : « البحر الحبشي . . . أعظم ما في العمور من البحار وآجلها 
قدراً » وأعظمها خطراً ؛ لاکتناف المالك الخليلة ایاه » وما حص به 
من ابمحواهر النفيسة وانواع الطيب والعقاقير في قعره وجزائره وشطوطه». 
ويقول الحاحظ صاحب النفوذ : «فاما بحرنا هذا : فقد طم على كل 
بحر وأوفى عليه » لأن کل بحر لم يجعل الله فيه من الخيرات شيا إلا 
وجعله في بحرنا هذا » . بالمقابل سمعة بحر الروم سيئة ء بنازع الروم 
دار الاسلام عليه . ولا تسيطر عليه » ولا یعرف جيداً على الاقل في 
شماله. وهو بحر صعب هائج تسمع له أبداً جلبة خاصة ليالي الحمع (۱6۷۹) 
وهذه الأمور سهلة التعليل : فاللہ لما خلق بحر الشام » أوحى إليه أني 
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خاقتك . وأني حامل فيلك عباداً لي يبتغون من فضلي : يسبحوني 
ويقدسوني ۰ ويكبروني : ويهللوني . فكيف أنت صانع بهم .؟ 
قال رب إذاً أغرقهم . قال اذهب » فقد لعنتك » وساقل” حليتك 
وصیدله . وأوحى إلى بحر العراق مثل ذلك . فقال رب اذا احملهم على 
ی ۰ فاذا له سيعدتك » واذا قدسوك قدستاك مع u‏ 

: سبحو سبمحتك معهم و نها 
وإذا کبروك کبرئك معهم . قال اذهب. فقا بارکت فيك : سأكثر 
حليتك وصيدك ) (۱8۸۱) . 

تتعحدت هذه التصو ص بو ضوح 2 و تسمح لنا ان نستخلص نتاتسعنا 
فالرء یتساعل طبعاً عن غائيّة البحر من خلال البحر ذاته . ولا يملك 
هنا مفاتیح العلم الذي يعر فه الله وحده > كما كانت الحال في مو ضوع 
أصل البحار وطبیعتها . لکن هنالك ناحية ابتة على الأقل : فالبحر من 
صنع الله والله سخر کل ا حلیقة للانسان » آسمی مخلوقاته . بالتالی » 
إذا لم يستنفد الانسان کل غائية العمل الإلمى الذي خلق البحر . فهو 
يدخل فيه على نطاق واسع . ومن هنا ينشأ التضاد بین نواقص معرفة البحر 
وبين الصفة الحاسمة للمعیار المخصص له : فسوف بحکم على البحر فقط 
من زاو بة منفعة الانسان و سعادته و مصاسلیه ۱ فلن يشال انه جميل وطيب » 
وان يحب . إلا اذا كان ملائماً وأميناً ومفتوحاً لا على الجهول فقط » 
بل على النقيض على أرض البشر ۰ وان أمكن بحيط بها » وأخيراً 
إذا كانت غنية اما حد ذاتہا أو بالبلدان الي تسمح بالوصول إليها . 
وتتمثل اجمالا جيداً جدا مع الاهتمامات البشرية حى إنه یتسخذ » بالنسبة 
إلى دار الاسلام في القرون الوسطی » شکل الشؤون البومية أو حى 
وجه التاريخ : 2 الشرق رحلة بحرية طويلة 1 محفوفة بالصاعب 3 لکن 
تذهب إلى بلدان يظن أن وظيفتها تموين دار الاسلام (۱4۸۱) » وني 


۳۲ 


الغرب » على اللقیض » بحر الروم الذي يبدو » منذ اتدليقة + ول سوق 
يذكرها القرآن )١487(‏ » قبل أن يؤيدها التاريخ » وهي أن الحطر على 
دار الاسلام بأنی من الغرب . 


الخرر > « جغرافية مبهمة ؛ 

تحدئت في مكان آحر عن الحزر حارج دار الاسلام : أقصد جزر 
حار الهند والصين ٠‏ وا حزر الاسطورية أو شبه الاسطورية الي توضع 
على تخوم العام » من أوروبة الغربية والشمال حى الشرق الأقصى (۱4۸۳) 
ونظراً لما يجري من مجاببات في بحر الروم > تجعله ثغراً من ثغور دار 
الاسلام > اضطررت أن أتكلم أيضاً عن جزر هذا البحر (1584). 
فالحرر الداخلة في مملكة دار الاسلام هي البليار » صقيلية » جربة ومدها 
وجزرها » ارواد ( ارادوس ) مقابل المدينة السورية انطرطوس ؛ جزر 
لاکال ( مرسی الحرز ) ومصايد المرجان فيها » الجزائر ( جزائر بي 
مرغناي ) (۱8۸۵) ء الحزيرة العضراء » وأخيراً قادس مع منارتبا الي 
يريد البعض أن بری فیها مجاز هرقل . والحزر الي یمتلکها الغرباء 
هي : قرشقة » سردينية » رودس الي حولت إلى ترسانة بیز نطية ومنطلق 
الغارات البحرية الي تصل إلى مصر . وتصنف بين الفشتین ال ابقتين جزر 
يتنازع علیها » وتفقد : افربطش ٠‏ قبرس التي فان آنا رتبت تسوية 
موقتة بين دار الاسلام وبيزنطية. أخيراً كل باقي ابلحزر الي لا يمكن 
تصنيفها أو تعرف معرفة سيئة : مثل سترومبولي وبركانما (١۸٥۱)؛‏ 
وفافینیانا » وبنتلاريا (۱4۸۷) ومالطة الي استولت عليها دار الاسلام » 
وستغرب ان يعتبرها ابن حوقل قضراً تسرح فيه الحمير والفنم 
التوحشة (۱۸۸) . 


۳۳ 


ويبدو عرض معظم تلك الحزر سيء ۰ وكذلك معرفتها .)١484(‏ 
أما الجزر النتشرة في البحر في الحانب الاعر من برزخ السویس ‏ فير تادها 
البشر : ویعرفون موقعها جيداً على وجه الاجمال . ويتضح من وصفها 
أا تنتمي إلى دار الاسلام بالسلطة السياسية أو التجارة و الدين أو أصل 
السكان )١1550(‏ . اذن » اذا انطلقنا من السويس » نرى آولا" جزراً 
على جاني رأس سيناء )١14941(‏ » ثم بعدها بكثير جزيرة السرين اي 
تعر فيها مروراً الحبوب والتمور والعسل ١447(‏ ) ؛ وجزيرة 
الصلاب )١1591(‏ » وفرسان وكمران اللائمة للبحریین الذين يستعذبون 
من إحدی عيونبا لکن يشك بسمعتها : یستوفی فيها مكس على كل ما يمر 
فيها كما ي السرين > وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتما 
حصناً وسجوناً بخاصة )١494(‏ . 

وتقع بعض الحزر على ساحل البحر الاحر من جانب افريقية : 
وهي : جزائر بي حدان » وكان بها مراكب ن آثر الحج » تخطف 
با جاج إلى ا مار وجدة ي لت سفاجة (۱4۹۵) . ثم جزيرة 
سنجلة وبا مغاص لؤلؤ » ویقصد في كل حين بالزاد والرجال : 
وهي المكور بلا شك )١145(‏ . ثم جزر سواكن الثلاث » الي يسكنها 
تجار الفرس وقوم من ربيعة (۱4۹۷) . ثم باضع ( مصوع ) وتلك . 
أو هذه الحزائر الغنیة بالماشية وتجارة جلود الدباغ )١498(‏ . وبعد 
باب المندب» تأني زيلع » مركز مرور کا حزر السابقة » وتجارة جلود 
الدباغ والعنبر والصدف أيضاً (1449) » ثم جزيرة نجه المجهولة (۱۵۰۰) 
تماما و خاصة سقطرة الي تنتمي إلى عا م المحبط الرهيب كما قلنا(۱۵۰۱). 

وف شرق جزيرة العرب ؛ مى خلفنا عبادان (۱۵۰۲ ) » نجد ولا" 
خارك بزرعها وكرمتها ونخلها ؛ وخاصة مغاصات الاؤلؤ فیها » ویسمی 


۳۳۹ 


لژلژها الحاركي »ثم تأتي لاوان ( شيخ شعيب ) وابرون . 
(هندرابي ) (۱۵۰۳) من جهة فارس ومن جهة جزيرة العرب؛ اب حزر 
الواقعة حول قطر واوال » الي تتمثل بارخبيل البحرين . ثم من جديد 
افارس » جزيرة كيس ( كيش . قيس ) الي تشبه خارك » وامحزيرة 
الصغيرة خین ( فرور ) (۱۵۰4) ولیست مأهولة . والحزيرة الكبيرة 
ابن كاوال ( ابركافان » لافت ۰ فشم اليوم ) » الزدحمة بالسكان . 
احوارج ؛ وفيها جامسع كبير (۱۵۰۵) : وبقربها جدزر هرموز 
(ارموز ) )۱٥٥١(‏ ؛ وهنجام ( هنكم ) ومنها يستعذب ارباب المراكب . 

أخيراً > تجري رحلة قصيرة على بحر الحزر (۱۵۰۷) . وقد أشرنا 
من قبل إلى جزيرة واقعة تجاه مصب الرس(ارااكس) والکرمجتمعین : 
والواقع أن مشهدها يشبه مشهد شاطىء النهرين » اذ إن الفوة ترتفع 
على شطها وعلى ضفاف النهرين (۱۵۰۸) . مع ذلك » هذه ا حزیرة 
غير مأهولة » ويخرج اليها «نتجعة لاثارة الفوة » ولاستعادة الدواب 
الي تسمن فيها لکترة کلڈھا . وفيها وني غيرها من جزر بحر ا حزر مياه 
وأشجار (۱۵۰۹) ۰ لکن لا عمارة فيها » ما يؤيد الانطباع العام الناشی ء 
عن وصف بحر اللتزر : هو بحر وحش ۰ ويركب فيهء لکن بلا سرور 
فهو بحر لا يجتذب الحياة لا إلى مياهه ولا إلى جزره (۱۵5۱۰) ء الي 
تتحفظ دار الاسلام بشأنها » مثلما یلمع اليه ابن حوقل . والرمز التام 
هو حقاً في جزيرة أيضاً » نعي البركان الذي يجعله السعودي یٹور في 
بعض أوقات السنة » ويرتفع لهبه إلى علو شاهق حى إنه ينور البحر 
على طول ستماية کیلومتر )١8١١(‏ . 

وعثل اجتماع ا لحزیرة والبركان والأرض والاء والتار (1917)حالة 
قصوى من « الخغرافية المبهمة » . وذكرت في مكان آخر (61١)هذه‏ 


۲۲ جغرافية دار الاسلام ماه‎ PY 


الأسطر الموضحة كثيراً » المأخوذة من ج . وغرون ول . مارين : و تفع ) 
بين الاقیانوس الذي يعتبر حد المجهول وما لا يمكن عبوره » وبين ابر 
الذي يمثل العروف والحضارة هذه الحزر اللي تشترك بصفات الاثنين» 
جغرافياً وسيكولوجياً : وربما غيبياً . فهي واقعة نوعاً ما على حدود العالم؛ 
لا خارجه ولا ضمنه » على شربط يدرك بين الداخل والخارج » آشبه 
دب العالم . على هذا الط الذي لا سماکة له ولم يعد فيه العام عالاً ؛ 
ویداً يصير عالاً : فالحزيرة تدل على الحد والفارق 4 . 


مع ذلك . تصح هذه الاشارة بخاصة في حالة جزر طرق العالم أو 
الباحة فما هو وضع الحزيرة الألوفة : قرب السواحل » أو السکونت 
المزدحمة بال .كان والعاءرة ؟ قد بخطر للانسان لول وهلة أن اللحزر 
تشكل أحد العناوين العادية في العام المعروف > وتبسحثها على هذا النحو 
كرتوغرافية صورة الأرض الي توزعها على شى البحار » مثلما تفعل 
على البر بالأنبار أو الدن أو ابال (۱۵۱4) . لکن سرعان ما تتدخل 
أسس أخرى . فاولا" يثبت الحرص على وصل الخزيرة » می آمکن ؛ 
بالبر القريب منها نوعاً ما » حقوق الأرض » ويعيد وضع الحزيرة » أي 
جزيرة ۰ في حالة مزدوجة : اما يستحيل أن بنازع تماماً البحر الذي 
تقع فيه الحريرة » لکن قد يراد اذا جاز القول » منعها من الحري على 
غير هدى . ومنافسة البحر عليها : واجتذابها إلى البر » لكي تتوازن 
القوتان المتناقضتان : الأرض والاء (۱۵۱۵) . 

وتعود ترددات أخرى إلى الصطلحات » وثر تبط بلفظ « امحز یر ة » 
ذاته » اذ بعتبر ۰ مثلما قلنا ۰ كل بلد یعزله البحر أو مجری ماء أو 
صحراء )۱٥١١(‏ عن سائر البرور جزئباً أو كلباً . اذن . لا فرق بالعی 


۳۳۸ 


الصحيح بين الاندلس وصقلية وجزيرة العرب والحزيرة )۱٥۵۱۷(‏ . واذا 
رند التدقيق ۰ يقال ابلزيرة في البحر . كما في حالة صقيلية (۱۵۱۸). 
وأصلا قد يتسهل هذا النوع من الترددات في بعض الحالات» باتساع 
اليلاد ذاته » كما لو كان الفعل البشري يتردد في إعطاء لفظ جزيرة 
معناه الكامل مى واجه مساحة معينة . فنحن لا نزال اليوم نشعر بالحاجة 
إلى وصف مدغشقر بالحزيرة الكبيرة . ونتحدث عن استرالية بقولنا 
قارة» ونمتنع بتاتاً عن اللجوء إلى مفهوم ابلزيرة عندما نشير إلى أكبر جزر 
العام أي بالضبط ما نسمیه بالقارات . 

اذن « جغرافية مبهمة » بالنسبة إلى جميع الحزر . هذا ما يستشف 
من الوصف » الذي يشير هنا إلى جزر غير «سكونة : وهناك على التقيض 
إلى جزر مسكونة ومغمورة )١519(‏ . قد يقال تارة جزر بلا تضاريس. 
وطوراً جزر تعتبر جبالا" برزت من الیاه (۱۵۲۰) . قلنا في حديثنا عن 
البحبرة (۱۵۲۱) مشهد متضاد . نضیف : بالنسبة إلى ابلزيرة أيضاً › 
فالبحيرة والحزيرة يبديان في النهاية وجهين من حقيقة واحدة ؛ بحددها 
الانتماء الز دوج إلى الأرض والاء . فالبحيرة ماء موضوع في الأرضء 
والحزيرة أرض موضوعة في الاء . لیکن . اما لا يقف الأمر عند هذا 
الحد . فعلى جاني وضع متوسط . وضع الافق البسط ؛ کن أن 
تتطور البحيرة واطارها نحو مشهد مقعر . مشهد منخفض محاط 
بالحبال . على العكس ۰ تتطور البحيرة نحو مشهد نفي الاعالي » أي 
مشهد جبل يشرف على ا یاہ المجاورة . ثم كما هي ا حالة بالسبة إلى 
البحيرة ۰ لتصبح بحيرة . لابد لها أن تغطي مساحة كافية » ولا 
استحال و جودها . لكنها ليست مساحة مفرطة الانساع » وإلا تحولت 


۳۳۹ 


إلى محر » مثلما بحصل للجز بر ة الى تحصر ہین هذا الل الأدنى 
الذي يبرزها وبين المساحة الشاسعة جداً الي تحولها إلى قارة . 


نعلم أن الحليقة ترتكز على نطاق واسع على ما اراده الله من توازن 
بین البر والاء . لکن نعلم أن هذا التوازن مرحلة انتقالية » بين الفوضى 
الاصلية ؛ والاضطراب النهائي عند الحشر حيث بتخرب كل شيء 
لیحل محله نظام جديد أزلي فالتوازن الذي يسمح للجنس البشري ان 
يعيش المدة الرمنية القدرة له ۰ ۸ يختتم وم يقض نايا على التزاع بین 
البر والماء . فالتزاع متوقف فقط . ويبقى تحت الرماد . في الحدود 
الي وضعها الله فيه ۰ ويظل كل عنصر يبدي بأسه . الأرض بالاندفاعات 
البركانية أو الزلازل » والاء بالعواصف أو المد واللتزر . أما في الوقت 
الحاضر . فعلى جاني هذه الشواطىء ۰ يتناوب الانتصار والانکسار 
۳۷٦‏ البر ولا لبحر عن تہ" 
ویحتفظ کل منهما بنطاقه . مع ذلك سيأتي يوم پندفع فيه الاء والأرض 
ضد بعضهما ۰ وسوف يژدي نزاعهما بدعائم العالم . وتمثل ا حزیرة 
والبحبرة التوازن الحالي في رمزيتهما الساكنة وئی مساحتهما المحدودة . 
لکن حى في الاہہام ۰ تمثل الأرض ابي تتحدی الاء أحياناً حى في 
لحجه . واماء الذي يقطع اواصر الاستمرار لاتصال البرور » مقدمتین ء 
بالقدر ذاته » البلبلات الرهيبة الي سوف يزول فیها عالنا وزمنتا . 


حواشي الفصل الأول 


(۱) يعتبر الاء أحياذا المنصر الأول » في القرآن ( انظر ۰ ۹ہ / 4ه ) وفي العلم 
الماصر ‏ , 

انظر مايل مطلع الفصل الثاني . 

(۲) الفرآن - ۱١‏ ورب ۲۱ ۳۱ ۳۱ ات۲۷ ۱ ۱ ۰۰ ۷۸ 


۷Y“ 
١ انظر المقسي  ص‎ )۴( 

(4) الخوارزمي ( عن ) » صن ۳۹ وما يليها , 

(ه) حدود العالم ص 5١ - ٩۰‏ , حول احتمال تأثير ابن خرداذبه ( في حدود العام وفي 
أبن حوقل الذي سوف نتعرض له فیا بعد ) » انظر دي خويه ء ابن خرداذبه ص ١١‏ 
روماني ( استشهاد السمودي » مروج الذهب : فقرة ۰۰۳ ) , 

(1)ةانظر جغرافیة دار الا سلا م البشرية » ج٢ ٤‏ ص ۲۰۹ 

(۷) البلدان التاخمة لبحر قزوین » في زاويته الجنربية الفرییة , 

(۸) حدود العالى » ص ٠٦‏ 

(4) انظر جنر افية دار الاسلام البشرية » ج٢‏ » ص ۱۰ وما يليها , 

(۱۰) سدود العالمى ؛ ص ۱٩ - ٦٦‏ (و ۲۰۵-۱۹۲ ) . 

(۱۱) بحث الوضوع » بحد ذاته » في جنر افية دار الاسلام اليشرية » ج۲ ۰ بالنسبة الى 
الأرض بسجملها » وبالسبة الى البلدان الغريية : انظر الاحالات في الرجم ذائه » 


الفهر س » س ٠"‏ 


(؟١)‏ على وجه الأرض : ابن حوقل » ص 158 , أخذت الصورة الاجمالية الثالبة من 
أبن حوقل >٤‏ ص 6١58‏ اعذڈت الصورة الاجمالة التالية من ابن حوقل ¢ مس ۸ هد 
۰ ص ۳۸۲ ۳۹۷۰ > ص 4۸۸ . اکرر هنا + والح على شكل الساسلة؛ با ورد 
فی جغرافية دار الاسلام البشرية » ج٢‏ » ص ۱۳4 - ۱۳۵ , يعشر على ممطيات أخرى» 
جزلیة ‏ لا سيما عند ابن خرداذبه » ص ۱۷۲ = ۱۷۳ ۰ وترجمة ‏ ص ١9‏ »ع ص 
۱۳ ( حاشية ۲ ) » اليمقربي ص ۲۲5 - ۳۲۷ ۰ ابن الفقيه » ص ۲۵ ۰ ۲۹ 3 
eo 6 11۲‏ » والسمودي ( م ) ۵ فقرة .هم » حدود العالم 6 ص 00 

(۱۳) حول هذا الجبل » انظر جغرافیة دار الاسلامية البشرية » ۲ » ص ۱۳۹ 
)١4(‏ انظر حدود العام > ص ٦۹ - ٩۰‏ » وأماكن متفرقة بالنسبة ال ابن حوقل © 
نحيل الى ماقلناه عن جبال ارمينية أو الا مانوس , وتظهر فكرة الشبكة ؟ ؟ فى الحديث 
عن جبال تهامة في جزيرزة المرب : جبال مشتبكة ( ابن حوقل » 5م ) . 

)۱١(‏ ابن حوقل 6 ص ۳۷ 0 يمكن مقار ڏه هده 0 الشجرة الجبلية = التشعب ا الناشئة 
عن امام ااككوني ( المحیط : انظر حدود العام > ص ٦٦‏ » فقرة ١‏ ) » ععنی حرکة 
الشءس ( من الشرق ال الغرب ) ببعض تصورات النشوء الكونى المندية 3 مثل تصورات 
اعمدة ازو کا 

(۱5) انظر ابن حوقل » ص ۱۵۸ » مع تصحیح جزئي لترجمة وابت 

(۱۷) ابن حوقل » س ۳5 

(۱۸) ابن حوقل » ص ۱۷۰ 

(۱۹) يستعمل ابن حوقل ( ص ۵ ) لفظ عرق في تقديمه صور ة شاملة عن رمال الأرض , 
ویستخدم لفط العر ق أيضاً ليدل على سلسلة جبلية صغيرة تضرب من برقة ال فزان ‏ الا اننا 
هنا في آرض رمال ( ابن حوقل » ص ٠١‏ ) ء تشبه بطبيمتها » فى الغرب » رمل نفزاوه» 
الذي يحول مثلما قلنا » الجبل الى رمل , لا شك ان دقة مفهوم المرق تقل عن دقة مفهوم 
الفرع في وصف الجبال . مع ذلك » تقسم الرمال والجبال » مثلما سوف ذرى » تسیا 
جيداً ال عروق رئيسة وال فروع , 

(۲۰) ابن حوقل » ص ۳۵ ۰ ۳۹ 6 ۱۰٩‏ مه , 


(۲۱) ابن حوقل ؛ ص +۲ 


(۲۲) وعل ما و فته وسقته » : حرفيا وأفا ادفعه أمامى > كما تدقع القطعان أو ادراب 

(۲۳) ابن حوقل » ص ۱۷۰ 

(۲4) ابن حوقل » س ۳٩‏ 

(۲۰) ابن حوقل » ص ۱٦۹‏ 

(۲۰) السمودي ( م ) » فقرة ۳٦٣‏ . 

(۲۷) انار مثلا القدسي » ص ه » الذي تشير خرائطه ال الطرق ( بالأحمر ) » وال 
الأنهار ( بالأزرق ) » وا البحار ( بالأحضر ) ۰ و |‌الجبال ( بالر مادي ) وا ی اارەال 
( بالاصفر ( ۰ 

(۲۸) حدود المالى » ص ۷۹ - ۸۲ 

(۲۹) انار ني الرینفیدا » أول هزيمة امیاه تمت بشکل رابیة من الارض » اعتبرت التل 
الأسلي ومنشأ الكون , يقول ابن رسته » ص ۲5 ٤‏ فى حدیثه عن مكة ۰ لما غرقت الأرض» 
رفم البيت » فكان مکانه ربوة حمراء معروف مکانها , 

(۲۰) حول هذه الو اضيع » انظر ابن الفقيه » ص ۱۹ - ۲۰ : ۲۵ أبن رسته ع 
ص ۲4 - ۲۱ ۲ القدمي » ص ۱۳5 - ۱۰۱۳۷ ,ج , وثسنك و ه, ,ر , جیب 
« عرف « ۲(۱۶) ¢ ج۱ + ص ۱۲ , 

(۳۱) ابن خرداذبه ‏ ص ۱۷۲ ۱۷۳ ء ابن الفقیه »> ص ۲۰ , 

(۳۲) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج٢‏ + ص ۰۲۸ ۵۲۰۰ , يشير آلقدسي » 
ص ۱۰۳ الى جبل احرج القدس » ویقول ان جبریل شق فيه للنبي وقت هجرته طریقا 
إلى المدينة , 

(۲۳) نود ان لتحاتي اثقال النص بالحواثي » فتکتفی هنا بالا شارة الى بمض الا حالا ت 
إلى مصئفين ابحائهم أقرب الى الابحات الموسوعية » ثم نبرز بمزيد من التفصيل هذه 
المرة مصنفي المسالك والممالك : ابن حوقل ( يوسم الاصطخري الذي تمتنع عن ذكره ) 
و المقدسي . لذلك نحيل الى ابن خرداذبه »> ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ ابن الفقية » ص ۲۵ - 
۲۱ ۱۳۲ ۰ أبو دلف سعر (ب) »عن ۱۸ ۰ السمودي ( م ) › فقرة ۲۰۵ - 
۷٦ں‏ ہام ۰۳۷ ۰۵۳۸ ۰-۱۱۱۵ ۱۱۱۱ - آلسعودي (ات ) ؛ ص ۷٢‏ › 
۳ ۱۲۲ ۰ ۱۹۸ ۰ حدود العام > 5٠‏ - هد ابن حوقل » ۲۳ ۰ ۷۸ ۳۰ + 


۳۲ لاس ٣۸۸۰۷۹٣٦۹ ٣٦٦ 1 44 4 45 64 41 6 ٤٤٢‏ كم - ۸۷ ۰ CAA‏ 
۰ ۲ یسوی ری ۱۱۱ ۱۱۸ ۱۵ ل Vor‏ ۱۹۸ للك 
٢٢٢ ۰۲۰۱ ١۱۸۳ ۳‏ ؛ ۰۲۲۹ ۲۷۹ ۰ ۰۳۲۰۸ ۳۷-۳۹۱ ۰ 
CoV ٢ہ CLEAR CEVEC 4۵ ۴۷۱-۲۷ ۹٤۹‏ المقدسي ¢ ~N"‏ 
۸۲-۹ ۳۰۱ھ ؟ CAF CAN‏ ۰۵ ۰۱۱۱۳۹۰۱۲۲ ۱۰ (وحاتية ه) - 
۲ ۲ ۰ ۱۷۸ (وساشية ب ) = ۱۸4 ۰ ۰۱۸6 ۱۸۸ 6 ۱۹۱ ۰ 
۲٢۷ ے۲٢‎ YY ۲‏ ( و حاشية 1) ۰۲۳۰۰۷۲۲۹۰ ۲۳۵۹-۲۳۲ ٢‏ ۰۲۱ 
۲۷٢ ۷۲ ۱۷۵‏ ؛ ۰۲۸۷ ۲۸۸۰۲۸۵۰۲۸۳ ۲ ۲۷۹۰ ¢ ۰۲۹۱ ۲۹۸ ۰ 
۱ ( و حاشية ب ) - م.م ( وحاشية د) ۰ ۰۳٣س‏ ۳۰۵ ¢ ۳۰۹ تب ۳۰۱۹ ۰ ۳۱۱ ؟ 
ورم - ۳۱۹ ( حاشية ومن ۳۱۸ و حاشية + ) ۰ ۳۲۲ (حاشية ط من ۰6۳۲۱ ۳۲۰ 
( واش ط ) ¢ ۲۳۳ ¢ ۳۲۵۰ ¢ ۳۵۲ Poor‏ ¢ ۲۵۸ ۳۷۲ ¢ ولام ۲۷۲ ۰ 
FAY ¢ ۳۸۱-۰‏ (حافیة٢)‏ ۰۳۹۸۰۳۹۷۰۳۹۵ اف ۰۰۷ ۱۰ 
47٠6» 414‏ 4 474 ۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸ 4۳۰ (وحاشية ۵ ) » ۲۱ ( حاشية ب ) » 
۲ ۰ ۳۷ ۰ ۲۹ ۰ 441 ٤ئ؛‏ ؛ ٤٦٦ ٢٤٥٤۹‏ (حافیة ق) ٩۱۵۰4۲‏ > 
٤۸‏ ۵ ۷؛ ١٣۷۹ 2 (alg)‏ ١م14‏ ؛ EAE‏ - وه EA‏ 
(84) اذظر عاشية ۲۷ 

(۲۰) یملن هو عن ۱۵۸ , انظر الخوارزعي ( ع ) » ص ۳۹ وما بلیها » ابن سراپیود» 
ص ۲۸ ( ب ) وما پلیها » اشوان الصفا » ۱ » ص ۱4 قدامة » ص ۲۳۲ ۰ م ٩۲‏ - 
۳ 

(5؟) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية ٤‏ ج٢‏ - ص ٦٦‏ ۰ شكل ۱۵ 

(۳۷) ابن الفقيه » صن ۱٩‏ - ۲۰ ي 

(۳۸) حول هذا الحافظ ؛ انظر ش , بيلا » م١‏ (۲) 2 ج4 2 ۷۷۸ . 

. يقع لبنان على منعطف النصراأية ( بعبادہ كما سيأتي فيما بعد ) و التقلید التوراتي‎ )۳٩( 


(4۰) انظر ياقوت » معجم البلدان » پیروت ۱۳۷۹-۱۳۷ 2 ۱۹۵۵ ۱۹۵۷ مت 
ج۲ ےت ص ۷۳ » اطروي » کناب الزیارات » ترجمذ »دمشق ۰۱۹۵۷ س ۲۰۲ 
( وحاشية ۷ ) 

(١؛)‏ ابن الفقیه » س ۲۵۰ ۰ كرره القدبي جزئیا » ص ۱۳۷ . انفار أيضاً القدسي » 
ص ۸۲ 


عم 
جم 
جه 


» ابن الفثیه »> ص ۲۰ , حول مجاهد » انظر الراجم عند د , لا ووست ؛ أبن بعله‎ )٦٤( 
, ۲ الابانة بيروث - دمشق 4 ۱۹۰۸ ۰ ص ۲۸ 2 حاشية‎ 

(4۳) المقدسي 6 ص ۱۳۲۱ = ۱۳۷ 4 حسب استاد يرجع الىاسرة كثير بن عبدالل ( حول 
هذا الحافظ » انظر ابن حجر الەسقلائی 0 تهذیب التهذيب »> حيدر آباد س ديروت ۰ 
۸ ۰ ج۸ ۰ ص 4۲۱ - ۲۲ , 

(4 4) انظر پاقوت » معجم البلدان ؛ ج » ص ۸ه دوه 

(ه:) السمودي زات ) » ص ۱۹۸ ۰ ۲۹۸ 

(45) يبقى جبل جرزیم » واسه جبل الطور أيضاً » قرب ذاپلس ء وطور عبدین » في 
السزپر ة , و لا پذ کر السمودي الا هذا الاخیر ( مسمودي ات ص ۱ ) , انغار اه 
هوتغمان و م , ستريك » ۱2 ۰ ج4 ۰ 4۱۳ - ۹۱و ۰-۹۱۵ ٩۲۲‏ 

(4۷) قلنا : قیل في التنبيه ان معظم آخبارنا مستقاة من نصوص السالك و الماک بالدر جة 
الاول ء لانها وحدها تستهدف وصف دار الاسلام وصفا كاملا منهجیا , هذا لا يعلى 
أننا استغنينا هنا أو فی غير هذا المكان عن قراءة التصوص الأخرى » الى لا تحوي » 
كما پخطر ببال القارىء سوی تدوينات إفرادية وطارئة » قد تشم في بيض الأحيان 
تدوينات كةب المسالك » لكنها لم تقدم مثلها نظرة شاملة عن ملكة الا سلام , أما الوسوعیون. 
وفي طليعتهم المسعودي » فلن نسيل الا الى القسم العائد الى الجنرافية من أعبالهم » حتی 
لو فهمت الجغرافیة في أوسع معانيها » وتستبعد القسم التاريخي ( مع انه القسم الأعظم ). 
(4۸) حدود العام »> ص 5# - 54 (و ۸ - ۱۹4 ) , وما یی الحاشية ۲۰۰ 
(49) الا صطحري » ص ۹۸ - ٠٠١‏ » وابن حوقل » ص ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
و القدس - ص ۵ ( چبل کود) » ۸ ۰ ۷۰ 4۷۱ ۰ حدود العالى» صن ه6 ٠‏ 
۶ ( و ۰۲۰۱ ۳۷۰۰۰۲۷۲ ) » مع ذکر جبل آخر اسبه توهستان أبي غانم ؛ 
ويدل على الأصح على رستاق أو مدينة : انظر الا صطخري » ص ۹۷ - ۹۸ ۰ ابن حوقل 
من ۲۰ »6 المقدسي ٤ص‏ ۱۲ 

(۰ه) ابن حوقل » ص ۳۷۰ » يتوسم بالا صطخري ؛ من ۱۱۹ . انظر أيضاً المقدسي 
صن ۳۵۳ - ۳۸6 ب حدود العام » آخر ص ٦٦‏ : 


(۱) الا صطخري : ۰۱۲۰-۱۱4 ابن حوقل : ۳۹ ¢ ۳۷۱ - ۳۷۲ - المقدسي : 


۳ ۵ 


۸ - ۳۹۹ ( الذي يسمي بلا ايضاح اضافي » ص ۳۹۷ ۰ أحد جبال ارس قرب 
أصبهان : جبل الكحل ) » حدود العالم : يذكر هذا الکتاب جبل دنباوند » ( ص ه8١)‏ 
فيه أيضاً تدوینات نادرة متفرقة عن و جود جبال ( ص ۱۳۲) ۰ ويشير ( ص 84 ) الى 
ان فروع الجبال الآخذة من فارس تحمل اسم كوه جيلو » قرب أصبهان . ويسبى 
السودي ( ت ) » 04 » (انظر ب ١‏ شوارتز » فارس , . , 2< مذ كور بعد فارس س 
لا یبزیغ ¬ ۱۸۹۹ ۱۹۲۹ء ج؛ - ص ۱4۰۳ جبل كبر الذي يشرف على مدينة 
ماسبذان . أخيرا » يشير ابن الفقيه » ۲۰۹ ء الى جبل ايزا » قرب نهونه . 

(؟0) يضع الاصطخري وابن حوقل والمقدسي جبال الخرمية في اقليم الجبال »> مشلا 
يلا حظ » في حين یقع قلب بلد بابك ي اقليم آخر ( الران - اذربیجان ) » وهذا ما 
يقوله اصلا ابن حوقل» ص 8/١‏ ويمكن ان نزيل هذا التضارب اذا فکرنا بنواحی‌آخری 
من اقلیم الجبال » فيها خرمية ( انظر ج , وایت » الحرائر الفارسبة » القاهرة- 6۸ ۰۱۹ 
ص ١5‏ ) حسيما يقول السمودي مثلا ( المسعودي (ت) » ٥٠٤‏ ) , الا أن ذكرى 
بابك الي يشير اليها صراحة الاصطخري وابن حوقل لا تجيز هذا التأويل . ولا يسعناء 
فیما يبدو » لازالة التناقض » الا أن نفكر في الأرجاء الجبلية الواقعة في شمال غرب أقليم 
الجبال المتاخم لا ذر بيجان . ويشير السمودي » فقرة ١۰٥‏ الى جبل ابي موسى الواقع فيما 
يظن ني النطاق الخرمي ۔ 

(er)‏ لا يرد جبل أروند ( الوند ) باسمه صراحة في الفقرة الي تھمنا الا عند ابن الففيه» 
الذي يشيد به لأنه من موالید همذان ( ابن الفقيه » 8 ود )۲۷۲ رو ود ۲۳۷ 6 
٢ ۰‏ ۰ 744 ) . ويلمح اليه ابن حوقل » ۳۷۲ والمقدسي » ۳۹۳ ( ویذ کر 
أبن خرداذبه رستاق اروند في عداد رسائيق أصبهان ٤ء‏ الا ان الأسم غامض عنده : 
انظر حاشیة آ عند الناشر ) , بشأن اروندء انظر م , سترك و د , ن , ولبر » في م١(۲)-‏ 
ج۱ ۰ غ48 + و ج , لوسترانج » أراضي الخلا فة الشرقية ‏ مشار اليه فيما بعد الخلا فة 
الشرقية » كمبر يدج = ۱۹۰۵ ص ۱۹۰ - 45ا. 

(04) انظر ر . بلا نشار - في ب , فيدال دي لا بلا ش و ل , غالوا » الجغرافية العالیق 
ج۸ ٠‏ آسية الغربية - باریس ۰ ۱۹۲۹ ص ۱۳۰ , 

(هه) الا صطخري وابن حوقل یکرران الوصف ویتوسان فيه في بحث أقليم الديلم : 
الا صطخري » ۱۲۳ » واين حوقل » ۳۸۰ - آخذت عنهما بعض صفات عرضي . 


۳:۹ 


(5ه) السمودي ( م ) فقرة رو دہ و ۲۰ 6 السمودي ( ت ) > ۷ » أبن الفقه » 
۷ ۲۷۹ ۰ مسعر ( ث ) ۰ ۳-۳۳ » حدود الما ٤‏ ۱۳۵ و ,)۳۷٣(‏ 


(۰۷) يملن أبو دلف مسمر وابن حوقل ( مرتين ) انه يمكن النقاش فى مسألة امکائیة 
السعود , 

(۸ه) الا سطخري ؛ ٦۷‏ ؛ حدود المام ؛ ٦٦ - ٦٦‏ ۰ ١۲٢۱ء‏ ابن حوقل » ۷٩۳‏ - 
۶ , القدمي » ۳۹ , لا يجوز ان پنخدع المرء بلا ئحة أسماء الجبال الي تأتی نها 
الأنهار » والواردة في تمداد ابن حوقل » ولام > ففيها اسم علم واحد ؛ حو جبل دہنار 
( و لہس ديئان : ابن حوقل » ترجمة » ص ۲۷۱ » انظر شوارتز » فارس ¢ جا“ 
ص 4 ) . تنطبق الملا حظة ذاتها على جبل جم » اسم احدى المدن» مهما قال الاصطخري » 
۸ء وابن حوقل ۰ ۲۸۱ ( اللذان يناقضهما الاصطخري ۰ ۷۰ » وحوقل ۰ 7507 ) 
انظر شوارتز ؛ مشار اليه من قبل » ج » آخر ص ۳ , ويجوز أن يكون جبل الاين 
( الا صعاخري » ۷۳ ۰ ابن حوقل ؛ ۲۷۲ ۰ ترجمة » ص ٠54‏ ) « جبل طين » 
( انظر مع ذلك شوارتز » مشار اليه » ج۲ » ۹۲). 

(4ه) يعني لفظ طبر « جبلا » في اللهجة الحلية : انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية 
5 

)٦٦(‏ غمضت عل تسمية جبل پنقشله ۰ الذي يذ كره القدسي ۰ ۲۵۵۰ ويدخل فی كورة 
الخزر الغريبة الربوط و صفها کیفیا عنده بوصف آقلیم الدیلم , بشأن الواضیع الشروحة 
هنا » انظر ابن الفقيه » م.م - ۲۰۹ الا صطخري 4 ۱۲۵-۱۲۱ + ابن حوقل > 
۱ ولا ¢ ۰۳۷۷۰۳۷۱ ۳۳۸۱ ۳۸۳۰ القدمی » ۳۰۲ سد وو" )مهمع 
۳ حدود العام » 54س ۱۵ ۰ ۱۳۹-۱۳۸ (و ۱۹۹ - ۲۰۰ ) ء؛ لوستر انج» 
مشار اليه من قبل 3 ۲ - ۳۷۲ ( یذ کر المسعردي لات ) 3 ۶ جبال مور ال 
( حول موقم هذه القرية » انظر ابن حوقل ٤‏ 84" ) . 

(11) القدسي » ۱4 الذي يذكر أیضاً بض الجبال ( +٠١‏ ۰ ۱4 ) . انظر أيضاً 
جدود العام ٤‏ ۱۳ , 

. ۱۲۱ ۱۲۲ » ء المقدسي‎ ۲٤٢ » ابن حوقل‎ )٦٦( 

۳( انظر الخريطة » رهم ۱٩‏ »ابن حرقل ۰ ترجمه وايت » س ۳۹۲ . 


4٩۰ ۰ القدسي‎ )٦٤4( 


(ہ٦)‏ الا صطخري > ۱۳۳ ۰ أبن حرقل 4 4۰۲ ۰ المقدمي ¢ 4{ رح 3 ب ) 1 
حدود العام » ۲۲۲ . ويذكر أیضاً في هذه المفازة جبل يشك باسمه ( بجنربه » بكتويه ) : 
الا صعلخري » ۱۳۷ (وح» ۳) ۰ ابن حوقل » آخر صن 4۰۷ . 

(۹۷) انظر مثلا الیمقوبی ۰ ۲۸۸ . أحيل هنا اجمالا ال ابن حوقل » 4۲5 - 9۲۵ 
( خامة ٤٤۸‏ : يتألف ختل كله من جبال ) . القدمي » ۲۰ - ۳۰۲ , هنالك و جهة 
نظر مختسرة لکنها مقنعة في حدود العالم > ۱۰۲ - ۱۱۷ ۰ ۱٩‏ ۱۲۱ . ۸ آدشل في 
تعداد الجبال المعيئة بأسائها » جغير - اغز » وهو بلد تناو لته في حديثي عن الآثراك في 
جغرافية دار الا سلام البشرية » ج۲ . انظر مايل » الحاشية ۲۸۷ . 

(۹۷) الغار ابن حوقل و وو ریو ه44 4 440 هو وأماكن 
آخری , القدمي ۲۸۰ ۲۸۸ — ٣۸۹‏ ¢ ۲۰۲ ۳۰۵۰۳۰۸ ۳۰۷ - ۰۳۰۸ 
وأماكن آخری ۲ 

)٦۸(‏ انظر حدود العام » ٠١4‏ ( خحوجستان ) » ٠١4‏ ( سارفان ) »> ۱۰۸ ( طخارستان) 
۰ ( بتم » بتمان ) » الرجم ذاته ( فرغانة ) » ۱۱۹ ( ختل « ۰ ( رشت ؟) , 
)٦٦(‏ القدسي ¢ ۳+٩‏ , حدود العام 4 ۱۰۵ 

(۷۰) الاصطخري ۰ ١4#"‏ » ابن حوقل > ۸۲۱ المقاسي ۳٣٣‏ 
(۷۱) ابن حوقل » ۰۰٩‏ 

(۷۲) الاصطخري ۰ ۱۵۰ ( ۸ ينقل ابن حوقل الأسم » 44۷ ) . 


(۷۳) الاصطخري ؛ ۱۷۸ » ابن حوقل » 44۰ 


(؛۷) الاصطخري » ۱۸۰ » ۱۸4 »ابن حوقل » ٣۷٤ ۰ ۱٦۸‏ ¢ 4۸۰ ۰ 4۸۸ ۰ 
مزع ) ۸۷ 111 3900089 6 وزه » جدود العام ¢ 
۰ یجمل من بشم ناحية جبلیة أصلا , بشأن بتم انظر و , برتولد » التر کستان حتى 
الغز و المغولي ( مستشهد به فیما بعد : ٹر کستان ) » لئان » ۱۹۹۸ ۰ ص ۸۲ . اقتصر 
في بحث هذه اللواحي على الر جوع الى جنرافي السااك والممالك» وا ی کتاب حدود العالم» 
فمندهم و صف منهجي . أما الباقون فعلي اهامش أو يتحدثون عرضا : انظر مثلا المسمودي 


ات )ء ۷ ۰ بخصوس جيل قرب مسابود . 


۳۹۸ 


(۷۰) انظر 1 , لومبار > المعادن في العام القديم من القرن الخامس حتى القرن الحادى 
عشر ؛ باریس - لا هاي ٤‏ ۱۹۷ © صن ۲ ۰ ۲۳۸ . 


(۷۷) الاصطخری ۰ ۱۵۲ »ابن حوقل » 4۰ - 14۱ ؛ القدمي ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۰۸ 


(۷۷) القدسي » ۲۷۰ ( س ۹ - ١١‏ ) ۰ 405 ( سم بشأن شلجي بکسر أو نتم 
الشين » الذ كورة من قبل » ص ۵ س ٩-۷‏ 2 لکن كمديئة دون الاشارة ال 
الفضة ) . 

(۷۸) الاصطخري ؛ ۱۵۵ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۲ ء أبن حوقل » 440 6 ۰14۷ 
444 2 4 ۰ 4۵۷ ۰ 4 » حدود العام » X1۹4‏ المقدمي ؛ ۳۰۳ ۰ ۳۲۷۲۹ > 
الوحيد الذي يسمي بنجهیر جبل فضة , بشأن بنجهیر » انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية» 


صس ۳۹۰ . 
(۷۸) حدود العام > ٩۱۳‏ و ۰ ۱۰۲ - ۱۲۲ , الاسم اسم قسك ؛ ٩۲‏ ( ۱۹۹). 
)۸۰( اذظر سجغرافية دار الا سلام البغرية ° ج 6 ۲۵۹ - ۲۷۲ , 


(۸۱) ابن حرقل » ۱٦۹‏ ( انظر م . كائار » تاريخ سلا لة الحمدانہین في الجزيرة وني 
سورية » الجزائر ۱۹۵۱ » ص ۱۲۸ ) » يضيف امتدادا يعبر نهر دجلة : جبل الشقوق» 
الذي ينبغي ان پلحق به جبل سنجار في الشمال الغربي » ویقول الاصطخري ۰ ۰۳ (م 
يكرره ابن حوقل ) عله ان اسمه مأخوذ عن الدينة القائمة هنالك » وجبل ماردین الذي 
يحمل أيضاً اسم الدينة القابلة له > حتی ولو لم يرد هذا التفصیل : حدود العالم ٤‏ ۱5 
( و ۲۰۲ )۰ الا صطخري » ۲ه ٠‏ أبن حوقل 6 ۲۱ ( الدپنة وضحها الناسخ الذي 
زارها بعد نحو من خمسين عاما على وضع الکتاب في صيغته النهائية : ابن حوقل » ۲۲۲ 
٠4‏ ) » المسعودي (ت ) ۸۱ ء يتحدث عن ( علم الشبطان ) « ما يلي لور عبدين » ؛ 
أي في جنوب شرق ماردين . انظر أيضاً ابن سرابيرت » ٩۲(ب)‏ ؛ 9١‏ (1) »© 
۲ (ب) . 

(۸۲) انظر ابن حوقل ؛ ۱٦۹‏ ( جبل زیتا وجبل زار : انظر کاذار » مشار اليه من 
قبل ؛ 2۰۱۲۳ ۱۰6) . يذكر أبشاً جبال الداسن » من اسم احدی المدن ( ابن 
حوقل ۰ ۱٦۹‏ ء ۰۲۹۷ ۳۷٠‏ ) » الجبل و الذي بآمد » ( ابن الفقیه > ٦۷‏ ۰ ۰۱۳4 
والجبال المروفة بالسلك .من رسائيق اذربیجان ) وجبل شعران ( ویسی أیضاً جبل 


اجس 


قندیل أو التاج أو شيرويه ) ني حوض الزاب الصغير ( ابن الفقيه » ۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 
السمودي ( ت ) ۰ ۷4 ) » وجبل بالوسه » قرب نصيبين ( الاصطكري » ۰۲ » ابن 
حوقل » ١١١‏ ) . مع ذلك » یذ کر كثيرا جبل بارما » عن اسم قرية بين تكريت و الوصل : 
ابن سرابيون » ۲۸ (ب ) ۰ ۲۲ ( ب) » قدامة » آخر ص ۲۳۲ ( يضيف اليه اسم جبل 
سائیدیا ) ؛ الا صطخري > ۳ه ؛ ابن حوقل » ۱۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲۲۰ ۰ حدود العام > 
٦ہ‏ (و ۲۰۲ ۲۰۱۲) . انظر أيضاً لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۹۱ ۰ ۹۸ . بشأن 
هذه الناحية » انظر القدسي » ۱۲۳ . 

(۸۳) ثمنين » باسورین » فسشابور » تجیم » فیما يبدو » لتدل على جبال مرتبطة بجبل 
الجودي : السعودي (م) » فقرة 4 › ابن حوقل » ۱٦۹‏ > ۲۱۹ 2 ۲۲۹ . 
(۸4) ابن خرداذبه » ۷٦‏ ؛ قدامة » ۲۸۰ السمودي ( م) » فقرة 54 ۰ الشابشتي » 
۹ء الا صطخري هه » ابن حوقل » 59( ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ ۰ القدسي ؛ ۱۳۰ ۰ 
۹ ۱4۷ ۰ حدود العام » ۰ . انظر أيضاً ما تقدم 6 ص ۱۰ , وردت قصة لوج 
في القرآن » ۱۱ ۰ ۳۷/۳۹ و 4 ٤4‏ : انظر طبعة بلا شیر » ج ۲ ۰ ۳۹( حاشية) 
وم سترك في م۱ (۲) » ج۲ > همه - همه » اللذین يشر حان الالتباسات المکنة 
بين هذا الجبل وبين جبل آخر یحمل الأسم نفسه وچپل ارارات : اثار هذا الالتباس 
عند القدسي 6 ۳۸۰ پذکر السمودي ( ت ) ۰ ۸۱ جبل التنين في تلك الار جاء , 


)0^( ذ کریات أرمنية لا نتساب الأمن ال نوح » عند المقدسي » ۳۷۵ , 


(۸۹) ما مغ يكن الاسم يشير الى شخص اسطوري عربي : انظر لوسترانج » الخلا فة 
الشرقية ٠‏ ۱۸۲ . مع ذلك يلا حظ التشابه بين الحارث ( اراتور ) وصيخة اسم ار ارات 3 
المشعق من السريائية : اورارتو . 

(۸۷) انظر قدامة » ۲۳۲ ۰ الاصطخري » ١١١‏ ۰ ابن حوقل » ۳۸۱ = ۳۹۷ ( مم 
الحاق بجبل القبق » الذي یمتبر کثیر الألسن : انظر ما پل » ص ۳۱ »> حاشية ۱۷5 ۰ 
و ہجبال آخری ی هله الأما كن » تسبى پاسم القری » مثل واهر وورزقان : اذظر ابن 
حوقل » ۳۳۹ )ء ۳۷۲ ۰ المقسي » ۲۷۲ ۰ ۳۸۰ ۰ حدود المالى > ٤٦٦۹‏ بالا 
( و ۲۱۸۰۲۰۲ ) , انظر أيضاً اوستر انچ » الخلافة الشرقية ¢ ۱۸۲ 4 م , سترك 0 فيم١‏ 
(0) » ج۱ ۰ ۲۰۹ - ۲۱۰ , تمتبر الألف مدینڈ » رمز الاضي » الذي بتصل بحادثة 
قساص اهل « البثر » : انظر الفصل الثاني » حول نهر الرس الأرمني . 


۳5۰ 


(۸۸) الا صطخري ۰ ۱۱۲ » من أجل الا ذربیجان والران وارمينية , 
(۸۹) ابن حوقل 6 ۳۳۵ 6 ۳۸۷ ۰ ۳۷۲ 4 حدود الما ۰ر و ۲)ء 


(۹۰) القدسي ؛ ۱۸۸ - ۱۸۹ , حول الواضیم المالجة هنا » انظر الخوارزمي (ع)) 
۰ ابن سرابيون » 44 (۲) »ابن خرداذبه »> ۱۷۳ » قدامة » ۲۳۲ (و 7 م( 
البعقوبی » ۳۲۹ ¬ ۳۲۷ ( ترجمة ‏ ص ۲2۰۱۷ ) » ابن الفقیه ؛ ۲۵ ؛ ۰۱۱۲ 
۷ ۲۹۰ ۰ الثمالبي » ۹۰ > الا صطخري » ۸۲ » 4۸ ء ابن حوتل ؛ ۱٦۸‏ » 
۰ ۷ ۲ ۳ عم( ¢ TYA ¢ 6 CIA"‏ القدسي 2 )4 
۰ ( وحاشية ی ) ¬ ۱٦١‏ (رح ب) ¢ ۱۸۱۷۸۱۷۰۱۷۲ ۰۱۸۰ 
۸ - ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۵۸ ۰ (ح یا ) » حدود العام » ۱۷ , اليعقوبي 
۷ ۰ يضم عاملة في جبل الجلیل : انظر ه , لا منس »© فرس لبنان » » في منوعات 
جامئة القدیس پوسف في بیروت » ۱4 روماني » ۱۹۲۹ ۰ ص ۳۹ . ابن خرداذبه ۷۷ 
(ح یه ) » يتحدث عن جبال الفور » » الا أن النص مبهم ۰ عل الاقل بالنسبة للفظ جيل > 
وياحق الجبل بناحية معروفة جیدا اصلا : الغور » السمودي (م )»فقرة ٠١5‏ »© یذ کر 
الجبل الأقرع بين اللاذقية وانطاكية , بشأن الجولان » كما یفهمه القدسي ؛ انظر مابلیء 
الفصل السادس » ص 4۰4 ؛ حاشية ۲۱۳۲ . 
)٩۱(‏ قدامة » ۲۱۹ ۰ القدمي » ۱٩۱‏ . 
(۹۲) سئیر جزه من حرمون بالعنی الصحیح الا اهما يستميلان أحدهما پدل الآغره : 
( سفر تثنية الأشتراع » ۲ روماني » ٩‏ ء وقوی ؛ معجم التوراة » ه روماني » باریس ؛ 
۲ صود ١455‏ قدامة » ۲۱۸ ۰ ( و ح آ)ءیسمي جبل رمي بين بملبك و دشق» 
وهو جهول » النطقة هي الزبداني ولا بد ان الجبل القصود هو الجبل الشرتي مثلما يفكر 
الناشر , 
(۹۳) المقدسي ؛ ۱۷۲ و وح كج ) » الترجية » فقرة ۱۷۸ و ح ۲۲۲ ,۱ . س . 
مرمرجي ( فصوص جخرافیة عربية عن فلسطین » باريس ۱۹۰۱ ) يحرك نصره , ااظر 
صفحات من تاريخ جبل عامل ( في لبنان ٤)‏ بیروت» سباعة من الباحثين ) ۰ ۱۹۷۹ ۔ 
(44) حول هذا التمسك بالوطن » انظر القدسي » ترجمة ؛ صن ۱۹ روماف > 
وج رافية دار الاسلام البشرية » ۳۱۹-۳۱۳ . 


> ١١4 » يذ كرها القدسي في مكان آخر في عداد الرساتيق : القدسي‎ )۹٥( 
. ۱۷9 ۰6۱۳۰2 2 ١45 (ترجمة » فقرة‎ ۰ 

(۹۹) لا تذ کر جبال الشراة الا مرة واحدة ( القدمي » ۱۸5 ) > لکن قد تکون 
ملحقة بكورة الشر اة : بالفعل تذ کر الشراة ككورة في معظم الاحیان : القدسي » ۱۵4 - 
۵ < ۱۷۱ ( ترجمة » فقرة ۱۹5 ۲۹۷۰ ) ۰ ۱۸۵ ( « مر الشراة » : انظر 
ترجمة » فقرة ۲۲۳ +> ج ۸۹۰). 

4۰ ۱4 و ارد؛‌منذ البهد القدیم» في ۲ من صدوئيل» و ۱۵ ۰ ۰۲۰ وفي ز کریا‎ )٩۷( 


(۹۸) انظر سفر تثنية الاشتراع » ۳ ؛ ۸ - ۹ ۰ عمود ۳۲ - ۳۷ ؛ وما تقدم 
شية ٩۲‏ . 

)4٩(‏ ذکر أكثر من ٩۰‏ مرة ني العهد القديم ۰ انظر قوی » ممجم التوراة » 4 » عمود 
۷ — ۲۳۸ , 

(۱۰۰) عل افتراض ان جبل نضره ( أو نصره : انظر ما تقدم حاشية ٩۲‏ ) اسم جبل فعلا : 
انظر ملا حظة دي شویه في المقدسي > ۱۷۲ ح کج , 
(۱۰۱) اسيل الى مقالي : « بعض نصوص المقدسي عن تبثيل اقالیم الاسلام : الجفر افية 
والمشهد الذهني . الدراسات العربية > تحاليل و نظریات ( جامعة باريس ۸ - فنسين ) » 
٢ ۹۸‏ |/ ع ص YYY‏ ۳ے 

. ۲۰٩ » القدمي‎ ) ۱۰۲( 

(۱۰۲) لعل ذلك یحصل دون ان يعي الصتفون الأمر دوماً وتماماً . ويسترعي انتباهنا 
ال الجبل الذي اسميه و كاملا » » اجتماع ثلا ث ميزات قياسية ( هي دور الجبل في الندسة 
الأرضية » و كيانه و ثاريخه القدس ) ء لا غلظه الخام أو طول استشهاده , على سبيل 
المثال » لا شك ان جبل الجودي شهور » على وجه الا جمال ؛ أكثر من جيل لبنان » 
اكنه مثله مقدس » وواضح الکیان كثيرا » الا اوادنىمئه في صفات العلو والحجم و في 

مر كزء نی النظام الجبلي العالمي . 

(۱۰4) حول جبال جزيرة العرب » انظر ما تقدم » ص۱۰۸ و قدامة » ۲۸۸ »ابن 
الفقيه » ٣٢‏ ۰ ۹۲ 2 ۲۱۲ ۰ ابن رسته » 5ه - لاه » اليمقوبي » ۷ #۱۳۱ 

السودي (ت) ؛ ۲۷۹ ء ۲۳4 ( يعطي اسی جلي علي ) » الا صطخري 4 ۲۹-۲۱ ۰ 

ابن حوقل » ۲۸ » ۰۳۰ ۰۳۷-۳۲ ای القدمی ۰۷۱۸۱۷۰۵۳۰ ۷۱ ۷۷ ۰ 


۳۰۲ 


کی رو سال كوت رر رر وم انو اوم عد 
سدرد العام » 55 ٩۷‏ (و ۲١۲‏ ) , 

(۱۰۰) انظر ما تقدم حاشية ۳۲ 

(۱۰۰) احالة الى القران » الشمراء / ١٠١‏ ( قول النبي سالم لشمود ) : « , , , وتتحتون 
الجبال بیوتا , 

(۱۰۷) حول هذا الشخص ؛ ابن علي » والکیسائیة » انظر ه , لا ورست ‏ الأنشقاقات 
في الا ملام باریس » ۱۹۹۵ + ص ۲۷ - ۳۲ و ر, مادلوثغ » في ع۲(۱) 6 ج٤‏ 
4 - الام , أعلن النبي ان الله راض عن جبل رضوی » والسبة الى الجذر الذي اشنق 
الأسم مله : رضي . ۱ 00 
الا صططري » ۲۹ » ابن حوقل » ۳۷ ۰ حدود العام » ۲۱ ( و ج۱ ۲٠۴۰)‏ 
(۱۰۹) حدود العام » ٦٦ء‏ يسمي تهامة ( لا السهل الساحلي ) جزيرة المرب الجنوپية 
استبعد عن هذه الرؤيا مصنفا کافمدانی » الذي یقتصر حديثه على جزيرة المرب ؛ ولا 
يعثاول صورة شاملة لدار الا سلام , 

(۱۱۰) انظر أ , غروهمان » في م١۱‏ ج4 ۰ ۳۷۱ 

(۱۱۱) شبام أيضاً يطلق على قرية : انظر غروهمان » مشار اليه » واليمقوبي ؛ ۳۱۲ 
الذي يسمي و جبل طي » سلمى : انظر أيضاً ما تقدم حاشية ٣‏ ۱۰ , 

(۱۱۲) انظر مالي المشار اليه من قبل : پر پم اصوص المقدمي » 1 

(۱۱۳) انظر السمودي ( ت ) » ۲۰۰ , ابن رستة » ۱١١‏ - ۱۱۷ ابن الفقيه » ٩و‏ 
الاصطخري › ہی ء ابن حوقل ؛ ۱۳۲ و۱۵ ۱۱۷ : ۱۷۰٢١٢١۸۶۱۹۰٣۱٠۸‏ 
المقدسي ۰ ۲۱۲۰۲۰۹ ۰ حدود الما » ۱۸ ۰ ۸۱ . ويعطي المسمردي ( م ) فقرة ۰۲۲۰ 
اسم جزء من هذه السلسلة المزدوجة : الطیلمون , ويسبى جبل الطير ( أو بوقيران : 
ابن رستة ¢ ۲ ۸ , حول هذا الطیر و هذا الاسم 3 انظر ج ×,. مسہبیرو دج . وایت 4 
و معطيات لجغرافية مسر » ؛ مذكرات المعهد الفرئسی للاثار الشرقیة في القاهرة ۳٣‏ 
رومالي ؛ ۱۹۱۹ء ص ٠١ - ٦٦‏ ) » ویقع في الجانب الشرقي من نهر النيل ؛ بالقرب 
من ملیة ابن خصیب ( انظر جنرافية ابي الفدا ء النص المربي » طبعة ریٹو دي سلين ؛ 


۳۰۳ حقرافية دار الاسلام ماب ۲۳ 


باريس » ۱۸:۰ ۰ ص ٦۷‏ » واطروي ؛ الاشارة الى أما كن الزيارة » ترحمة وطبعةج, 
سوردیل تومين » دسثق » ۱۹۰۷ : ص ۹۹ ۰ و ح ۲) , یذ کر قدامة » م ۹4 ۰ اسما 
مبهما جداً ( سلوقية ) » نقله القدسي » ۰۲۰ ح پا : بلوقبه : يبدو ان النص يشير الى 
نصفِ الداثرة ( حول معنى الصيخة الخاسة (تعرج » انظر مج ع » ج4 ۰ ۲۹۸ )التي 
پرسها نهر النبل بين الأقصر ونجع حمادي , فهل نقراء بلوقیه : ابولوفید ؛ أي ابو لوئیو 
بولوس ( بارفا ) » أو توص ( انظر ج , عاش غرسين » قوص »ء القاهر 5 ۰۱۹۷ ص ۱۸ 
وما يليها ) ذشير الى أن الف ليلة وليلة تحوي قصة بلوقيه . لکن لعل بلوقیه صورة 
حاطئة بوقیرا(د) , ۱ 
(۱۱4) انظر ابن حوقل : صن ۱۳۲ ۰ ۱۵۸ ؛ ۱۷۰ ۰ وحدود المام : صن ٦٦‏ 
(۱۱۰) الا سطخري : ص ۱۹ ۰ ابن حوقل : ص ۱۷ , انظر القدسي : ص ۲١٢‏ 
« اقليم المغرب > في زاوية الا سلام موضوع ؛ وبعضه خلف البحر مقطوع » 

)۱۱2 اليمقو بي : ص ۳۵۸ - ۳۹۹ (يذكر اسم انقبق » المشكوك بسورته » الذي 
يقصد به تل الجزاثر على الأرجح ) , قارن بالحقبة العالية الحقبة التي تهمنا » في ج . 
ديسبوا » و الأطلس ۰ ۰ في م١‏ 49 < »> ۷۷۱-۲۷۷۰ , حول حقيقة هذه الماطةة 
التضاريسية » انظر | , برینان » « الجزائر » في الموسوعة العالمية » باریس » ج١‏ » 
۸ ص 1۳۲ . ۱ 
(۱۱۷) اضف ای الجبال الواردة لا حقا اسما مشکو کا جدا فيه » يطلق على جبال القدسي : 
ص ۲۲۷ ( وحاشية آ) . أما جبال پرقة ( برقة : انظر عقبة برقة : ابن حوقل 

ص ۱۵۷ ؛ ۱۷۰ وحدود العام : ص ١م‏ ) > فقد أشل اسمها كما ثری من اسم 
العلقة » الشهير جدا والشائع استمماله , حول جبل اشبرتال ( رأس سبارتیل ) انظر مايل 
عن الاندلس , 

(۱۱۸) أو توجات : ابن حوقل : ص ۸٩‏ المقدسي : ص ۰۲۱۸ ۲۲۹ ( وحاشية نء 
ك : انظر الادريسي » وصف أفريقية والاندلس ا ترجمة دوزي ودي خريه » لا يدن» 
اعادة طبع » ۰۱۹۹۸ ص 59 ۰ ج۱). 

(۱۱۹) ابن حوقل : ص ۸۸ ( ريما عنت تازة فج الجبل ) . 

(۱۲۰) المقسي : ص ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ › ۲٢۹‏ .سم , التمبیر لجاك برك في « من 
الفر ات الى الأطلس » باریس ٤‏ ۱۰۱۹۷۸ س ۳۸۱ 


۳9 


(۱۲۱) ابن حوقل ؛ ص ٩4‏ - 4۵ , حدود العالم : ص ۸۱ ( ہاسم جبل طرابلس ) , 


(۱۲۲) ابن خرداذية : ص ۸۹ , ابن الفقیه : ص ۸۰ , الیعقوبی : عض 6م ۲ ۵۸م 
۹ ابن حوقل : ۸٤‏ - 86م , القدسي : ۲۲۷ , 

(۱۲۳) ابن حوقل : من ۱۱۸ 

(۱۲4) المسمودي(م) : فقرزة ۲۷۲ ۰ 454 ۰ ۹۱۲ . السمومي ( ت ) : ۸٩‏ ( بر كان 
سفلیة » وضع في جزيرة » لمل التباسا حصل بينه وبين ستر و ميو ) . ابن حوقل : ۲۵۵ - 
ده؟ القدمی : ۲۳۲ ¬ ۲:۱ . 

(۱۲۵) ابن خرداذبة : ص ٩۰‏ , ابن الفقیه : ۸۸ , المسعودي (ات ) : ابو 


الاصطخري : وم ۰ ۲۱ , ابن حوقل : 4۷ 6 ۱۹۰۲۶۱۱١ ١١١١ ٣١۱٢۹ ۶٦٦‏ 
المقدسي : ۲۲۳ ( وحاشية ح ) » ۲۳۸-۲۳۲ ۰ ۲4۸ , حدود العا : ۹٦ء‏ ۷۹ 


۶4 ۱( و ۲۰۰ ) , 

(۱۲۰).یلا حط ان هذه الجبال الثلاثة الأخيرة لم ةذ کر الا مرة واحدة عند أبن حوقل وابن 
الفقیه و السمودي , حول شلير » انظرا , ليفي بروفنسال » شبه جزيرة ایبیریه فى القر ون 
الوسعلى حسب الر و ضش الععلار 3 لا يدن ¢ ۱۹۳۸ ¢ ص 1۳۷۲ . حول اسم شار 0 


انظر مايل , 
(۱۲۷) ابن حوقل : ۱۹۰ , اشبرتال وجبل ( عوضا عن طرف ) الفر , 

(۱۲۸) حدود العام : ٦۹‏ ( و ۲۰۵ ) , تقطم السلسلة الثانية نهر تاجو في عقبة اذا أخذتا 
منعلوق النص الحرفي . 

(۱۲۹) أصله شرقي ( وتبقى لغته شرقية ) لکل أقام ني الأندلس : انظرا , لبفي - بروفسال 
في الأتدلس ۱۸ روماني » ۱۹۵۳۲ ) ص "5ه 4 دفي ۳ )۲ ج١‏ 5 س ۵۰۱۲ 
( تلخيس نظام جبال الأندلس حسب الرازي , أخذذا معلوماتنا عن الرزازي : ص ٣٦٦٦٦٦‏ 
۷ (وحاشية ۷) ۰ ۷۹ ۱۰۱-۱۰۰۱۰۸۱۰ 

(۱۳۰) انظر م , بسنيه 2 ممجم الجغر افية القديية > باریس ؛ ١4١4‏ ۰ صن ۷۱۲ 
(۱۳۱) پکرر الزوض العطار هذه الملومات ؛ طبعة لمفي پرو فنسال » شبه جزيرة اپپریڈ؛ 
مشار اليها » ص ۱۷۸ > وحاشية و , ۱ 


ووم 


(۱۳۲) انظر العذري ؛ شحتار ات جغرافية تاربخية » طبعڈع ,ع , الا هراني + هدريد ا 
۹ ص ٦ں‏ ۱۴ . 

(۱۳۲) الجاحظ (ح ) » ج ۲۹۹۰۲ ۲۷۱ , 

(۱۳4) الایات ۱۲ ۱۲-۰۱ 1۲ . 

(۱۳۰) ابن حوقل : حم ۰ ٥٤٤‏ ۰ ۰1۰۷ ۱۹۰ , القدسي : ۷۷( مرتین) ۰ ۱۷۳ 
۰ ( ب ) ۰ هه الاحالة الأخيرة نقصود بها ؛ بدلیل الأرقام » الجبل ذاته الوارد 
عند ابن حوقل 4۰۲ , دالفعل كلاهما ینقل عن الا صعلخري : ۱۳۲ 

(۱۳۰) ابن حوقل : ۲۲۲ 

(۱۳۷) القسي : ۱۷۳ 

(۱۳۸) ابن حوقل : ۳۷۲ ۰ ۸م 

(۱۳۹) اضانة الى الألفاظ الي سوت نذکرها » نشیر ال ما ورد عند القدسي مرتین » 
۶ ۲۸ عن مدینتین في خوزستان وفارس ۰ واقعتين في هودة , واطودة تعني 
حرفیا سنام الجمل ؛ لکن لو افترضنا ان پوسمنا ترجمة هودة هنا بأكمة أو حدبة » تبقی 
مشكلة استعمال حرف الجر ٦‏ في » الستعمل عوضا عن ر عل » الشائمة عند الصنفین 
الجفر افيين في حالات من هذا النوع ( على الجبل » على التل » , .. , الخ ) . ویفترض 
دي خویه و جرد تصحیف لوهدة : منخفضر عقاع (دي خرية : مجع ۰ج ۳۷۰۰ , 
( انظر الحاشية ح و يط من القدسي ۰ مشار اليه ) 

(۱۸۰) ابن حوقل : ۱۲۲ ۰ ۱۸۳ المقسي : قم 2 ۱۳۸ ١‏ ۲ب 
TA )۷‏ 

)14۱( ابن حوقل ؛ ٠.۷‏ 

(۱4۲) ابن حرقل : ۰۸ “دمج جم ror‘‏ 

, ۲۰۵ ابن حوقل ۶ ۹ ؟ 27559 و دہ ج4‎ )۱٢١( 

)44( ابن حوقل : ۱۸۲ 0546 


(۱40) ابن حوقل ۰ ۷ ٥٤٤‏ ع ۸۸) وأماكن أخرى ء المقدسي : ۰۲۷۷ ۲۷ 
۲ وأماكن أخرى , 


)١45(‏ ابن حوقل : ۲۹۷ ۰ ۳۹۵ المقدسي : ۱۳۹۲۱۳٣۰۱۲۳۲‏ بی رون 
٤۹‏ ۲8۶۸ ۳۱۱ ۰ ۲۷۹ ؛ ۲۸۳ ۰ ۳۸ ۰ ۱4۵04۲4 ۰ 4۰ ( حاشية ط ) 
(4v)‏ القدسي : ۱۰۰ 

(۱4۸) المقدمي : ۲4۸ 

۳۲ ۰ ابن حوقل‎ )١45( 

(۱۶۰) ابن حوقل : 4۸۸ 

(۱۵۱) انظر على التوالي : القدمي : ۲۷۷ ابن حوقل : ٥٤۸‏ ؛ المقدسى : ١4١‏ » 
ابن حوقل : ۱۲۲ ۰ ۲۲۱ . 

(1e)‏ ابن حوقل : ۳۹۵ , حول الكثبان > أي « جبال الرمل » » ر العظام (i‏ أحيانا الي 
ولا ثرتقى ولا تتوقل » » انظر ابن حوقل : ۱۷١ ٢ ٠١۷ ۰ ۳٩‏ , 

(۱۵۳) عظيم : ابن حوقل : ام 6 ۹۰ ۲ ۹ ۳ے ۷باب ووس 

: المقدسى‎ 0 ۴۷١ ۹ ۸۰ : عالي و آسماء فاعل من الأشتقاق ذاته : أبن حوقل‎ )1١4( 
, ۳۸۰ ۰ ۳۰۳ ۰ ۹ 

(۱۵۵) شاهق : ابن حوقل : ۹ ۱ ۳۹۵ ¢ ore 6 FY‏ المقدسي لكو 
۳۹۸ 

(۱۵۰) مطل » ملیف : ابن حوقل : ۷ ٩‏ القدسي : ١٦ا‏ (وحاشيةح )» 
۲۲۹٢۲۲٢۲٢۹ ٣١۱۸۸ ۶۱۸۹ ١ ۱‏ 

(۱۵۷) لا پسلاك » لا برلغي » وعر » صعب : أملس : ابن حوقل : ۰۲۷ COPY‏ 
۱ء القدمی : ۲۸۰ ۲۹۸۰ , 

(۱۵۸) یع » مثنم » حصين + ابن حوقل : ۳۷ 6 ۸۰ ۲ ۰۸ ۱۸۳ب 
الام ۰ كلام ۳۷۷ ۰ oe‏ ¢ القدمی : ۳۹۸ ۰ LEVY ۰ ٣٤۸‏ 

زقه١‏ سانق ( عالي » عالي جداً 3 لکن على و جه التخسیس ۰ صورة رائمة » مؤنقة 
الثیاث والأشجار ( 3 قار ن بسئوها السجع ر شاهق 0 4 المذ كوو .فی الحاثية ۵ ۵ $ 


ابن حرقل : ۰ 4 ۰۱۷۰ ۲۹۵ ۰ یا[ 


Tay 


(۱۹۰ وحشة الجبال : المقدسي : ۸۷: » شاخ ( یمعنی عال جداً وستز » مكبر ) ۰ 
ابن حوقل : ۸۰ ۰ ۸۱ » عاس : المقدسي : ۳۱۵ ( حاشية يو 4١١6‏ , 

(۱۰۱) ابن حوقل : "١4‏ 

۳۸۰ : ابن حوقل‎ )1١( 

(۱۰۳) ابن حوقل : ۰ - ١١س‏ ء المقدسي : 4۷۱ ۰ كلا هما نعل عن الاصماخري : 
۸ . 

(۱۹4) ابن حوقل : 44 

49۷ - 4۱ » انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية‎ , ٠٠٦ : ابن حوقل‎ )١56( 
۹ والخريملة‎ 

۳۷۰ : القدسي‎ )١55( 

)۱٦١۷(‏ انظر مج ع » ج4 ۰ .سم 

۳۲ : الا صطخريٍ : ۲4 ۰ ابن حوقل‎ )۱٦۸( 

٤4١ : ابن حوقل‎ )۱٦١( 

(۱۷۰) ابن حوقل : ۱۷۰ ۰ ۱۸۲ 

(۱۷۱) أحيانا يرد پالفرد : جيل : لننظر مغلا ابن الفقیه : ٢۲٢۱ء‏ ۱۲ ۹ 
وأماكن آخری 

4٣١ 2 ۲۸۸ : القدسي‎ )۱۷۲( 

(۱۷۳) ابن حوقل : ۰۷۸ ۱۷4 ۰ ۰۳۵۷ ۱۲ ( الاصطخري : ۱۳4 
)١7:(‏ المقدسي : هم ٦٤٤‏ 

۲٢٢ ۰ ٦٦ : ابن حوقل‎ )۱۷۰( 

(۱۷۰) ابن حوقل : 4۱ ۰ ۰۲۸۱ 45م - ۳۹۷ , حول هذه الا حالة الأخيرة ٤‏ الاحظ 
أن تعبیر « جبل عظيم » ینطبق » فیما يبدو من حرفية النس ؛ على جبل القبق » هو 
و الندوین الذي يشير الى كثرة الألسنة فيه ( ۰ ونيف ) (انظر الحاشية لام ) . الا ان 
كثرة الألسنة تتعلق بجبل سبلان وقراها ( اذربينجان ) , بالعالي أميل الى اللن على نفس 


۳۰۸ 


المنوال أن اتساع الجبل يشمل بلا تعیین القبق وأرمينية : لذلك خصص القعلم لا تصال 
جبل القبق بجبال أرمينية , 

(۱۷۷) هذا آل معائي لفظ صمد الغامض : الق رآن : ١١1‏ : 7و ترجمة بلاشيرج ۲ ؛ ص 4 ١8‏ »2 
حاشية ۲ » و ت , ل , جديدي ( الفزل عند العرب ؛ .وضع العذريين , اسهام في علم 
اجتماع الدب العربی 3 الجزائر ¢ ۱٩۱۷۲‏ ا٢‏ من ۰ ) بتر جمة رر يلا يدرك » : 
(۱۷۸) ابن منظور » لسان العرب ؛ بيروت ۰ ۱۹۷۶ -۱۹۷۹/ ٢۱۸٣١ - ۱۹۰۸١‏ 
لفظ شعب , و د. دوري » ملحق العاجم العر بية 3 لیدن + باریس * ۱ ۶ ۱٩۲۱۷‏ + 
۰ - ۷۱ ۰ شوارز »۰ اير ان » ج۷ ۰ م (الفهرس ) . 

(۱۷۸) الظر ذكر أحد الطرق عند اليعقوبي » ۳4٩‏ بالتعبير : بين جبال و شماب , 
(۱۸۰) الاصسطخري : ۲۱ » ابن حوقل ۰ ۲۸ » القدمی : إلا , تعداد هذه الشعاب 
منهجیا عند اليعقوبي : ۳۱6 - ۳۱٣‏ , 

(۱۸۱) ابن حوقل : 4۲ ۰ ٤٤ء‏ ء القدني : ۷۱ ۱۷۵ ۰ ٤۳١‏ , 

(۱۸۲) الاصطخري : ۲۲ ۰ ابن حوقل : ۲۹ ۰ القدسي : ۰۷۹ 44۲ انظر أيفاً 
احالات أقل وضوحا : ابن حوقل : ١8‏ © 448 . من أجل برقت الي ها موقم ماثل» 
أجد ( عند المقدسى : 784 ) لفظ وی : منطفض ؛ حوضة , 

(۱۸۳) أبن حوقل : 4٩‏ » عن الاصطخري : ۰۲۸٩‏ لكنه یضیف لفظ كم الأساسي » 
حرفيا : مدخل اليد من التوب ؛ ومنه ( م جع ود (rer‏ 1 

, ۰۲ : الا صطخري : ۱۳-۱۳۳ ء ابن حوقل‎ )١84( 

(۱۸۵) ابن حوقل : ۱۷6 ۰ ۲۱۱ 

۳۳ : الا صطخري : ۲۵۰ ۰ ابن حوقل‎ )١85( 

(۱۸۷) المقدسي : ۷۱ 

(۱۸۸) لا أرى الا مثالین على الألتباس بين شمب ووادي : القدسي : ۱۷4 ( وهي ب 
ابلس - فی واد قد ضغطها جبلان ) ¢ و ۳ ( مدن ياجوج و ماجوج خار ج دار 
ألا سلام : الجبل الذي السد في شەب منه ) »> حوب پستعمل الفظان » ثلما يلاحظ ؛ 


دیا غوضا عن الآخر ( مؤلف مشار اليه »> ۳۱۲ > سة ر 9ے 


۳۹۹ 


(۱۸۰۹) الاصصخري : ۲۲ ( المي لا يععلي رقما العر ص ويكتفي بالقول انه ضيق )» ابن 
حوقل : ۲۹ , حول رءية السهم > غلرة » انظر جغرافية دار الاسلام » ج ۲ 6 ۰۱۷ شکل ٦‏ 
(۱۹۰) آبن حوقل : ۱4۰ ۰ 6۱۱۹ ۲۷۰ ء مع تصحیح ,ترجمة:وایت : ليس النيل هو 
القعلوع الى شمبتین بل الجبل , تعلبیقات أخرى اجذر شعب على الجبل : ابن حزقل : ۱۸۲ 
۲ ( تصحح ترجمة وایت « مضایق » : انظر الحاشية ۳:۵) , 

(۱۹۱) ابن حوقل» ۸۰4۳۹۰۳۱۱ 44) المقدسي 40١‏ . نستطیم ان نتذ کر ايضاً بالنسبة الى 
الاودية الضيقه» لفظ فج جمعه فجاج ( خاتق» «مر) » لکنه اندر الى اقصي حد وغیر ثابت دوما 
بهذا المعني الدة ق ( معني الجسم : ارض عميقة ) :انار مثلا ابن حوقل ٤؛‏ ٣ر۹۸‏ 4 س۹۹ 
(۱۹۲) ابن خرداذبة : 4۳ ٤ ٤‏ ء ابن الفقيه : ۰ ۲۰۱ ؛ ۲۲۷ » الا صطخري : 
۸ء ابن حوقل : ۲۷٢‏ ؛ ۲۸۲ ؛ ۰۲۸۸ ۷۳ القدسي : ۳۵ ۲۵۸ ۰ .195 )2 
٤٤۹‏ < 1۳۷ ( مع تصحیح الحاشية ح ) > ه45 تغنی الشعر اء بشعب بوان » شاصة 
التنبي : انظر ابن الفقيه : ۲۰۰ > وابن حوقل » ترجمة وايت » ص ۲۹٢‏ والبعد 
الرحيد المطي هو فرسخان الطول ( الا صطخري ؛ ذ کر من قبل » وابن حوقل : ۲۸۲ ) 
بالنسبة الى المرض انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ۲۹6 

(۱۹۳) جان الأزرق » باریس » الناشر و البلییادء » ۲ رو ماني ۰ ۱۷۲ ص ۱۷۵ 
(۱۹4) القدسي : 4۸۸ : عقاپ هینة , 

(۱4۹۰) ابن سوقل : ۱۵۵ 

, تعفي نظرة سريعة الى خريطة هذه المناطق لتبرر هذه » التضار پس و المزعومة‎ )۱۹١( 
پسبھا الجغرافيون في الحقيقة » ايله أو ويله , وقد ظهرت تسمية عقبة ايله عند‎ )۱۹۷( 
, الادريسي في القرن الثاني عشر » ثم اختصرت « المقبة » فى وقت لا حق , انظر ۸, و‎ 
غلیدن » في م۱ (۳) » ۱ رو ماني 1 4 , ويرد لفظ و العقبة ۾ عند جغرافمي حقبتنا‎ 
ليدل على مكان معين قرب مک على السفوح الحادة في برقة أو جزيرة العرب » الي‎ 
, سنتحدث عنها فيما بعل‎ 

)14۸( اذظر بلا فشار ۰ الجغر افية العالمية ٤ح‏ ۸ ء مشار اليه »> ۱٢۹‏ = ۱۵۱-۱۳۰ 
(۱۹۹) ابن خرداذبة : ۸٤‏ > قدامة : ۱ الیعقوبی : ۳۸۲ ء ابن حوقل : ۰۱۰۷ 


القدسی : 6 ۲ 


۳1 


(۲۰۰) ابن حوقل ۳۱۹ ۰ يكتفي بالقول بأن ولاية السند ( بلدان نهر مهران ) تحوي 
فجاجا ( مفردها فج ) : شعب ؛ حرم ( انظر حاشية ١4١‏ ) 

(۲۰۱) انظر ( مع ثنية ) ابن خرداذبه : ۱٣١‏ (واحاويه)ء ۰۱۳4 أبن رستة : 
١‏ » اليعقوبي : ۳۱۵-۲۱۲ ( مقترنة بالثنية ) » الا صطخري : ۰۲۲ ابن حوقل : 
۹ء المقدسي : ۷۲ ۱۰۰۰۷۰ ,انظر ف , بوهل » « منى »في ۰۱ ج۳ ۰ 55ه» 
مونتغوموري وان و , « عقبة » في م١‏ (۲) ج۱ + ۳۲٣‏ ؛ كذلك « انصار » » الرجم 
ذاه 6 ج۱ ۰ 9۳۰-۵۲٩‏ 2 قث + بوهل و ج , جرميه » « حمرة » » مرجم ذاته » 
ج17 » tor wm tA‏ 

(۲۰۲) ابن خرداذیة : ۰۱۲۹ ١40‏ » قدامة : ۱۸۲ ۰ ۱۹۱( رح يو ) اليعقوبي : 
۴۱۱ ابن رستة : ۱۷۰ ۰ 184 » المقدسي : ۲۵۱ ۰ ۲۸۳ تقع بر كة العقبة الیوم على 
بعد 4۰۰ كم تقريبا الى غرب البصرة : انظر اطلس عال التايمز » لندن ٠‏ ۱۹۹۸ > ص 
۳ ۱/۶ 

(۲۰۲) اليمقوبي : ۳۲۵۰ , انظر لوسترانج فلسطین والحکم الا سلا مي ؛ لندن 4 ۱۸۸۹۰ 
ص ۳۸۹ ؛ ر , دوسي » الطوپوغرافية التاريخية لسورية القديمة وفي القرون الوسطی ؛ 
باریس » ۱۹۲۷ ۰ ص ۳۹۷ ۰ ك , بیدیکر » فلسطین وسورية » لا یبزیغ » ۱۸۹۳ 
ص ۳۸۰ » يرز ارتفاع المنحدرات الحادة في هذا الکان , هذا « مر غراطه , 
(۲۰4) اليعقوبي : ۳۲۷ » الاصطخري : 4٩‏ » ابن حوقل : ۱۸۷ » القدسي : 
۱ ( فیق أو افيق » انظر الترجمة » ص ۲۷۱ » مع الراجع ) , د كر أيضاً ما قيل من 
قبل » ص ۱۹ ۰ عن و طریق الارجات » ( لکن دون لفظ عقبة ) » الذاهب من الجلیل 
إلى بعلبك , 

(۲۰۰) السمودي ( ت ) » ۸۸ , ويتحدث القدسي » ۱۵۰ » عن عقبة الشهداء على العلرين 
الي :ذهب من حوض دجلة الأعلى ال شواملیە البحر الأسود ( بنطس ) ومن هناك الى 
بفلا غوئية , تقغ العقبة قرب قيصرية بحر بنطس ( كبيرة » انظر المرجم الذ کور ح , يد )» 
بالتالي نحو وادي لیکس - کلکید ايرماك ؛ ذ کریات حملات سيف الدو لة ني هذه المنطقة 
من الا هبر اطورية البيزنطية ( انظر ۱ , فاسیلییف ؛ بيزنطية والعرب » ج ۲ ۱ : 
السلا لة القدو نية ( ۸٠١ - ۸٩۷‏ ) . الطبعة الفرنسية ام , كانار » برو کسیل ؛ ۱۹۱۸ء 


(rit ۳۸۳ سم‎ 


اکس 


(505) القدسي : ۳۸۱ » لا ورمية عقبتان , , 

(۲۰۷) ابن خرداذبه : ١4‏ » ٩۱,ابن‏ رستة : ۱۰۶ ء ۱٦۰‏ »ابن حوقل ؛: ۰۷۲۳۵ 

المقدسي : ۱۲۸ 2 ۲۳۷ , انظر شوارز » فارس ۰ ج؛ »> مه4 

(۲۰۸) ابن رستة : ۱۸5 ¬ ۱5۷ » انظر شوارز » الرجم ذاته » 4۷۸ 

)۲۰٢۹(‏ این الفقيه + ۲۲۹ ۰ ۲۳۹ ۰ وشوارز » الرجم ذاته » وس و 

(۲۱۰) ابن خرداذية : ۲۱ ۰ ابن الفقية : ۲۱۱ » مسعر (ب) ۰۳4 المغدسي : ۲۵ 

۲۳ - ۲۹۵ ۰ وشوارز » الرجع ذاته » "4۵ 

(۲۱۱) ابن الفقیه : ۲۵٩‏ 

(۲۱۲) ابن حرقل : ۳۳ 

(۲۱۳) قدامة : 5( وج . 4 ) ء الا صطخري : م ( كنسا : وابن حوقل ف ۲۸۵ 
( كسنه ) » ويشير الژلفان الأخوران ال وجود مر كز مراقبة ومكس ( مرصد : الظر 
دوزي » ملحق ۱ ؛ ٩۳۲‏ و مجع .۰.4 ۲4۷ ؛ وایت » ترجمة ص ۲۸۰ : 

« مکس » ) انظر شوارز ؛ فارس ۳ » ۱۸۲ 

(۲۱۶) الا صطخري : 4لا ۰ ابن حوقل : ۲۸۳ 

(۲۱۰) الا صطخري : ۷۹ »ابن حوقل : ۲۸4 ۰ القدسي : 45 4۵۷ » وشوارن 
فارس > ۲ ۰ ۱۹۰ 

(۲۱۰) القدسي : ٤٤٤‏ » وشوارز » مذکور سابقا » بآخر الصفحة ( و ,۳۱ ) تب 
۱۹۹ 

)۲۱۷( ابن خرداذیة : 4۳ (وح ,ح) ؛ وشوارز ؛ فارس ٣٤ح٢‏ ۰ ۳۰۲ 
IVE ~ ۳‏ ۰ ۱۷۸ ۱ 

(۲۱۸) المقدسي : ٤‏ : ا وذهر ارجان یتفجر من جيال فار س ویفع فيه ماء مالح تحت 
العقبة » ,يبدو ان هذا الملح ملح رافد نهر رامهرمز؛ الذي يلقي فیما بعد على مسافة جوالي 
۰ كم الى جنوب هذه المديئة » بنهر ارجان : انظر شوارز » فارس » ج٣‏ ۰ ۲۰۲ 
ردج ۲ 4 ) » ج4 6 ۰۲۹۵ حول الجص الالح ني هذه النطقة »> انظر بلا نشار > 
الجنرافية العالمية » ج۸ ؛ مشار اليه > ص ۱45 , ظئنت في السابق ( المقدسي ء ترجمة » س 


1۲ 


۷ ۱۲۰۰ ) ان العقبة القصودة هنا رہما كانت عقبة الطين أو عقبة الفيل . لکن على 
الرغم من تردد الجفرافيين بشأن مياه .هذه المنطقة ( انظر شوارز » فارس » ح4 »> ص 
C40‏ و لو ستراذج ٤‏ الخلا فةالشرقية 6 ۲۷۰ ۱2۰ )يقم مجرى ذهر ارجان اجمالا » 
إلى شرق وشمال شرق هذه الدينة؛ ورافدهنهر رامهر مز'الى شماها الغربي » في حين لا بد 
من التفتيش عن عقبة الفیل » وهي أقرب الى ارجان على الطريق القادم من تیراز » في 
الجنوب الغربي من ارجان , 

(۲۱۹) قد تژدي إلى الا لتباس ترجمةابنرستة » ۱۵۰ ( ترجمة وايث ؛ ص ۱۷۳) ٩‏ 
« غر » . ليس المقصرد هنا عقبة بل و درب » بين الجبل واليحر » في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من بحر الخزر يقابل الدرب الآخر » الشهير » السمی باب الأبواب ( دریند ) 
على الشواطىه الغربية ( انظر جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ ».ص ۲۹۲ - ۲١۳‏ ) , 
(۲۲۰) ابن حوقل : ۰۳ - ٤٥٤‏ ؛ أطلس التايمز ».ص ۰۲۲ /۲ 


(۲۲۱) ابن خرداذية : ۲4 ؛ قدامة : ۲۰۲ المقدسي : ۳۲۵۱ ۰ ۳۵۲ (وح ید), 
حول هذه الطرق » انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية > ۳۸۸ ۰ ۳۱-1۳۰ ( مم 
تشكيل مزدران ) و اطلس التایمز ؛ ص ۳۲ » ي ٢|‏ 

(۲۲۲) ثرابية » بکل تحفظ : قدامة : ۲۱۰ ء حول هذه الطرق » انظر ابن خر داذية : 
۲ والمقدسي : ۳۸۷ - ۳4۸ انظر أيضاً اطلس التايمز »ص ۳۱ ۰ بج / م 
۷ود ٢۲|‏ ۱ ۱ 

(۲۲۳) ابن خرداذبة : .م » قدامة : ۲۰۸ » المقدسي : 41 , يشير أبن خرداذبة 
وقدامة » فيما يبدو » إلى عقبتين على حوض نهر سيحون الأعل ( ایاکسارت » سير داریا)» 
و لا مجال, التدقيق أ كثر ما فعلت » الا اذا كنت مقصرا , انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية» 
۹ء + أطلسالتايمز »ص ٤٤٣ا‏ - ب / ه و ٤۴‏ )ید / 5 وبارٹیلو ؛ ال کستان؛ ١١١‏ 
(۲۲4) توفیر مرحلتین : ابن حوقل : 4۵۲ - 44ه؛ , اختصار طريق آیضا ؛ غير 
محدد بالأرقام ؛ لعقبة الفیل : انظر القدسي : 4۵۳ (وح . ط) , 

(۲۲۵) ابن رسته : ۱۷۵ : كانت عقبة فسهلت » القدسي : 4۵۳ » يشير أيضاً اضافة 
إلى الآبار ؛ إلى يعض مواضم خراب في زمنه , 


۲۱۲ وحاشية‎ 6 ۲۸٤ - ۲۸۲ : الا صطخري : ۷۹ - ۸۰ ابن حوقل‎ )۲٢٢( 


ام 


(۲۲۷) القدسي : 45 

(۲۲۸) ابن خرداذیة : ۳۰ قدامة : ۲۰۸ »© اليمقوبي : ۲۵۲ ۰ المقدسي : 5ه؛, 
الا ستشهاد مأخوذ من القدسي : ۲۸۱ , يقارن بما قلناه عن جبال آسية الوسعلی : انظر 
جفر افية دار الا سلام : جا : ص ۲۲۹ + ۲۹ 

(۲۲۹) اسفل ( جممه اسافل ': القسم التخفض ) أو اندر » لحف ( حرفیا : اسفل جبل 
قلیل العلو ) : افظر ابن حوقل : 4۱ » ۰۸۱ ۱۱۱ ۶ ۱۹۹ ۰ ۲۲۰ 6 ۲۹۸ ۰ ۳۷۱ 
وأماكن آخری ؛ المفاسي : ح زمن ص ۳۲۱ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸۹ 2 ۲۹۶ ۰ ۰۰۳۲ 
45١ ۷‏ (ح , یز ) > ۰.۵۹ ۰ (ح , ب ) وأماكن آخری 

(۲۳۰( اكتفي هنا بییض أمثلة مأخوذة من القدسي . من أجل البلدان : القدسي :۰۱۷۹ 
٢۹۳-۲۹۳ ۲۷۹ ٢ OTE‏ ۳۱۹ (ح یه ) ۰ ۷۸٣‏ : من أجل 
الدن » الي يرمز ال اقسامها العالية والمنخفضةأحياذا بالجامع أو السوق + وحتی بالرباطء 
انظر القدسي: ۷۱ ( ۱ء بالسبرل مكة الکعبة تمثل الأنتقال بين المنطقتين ) , ۰۱4۰ 
٤ء‏ ۱۹۹ ¢ ( الفسطاط ) ¢ ۲۷۷ » ۳۱۰ ¢ ۳۳۱ ؛ ۳۳۹ ۰ كه" ۰ ۴۵۹۹ ۰ 
۳۰ ۰ زوع ۸۱۲ 4۲۹ آحیانا » یتعلق الوضوع عدینتین مختلفتین : المرجع 
ذاثه < ۲۲۹ ¢ TAT‏ ۳۰۳ ۰۳۳۰۰ ۳۱ » من أجل حي » الر جع ذاته : ۲۰۲ 6 
من أجل قصر : 4۳۱ > 44 ۱ 


)۳۱( الجمع سهول 6 والألفاظ المشتقة : سهلة سهولة » سهلي » الي لا آفرق بینها 
لأنها تدر س هنا في نفس النص العلا قة ذاتها الجبل ( الملا حظة ذاتها معكوسة : جيل » جبال؛ 
جبل ) . ۱ 

(۲۲۲) ابن‌سوقل ٩۱۰۰۳۷۱۰۳۷۰۰۷۷‏ ۹ ¢ ۵۰۷ ۰ ۱ » المقدسي : ۰۱۲۲ 
٤ء‏ ۷۱۷۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ ۲۷۹ ¢ ۲۸۳ ۰ ۳۵۹۲ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۷۳ ۰ 


1۵٩ 4 4۳۵ 6 4۳۸ 4 ۲۷ ۰ ۲۱ € 4۰۷ ؛‎ ۷ 


(4۳۳) ابن حوقل : 4۲۱ ۱ CHA 140 HEY Cr CEFA‏ بت 
دو ويه و المقسي لیت ۲۳۵۲۳۳ نوم ۸۸-٣۸۸‏ 
CTA ۵‏ ولاك ۳۷۱۸ لقو سروس و رہ رر ب CEY‏ 
4 4۲ 4 ۲۵ 6 ۲۸ 4 4۳۷ 6 ۳۲ + ۳ 4 ه"؛ ) ۳۷ 4 ٩۹4 6 ۵٩‏ 4 


۶۷ ۵ 


۳ 4 


(۲۳۶) اہن حوقل : ۵ ۶۱ 4 ۶۲ 6 4۵ ۵۰۲ 4 ۵۱6 6 المقدسي : E‏ 


( 
Ar CNet ۳۲۵ ۰ ۱۲۰ ۲۸ے‎ ۰ ۲ ۲۳ 

(۲۳۰) ابن حوقل : ۳۸٩‏ , حول فجاج » جمع فج : مضیق رم ۰ شعب » انظر 
حاشية ١91١‏ » و ۲۰۰ يلا حظ ان فجاج أعباق > یمکن‌ان تبدر تاور ؛ بالجع » 
لتعبير مألوف » خص للدلا لة على بلد لا متناهي : من كل فج عميق : من جمیم الجهات؛ 
من اعد المناطق ( تر چمة ش , بيلا › المر بية الحية ۰ باریس > ۱ء عبردو-١٠١)‏ 
بثال آخر » أقل وضوحا + بين ار سهلة و جبل آرض مرتفعة : أبن حرفل : ۰۷و 
(۲۳۰) القدمي : ۱۵۲ انظر أيضاً الر جع ذاته 4 ۰۱۹۲ مع مهل وحده بالمفرد : من . 
أجل فلسطین بدقة : اغوار » سهل » جباك : مرجم ذاته > ۱۸۲ ء مع اضافة بادية 
المرب : سهل » جبل » اغوار » بادية , 

(۲۳۷) ابن حوقل : مفعرشة 

(۲۳۸) ابن حوقل : ۷4 : واسعة الأفضاء ( يحذف و سهل » في ترجمة وايت » ص ا۷ 
س ٦‏ : الكلمة غبر موجودة في الأصل ) . 1 

(۲۳۸) لکن لیس بالضرورة بالنسية الى دار الا سلام : انظر جغرافية دار الاسلام » ۲) 
١ ۱ ۱۹۷ ٣۱۹ - ۱‏ 
(۲:۰) ابن حوقل : ۱٦٢‏ اداه وایت ص ۱۱۱ ( آنظر ح , ۷۷۲ عنده ) حسب مج ع؛ 
4 ۰ ۱۹۰ » میسوط + مستو ) 

(۲۸۱) وایت ( ص ۷۱ ) بژدیها بمستلکات و اسمة 

(۲۶۱) قد تصحح هذه الأقوال » بهذا المنی ۰ ما قلناه من قیل : عن الجبل كطة , على , 
الأقل » تبدو استثناءات بسبب ندرتها , بشأن هذه الأمثلة » انظر ما يل » ص 47 , حول 
بلاد ر بیلار » الذي پبرز جیواو اتساعه مم ذلك : انظر طبعة لا بلیاد » باریس » ج۲ ؛ 
۲ ص ۲۰۲ = ۲١۹‏ ۱ 
(۲۸۲) ابن حوقل : ۰۸ ۰۱۷ ۰۱۷ ۲۱۱ ۰ ۲۸۸ ۰ المقدسي : ۸۷ ۱۷۹ 
)44( ابن حوقل : ۲۲۹ COA CHV ۰ 4۰ ۰۳۸ ۰۲۵۳۰ o‏ 
۲ ۱۲ القسی : ۰۳۰۲ ۰۷۰۹ ۳۰۷ ۳۰۸ ۰ ۲۱۱ 


۳۹۰ 


(۲:۰) ابن حوقل : AY‏ 

(۲۸۰) ابن حوقل : 44۸ » يؤديها وایت » ۳4 ۰ « باراضي خالبة من الحزونة » , 
(ev)‏ ابن حوقل : ۱۰۲ 

(۲۸) ابن حوقل : ۲۱۱ يقول : سهلية .مستوية 

(ه:۲) لا يمكن أن یقصد : ابن حوقل : ص ۰۲٩‏ « ارض ستوية » ء لأن هذا النست 
يجب عددئذ ان يطبق أيضاً عل جبال ارمل , فالتضاد و اقم » كما في الألفاظ الشتقة 
من جذر سوی ٤‏ بین الاستواء وبين ۳ انحدار الجبال ۳ فالاستواء ان وجد » يتوارى 
على أي حال خلف هذا التضاد ؛ ولعل دوره الوحيد ينحصر فى تقویته » والا فماذا 
يمئع ان م يكن الرمل الأملس » توقل هذه الکثبان 

(۲۵۰۰) ابن حوقل : ۳۷۱ : وعر ؛ سهل ؛ جبل » يترجم وايت ( ص ۳۹۲ ) بدقة 
تامة الفظ الأول ب « منخفض » , بالفعل لا يمكن ان يقصد النص و جود عوائق أرضية 
فقط ؛ كما فی الأماكن الأخرى » بل التضريس القعر ؛ الذي یتمیز » كما سبق » عن 
الجیل وعن السهل : انظر ح 0۷۷ 

(۲۰۱) صعبة - منیعة » شاهقة - عالية : ابن حوقل : ۳۷۰ 

(er)‏ المقدسي : 4۸۸ »© بالئسبة الى مسالك مفازة فارس 

(۲۰۳) ابن حوقل : ۸۷ ۰ ٩۳‏ ( أمثلة عن المغرب ) » فحص البلوط الشهير ( انظرا , 
هويسي مير ندا 3 1( ۲۰ 6 ۲ - ۷۱۳ ) مذكور عند ابن حوقل : ۱۱۰ » 
والمقدسي 0 ۷ , حول معاني هذا الفظ 3 انظر دوزي » ملحق , ج ۲ 6 ۲۳ 

)١54(‏ ابن حوقل : 4 ١١‏ ( في الحديث عن جبال ماردين ) » يدقق فی ما قاله الا صطخري 
oY‏ القدسي ۳۳ (ح , ه) في كلا مه عن بلخ > ۳۲۹ ( ملشفصض تستله بحيرة : 
منعلقة اسافل جبال » تنعلبق الآن مع الحدود الحالية الا يرانية الأففانية في ناحية زابل ) , 
(ه:۲) ابن حوقل : 4۰۲ 

(۲۶) ابن حوقل : ٦٦‏ 

(۲۰۷) الا صطخري : ۱۵۲ ء ابن حوقل : ۲۸۲ ( واضح جداً » الا أن ترجمة 
وایت ۰ ص هه؛ ۰ تصیر أفضل لو ترضحت ) 3 ۸۱ ۰ ۱۷۳ ( تضاد بين الصحراء 


ا 


الرمادیة الخشر 2 الدا کنة المز رو عات والأشجار .2 0 ( يحذف « من رمل ٩‏ في 
ثرجمة وأيت » ص ٩۸۲‏ ۰ س 4 ) : المقدسي : ۲ ۳۰۸( والتصحيحح , يج )) 
٦‏ ( مهم جداً لأنه يشير ال عجيبة و جوذ مزززغات في وسط الصحراء بين الرمال ) , 
(۲۰۸) انظر وایت » مثلا : « سهل » عوضا عن صحراء ( ابن حوقل » ترجمة » ص 
۲ » £ ۰ ۱۸۳ ) ) وبشأن الألفاظ المفتقة من جذر سنوي ( ص ٦٦‏ و أما كن 


اخرى ) ؛ « هفسبة » عرضاعن ساحة وصحصاح ( ص ۰۲ و ۲۹۳ ), 

(۲۰۹) الفرضية الثالثة » أو فرضية لفظ يضيف قيمة رابعة الى القيم اي يتألف منها لفظ 
سهل ؛ لم تسجل » لأن الألفاظ المبحوثة لا يدخل أي منها في هذه الحالة , 

(۲۹۰) ولو كانت الألفاظ الشتقة من جذر سری أهم بکتیر من هذه الناحیة » لأنها تقترن 
على الأقل مرة واحدة بلفظ سهل » وتسمح بتمیین احدى قيم هذا الجذر , 


(۲۹۱) بشأن الرفرة » انظر ابن حتوقل : ۲۲۱ ( خصب يقترن بالمزدوجة سهل سوی » 
بقارن بابن حوقل : ۰۱۲۴ 211١‏ 54( ء ۱۷۳ ( زریعة السهول ) > ۱۷ برسم ' 
( في سهلة كثيرة الزارع ) 6 ۲۸۱-۲۸۰ ء ۳۷۵ ء ۲۷۷ ۰ ۳۷۸ ( في سهلة كثيرة . 
لخیر ) ٩۳4 ۰ 4۲۱ ٢‏ + ۰۳۷ 454 , يثبت اقتر ان السهل و الخصب » بالتضاد » 
عند المقدسي ٠‏ ۰۷ ایی 7 

اذن تمد صفة استشنائية » صفة حدب السهل ٤‏ وتبرز على هذا الأساس , بشأن اقترإن. 
السهل بالجذب ؛ انظر ابن حوقل ۲٩‏ ( رمال ار . اخيرا ابن حوقل » 4١6‏ » 
في حديثه عن زرنج » يبين الصفة الا ستثنائية لغنى السهل » د من دل الصحراء 
بعد جهد جهید , ۱ 1 
)۲٦٢(‏ استثنالية ومقنمة : يتم التعبير عن اقتران فكرة الخصب > دوساطلة چذر آخر » 

ی ؛ ابن حوفل : ۱۷١‏ ( ذكر في الحاشية السابقة ) , 

(۲۰۳) نحص برای ای اس الس یکرر ممتی سهل , لکن کو لان فحص 
يشير إلى الأرض عل العموم ؛ لکن لیس الى ااسهل : انظر دوزي ‏ ملحق ۲ ۰ ۱۸۳ 
6 اأظر أبن الفقیه : ۲۲ ۰ ۳۳ الذي یعارض جذري سهل وغاظ 
(5؟) ابن حوقل : +٠١ » ۳٣‏ ( ذكر في الحاشية 551 ) 


۳٣ : ابن حوقل‎ )۲٢٦٦( 


(۲۰۷) هکذا يفهمها ابن حوقل ( ذکر في الحاشية ۲۵۰۵ ) : مساحة مغلقة مخاطة بالجبال 
(۲۱۸) انظر الأمغلة الثلا ثة ( خولان » طبرقة » بلد البجة ) المذكورة من قبل س 47 . 
انظر أيفماً تمبیر جبال و ضواحی ( جبال و بلدان منفتحة » معرضة الشمس ) عند ابن حوقل : 
٦1٤‏ 

)۲١٢(‏ تقابل هذه النتائج بالنتائج الي استخلصتها سابقا من أحد نصرص المداني : « رض 
جزيرة العرب حسب اممدانی ٠‏ محلة القاهرة ااجدیدة ۱ 6 ۱۹۷۵ ۰ ص ۲۱ - 
۹۳ 

(۲۷۰) سهل 3 سهلة » صفة ( ثمت لارض أو بر ) : ابن حوقل : 5” ۰ 4١56‏ »> 
١١۷ ۰ 44۵ ۱‏ أيضاً اسان : القامی : ٢۸۸۰ > ۲۳۴ › ۱4١‏ ۲۸۸ 
٩۳9 4 ۳ ) ۳۷۸ - ۳۷۲ ۰ ۳۷ ۵ 4 ۳۰ 6 ۲۰۶ ۹‏ ء؛ ۳۷ 4 1:54 » 
سهول جمم سهل : القدسي + ۰۱۷۳ ۰۲۷۳ وه؛ ؛ سهولة ( عکس جبال ) : القدسي : 
۳ سهل : ابن حوقل : ۲۲۱ ۰ ۱4 ؛ القدمي : ۱۲۳ ع ۱۷ ۰ ۲۳۳ 

وما پلیها > ۲۱ 

(۲۷۰) انظر ما تقدم » ص ۱۳ ۰ الحاشیة لاه 

(۲۷۲) هنا وفی الصفحات التالية » أحذت التدوینات من ابن حوقل و القدسی من نصوص 
معبر عنها پسراحة في الکان المین بأنها جبلية 

(۲۷۳) ابن حوقل : ۲۵۷ 

(۲۷۸) القدمي : ۲۳۰۰ 

(ه ۲۷) القدسي : ۱۲ ( حيث يقال ان احد المناطق باردة لقربها من الجبل )  »‏ ۳۵ 
(۲۷۰) السعودي: ( ت ) : ۳۰۰ 

(۲۷۷) السمودي ( م ) ۰ ج۷ ۰ ۱۸ » المسمودي زات ) : 45 - لاع 

(۲۷۸) الممودي ( ت ) : ۸ - ٩٩‏ 


(۲۷۹) يشير السمودي الى و جودها » بلا ايضاح » في تتمة النس المستشهد به , انظر 
مثلا المسمودي ( م ) » فقرة ۲١٢‏ » و ج۷ ء 186 » المشار اليه من قبل . 


)۸۰( انظر جغرافیة دار الا سلا م ¢ ج۲ 6 4۸ ow‏ 


۳۹۸ 


(۲۸۱) ا مر جع ذاته » ص 4غ 4 شکل ۸ 

(AY)‏ الر جع ذاته » اشير اليه 

(۲۸۳) يعثر كثيرا على هذا التصديف الى حروم و صرود ( متلا ابن حوقل : ۰-۲۸۷ ۲۸۸) 
اذكر الحالتين المشار اليهما هنا > لأن فیهیا تلمیحا صريحا الى الجيال : ابن 
حوقل : ۳۱۰ » المقدسي : 4۷۱ - 4۷۲ ( بشأن كرمان » وان كان ابن حوقل » 
۱ يدرج جبال القفص في الجروم ) » بالسبة الى الغرب : القدسي ۰ ۲۳٩‏ ( دون 
احالة صريحة الى جروم و صرود في الحقيقة ) 5 

)۸4( انظر الحاشية السابقة 

(۲۸۰) المقدسي : وه" ( وح , يا : وامطار مستمرة » ) 

(۲۸۰) ابن حوقل : ۳۲ ء القدمي : ۷٩‏ 

(۲۸۷) قرب جبل یسبی جفیراغز ۰ على تخوم الملكة وبلدان العرك : الا صطخری : 
۷۰ »ابن حوقل : ۱ ( ترجمة » ص ٦٦٤‏ » مع الراجع ) و جغر افية دار الاسلا م) 
ج٢‏ ۰ ۲۲۱ 

(۲۸۸) ابن حوقل : ۸۸ . یخلط التص فیما يبدو بالتتاوب » الماء الجامد في السيف 
والحار في الشعاء » الخاص بالعيون العالية 3 وعیپون ماء حار دائم 3 تر تبط بحر کات 
نشوء الجبال فى المنطقة . انظر » ب . كاميرا دا میدا » فی فيدال دي لا بلا ش وغالواء 
المغر افية العالمية ° چ ۲ دول بحر اليلطيق ¢ دار يس ¢ ۱۹۲۲ ¢ ص ۲۱۷۷ 

(1ه؟) ابن حوقل» ۲۵۰ ( يقول بدقة فى هذا الجال ان حلوان المدينة الوحيدة فى 
المراق » الي تلج أحيانا ) )واي سد ۳۱ ۰ 4۷ 2 » المقدسي : CEPYC ١٤‏ اا 


(۲۹۰) القدسي : ۰۷۹ ۹۰ ¢ ۱۸۱ ۰ ۲۰4 ¢ ٩۲۳‏ 
(۲۹۱) الثدسي : هه 


, بالنسبة الى النيل : انظر جفرافية دار الاسلام » ج ۲ ؛ ۱۳۵ وما يليها‎ )۲٩۲( 
هلاخ , بالنسبة الى مهران:‎ ۰ 44٩ ۰ ۳۲۸ : بالنسبة الى جیحون وسیحون : ابن حوقل‎ 
ابن حرقل : ۳۲۸ ۰ القدسي 4۸۷ . الوضع أقل و ضوحا بالسپة الى الفرات ( انظر‎ 
مع ذلك السمودي (م) » فقرة ۲۲۸ )ودجلة الخارجة من کهف أو باب الظلمات + في‎ 


۳۹۹ جغرافية دار الاسلام م ب ۲6 


جبال الجزيرة » الى شمال شرق آمد ؛ في ديار بكر ۰ انظر المقدسي : ۲۰ ( الترجمة» 
ص هه والفهرس ؛ ص ۲۵۰ ) . 

(۲۹۳) على التوالي » ابن حوقل : ۱۷۰ ( من أجل کل الشبکه الائية المائدة للبحيرة 
المبتة ) » القدسي » ۲۲ > ۱۱۰ ( ترجمة فقرة ۱٤١‏ » وحاشية ۱۲۵۹ ) »ابن حوقل : 
4 ل( وحاشية ٩۲‏ ) » القدسي : ۲۲ » ابن حوقل / ۲۱۱ › ابن حوقل : ۲۲۸ ۰ 
۷ ۰ ۳۷۰ ( تردد بين أرمينيا واذربیجان : ۰ء المقدسي : ولام »ابن حوقل : 
۶ - ولام ( لوحة مفصلة ) » القدسي : ۰۲ القدمي : ۲۳ ع ۲ 4 هو 
٦‏ ء اہن حوقل : ۳۹۵۰ » القدسي : ۳۰۵٩‏ ( حول تعریف غرجستان » انظر ما 
تقدم » ص ۱۵ )ابن حوقل : 4۸5 ۰ 4۹0 ۰۰۱۰ القدشي : ۳۳۲ . 

(ع۲۹) انظر مثلا : ابن حوقل : ۰۱۲۲ ۱۸۹ ¢ ۰۲۱۱ ۲۷۸۹ ۰ ۰۲۸۱ ۲۲۷۹ ۰ 
۱ ( مع تضاد بين لحف الجبل الرطب » و القمم الجافة أو القليلة الأمطار ) » ۰۲ > 
۰ © 4۸64 2 4۸۷ ۰ ۸۸ 2 ۹۲ )2 ۹۵ ۰ 1*4۷ » المقدسي :5 (ترجية » 
ص ۲۰۹ ؛ حاشية ۲۰۲ ) 6 ۱۸۸ ( ذکر ضعف عیون لبنان )س کذا -: تدوین في 
فترة الجفاف ؛ ۲۰۹ ¢ ۲۲۵ ۰ ۰۲۲۷ ۲۳۰۹-۲۳۳ ۰ ۲۷۵ ¢ ۳۱۹ H.z)‏ 
من صن ۳۱۸ ) ¢ ۳۲۰ (ح یط ) ¢ ۲۵۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۸۹ ۰ 4۱6 ۰ ٩۲۷‏ ۰ 
۱( , ب) » ۲۵ ۰ ۳۷ ؛ 4۹۰ r)‏ ,ب ) ۰ 4۲ (ح یج ) » OAL‏ 
(حیط من ٩۲‏ ) . 

(۲۹۰) السعودي ( ٿ ) : و4 - ٩۱‏ , عدلت ترجەمذ کارادي فو 

(۲۹۰) الیعقوبي : ۲۸۹ ء أبن حوقل : ۸4 - هم ۰ ۳۸۲ 2 444 ۰ القدسي : 
۹۱( - ۲۱۱۲ ۰ )۱۷ء ۲۲۷۲ ۰ COPAY‏ ۳۷۳ ۰ ۳۹۲ ۳۹۵ 

(۲۹۷) القي : ۱۰ ۰ وهم »ابن حوقل : 4٩۷‏ 

(۲۹۸) بالنسبة ال اليهردية ( تدوين مبدلة : ابار » لا عيون ) » انظر القدبي : 1۷١‏ - 
۷ ( ترجمة ص ۲۰۹ ۰ ح ۲۱۲ ) , بالنسبة الى جزيرة العرب » الرجم ذاته » صن 
4 ( مقطع وارد ني مقالي الشار اليه في الحاشية ۱۰۱ ( بشأن حالة لبان » الا غرب ؛ 
انظر الحاشية ۲۹ , انظر أيضاً ابن حوقل » ۱۷۱ ( لنطفة القدس )۰ ۳۸۹ ( جبال 
بحيرة خلاط ) . 


(۲۹۹) ابن حوقل : ۲۸۱ ( توسیم الا صعلخري » ۷۸). 


۳۷ 


(۲۰۰) المقدسي : ۳۱۵ 0 ۱۰ 
(۳۰۱) الندسي ۳۰ 


(۳۰۷) ابن حوقل : ۳۲ ۳۷ مه كمع ۵ ۰۱۷۵ ۲۰۵ ( بالسمة 
لجبل القلال » انظر جغرافية دار الأسلام » ج٢‏ » 4لا" ) + ۲۱۱ ۰ ۰۷۲۱۷ ۲۲۰ ۰ 
۸۶ء ۳۷۷ ۰ ۳۹ ۰ 444 وأماكن متفرقة » المقدسي : ۱۸۵ ۳۷۳۰۲۷۲ 
٥‏ © 4۲۷ ( مع تصحیح حاشية « ) وأماكن متفرقة , نص هام : فص اہن الفقيه 
العائد الى ارو ند ( الا حالة في الحاشیذ مه ) » وسأعود اليه في الفصل التالي , 

(۲۰۳) ابن حوفل : ۳۸۷ - ۳۸۸ 


(۲۰4) هکذا اترجم » حسب النص » الجمع خیرات ؛ يمكن ان يعني هذا الفظ : قمح ؛ 


ہو چا ما 


(۲۰۰) بشأن لفظ خلج » انظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ »> ص 2۷٩‏ ؛ الفھرس ؛ 
الکلة (خلئج) . 
(05") مرا كب ( عوضا عن ر کپ » مفرده ر کاب ) جمع مر كب , 

(۲۰۷) بشأن قياس » انظر مج ع » ج؛ ۰ ۲۳۰ 

(۲۰۸) اعتر ف بعجزي عن ترجمة لفظ ثالث يصف هولاء العبید : شهوریات ء اذا كان 
هذا شکلها الصحیح , پقترح وایت ( ترجمة » ص #4١‏ ) ر المخنيات » ء لکن يسبح اللفظ 
مكررا 0 مغثیات 

(۲۰۸) ارطال : وايت » الرجم ذائه » يترجمها بقناني 

(۳۱۰) الاسطال , ویت » ا مرجع ذاته » يتر جمها بالاسطال 

(۳۱۱) لجین » عسجد 

(۲۱۱۷) لفظ حب غامض , پنردد وایت في الترجمة في المر جم ذاته ‏ مج ع ؛ ج؛ © 
۲ , يعلى لحیب معنى حبيبي . القصود بداهة حجر رسمه حبيبي لکن أي حجر ؟ 
اثرجم ب «غرينا» » بلا تحيين » لا تقيد » في الفرنسية » بالاشتقاق اللفوي الفقهي » 
ولو من بعيد جداً ( انظر معجم لیتریه لفظ غرينا وغریناد ( یکتب بالاجنبي ) . 


۳۷ 


)1( ابن حوقل : 44۲ ۰ 444 ء القسی : ١٠١‏ (ح . ز) ۲ ۰۱۸۸ ۲۲۹ 
٥ ۲۵۸ € TYA‏ ۰۷ 6 ۳۲۱ 2 ۲۶ ۰ ۳۵ 2 ۳۷ ؛ {V1‏ 


(۲۱6) بالسبة الى الأشجار > الي لم تحدد طبیمتها ( برية أو مثمرة ) » انظر » ابن حوقل : 
۶ ۰ ۲۱۰ ( انظر کتاب الحدود » 50 ) » ۳۲۷۷ ۳۸۱ ۰ ٩۳۹‏ القدسي : 
۳۴۳ ۱۸۱ ¢ ۲۳۵۹-۲۲۳ ¢ ۳۷۳ ؛ ۰۲۱-۲۰ ۲۹ CEFA‏ زلا 
بالسبة الى الروج انظر مايل عن القطمان , 


(۳۱۰) يبدو و جوده بدبهیا تلقائیا ی الأشجار ( يذكر أحیانا صراحة > انظر 
ما تقدم » ص 4ه ) , فى جميع الأحوال » يشار ال حاو الجبال مته : انظر الحاشیة۳۰ 
(۳۱۰) حول اشمار » البرية أو شلا فها » والشاجر » انظر ابن حوقل : ۰ وه 
۳٦٣۸ ۰ ۲۲۰ ۰۲۱۱ ۱۸۱ ۲‏ ۳۸۱۰ء المقسی : CIT ۰۱۵۲ — 1o)‏ 
۱۷۲ (وح ك ) مع احالة الى كبر التفاح ور خصه ) ¢ ۰۱۷4 ۱۷۸ 2 ۱۸۸ (عن 
لبنان س ثمار » قصب ر فاري » » ورند : انظر التر جمة » ص ۲۳۸ - و الجولان الذي 
یذ کر ان الدو ام فيه غذاء اعضاء احدی الاخویات  )‏ ۱۸۸ ۰ ۰۲۳۵۲۰۲۳۳ 6۲۸۱ 
۲ 864 ( پستبعد النخیل بسپب البرد) ¢ ۳۷۲ ۳۹۸ £ )£ ¢ ۰۳۵ بسع ع 
4۷۱ 


)1۷( ابن حوقل : ۷٢‏ » 4م - وم © ۲۰۵ ( بالنسبة الى جبل القلال ء انظر 
السافية ۲ ۳°( ¢ ۰۲۹۵ ۸۸ » المقسي : ۲۵۳ - ٣٠٤‏ (وح, )١‏ ۳۷/۳ 


(۳۱۸) بالنسبه الى البساتين » انظر ابن حوقل : ۳۳ ء ( بصیغہ مجاز ) > و ٤۴۳۹‏ » 
4 ال قلسي : ۲۲۷ ۰ ۲۵4 ۰ ۰۳۹4 ۳9 ۰ ۸۳۷ ( مع تصحيح الحاشية ه) , 
بالسبه الى الحقول و الزروعات » انظر ابن حوقل : ۳۷ یر دی هس وف 
٠١4 ٠ ۶‏ ( بالسبة جبل القلال ؛ المذكور في الحاشینین ۳۰۲ ۰ ۳۱۷ ۰ 
۲۱ ۰ ۲۲۰ » ۳۹۵ ۰ ۳۷۹ القدمي : ۱۰ (ح .ر( ¢ 0۱۸۹ ۰۲۲۷ 
۳ - ۲۳۵ 6 ووم ¢ ولام ؛ ۱6 ۰ ۸۷۱ , پالسبة ال خصبها » انظر ابن 
حوقل : ۲۸۶ ٤‏ ۳۱۰ 6 ۲۷۷ ۰ ومه ( حصب تشیر اليه الخضر:ة ) » القدسي : 
۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۲ ( خصب تشیر اليه اسمار الواد الزهيدة ) > 1۷۱ . 
فلتذ کر أيضاً ما يقابل الجبل الجدب » وهو اسيشناء اشير البه ( انظر الا حالات فى 


الحراثي ۰۲۹۸ ۰ و CONN‏ 


۳۷ 


(۴۱۹) ابن حوقل : 44۸ - ٦۹۹‏ 

(۳۲۰) هکذا اتر جم الجمع فحاج ( الفرد فج ) ( انظر الحواثي ۱۹۱ ۱ 
هذه الدروب بين الجبال تفترض كما يرى من بقية اللص » و جود حد ادنى من الأتساع 
أو الفضاء . 

(۲۲۱) ابن حوقل : ع٤۹ ٢٣۹۸ ۲۸۱ > ۹٥-‏ ؛ المقدسي : ١٦۱(ح,ز)؛‏ 
لكل- ٣۱٦١‏ كور ۲۳۰۰۲۳۳ ؛ ٢۷۸‏ ۹ب ٣٢٠٢‏ ومع (ج ١)ء‏ 
ہ٥‏ ۳۷۳ ۰ ۳۷۰ . 

(۳۲۷) القدسي : ۳۸۰ 

(۲۲۳) ربما ما عدا الأتراك : ابن حوقل يشير الى أن الجپال فى غرب فارس مسکونة 
( مأ هولة ) بالأكراد لکن دون تحدید و الثری » » ویذکر اسماء القبائل فقط ( ابن 
حوقل » ۰  )‏ في مکان آخر ؛ بالنسبة ال فارس ( ص ۲٦۹‏ - ۲۷۱ ) في الحدیث 
عن زموم الکرد؛ يتحدث ابن حوقل عن القرى والمدن فی اابدء » الا أن ثثمة النص تلح 
خلافا لذلك عل البداوة وعلى الانتقالات الواسعة »> وتوحي بوضوح بأن هذه الدن والقرى 
تجمبات خیم , انظر ۳ ابن حرقل : ۲۱۵ ¢ ۲۱۷ 6 ۲۲۸ ¢ ۲۶۷ 4 ۲۵۷ ۰ 
۵ ( و اضحة جداً ) » ۳۲۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۹۸ ( خريطة : انظر التر جمة ؛ ص ۳۵۰ 
س ۱۰ ) ۰ ۳۹۹ , في الأصل: م تنوضح صراحة صلة الأ کر اد پالجبال الا مرتين : 
من ۲۵۷ ( عبر الناخ ) ۲۷۰ , استفناه آخر هام : الأقوام البدو في جبال کر ماد 
( ابن حوقل : ۳۱۰-۳۰۸ )ى 

(۲۲۶) ما تقدم » ص ۲ه آخرھا ممه 

(r)‏ احیل 3 لبیان هذه الذهنية 3 الى التحالیل الرائعة لجورج دو ہی + لخاصة 5 ساث 
برذار » الفن السيستيري , 

(۳۲۰) ابن حوقل : ۰ء القدمی : ۳۳۲ ( خراسان ) , يضاف | س » حسب اشارة 
القسي : 44۲ (ح ,يح ) : انظر مج ع ج٤‏ ؛ ۲۱۸. 

(۳۲۷) ابن حوقل : 4۸۸ ۵۰۲ > مده = هه 2 هه › القدسی : ۲۹۷ › 
۳ (ح . یج ) ۰ ٩۷۰‏ ( مع معطيات عن كيفية جمع الا نتیموان : لا أفصلها هنا » 
لأنها ندعل في دراسة التقنیات التي سوف تعالج ني جزء آخر , مع ذلك » سائحدث فیما 


۳۷۳ 


بعد عن التقنیات الي تسمح بجمع غاز النشادر » لأذنا نستشف عبر الكلام عنها + كما 
سوف أقول ٤‏ صورا تامة لحياة الجبال ) , لا أدري و جه استعمال نضح تعبير نضح الجبل 
الرارد عند المقدسي :۰ ٣۹۷‏ - ۳۹۷ 

(Y۸)‏ ابن حوقل : ۰۰۰ - ۰۰۰ , حول استعمال غاز النشادر في السيمهاء » انظرا 
يلياد » الحدادو ن و السپمیائیون » طبعة جديدة » باريس ° ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۷۲ ( المراجم ) 
(۳۲4) ابن حوقل ۳١ "١4:‏ بی EAA‏ ¢ مه ¢ وٹ Cole‏ 
المقدسي : ۱۸4 ۰ ۲۰۹ (و ساشية د )» ۳ 4۳ ( وح .يح ) , فلتذكر ان ملح 
اللشادر ینکن ادراجه في فثة هذه الواد 

(۲۳۰) ابن حوقل ۳۰۰ ( بالسبة ال جبال اصطخر » الا شارة ايها يسبقها قائية 
بمعادن فارس لکن دون التحدید ما اذا كانت جبلية ) 4 ۳4 ۰ ٩۰5و‏ القدسي : 
VY ۰ 4۳ ۶‏ 

(۲۳۱) أبن حوقل : ٠ه‏ ( ذهب البجة : انظر جفرافية دار الاسلام »> ج ۲ » 
٤ ٣٣٣ ۰ (۳۳۶‏ 548814 ۳4 ۰ 44۱ ( مم فكرة هامة : توقف استثمار 
الفضة بسپب نس السعلب ) هو وه صعوبات الأستخراج ) » Coro‏ بای 
وه » القدسي TA:‏ ¢ ۲۲۱ (رح ط) ۲۲۷۷۵ ۷۸ب COTAN‏ چب 
٦ء‏ ۲۷ 

(۳۳۲) ابن حوقل : ۲۷ ۰ ۰۰ ( زمرد باد البجة : انظر جغرافية دار الا سلام » ج۲ > 
مشار اليه ) ٣٣۸ 6 ۱۵۰ ٤‏ ۰ ۳4 ( معدن القدور البرام » تحمل الى سائر بلاد 
خراسان من جلها ) * ۸ ٩۱۵ ٠‏ , حول ترجمة غرينا و قصد يرام » ااظر الحاشية 
۳۲ . انظر أيضاً المقدسي : ۲۰۳ ( اطار جبلي : قرب بلدان و جبل الففة ۷ ) , 
(۲۲۲) ابن حوقل : ١١٥‏ ؛ القرآن » ۲۵ مم / بام 

(۳۳۸) حدود الما ٦٦‏ 

(۳۳۰) ابن حوقل : 845 - ۲۸۸ ( حول صعوبة القطم في الجموعة الجبلية » انظر 
الحاشية ۱۷ ) ¢ ۳۷۷ ¢ ٩۱6‏ ۰ المقدسي : ۳۱۰۱ ۰ ۳۵۵ ۳۵۸ )يروب د ونم 
(۲۳۰) يمكن ان نتحدث أيضاً پداهة عن بربر جبال افريقية الشمالیه . عن الا کراد 
وارتباطهم الواضح پالجبال ( فارس ) » انظر القدسي : ٠٠١‏ . يشكل الأرءن نی جبال 
الأمازوس حالة خاصة : انظر المقدسي : ترجمة س ۲۳۸ ۰ حاشية ۱۷۷ 


۳۷ 


(۳۲۷) القدسي : ۲۳۰ 

(۳۳۸) ابن حوقل : ۸۵ ٢‏ ۰۲ 

(۲۲۹) تلتقی استنتاجاتي في أكثر من نقطة مع استنعاجات ب , ١‏ , كمسب » السلطات » 
رالخطابات ورژية العالم » عند ياسين بن حير الله السري الموصلي , باريس ؛ جامعة 
باریس ۳ ۰ ۱۹۷۹ ۰ اطروحة دور ثالث » سحب , 

(۳۸۰) الاصطخري : ۹۸ » ابن حوقل : ۲۱۰ » القدسي : ٩۷۱‏ 

(841) ابن حوقل : 45م »> القدسي : ۲۸۱ 

(۲۲) الاصطخري : ۹۸ء ابن حوقل : ۳۱۰ ء المقدسي : 4۷۱ ۰ ٩۸٩‏ 

(۳4۳) ابن حوقل : ۰۳۷۷ 14 ۰ 414۸ 

(۲4۶) أبن حوقل : 44۸ » القدسي : ۱۸۸ ( بالسبة الى لبئان » وان كانت نصرائیة 
تسا که غير حددة ) 4 ۲۰۹ 6 ۳۷ 6 ۳۱۷۲۱ 4 حول استعمال القصب امار سى ۰ التصود 
هنا » انظر مج ع :4 ہس 

۳۲۷ القدسي : ۱۸۸ ؛‎ CPV ۰ ۳۷۲ ابن حوقل : ۰۳۷ 4 وه‎ (so) 
» ) ۳۷۰ أديرة في جبال طبر ستان » بلا تدفيق اضافی ) ؛ ۱ لك , بط ع من ص‎ ( 
ا وباللسبة الى جزيرة ألعرس » ما تقدم » ص ۲۲-۲۱ ,المسعودي (ت):‎ ۲۹۹ - ۸ 
, پتحدث بلا تدقيق » عن نساك ني الجبال الواقعة بين قومس وليسابور‎ ء٤‎ 

(۳۹۰) ابن حوقل : ۲۷۱ ۰ ۳۱۰ وءه > القدسي : ۲۳۸ ۰ ۳۵۹4 (ح ,۰۱ 
۹ 

(۲۸۷) ابن حوقل : ١١8‏ ( صقلية » ۰ (بلاد الروم ) ۰ ۳٤٤‏ ( منطقة في ارمينية )؛ 
۳ ( جرجان ) , مجموعات اخرى عند القدسي : ۱۰۲ ( اعراف اليس ) > ۱4۰ 
( ثغور الأناضول والجزيرة ) » 4ه" (ح ۱۰) و ۳۰۹ - ۳۵۷ ( بلد قوس ) . 
(۳۸۸) الأصطكري : ۰۷۲ ابن حوقل .۰ ۲۷۱ - ۲۷۳ 

(۳۹) من الفارسية : ديج - باياه 0 اثافى القدر , يصحح هنا ( أبن حوقل 0 ۷۲ : 
« شعاب » في ترجمة وایت ( ص ۲۸۹ ) + « حروف جبلية » » « اعراف » , 


)۳۰( حول هذا النظام انظر مج م » ج4 ٠‏ ۱۸6 


۳۷ 


(۳۰۱) المقدسي : ١ ۸٥‏ ۱۷۵ » ۲۰۰ (ح . یب ) , فيما یتعلف باوس ( ابن حوقل : 
۳ ) » يقرل النص ان الدينة « ماتصقة » بجبل عليه مرقب الترك : وابت ( ترجمة » 
ص ٤۹١‏ ) یجمل هذ المرصد ملكا لهم . الأفضل ان ثفهم على الوه التالي : للترك > أي 
الاحتياط من الخطر ألثر کي > أذ لا يتصور » فی مثل هذا الوضع الملائم » ان يضطر 
الترك أن يحرسوا ي هذا الکان البقول والواتي » كما لو کانوا هم المحاصرين . في 
ختام هذه الاحالات » اذكر بالأرض الواسعة الحصنة بيز الجبل والبحر ( الخزر ) من 
دربند ( باب الأبواب ) الى تخوم دار الاسلام : انظر جغرافية دار الا سلام » ج؟ > 
ص ۲۰۲ 

(۲۰۲) ابن حوقل : ۲٢٢‏ ء بشأن هذا النوع من الدن » انظر ابن حوقل : ۰۲۲۲ 
۸ + 4۵4 ( الرباط ) » 44٩‏ - هه القدسي : ۱۷ ۰ ۲۲۹ 2 ۲۳۸ » 
۱ء ۳۰۳( . دمن ۳۰۲) ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۱۱ نذکر أیضاً ہجہل القلا ل ( انظر 
جفر 'فیة دار الاسلام ؛ ج۲ ۰ ۳۷۹ ) خارج حدود دار الاسلام ( أبن حوقل ۲۰۸ ) . 


(rer)‏ "لاصطحري + CAA‏ ابن حوقل : ۳۱۰ » المقدسي : 4V)‏ ( سکان جبال 
از ,ار ز ی کر ,ان 1 ۱ يطبق الو لفان الو لا ف بشيء من ااتنافض 4 الصیخه على البلر ص ۰ 


(4ه*) مأخوذ من ا لمقدمي : ۶ ۲۵ زح ,)۰ ۰۱۷۳ ۳۰۹ سوام 


(موع) يمكن ان تنعت الصفة و عزيزي » ف هذا النص ٤‏ عمر بن عبد العزیز » المغليفة 
الأمري » الذي يعتبر مثال التقوى والسنة : انظر مج ع » ج4 ۰ ۳۰۰ 


(5ه*) حرفیا : عادات العسرین » أي خلیفتی الرسول : أبى بكر وعمر 


(۳۰۷) و أحیانا الدواب أيضاً : صیفة مهمة عند القدسي > ۱۲ > بتحدث فيها عن 
« دواب جيلية الفت هذا النوع من التوقل» , 

(۸ه۲) القدسي : ۲۵۶۵ رح ۱۰) 

(۳۰۸) القسي : ۳۰۵ ؛ ۳۵۱ ۰ ۳۹۰ 

(۲۹۰) بشأن اللفظين لباقة والیف » انظر م ج ع » ج4 » على التزالي > ص ۳۹۷ > و 


هراق دولة : تسود ارفا الا 
مں فی اوت 3 


۳۳۹ 


الديلميين الى سلطة قوية » بداهة : اشارة الى سلالة ( درلة ) البويهبين » الي سيأتي الکلام 
علها , 

)۳٩۱(‏ القدسي : ووم آخرها - 4۰۰ »© یمود ألى وصف مزاج الديلميين كخائمة 
السفحات الذ كورة آثفاً . 

)۳٩۲(‏ انظر ایض بصيغة ختصرة الاشارة الى اوراس»عند ابن حوقل: 4 ۸ آخر هادهم 
(۲۰۳) الا صطخري : ۹۸ ء ابن حوقل : ۳۱۰ ۰ ۰۲ ۰ القدسي : ۷۱ © ۸۸ - 
4٩۳ ۸۹‏ (و ح .یج  )‏ 444 (ح , یط من ص 4٩۳‏ ) . 

(54*) لا خلاق لهم : انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ۲۹۹ . تعذیب آخر مطبق في هذه 
المثاطق : الر کض حافي الأرجل عشرین فرسخا : القدمي : ٦۸۹‏ 

(۲۹۰) ما تقدم : ص ۱۰ ۰ ۰۲۱ ۳۱ 

(۳۰۰) ابن الفقیه : وه ء القدمي : ۱۸۲ 

(۳۹۷) ابن حوقل : ۲۹۷ ( استنادا الى الاصطخري : ٩۱‏ ؛ مع بیض التمديلات » 
انار شوارز ‏ فارس ۰ ۱۳ c(t‏ القدسي : ۱۲۲ > ۱۳۰ 446 

(۲۹۸) انظر ما تقدم : ص ۱۷ و ۲۱ » أبن رستة : ۱۱ - ۱۱۷ ۰ الا صطخري : 
۲ ؛ ابن حوقل : ١5١‏ ء القدمي : 14١ ۰۱۳۸ ۰ 4٩‏ 4 ۱۵۱ ( بشأن رر ریوة 
پسوع » » جبل الجلیل » وتحدید مواقمه المحتملة حسب تقالید المصر » انظر ياقوت > 
معجم البلدان » ج٢‏ »> ۱۵۷ - ۱۵۸ - الذي يستشهد بابن الفقيه في صینته التامة » الي 
لا نمرفها اليوم - والقدسي » ترجمة » ص ۱4۸ 4 ح ۱١‏ ) 6 ۱۵۲ آخرها -- ۱۵4 
( اصحاب الکهف » انظر التر جبة » فقرة ۱۲۳ - ۱۲۷ )۰ ۱۷۲ ۱۷۲۰ ( تر جمت 
ص ۲۰۱ ۰ 2 ۲۲۹۰ ) ۰ ۲۰۹ ( ترجمة في الحولیات الا سلا مية ٤‏ ۱۱ روماني » 
۷۲ء ص ۱۳۲ ۰ج , ۱۷۲ ) , حول أصحاب الکهف » انظر جفرافية دار 
الا سلام » ج٢‏ »> 4۱۰ - 41۱ > و أ . لیسکی » معبد لاصحاب الکهف ني الأردن » 
مدا ۳٣٣‏ ؛ رومالي ¢ ۱۹۰۸ > ص ٩-۳‏ أخورا »> يجب أن نلاحظ ان جبل صديقا 
الذي يتحدث عنه القدسي > ۱۸۲ و ۰۱۸۸ یتصل على الأرجح بتاريخ أبناء ( ذرية ) 
بى مود : اذظر المقدسي » ترجمة » ص ۲۳۷ وح , ۱۰۹ 

(۳۹۹) یذ کر تلى التوبة بداهة پمودة يوذس الى الله وتوبته » وعودة اللہ الى البشر » 


و صفحه عن يولس وعن سکان لہنوی 5 


۳۷ 


(۳۷۰) ما تقدم » ص ٠١‏ آخرها - ۱۱ 

(۳۷۱) ابن الفقیه : هه > القدسي : ۲۰۹ 

(۳۷۲) القدسي : ۱۸۸ 

(۲۷۳) ما تقدم » ص ۲۱ آخرها 

(۳۷) اشمداني : ۷۹ 

(۳۷۰) ابن حوقل : ۳۹۵ ۰ ۳۸ ٠‏ القدسي : 45 

(۲۷۰) القدسي : ٦۷ > ٤٤‏ ۰ ۱۹۳ ء ۰۹ انظر القرآن » ۲4 ٢‏ ۳۵ ء والقدمي» 
ترجمة » ص ۱۱۹ + ح ۰ ۷ 

(۳۷۷) ابن حوقل : ۱۷۱ » القدسي : 45 » ۱۵۱ » ۱۷۲ ( ترجمة »)ص ۱۹۹ + ح. 
۷ ۷۲۷۳ ۰ ۷ = ۱۸۸ 

(۲۷۸) ينبغي أيضاً ان فكر بقاف » الجبل الأسطوري في اقاصي العام , تأملنا فیها من 
ناحية أخرى » في اطار دراسة الارض الكلية : انظر جنرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ 
۰۶ ۸ 6 ۲۷۰ , 

(۴۷۹) انظر ما تقدم : ص ۱۳ . بشأن جبل دنباونه » ومنطقته و آساطیره » انظر ابن 
شرداذبه : ۱۱۸ قدامة : ٢٤٤٢۰‏ » ۲۵۰ » ابن رستة : ۹۷ » ٠١5‏ »© ۱۵۱ أبن 
الفقيه : ۲۷4 ۲۷۹ المسعودي ( م ) » فقرة ۲۰۵ ۲۰۵ ۰ ۵۳۷ ۲ ۵۲۸ ۰ 
۵۰ السعودي (ت) » 1۸ ۰ ۰۷ ۱۲-۱۲۳ ۰ القدسي ج۳ 6 ١48-1١45‏ 
مسعر ( ب ) : ۳۳ ب وم ع حدود العام : ۱۳۵ ( هلا" ) » الا صطخري : ۱۲۳ 
ابن حوقل : ۷۱م ؛ ۰۲۷۲ ۳۸۰ » المقسي3: ۳۸۱۰۳۸۸ ۰ ۳۹۲ (ح ۱۰ ۰ 
۸ ۰۰ , انظر آیضاً م , ستريك > ۲(۱۶) ج٢‏ ۰ ۱۰۸ ۱۰۹ » وبلانشار » 
جغرافية عالمية » ج۸ » مشار الیها »> ۱۳۸ : 

(۲۸۰) معدل ۰۰/ فقط ‏ باقراره » لکن و يدفع حیاتہ ثمناً لذلك 

(۳۸۱) أحمر على حد قول السمودي : اللون العام اہر كان داكن ؛ وذاجم عن التراخيت» 
وهي صخر شبه بو فيري ۰ 

(۳۸۲) حماقات عل حد قوله عن قصص دنباوند » وهو يشير اليها ( لأن أصله فارسي» 
ویتساک بتقالید باده : انظر جغرافية دار الاسلام » ج١ ٤‏ ۲۹۳ , لکن يتفوق هنا 


YA 


ذهه العلمي ) » باقتضاب بالغ. في الواقع . ويلوذ ابن حوقل والمقدسي بالصمت حيال هذا 
الموضموع . 

(۳۸۲) ابن الفقيه : ۲۷۷ - ۲۷۸ : ترجمة ( بعد الوفاة ) ه , ماسى ؛ راجعها ش , 
بيلا » دمشق ؛ ۱۹۷۳ , الحيوان المقصود هنا الغول الأسير » متلما يتضح من تثمة 
اص . یعثر مجددا على موضوع الہاب الذي يدل على حدود العام 3 في اسطزرة ياجوج 
وماجوج انظر جغرافية دار الا سلام ؟ ج۲ ¢ « مه وما يليها 1 


(۳۸۸) یصل الا سطورة الفارسية » بطرق اخری » المناصر ذاتها ( الثار » المصيبة » 
المدرفة ) الي تربطها الاسطورة الیونانیة ببعضها ( خاق هیفایستوس فولکین باندورا؛ 
فتم ایبیمیته العلبة » وهو شقیق برو میتیه خالق الافسان وسارق النار الاهية ) , 

(۲۸۵) پر تقلید آخر ۰ هامشی هو أيضاً > الأسير تٹینا له سبعة ارس ۰ نشأ من 
مستبد تائب ( ابن الفقیه : آخر ۲۷۸ ) , بشأن اساطیر اخرى » غير واردة في النصوص 
الجغرافية ٤‏ انظر م , ستريك » في م١(5)‏ ۰ج٢ ۱۰۷۹-۰٠٢۸ ٢‏ 

(۳۸۰) ادظر دوره فى نهضة الا دب الفار می » شاهنامه خاصة 5 الاحالات في ستريك ؛ 
الرجع ذاته . 

(۲۸۷) ما تقدم » ص ٩‏ 

(۳۸۸) حدود العالم : ۷٩‏ 

(۳۸۹) تبدو اللوحة الواردة في کتاب حدود العام ( ص ۷۹ - ۸۲ ) ء من هذه الناحبة 
واضحة ال حد كبير , فهذا الصنف رسط بين جثرافية صورة الأرض و جنرافية المملكة 
الأدق » ويقدم في لوحته جميع المفاوز المعروفة جنبا الى جنب » كبرت أم صفرت ؛ 
الفت جموعات أم لم تولف الا انها لا حة فقط ( أو تعليق على اطلس اذا شئنا ) > حريصة 
فقط تقريبا على تحديد الواقم وعلى الطوبوغرافية » وفي جميع الأحوال قليلة المعلومات » 
ان م نقل بصراحة خالية من المعارف الدقيقة عن مفهوم الصحراء بالذات والتعریف 
المعطى فی اللوحة » والمذ كور من ”بل يكفى بحد ذاته وذهائیا 0 

(۳۹۰) الا صطخري : ۲۰ ۰ 6۳۹ ۱ ۰ ۳ ۰ ابن حوقل : ۱۸ ۰ ۰۱۳۲ ۱:۳ ۰ 
۸ ۱۱۵ ۰ المقدسي : ۱۹۳ ¢ ۲۰۸۹ = ۲۱۰ . 


(۲۹۱) انظر ما تقدم » ص ٦٦‏ ۰ في الکلام عن سیناء 


۳۷۹ 


(Ar)‏ التقدیر صحیح ۽ هذا بالفعل اعظم عرض في شبه جزيرة سینا تقريبا » وفي الأتجاه 
الآخر » المسافة بين سينا على عرس الا سماعيلية » اذ ان القسم الأبعد الى الشمال » يلف 
حسب الصنفین الجغر افين منطقة مصرية » الجفار ( من الفرع الشرقي للنيل الى العریش ) . 
(۳۹۳) السماق » مفردها سمقة : انظر مج ع » ج4 © ۲۹۵ 

)۳۹٤(‏ تيه » مصدر تاه : بالعنی الأصلي » مکان ضل فيه بنو اسرائیل الطریق 

۲۱۰ : مفازة عند القدسي على الأرجح ؛ الا أن النص تغير : انظر القدسي‎ )۳٩۰( 
.)٠١ (ح‎ 

(5دم) ما تقدم » ص 44 

(۴۹۷) بالسبة الى البحث الذي پهمنا هنا » احالا تنا تضاف الى احالات الحاشية /اه؟ » 
وهې : الاصطخري : ٦٢‏ ۰ ۰۷۹ ۱۳۰ ابن حوقل : ۳۷ ؛ ۲۸۲ 4 405 ۰ ۰۷۳ 
المقدسي : 44 ¢ ۲۰۱ ¢ "4ه" ۰ ۷۸ ٦۹٤٤‏ 

(۳۹۸) القدسي : 31 ( بالنسبة الى مجمل القطم » انظر المرجع ذاته » ۳ بت وم ) 


(۲۹۹) ابن حوقل : ۸۷۳ ۰ ذکر من قبل في الحاشية ۲۵۷ . یحذف من تر جمة وایت » 
ص 4۵۵ » س ۲۲ - ۲۵ ۰ الثفى ( « لا یری شيا . , . , الا » ) الذي يفيد عکس 
۳ : 

(4۰۰) الجاحظ ( مستشهد به » ابن حوقل » الرجم ذاته » بکنیته ابي عشان ) لا پتحدث 
في الحقيقة عن صحراء ( اذا استشهد به ابن حوقل حرفیا ) ویتوسم التقاش في الواقع » 
ويتعدى هذا الفهوم » لیصل ال جمال اجتاع الأشجار والادض الزروعة وتبدو 
الصدراء ني نس ابن حوقل - باسبها - آرضا ليست جدبة بالضرورة بلا ريب » لکن 
بعيدة عن الخضرة الحقيقية الظاهرة في الحقول الحقيقية والشاجر ۾ 


(4۰۱) ابن حوقل : ٦ء‏ ۱۵۳ ۰ ۱۵۸ ؛ ۵۲ ¢ ۵۱۱ 6 المقدسي ل © 
۳ ۲۸۲۷ . انظر ایشا اسحاق بن الحسين : 4+٥١‏ - 4۵۲ 


(4۰۲) ترد و الرملة » أحياذا أيضاً » وهی اسم حبة الرمل أو الکان الرملي أو الأدض 
الرملية , 


(٤۱؛)‏ انظر أبن حوقل : 5م ¢ ۰۳۹ ¥ ۰۱۵۸۰۸۰ ۲۵۳ ۰ ۰۸ ۰ ۰9۱۳ 


۳۸۰ 


رأماكن أخرى » القدمي : Ye CAY ۰ ۲۸۲-۲۸۱ ۲٤٢۹ ۰ ۲۴۱ ¢ AV‏ 
( وحاشية يط ) » ۸۳۸ ۰ 404 > 41۷ ۰ 4۸۸ ؛ وأماكن آخری حول اارمل الجتام 
هنا أيضاً » لکن ني نص يجمع فيه لفظ رمل مع لفظ برية أو غازة أو بادية » انظر ثلا 
ابن حوقل : 5١‏ ۰ ۰۱۵۲ ۱۵۸ . حول بلاد زرنج » انظر الا صطخري : ۲۱ 
وابن حوقل : 4۱5 - 4۱5 , 

(4۰4) انظر ما تقدم : ص ه - ۸ 

(ه4۰) ابن حوقل : ۳۵ ۳۹ و ٠٥۷‏ = ۱۵۸ 

: قد ینطبق هذا الوضع ؛ بداهة وقطما » تقدیرا » على اسماء البلدان الأخرى‎ )٥٤٤( 
الذ كور انها داخلة في النظام الرملي : و لو اقتصرت نحویا على بعض نها »في حين تشملها‎ 
. الاضافة كلها في الواقم‎ 

(4۰۷) ابن حوقل : ۳۰ > 8" ۰ ۰۱۵۷ ۱۵۸ القدسي : ۱۵4 

(4۰۸) حسب ابن حوقل على الأقل » لکن انظر تحديد موضم آخر في سحدو د العام : ۲۲۲ 
(4۰9) احیل في جمیع هذه النقاط » اضافة الى جميع ما هو مدون بمأنھا وجمع حتى الآن؛ 
الى مقالي الممئون N ê‏ ار ض جز پر ة العرب حسب اشمدانی 0 ك4 خلة القاهرة الجديدة 
( القاهرة ١‏ روماني » ۰۱۹۷۵ ص ۲۸۲ = 844 ) 

(4۱۰) مع اسماء مشتقة من الجذر ذاته : قفرة ومقفر , انظر الا صطخري : ۲۵ ۰ ۲۸ 
۱ ابن حوقل : ۳4 ۰ 4١‏ ۰ مه » القدسي : ۲۸۱ ۰ 494 

(4۱۱) هذا هو تمریف ا مدانی ( الحاشية و٠‏ 4 ) , پتحدث لسان العرب عن خلا ء بلا 
ثبات ولا ماء ۾ 

(؟١4)‏ انظر الا ستشهادات بالا صطخري وابن حوقل في الحاشية 4۱۰ 

(4۱۳) ابن < قل : 5١‏ > ۱۵۲ ۰ ۱۷۰ ۰ المقدسي : 4510 

(414) الاصطخري : ۲۷ » ابن حوقل : وم ۰ ١48‏ , ذکرت برية أيفساً وحدها 
بلا نمت » عند ابن حوقل : ۵۱۲ » القدسي : ۲٤٢‏ > ۲۸۸ . انظر أيضاً المقدسي : 
٤‏ ( اص استشهد به وترجم ص 27١‏ ) , 


(ه 4۱) ابن حوقل : 5م ( الاصطخري : ۲۷ ) و 4١‏ ( تعسیح ترجمة وایت » ص 


۳۸۱ 


:ا لا يمكن أن یکو ون المقصود ر السهول « » ہی و سح الجبل » رل ید ان 
0 الأدنى « فوق السهول » لا « عبر السهول » , 


9۰۷ ۰۳۲ ؛‎ ٢٤٢ ۰۲۲6 ۲۰ : ابن حوقل‎ ۱۰۵ 6 ٦٦ : الا صطخري‎ )٦١٤( 


(4۱۷) حول هذا المعنى للفظ « برية » أو الصفة « بری»(2) » انظر الا صطخري : 45 > 
أبن حوقل : ۱۸۱ ( الحدیث عن منجج بين ساحل الشام و نهر الفرات » و مدبنة برية » > 
أي بعيدة ني داخل البر على حد قولٹا . تصحم ترجمة وایت » ص ۱۷۸ ٤‏ مع ملا حظلة 
ان ابن حوقل خفف نص الا صطخري : ( في برية ) » وجعله « مدینة برية » » المقدسي : 
۸ ( طرف البصرة البري : بداهة يقابله الطرف النهري أو البحري ) ۰ ٠٠١‏ ( اذرمة 
في الجزيرة : اذرمة صغيرة قي البرية , استشهاد غير ثابت » لكنه لعله يعني « بعيدا عن 
أي جرى مائی » ٤‏ في هذه البلاد الي يخترقها دجلة والفرات ورافدهما ) ؛ ۲۳۲ 
( بطرلية » فی صقلية : بطرلية قبلية برية » مثال واضح جداً » ہمکس المدن البحرية 
الواردة في النصذاته - ہر طنيق غير بحرية ) ؛ ۲۸۸ ( تقابل جهة النهر ٭ جهة البر ) . 
(۶۱۸) الحديث عن منبج ( الحاشية: ٦١۷‏ السابقة فة ) , 

)٦١٤(‏ ابن حوقل : ۸۳ ۰ ۱۰۳ ء ۲۲۷ ؛ ۳۰۹ ( جدير بالا هتمام لأن الا صطخري 
عنده مفاوز فقط »> القدسی : ٤۸١‏ 

(4۲۰) منقطم : ینکن فهمه ر متباعدة » » وان كان النص ( اتساع الصحراء الكبرى ) 
لا یسح بهذا التاؤیل . 

(4۲۱) المقدسي : ۱۲۸ 

(4۲۲) رأينا ( ما تقدم » ص ۷۰ ) ان صحراء سینا على حدة , وتستشف صورة اطلال 
الخصيب عبر لفظ مقوسة ؛ المقدسي :44 


(4۲۳) ابن حوقل : ۱۰۱ ء عند البربر » النموذج ذاته » ولفظ بادية أيفاً سے 
البلوس ( الا صطخري : ۹۸ » ابن حوقل : 0٠١‏ » المقدسي : 4۷۱ ) > وعند البدهة 
في السند ( الا صطخري : ٠١٠‏ ۰ ۹۸ ء ابن حوقل : ۳۲-۲۷۲۲ ؛ وان قیل ان هم 
اخصاصا واجاما ياؤون اليها : ربما كان هذا هو السبب الذي دعا ابن حوقل الى تصحیح 
الا صطخري - الذي يتحدث فقط عن البادية ‏ والقول ؛ والبدهة كالبادية من البربر » 
ليبتعد بلا ريب عن موذج البداوة الشاملة ا حالصة المنتشرة عند العرب ) . 


AY 


)٤٤٤(‏ المقسي : ٣۹٤ - 4۸۷ ء٢۲٢٢ - ۲۸۸۱۵۲ ١ ٦٦٦١١‏ وأماكن خر 
| يحسب المغرب بين الأقاليم المربية الي تحوي بادية ( الرجم ذاته : ۲4۸) . 
(5؟4) بشأن هذه البلدان » انظر ابن حوقل : CTE EYe‏ ہر ےڈ 
۱ء ۰۸ء ۶۱۷۹ A ء۲٣۳٢ ٣۶۱۸۱۲‏ ۷ ۲۷ وأماكن اخری » 
القدمی : ۰۱۲-۰۱۲ CITY ۰۱۲۰-۱۱۷ ۰۱۱۳۰۹۷ ١٦٦‏ ۱۲۸ ۱6۲۰ ۰ 
۲٢١۹ ۱۸۹ E ۱۷۸۱۷۵ ١١۷۳٣ ء٣٥ ٣٦‏ »ع رأماكن اخری . 
(4۲۰) القدسي : ۱۵۲ 

۲۲۸ ۰ ۲۰۷ 6 ۱۰۱ 6 ۸6 CA) ٤ ۷۸ - ۷ 4 ٦۹ : ابن حوقل‎ (4۷) 
4۸4 411 ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ : القدسي‎ 

(4۲۸) ابن حوقل : ۷۷ء ۸۱ »كم ؛ (٠١١‏ » القدسي : ۲۸۸۰۷۲۸۲ ؛ 
YAS ۲‏ , 

(4۲۹) يشير المقدسي : ۲۶۸ » ۲۰۲ » إلى كثرة العرب في البادية . 

(4۳۲۰) على ما هي عليه - اما بصفة 0 مفترشة ( الا صطخری : ۹۰(« 3 او واسعة 0 
تصف البادية ( القدسي : ۲۵۲ ) او ایضاً بوصف البادية اغلب الارض ( الاصطخری : 
۷ ء أبن حوقل : ۰۳۲۸ القدسي : 484 ). 

(4۳۱) عذى ؛ بخوس » مباخس ( حول النقطتين الأخيرتين » انظر مج ع + ج4 » 
۵ ) . ویذکر نقص المياه الدائمة الجريان عند الحاجة : الا صطخري : ۱۰۷ > 
ابن حوقل : ۳۲۸ ۰ المقدسي : 4۸4) , 

(4۳۲) ابن حوقل : ۷۸ : في ضواحي الدن » وسنمود إلى هذه الحالة , 

(4۳۳) ابن حوقل : ۳۹ : ( تصحح ترجمة و ایت > ص ۲۸ : «وادي ») ۰ 1٩‏ 
(4۳۸) ابن حوقل : ۷٦‏ ( حول لفظ حوزة : مرعي طبيعي » ونتاج معنى قطعان ؛ 
انظر مج ع » ج٤‏ ۰ ۰۳۹۰۰۷۲۲۰ ۰۷۸ ۲۳۹ ۰ القدسي : ۱4۲ 

(4۳۵) ما سبق : ص ۷٦‏ ( والحاشية 4۲۲ ) . 


)4۳۹( الاصطخري : ۲۹٢‏ کرره ابن حوقلء لکن دون ذکر الاتساع لسبب انشاتي 
بلا شك ؛ بقصد المحافظة على توازن السجع ( منقطعة العمارة » منفردة المنازل والقرى ) ٠.‏ 


۳۸۳ 


(4۳۷) الا صعلخري : ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۷ كررهابن حوقل : ۳۲۵ ۰ ۳۲۸ والمقدسي: 
٤‏ ( حيث الصیفتان العان سوف نستشهد بهما مفصولعان ببضعة أسطر ) . 


(4۳۸) القدسي : ۲۰۲ 

(۳۹؛) بقع > بادية » سهلة : القدسي : آشر ۲۸۹ › آخر ۲۵۲ ۰ ۲9۲ 

(44۰) القدسي : ۲۰۳ 

)441( المقدسى : NEA.‏ الا حظ أبضاً بين قوسین 4 غياب الألوان : اللون الأسود 
و حده مذ کور ( الرجم ذاته 3 ۲۵۳ 6 مثالا ن ) 

(٤؛٤؛)‏ القدسي : ۲۸ . يقول في ص ۸ : فيد مدينة صغيرة » ویعان صراحة : 
وهی من مدن الحجاز لا حالة » ولکن أوصلنا اليها وصف الطرق ( طریق القادسية ) . 
(44۳) المقدسي : ۲4۸ 

(٤؛٤)‏ حول الواضیم العروضة » انظر القدسي : ۲۸ - ۲۵۰ 

(ه؛ ؛) لا تدخل فيها الطرق الفرعية ( البئیات : حول هذا اللفظ » انظر مج ع » ج4 ¢ 
۶ ) القدمي : ۲۰۲ . 

(5::) المقدسي : ۲۵۰ - ۲۰۲ 

» يقال لا بان بادية العر ب بها بحيرة »ولا نهر الا نهر الأزرق » الز رقاء الیوم‎ )4 ٤۷( 
رافد هر الا ردن من العفة الشرقية ( يبق فی العوراة ) 7 حذار من الالتباس مع نهر‎ 
, الزرقاء الصغير الساحلي في فلسطين » أي نهر التساح في المسور القديمة‎ 


. منهل » جمعه مناهل . حول هله الطرق » انظر القدسي : 44؟ وما يليها‎ )٤٤۸( 
٩ حول الليالي : ۲۵۲ ۰ حول منهل : ۲۵۰ ( وساشية آ) 6 ۲۵4 »و مج ع 4ج‎ 
۳۸ 

(444) القدسي : ۲۸ 

(۵۰) حول هذه المواضيع والواضیع اللا حقة ( تصنيث الیاء ) » أحيل اجمالا ال 
القدمي : ۲۵۲ - ۲۵ 


(1هغ) القدسي : ۷۸ - ۲۵۲ ( کل تمور ثيماء جيدة) , 


۳۸4 


(۰۲) المقدسي + ۰۲۵۰۲ ۲۰۲ . حول لفظي بقال وهاثل » ار مج ع عج؛ ¢ 4۲ 
۰ - ۳۷۱ , حول حاکم ( قاضي من الرتية الثانية ؟ أو قاضي مدينة صغيرة ؟ أو 
ضابط شرطة ؟ ) انظر | , ليفي بروفتسال » تاريخ التنظیم القضائي فى بلدان دار الاسلام» 


طبعة ثائية » لایدن ؛ ۱۹۹۰ء ص ۱۱۰ ۰۲۷۷ ۲ Yi 6 o)‏ 
(40۳) القدسي : ۲۸۸ 2 ۲۵۲ ۰ ۲۵۹ 
)٤٥٤(‏ القدسي : ۲۸۸ ء اخر ۲۵۲-۲۸۸ ۲۵۵ 


(4۰۰) القدسي : آخر ۷۲ - ۲٩۲‏ فى الحدیث عن تيماء ؛ الذ كور من قبل , لا حظ 
أيضا حمام فيد » المرجم ذاته » ٤‏ ( حول هذا الحمام ؛ انظر مع ذلك الحاشية 44۲ ) . 
)٤٤٤(‏ المقدسي : ۲۰۲ 

(40۰۷) القدمي : ۲۰۳ 

(4۰۸) القدبي : ۱۸۹۲ء ۲۸۸ » آخر ۷۵۲ ۰ ۲۵۲ . حول لفظ خفة في تطبيقه 
على الناخ » انظر مج ع > ج4 ؛ ۲۲۸ , تدوين آخر جيد عن البرية : ابن حوقل : 
۳۸۰ 

(ذه؛) انظر مثلا القدسي : ٦٦‏ ۰ ۷۳ , عنوان بحث هذه السحراء : مفازة خر اسان 
( الاصطخري : ۱۳۲ ) مفازة خر اسان و فارس ( ابن حوقل : ۳۳۹۹ ۰ مفازة خراسان : 
المرجم ذاته » لا ص ۲۸۷ ) . الفازة الي بين هذه اقالیم ( أي اقالیم الاعاجم : المقدسي : 
(AY‏ , 

(۱۰) الا صطخري : ۰۱۳۳ ابن حوقل : ٠١١‏ ( الصحراء في تر جبة هذه الفقرة 
تمني المفازة ) 

(۱) ما يلي البحر : القصود خلیج فارس . 

(4۱۲) انار مج ع > ج٤‏ 2 44؟ , يستعاض هنا عن معنی الرباط الشائم ( دير حصن + 
خاصة في الثفور) بمعنی مر كز تفتيش ورقابة» یتوقد فيه السافر » ويجدد قواه ؛ كما 
پستخاص من الوصف 

(4۱۳) عند القدسي ( انظر ص ۰ - 0۸۲ الحوائي ) عرض فيه 2 زائد التنظیم في 
نسكة اسطنبول . 


۲۵ جفر افية دار الاسلام م د‎ As 


(414) تتمارض » عند القدسي مثلا > صيغ « الرهيبة » ( ۸۷ ۰ 488 6 ۸۳ (tate‏ 
و صبغ « الفرج و المەونة »(49؛) . 

(415) مع ذلك كل تيء نسبي : فالقدسي : ۸٩۳‏ ۰ بذكر » كما يجب » طريقا لا 
لا تندر فيها لا الحياة ولا الحراسة , 

۸۷ : القدسي‎ )٦١۷( 

(14؛) الا صطخري : ۱۳۳ - ۰۱۳ ۱۳۷ ۰ ابنحوقل : 4۰۲ 4١۸ ٠‏ »ء المقدسي: 
{AF ۰6 ۰0 6 LAA ¢ ۷‏ 

)414( حول التجز ئة و الدعار ۰ اذظر الا صعلخري : ۲۱۳۳ ۰ ۲۱۳۵ ۰ ۱۳۱ .»ابن 
حوقل : £ ¢ ££ 4١546‏ » المقدسي : 4۸۷ 6 45١ ۰ ۸ EAA‏ ) 1۲ ) 
44؛ ( حاشية يط من 4٩۳‏ ) 

(4۷۰) الا صطخري : ١١5‏ »ابن حوقل : ۰5 »© لا ريب ان هذا ما فعله المقدسي 
أيضاً فى القصة الواردة في ص ۹4 

(4۷۱) الا صطحري : ۱۳۵-۱۳۲ ابن حوقل : ۱-4۰۳ » المقدسي : 457 اس 
٤‏ ۲ 

(4۷۲) القدسي : 4۸۸ 

(4۷۳) الا صعلخري : ۱۳۷ ۰ ۱۳۷ e‏ این حوقل : ۰6 » مب ¢ لامع 

( ٤٤۷؛)‏ الا صطخري : ۱۳ ۰ ابن حوقل : ۰٩‏ 

(4۷۰) ابن حوقل : ۰۲ » یتوسم في الا صطخري : ۱۳ . حول معلى الفر دة 
( قافلة بلا متاع ) انظر مج ع 4ج4 » ص ۳۱ 

)٦۷٤(‏ ابن حوقل : 4۰۲ » یتوسم في الا صطخري : ۱۳۵ , حول تعبیر على السمت. 
(4۷۷) الا صطخري : ۱۳۰ - ۱۳۸ ۰ ابن حوقل : ۰4-۰۵ القسی : 4۸۷ » 
۸ ۰ 44۳ - 440 


۳۸۳ 


(78؛) احيل على وجه الا جمال الى اماکن متفرقة من الا صطخري : ۰۱۳۸۲۰۱۳4 
وابن حوقل : ۰۳ = ٥١۹‏ ؛ والقدسي : ٤٩۷‏ 4۹0 

(4۷۹) والقدسي أيضاً بطريقة منهجية زائدة و أدق . 

(4۸۰) سنيج المديئة الوحيدة ني هذه الفاز ة ( الاصطخري : ٤ء‏ ابن حوقل : 4۰۲ - 
۲ ) ومدينة ذزه هي أيضاً على تخوم الفازة » وتتبم بداهة أقليم الجمال السخري : 
٤ء‏ ابن حوقل : 4۰۳ » شأنها شأن قرية بدره ( الاصطخري : ۱۳۰ ۰ ابن حوقل : 
۶ حيث ترد خطأ دزه آخری : شوارز » اپران » جلا ۰ ۹۲۹) , وترشیز 
تابمة لنيسابور ( الاصطخري : ۱۳۸ » ابن حوقل : )٦١۹‏ > و خبیص عل شفیر الفازة 
و تتبع کرمان أيضاً ( الا صطخري : ۱۲۹ » ابن حوقل : 4۰۷ ) ومثلها راور القرية 
« العامرة » ( الا صطخري : ۱۳۹ ء ابن حوقل : 4۰5 ٤‏ وشوارز » ایران نھد 
٥ء‏ وقریة قرب رماشیر ( الاصطخري : ۱۳۸ » أبن حوقل : 4۰٩‏ » ولوسترانج؛ 
الخلا فة الشرقية » ۲۱۳ ) , وتتبع قم ( الا صطخري : ۱۳۸ ء ابن حوقل : 4١04‏ ) 
قريتان على حنب المفازة دوماً) . والقرى السبع الداخلة في قاب الصحراء هي : دانجي» 
جرمق ( تفسيرها ثلاث قرى ) » كرى » خزاذة » ساغند ( حول حقيقة ساغند » انظر 
المقدسي فيما يلي ) » بشتاذران » وبن ( الاصطخري : ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ابن 
حوقل : 4 ¢ هی ۸ و يلاحل ان ابن حوقل الذي يحذو ۳ 
الا صطشري عن کثب › يمتنع عن مجاراته ( اذن پخالفه بعض الشيء ) ليعنبر في عرضها 
العام ( الاصطخري : ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ابن حوقل : آخر ۰۲ ) ان الفازة 
لا تحوي أي قریذ . 

(4۸۱) ابن حوقل : 4.۱ - ۲۰٩‏ ( یکرر الا صطخري : م0١‏ - ۱۳۸ ) اسيل اليه 
اجمالا هذه الأقوال , ۱ ۱ 
(4۸۲) يكتفي القدسي » 488 > بذکر تناو ب الجروم والصرود ( المناطق الحارة 
و الباردة ) لیشیر ال فروق الحرارة الي تعد احدی میزات ا مناخ الصحراوي . 

(4۸۲) القدسي : 444 ( حاشية س في ص 497 ) , 

(٤۸؛)‏ ابن حوقل : ۰۸۰ ۰۱۰۳ ۲۲۷ ۰ ۳٩‏ ( تسجیل نبات : أصابع الدروس 
الصمفية ) > 44۱ ۰ 4۳ ۰ 4۱ ۰ 9۲ 2 ۸۷۷ ۰ ٦١ہ‏ ۰ ۱۷ القدسي : 


A ۰ ۸6۰4 ) حاشية ج‎ ( ۲۲۱ < TAT ۱ 


TAY 


(یں) ابن حوثل : ۸۴ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۵۳ ۰ ۲۷ء ( صحاري شبه هولة الى حوب 
الصحراء الكبرى + بين بلاد الزئج والمجط ) » المقسي : ۲۱۲ > ری ۲٤۴‏ » 
۲٦‏ 


(485) ابن حوقل : ۲۲۷ ء المقدسي : ٠4١‏ ۰ ۲۱۰ 


(4۸۷) يبدو عدد الا ستشهادات من هذه الناحبة مذهلا بالسبة الى الا ستشهادات المکن 
الا تیان بها !دار الا سلام ( انظر ااحاشيتين ٦۸٤‏ و ٣۸۹‏ ) , وتتناول کل ولا يات 
دار الا سلام الشرقية » باستتناء ار مينية واذربيجان : انظر ابن حوقل : ۲۹۰ ۰ ۲۸۰ » 
۷ ۲۰۹ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱ ۰۲۲۵۹۰۳۱۹۰۲۱۱۰ ۰۳۲۷ ۳۵۷ ۳۲۸۲ 
۹ء كحم" 2 ۳۹۹ و ما پلیها  CEYE ۲۲ ¢ 4١١‏ ۲ ی۸ )یت 
٤ 42 155 ۰ 4۳ ۱‏ ھب مهغ ع كه؛ ۰ ۷۷ت و۷ ومغ )لامع 2 
eV ¢ ٤١١٥ ¢ ٣٢‏ ¢ القدمي : ۲۸۲ ¢ TAA TAA‏ ¢ ۲۹۲ ٣۳۰۱(حب)‏ 
۸ ۲۲ (ح ذ) ۳۸۳ ۰ :۰۳۹ ۰۳۰۷ ۸ء ۱۲۰۹۰ ۳۰۲( 1 ) 
و ےر و تد رت .دہ 
۳۲ ۸4 ۰ كمع 


3 على وجه التخصیسص 0 ابن حوقل‎ ٤ 4 ذبرز من إلا مالا تالمعطاة ي الحاشيةع م‎ (AR) 
مع تكرار التدوين الخاص بالسير على خط مستقيم ( على القصد : انظر الحاشية‎ ( o1¥ 
)أو حسب توقر الرعي » حتی منازل الراحل لا يمكن تحديدها بدقة تصحم ترجمة‎ ۰ 


وایت ؛ ص 44 ) , 

(4۸۹) انظر ابن حوقل : ۸٦‏ ( حول قرية كانت مزدهرة في الاضی » في الفرب > 
تحولت ار ضها ال مفازة ۱۷ ( الا صعخري > ۰؛ : توالي الفاوز والأراضي الزروعة 
في النوبة ) » 445 ( في خراسان» مفاوز يعبر عنها تتافص مفاجىء في أعمار الأرض ) » 
۷ ( واحة في خوارزم » محاطة بالمفازة من جميع جهاتها ) » المقدمي : ٠‏ (اتضاد 
بین احدى المدث والمفازة في الجزيرة ) . 

(4۹۰) ما تقدم اص یم - وم 


)4٩۱(‏ پسترمد على هذا الا ساس ؛ ثيه » رمل » وحتى قفر . وم يعزل القفر تماما 
۳ > ویستنفد کل معناه بفكرة الفازة ۰ الحاشية 4۱۰ 6 4۱۱ 


TARA 


۰۱۳۰ : نظر بنوخ خاص و جود صحراء بي مفاز ة فارس الکبری : الاصطخري‎ )4٩۲( 
4۰۱ : ابن حوفل‎ 

» ۷۸ اقتران برية رمفازة أو أیضاً ص‎ ) ٦١٤ انظر ( ما تقدم ص ۷۵ ء حاشية‎ )4٩۳( 
, تردد الا صطخري بين مفاوز وبوادي‎ 

)444( احد ابواب زراج 5 سجستان 6 يسمى باب الأطعام 6 ويزدي الى الرسائیق 
الا صطخري : ٠۳۹‏ ء ابن حوقل : 4١4‏ 

(ہ )٦٤‏ أمثلة شهيرة : الريف العراقى ( الا صعلخري : ۲۰ ۰ ۰۹ ء اين حوقل : ۱۸ » 
۶ ۲۸۳ » المقدسي : ١١8‏ » ولوسترااج ؛ الخلافة الشرقية » 54 ) , 

(455) بالنسبة الى الأندلس » وبوجه ادق الى قرطبة » يتعمل لفظ قنبائية : انظر 
المقدسی : ۲۳۳ ۰ ۲۲۵ ۰ دوزي ؛ ملحق ٠‏ ؟ > ٦٣۰۸‏ » لیفی برو فنسال » الا ندلس 
السلمة » مشار الیها » ج٣‏ ؛ ۰ ۰ ۲۲۵ وأماکن متفرقة ( قنبانية قرطبة ) » ۲۷۷ ء 
ج (١‏ النعت قنباني ) . 

)4٩۷(‏ ابن الفقیه : ۱۰4 - ۱۰۵ » این حوقل : ۸۷۲ - ۷۳ » القدسي : هم 
( تغيبرات » الرجم ذاته » وه؟) , حول شعب بوان » انظر ما تقدم ص ۲4 

+ ۳۸۵ ۱۷ ۰ ۷ 6 ؛ ۳۷۳ ۰ (انظر القرآن‎ ۲۳٣ المقدسي : ۶۹ء‎ )٦4۸( 
(ح د ) . يثير موضوع الجنة القارنة باماكن اخری > لا تلفظ الجنة فيها‎ ٦:٤5 ۹ 
۰4۷۲ : مثل ارمينية اذربیجان ) » لابد من ادراجها فی‌الفعة ذاتهابداهة : أبن حوقل‎ ( 
: , ) القدمي : 4۲4 ( وضع منطقة سابور في فارس‎ 

(14؛) ابن حوقل : ۳۳۸ 

(۰۰ه) القدسی : ۲۶ , حول معنی اسم الفاعل « دانية » ٤‏ انظر af E‏ ¢ ۲۳۲۸ 
(۰۱ه) القدسي : ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۲۰ ۰ 4۲۵ 

([۵۰۲) ابن حوقل : ۱۰۸ ۱۷ ۰۱۷۰ ۰۲۳۹ ۳۱۳ ۰ ۹4 4 ۸۹۲ ۰ ۰4۹ 
ا ¢ ۵۰ ) ۵۰۷ 4 ۵8۰٩‏ 

(0١ه)‏ ابن حوقل : ۷۲ - 404 , بالتسبة لكل النصوص التر جمة فيما بعد , تدقق 


APs 8‏ + ۳۹ 5 » اں“ لي ت النملشات 7 
ڌر جنا أو تصحم عند الا قتضاء » ترجمه ج , وایت , قهرت نملیقات » مع يمس 


۳۸۹ 


الفو ارق الشكلية 3 في « جغرافي عربي ي الريف » 4 القوس ¢ ۲ ( تكريم جورج 


دربي ) ؛ ۱۹۷۸ء ص ۳ - 4۸ 

(4 ۰ه) مکبة حر فيا غطاء : انظر ماج ع » ج4 ۰ ۳۳۷ 

۱۰۱۷ ح٤‎ ج٤ حول لط والنسبة لمطية » اذغار ہفر افیڈ دار الا سلام‎ )٠٥٥( 
مقومة بالاستواء : الظر م ج ع » ج4 ۰ دسم‎ )٤٥٥( 

(۰۰۱۷) زرفشان 

(۰۰۸) ميادین » الفرد میدان : انظر مجع ء ج4 ۰ ۲۰۸ 

(04ه) ریاضها و ميادينها » حرفیا 

(۱۰م) ما تقدم » ص ۷۱ 

(۰۱۱) أي ما يقرب من ۷۰ کم 

(۰۱۲) تلي الا حالة ال الجاسظ » في نص ابن حوقل » في الواقع » نصا سرف فستشهد 


به ء لكنها ذاتها يأتى بعدھا نصوص أخرى استشهد بها من قبل » تحوي موضوع 
الكثافة أيماً , 

(؟01) انها منطقة البصرة » يدل عليها نهر الا بلة ( ابولوغوس القديمة ) : انظر 
لوسترانج » الخلا فة الشرقية “< 14 ¢ ۰ (۱2) - ۷ 

(014) معنی جملة ابن حوقل واضح > رغم تر سر اس بلا جدل : انظر مج ید 
۳۷۸ 

(۵۱) سترابون » كتاب ۲ » فصل ه ؛ فقرة 1١١‏ , لفت انتباهي الى هذا المقطع 
ز(كده) جعر افية بشرية ادن » بالعتی "الذي بیناه في جغرافية دار الا سلام “جا ¢ ۸ 
روباني آخرها - ۹ ۔ 

(01) بعض الأمثلة : الرمل المذكور لا كارض » بل عنصر غالب في موقع احدی 
المدن ( ابن حوقل : ١44‏ ) , الأرض يذكرها المقسي » ۳۱۵ » اللزجة ( علكة : 
انعر مج ع جع cC (Prt‏ وهي ليست كذلك بداحة , كذلك القدسي ٤‏ 


۳۹۰ 


۰ ¢ بذ کر تربة فارس كأرس مناجم 4 اللون الابيس لكان مین 1 أورشليم تحب 
ربطه بالاحرویات ۱ مکان القيامة ) : القدسي © ۱۷۲ ؛ حول لون الترب السوداء. في 
الدينة ٤‏ انظر الفدسي : ۲۸۰ 

(۰۱۸) المقدسي : ۳۸۸ ۰ (ح -1) : المرجع ذاته > ۷٦‏ (أفضل ) » ترصف 
یہ ارض جزيرة العر ب 3 يحول بداهة الى فضائل أابلاد في تاریخ دار الا سلام 3 وعل 
النقيغن » المرجع ذاته » ۵ ( لعينة ٠‏ لا رض الري ) یفسر ي اطار مقتل الحسین ۳ 

(۰۱) مثلا » ابن حوقل +۳۹۴3 

(۲۰) ابن حوقل : 4۲ القدسي : ۳۰۸ 

(۰۲۱) بالنسة الى الخصب أو نقيضه » انظر ابن حوقل » ۱45 ( غیر نقی ) » ۱۱۰ ۰ 
۷ ( خصب ) ۰ 0۲ ( از کی ) > وه [(جيدة), يالنسبة الى « « الذرض ¢ 
انظر ابن حوقل : ۰۲۵۳ ٤44‏ » القدسي : ۰۲۹۸ ۳۰۸ ( جدر صح )> ابن حوقل : 
HEF ۶۹‏ ( جذر طیب ) » على العکس » جذور فسد ( ابن حوقل : ۱ ) وعفن 
( القدسي ۰ ۳۰۵ ) , بالنسبة ال الجفاف » ابن حرقل : ۲٥٢‏ و 4٩6‏ ( اص مبالغ ؟ به 
او جفاف خفيف ) ۰ القدسی + ۳۷۱۵ , بالسبة الى الرطوبة : ابن حوقل : ۲۵۶۷ , 
بالسبة الى القساوة : المقدسى : ۲۸۱ : بالنسبة الىالملح : ابن حوقل : ۱8 ۰ ۲۰۳ ۰ 
المقدسي ؛ 4٠١‏ يلا حط ان هذه الأرض ‏ فی حالا ت كثيرة » هي الي تقوم فيها مدينة 
(نظر حاشية ۵۱۷ ) : منلا ابن حوقل : ۰۱45 (5١‏ 

(۰۲۲) ابن حوقل : ۱۳۵ 

(۵۲۳) ابن حوقل : ۱۸۷ ۰ القدسي : ۲۱۳ 

(o4)‏ ابن حوقل : ۰۱۷ ۱۵۳ القدسي : ۲۰۸ »ابن حوقل : ١١٤١ء‏ يمد 
هذا الاز دهار بعيدا على الضفة اليمنى . 

(ه0۲) ابن حوفل : ۰۱۳۷-۰۱۳۹ ۱۵۷ ۰ ۱۹۸ ۰ المقدسي 508-15١5:‏ »2 
EY‏ ۳۲۱۳ 

(۰۲۰) القدسي : ہبہ ۲٢۱٢‏ ع ۲۰۷ ۲۰۸, تبدو الأرض ( السوداء بعد الفیضان) 
عند السمودي ( م ) فقرة ۷۷٤‏ » ( ت ) ۰ ٣۳ء‏ ولا مزید وفي اطار اشارة شحرية , 


)٩۲۷(‏ فیضان الصيف » التماسيح > ذاق الاء و لونه , الوضوع شائع في الأدب » وفی 


۳۰ 


الجغر افية انار الا صطخري : ۱۰۷ ؛ ابن حوقل : ۳۲۸ . المقدسي : ۲۳ ( ترجمة > 
ص 54 > حاشية ۱۱۲ » مع احالات اخری . 
(۵۲۸) الا صطخري : ۱۰۷ ء وابن‌حوقل :۳۲۸ ۰ في الکلام عن مهران ء يشر على 
هذه الجملة الموحية : « وهو نهر كبير عذب جدا » وفیه التماسیح کتماسیح الثیل » و هو 
كالئيل في الکبر وجريه کجریه عاء الأمطار الصيفية . ویرتفع على وجه الأرض ۰ ثم 
ينغسب ۰ فيزرع عليه حسبما یزرع بأرض مصر » 

لا يتناول هذا النص صراحة الا الري » كما ذری » وليس تخصيب التربة , 
و القدسی قتضصب ای من ذلك > A۳‏ :+ ۱« و عليه مزارع عند زيادته 6 کما ذكرنا 
مصر 1 
(9؟ه) ابن حوقل » م4١‏ ۰ يعارض في الحقیقة النيل وحده ( لکن نعرف انه باعث 
الخضرة ) والصحراء , 
(۵۳۰) يعد التدوين » كما عند المقدسي ۳۸۱ ۰ عن الحراتة » وعلافتها بالرطوبة أو 
درجة قساوة التربة » استغناءا؟ فعليا ‏ 
(81ه) السمودي ( ت ) » ه4 
(80ه) المقدسي : ۲ » ترجمة ص ه و ۲۷۷ (س 78 ) . 
(۰۲۳) ما تقدم . ص لاه - وه , سوف تتاح لنا فرصة المودة الى هذا الموضو 5 
ا ؛ في بحث انشطة البشر , فلنتذكر خاصة أنضاية الحدبث عن المعادن ( ذهب » 
فد »> وحجارة كريمة خاصة ) 1 انظر من دين احالا ت كور ة > ج روسكا ( عنوان 
ا ماني ) ۱۹۱۲ »واهمدانی » كعاب الجوهر تین العتیفتین > الثاشر و التر جم > ج , توله» 
اوبسالا ٤‏ ۸ , حول العتقدات المرتبطة بالفلزات وبالحجارة الكريمة » انظر 
ايلياد » الحدادون و السیمپائیون ٤‏ مشار أليه » صن 15 > و ۳۵ وغ ہریت 
۳ وأماكن متفرقة , 
(4؟ه) ابن حوقل : ۲۹۸ ؛ 4۰۵ 1414546 - 44۷ » المقدسي : ۲۲۹۱ ۰ ۲۸۰ 
TYE ۱‏ ۳۲ ر جر زوع ریو fe‏ 
(٥ئ)‏ القرآن + ۲ ۲ | 11° 5لا بر زرا ۱۱ ہاب 2 
۸ء ۲ OVI [TR‏ ۷۷۷٣م‏ 


۳۹۲ 


(۰۳۰) القدمي : ۳۱۰ 

)٩۳۷(‏ ابن حوقل : ۴۲ ۱٥١ ٣۱٤٤١ ٣‏ ۱۱۱۸۰۱۱۱۷ ۱۷۰ من عون 
٤‏ ( مع الملح ) » القدمي : و ۰۶۱۸۹۸ 149 ° ۲۱۲۰۹ ۲۷ زورون من 
۴۳ ۴۰۱۰ ؛ ۳۲۰ (ح .یط ) ۰ ۲۴۳ (ح .)۳۹۹۱۰ يوم بو 
وما تقدم » س ۲۲ - ۷۳ . انظر أیضاً أبن رسته : ۰ 

)٠۴۸(‏ ابن حوقل : ۳۰ ( مقترنة پحرة آرض حجرية ) > ۲٢۷‏ - ۱۱۸ وووء 
49١" 6 Te’‏ ۰ ۱۵ ۰ ۳ ( مم الرمل ) » ۸۷ 4 ۰۰۲ ۰۱۱ ۰ المقدسي : 
CAY ۰‏ ۵ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۳۱۵ ۰ ۳۵۲-۰۲۵۱ ۰ ۳۷۲۲ و 
٩۵۳ ۰ ۶۹‏ ۰ 4۸۱ 

(۳۹+) انظر المقدسي : ۰۱5 ۰۱۸4 ۲۱۳ ؛ وابن حوقل : ۲۳ ( أبن رسته : ۰ ۲): 
A ¢ ۲‏ 

۲۷٢٢ ٤م‎ + حول الكلس أو الحوارة ء انظر المقدسي : ۲ ۰ ۱۸4و مجع‎ )٥٥( 
) مم الرمل‎ ( ۹ CYA ۹۶ 0 ۲ حول السماق » مفرده سمقة > القدمي‎ 
۲۹۵ » ٤ج٤ لجع‎ 

(541) مومياي » نفط ؛ قير ( بشأن اللفظ الأول » انظر احالة عند ابن حوقل ؛ ترجمة» 
ص ۲۹۹ وح ۳۷۸ : مسعر ( ب ) : ۱۲ الا صطخري : ۹۳( کرره أبن حوقل : 
۰ و القدمي : 4۲۸ ) ٠‏ القدمي : ۸۰۲ ۲۰ » 44 ( بشکل ار ودخان ) . 
الذین يراقبون اعمال الحصول . ینز القير القصود ني هذا المقطم ( الاصطخري ء مشار 
اليه ) من جدران الکهف . 

(٥٤ہ)‏ ابن حوقل : ۲۹ ٤‏ ۰۳۰ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۰۱۰۱۸۵ ۰۷ء المقدسي: 
۷۸ ¢ ۳ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۸۳۲ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۸۱ ۰ 4۰ ۰ 1۰ 

(۰4۳) ابن حوقل : ۳۰ ۰ ۰۱44 ۰۲۸۲ ۰۸۱۵ ۸۲4 المقسي یں یآ 
۸۶ ( وح ۰ج ) ۰ ۳۰۵ ۰ 4٠١‏ 4۸۱ . عل النقيض » لا يشر على الملح في 
نيسابور : القدمي : ۲۱۵۰ 

(014) أبن حوقل : ٦٦‏ . التربة ذاتها في منبج » في سورية الشمالية الشرقية : الرچع 
ذاله » ۱۸۱ . 


(ه4ه) المقدسي : ۲۰۵ ۰ ۲۸۰ 

)٥٤٥(‏ ابن الفقیه : ۲٦٢‏ ۰ ابن حوقل : ۲۲۲ ء 4۳۸ ( بشأن فارس » انظر مج ع ء 

ج ۰ ۳۱۵۰ )۰ القدسي ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۱4۱ ۰ ۱۸۷ (.حول لخوخ ؛ مقعر » 

انش مج ع ج؛ > ۲۳۰ ودوزي » علحق ۱ 64۱۱۰ ۰۱۸۵ ۰۳۲۲۱۰۲۵۳ 

٤٤٤ ٤ ٤٤٤٤ ۲۳ ۳‏ (وح . یح : غضار أبيض لطرش البیوت ) . مسر ( ب ) 

۲ يشير في باكوالي جريان نفط أبيض » ابن الفقيه » ۸٥ء‏ یمیز بالنسبه الى الأهرام 
بين المرمر والبورفير ( الرخام :- انظر دوزي » مشار اليه » هزه ) . ۱ 


۳۰-۳۰۳ ۰ )و مج ع 4ج‎ 4۹۵ ۳۱۵ ٣ ۳۱۱ ۰ ۲۸۱ : القدسي‎ (oi) 
. ) اللعت علم : لزج‎ ( 

(۰۸۸) المسعودي ( م ) فقرة . ١۹۰‏ 4٠ء‏ + المسعودي ( ت ) : ٠١8‏ » الا صطخري : 
۵۵ ء ابن حوقل : ۲۲۷ — ۲۲۸ 6 ۲۹۸ ۰ ۳۰۰ EEC‏ یی پت 
٢٣ء‏ المقدسي : ۰٤+ ٢٢٢‏ اح 2 ¢ ۲۳۳ ۶ ۳۵۱ - ووم ۰ ۲۸۱ 
و مج ع ۰ ج٤‏ ۰ ۲۹۳ . يخطر باليال أيضاً سباخ البحيرة ة الیة ( المقدسي + ۱۸) 
والمواد التي ترافق في النصوص الجغرافية الملح : كالقلويات أو ( ابن حوقل : ۲٢۷‏ - 
۸ء ۷ ء المقدسي : ۳۵۲-۲۵۱ ء حول لفظ ملا حة » انظر دوزي » ملحق ٣٢‏ 
۱ءء ۱ ©" اق 

(٩4ه)‏ ابن الفقيه : ۷٦ ۰ ٦٦‏ » ابن حوقل : ۱۸۵۰ء المقدسي : ۰۱۷۷ ۲۲۲ (ح . ز) 
۷ , حول هذه الحجارة ( حجارة الا ستمطار أو الصواعق خاصة ) » انظر ايلياد » 
السدادون والسيميائيون مشار اليد > ص 2۳۱ ۵۸ ۱۱۰ ( الراجم ) . 
رھ مدال وه بن اي 
tof‏ 4۱۷ ۱۵و ll‏ : 4 ۰ ۰۱۷ ۱۹۵ ۰ ۲۰۸ ۰ ۰۲۱۰ ۰۲۰۳ 
۳۹ انع ا تا اھ یرت ۰ . حول اللعت دهس ( رشو » 
تفرز نيه الرجل کلیرا ) ۰ انظر مج ع ۰ج ۰ ۲۲۸ 

(۰0۱) ا مدائي : ۷ - ۱۸ ( حيث تزید الأدوية العجزئة : وتنسب هي أيضاً ال 
القبائل ) ع ۶ المسعودي ( م ) » فقرة ۱۲۷۷ء المسعودي (ت) : ٦۹-٦۸‏ 
( ذكر سابقا » ص 4۸ - 4٩‏ ) » ابن الفقيه : .م - ۲۲ ( مم الفاظ اخری ) ؛ 
المقدسي : 5م 2 )۹ وه ٤‏ ميكيل » بعض نصوص القدمي » ؛ مقال ذكر . 


TA 


(۵۰۲) ابن حوقل : ۳۷۱ . حول نجد جزيرة العرب » افظر ابن حوقل : 40١. ۳٩‏ , 
القدسي : .م > 44 ء والمقال الوارد ذكره في الحاشية السابقة . 

(550) من فعل غار : تسرب » نفذ » اشتفي في الأرض ( عن الاء ) 

(4هه) الاصطخري : ٥؛‏ ء ابن حوقل : ۰۱۷۰ ۱۷۲ القدمي Vore:‏ 
۲٦۹ ۰۱۸۷ ۰ ۷ ۹‏ 

(هوه) السعود (م) » فقرة ۳۰۲و غ , فراف > ۱ج ۰ 4۹۰ 

(*هه) القدسي : ۱۲4 ۰ ۰۱۲۸ ۳۲۹ ¢ ٩۸4‏ 

(۵۵۷) انظر الل المذ كور من قبل » ص 4۸ - 1٩‏ 

(۸هه) ما تقدم : ۳۲ :۳ 

(4هه) ابن حوقل : ۱۳۹ وما يليها » القدبي : ۱۱۷ + ۱۲۰ ٤‏ ۱۲4 ۰ ۰۱۸4 


۱ء ۲ ۲۸ ۰ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۰۳۰۳ ۲۲۹۰۲۱۲ (وع .ید ) - 
۲٩ ۳۳۲ ۱‏ . يلا حظ أحيانا استعمال الفاظ اخری : مفلا الصيفة الخاسة 
من فرق لتقسيم قناة ال فروع أصغر نها : ۱ 

المقدسي : ۳۳۱ ٤‏ خلیج يعني قناة متفرعة عن نهر ( انظر مثلا نيل » المقدسي: ۰۱4۸ 
لسیحون » ا مرجم ذاته » ۲۲ (ح . ید) ء لهران : این حوقل : ۲۲۰ ۳۲۳) 4 
خاصة عمود للدلا لة احیانا على الذراع الرئيس لنهر كبير ( الثيل »> دجيل » جيحون أو 
نهر مرو / مرغاب ) » بالنسبة الى التشعبات : المقدسی : ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۸۵ 
OY ¢ ۳۱۲ ¢ ۳‏ 

(50ه) القدسي : ۲۰ ۰ ۰۱۱۷ ۲۹۰ ۲ ٩۸۲‏ : انظر جع ج٤‏ ۲۷۹۰ 
(051) القدسي : ١٤ء4‏ 

(057) القدسي : ۰۲ ۰۱۲۲ 4۱۲ ۰ 4۹۰ (ح ط ) ۰ مجع ؛ ( سار اليه ) 
يؤول الأسواق تأویلا آخر : موزعة في اماکن عديدة . , ۰ 
(۵۱۳) القدسي : ۰۸۱ ۱۱۸ ¢ ۱۲۱ ¢ ۱8۰ ۰ ۱4۲ ۶ ۱۵۹ ۶ ۱۹۲ ۲ ٩.۲۰۲‏ 
۲۳۸ ریو باب CFV CTA ۲٢۸۸ ۲۸۷ € YAY e YAS € VY‏ 
)چ )۰ جب (Tg) YY FI‏ ۲۷۰۰۳۷۳۰۲۹۱۱۰۲۰۴ 
( اقتران المساحة بالغنی واضح جدا) ۰ ۲۸۰ ۰ 4٣٣۲ ۲ ٤٤٤‏ 


۰ 


(054) المعنى الاخر واسع » بقعة بلاد عامة : انظر مثلا ابن الفقيه : ۲۰۵ - ۲۱۱ 
( كرره القدسي : ۷ — ۲۵۶۸ ). 

(0٩ه)‏ ابن حوقل : 5 ۰۱۷ ۰۱۸۲ ۸۵( باستناء بلد لوط الخرب 
والحروق ) » ۲۱۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۸۸ ۰ القدي : ۱۵6 ۰ ۱۵۹ ۰ ۰۱۱ ۲۵۲ » 
PIE ۰ ٢٣٢۹ ۷‏ ۰ ۳۸۸ 

(٦١ہ)‏ انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ٩۳‏ 

(٥۷١ہ۱)‏ ابن حوقل : ٩۷‏ 

)۸( المقدسي : ۳۲۹ ( یقارن باطر جع ذاثه. » ۸4 ¢ الذي يعار ض به هذه المرة 
بطيحة ببطيحة » العراق ببلد آخر . 

(059) انظر المدخل » ص ١‏ - ۲ ) ! ش . بيلا ترجمة مروج الذهب للمسعودي 
(۷۰) المقدمي : ۲۲۸ 

(۰۷۱) الا صطخري : ۱۳۹ ۰ ابن حوقل : ۳۸۱ ( نز مع نجل » بمعنى قريب ) > 
و ۰« ۴ و مجع ؛ ج ¢ ۳۱۱ 

(۷۲م) ابن حوقل : ٦۸۸‏ 

(7ه) ابن حوقل : ۲۹ ۰ ۳۸۱ ء القدمي : لالا » ١44+‏ ۰ ۲۵۰ . معنی عام جد 
( المقدسي مم١‏ ) 

(4لاه) ابن خرداذبه : ۹۷ . ابن حوقل : ۳۱۹ 

زولاه) ابن الفقيه : ۳۲ 

([۵۷۰) ابن حوقل : ۲۸۲ 2 ۳۵۲ ۰ ۱4 ۰ ممع 2 4 ©» حوضة بالقلب : 


القدمي : 4۱4 » ۲۸ ( انظر مج ع +> ج4 ۰ ۳۷۰ وساشية ۱۳۹) 


(۰۷۷) تبرز أيضاً صعوبات السیر : انظر تعبیر آرض وعرة السالك ( بیلا » اللغة 
المر بية الحيے ٤‏ مشار اليه » عمود ٠١‏ (. حول وعر » وعرة » الجمع آوعار انظر ابن 
حوئل : ۰ ب ۳۷۱ ( نی « هوة » و « صعب وهائل » في اطار جبال عالية جداً ء 


۳۹۹1 


ٹم 7 ماخفضات » پعکس السهول و الجبال : انظر ترجمة وایت 3 ص ۳ و الحاشية 
TA ۰۸۰۲ ¢ ۰‏ ۱ 

(۰۷۸) اعطیت الا حالا ت في الحاشية ۲۲٩‏ 

(079) لا يستعمل لفظ سفح و حده ابدا بل دوماً الضاف جبل 

(۸۰ه) انظر ما تقدم » ص ۳۸-۳۲۳ . بالعنی المبين هنا » أو بالنسبة الى وادي » بلا 
تدفیق » انظر ابن حوقل : ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۱۵۵ ( تضاد بين الاودية والمقاب ) » ۳۲ 
۸ القدمي : ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۸۳ ۹۷ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۱۱ ( ترجمة » س ۱۷۷ ۰ 
حاشية ۱۳4 )» ۱۷۱ ۰ ۱۷ ( استثناء وارد : وأدي نابلس محصور بين جبلین؛ مضفوط 
بينهما ) 6 ۱۷۹ ۰ ۰۲۲۹ ۲۳۱ ( دراعه » لا یظهر لفظ الوادي في الحقيقة » الا إن 
تعبير نهر جرار يبدو مساویاً وادي جرار الذي سنتحدث عنه تيما بعد ) ؛ ۲۳۵-۲۳4 » 
YEA ۷‏ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ (ح ط)۱ ۲۰۱ ۳۰۳ ۰ وب ۱۳٦٣٣‏ 
4٩46 ۰ 48۲ ¢ ٦‏ 


(۸۱) المقدسي : 147 Af ۰ EVA 2 ٣٦٦‏ 
(AY)‏ الا صطخري : ۱۳۷ 2 ابن حوقل : ۰۷ 4 5۸ 


4۸۲ : حول مواضیع خصب الوادي » انظر أبن حوقل : هه > المقدسي‎ (oar) 
۳۰۳ ۲۳۵-۲۳۸ ۰۷۲۹ ٣۷۱ CAF 


(84ه) ابن حوقل : ۱١ء‏ » القدسي : ۲۳۳ 
زهمه) القدسي : ۱۵۰ » ۱۸ ۰ ۳۷۷ 
(كمه) الا صطخري : ۱۳۷ ۰ ابن حوقل : ۰۷ ۰ القدسي : ۲۲4 ۰ ۲۲۱۰ 6 ۲۲۹ 


( مثالان ) ۰ ۰۲۳۱ ۲۲۳ ۰ حول جرار » انظر مج ع ؛ ج4 ۰ ۲۰۸ . انظر 


القرآن ۱۳ / ۱۸ / ۱۷ » حاشية ترجمة بلاشیر : حرفیا » جرت اودیة » 


(۶۸۷) عندما يسيز أحد الودیان بماء مستتقم » باقي ۰ یکون الاء في الآبار أو العیوں 
كما ابنا , 


(۱۸۸) انظر جر افية دار الا سلام 6 ۲ 4 ۱۰ - کا 


۲۷ 


(5مه) موضوع أدب » انظر آبو الحيان التوحيدي » الا متاع والمؤانسة » الناشر أحمد 
أمين و أ . الزين » القاهرة ۰ ح٢‏ ۰ ۱۹۰۳/۱۳۷۳ > س ٠١4‏ وما يليها 

(١٠وه)‏ جغرافیة دار الاملام » ج۲ ۰ ١74‏ 

(۱۹۱) المسعودي ( ت ) » ٠١١‏ 

(؟5ه) الجاحظ (ح 46 » ۲۰5 


(۱۹۳) الناشر ہیلا > ص ۲۰ ۰ انظر ترجمة ب . کارادي فو » مفکرو الاسلام » 
باریس » ج۲ 1٠42 ۱۹۲۱ ٢‏ 


(54ه) ابن الفقيه : 4 - ث٦‏ © ترجمة ماسی ( راجعه ش . بيلا ) مشار اليه » ۸۰ 
(5ه) الضمير في « حللته » عائد في كل هذه الجملة » ليس الى قرار الأرض ؛ كما 
يمكن ان يظن من سياق الترجمة » بل الى الام 

(5وه) مسعر ( ب ) : وم 

(۹۷ہ۱) المقدسي : ۳۸ 

) ١8686 2 ١١١ الترجمة > ص‎ ( ١582 ۱۵۷ : المقدسي‎ )م٩۸(‎ 

٩۲۷ = ۲۰ : القدمي‎ (٠0%) 

(100) المسعردي ( ت ) » ۰۷۲ الذي يمي التواريخ في تقاويم اخرى : فارسية 
٩ (‏ ديماء ) » اسكندرية أو قبطية ( ٩‏ طوبه ) وسورية » منسجمة مع التقويم اليوليوصي 
( ه کانون الثاني ) 

(509) السمودي ( ت ) : ۷۳ آخرها - ۷۵ 

(۱۰۲) قدامة ۲۱۰ ۲۱۱ 

۰۳ المقدسي «۳٩ 6 Tg:‏ ۳۰ ۰ ذكر زلا زل ارضية اخرى عند أبن رسته : 
۰ء وسعر ( ب ) 4١‏ . في حقبات متأخرة انظر م ۰ . طاهر « نصوص مؤرخین 
شامیین عن الز لا زل في القرن الثاني عشر احجري » » م دش ۰ ۰۲۷ ۱۹۷٣‏ 6 صن ۳۰ بت 


۱۰۸ . انظر أيضاً م ۰ أ . طاهر ج . ب . بواریه « الزلزلة التاريضية في الشرق الادنی 
و الاوسط . .»> مجلة جبعية علم الزلا زل في امريكة » سوف يظهر في وقت لا حق 


۳۹۸ 


(1t)‏ انظر جغر أفية دار الا سلام ج ¢ 4۰ 7 تکرڑے «و صوع المراكب في كتاب 
الف ليلة وليلة ( رحلة سندباد السادسة وقصة ثالث قلندر » ابن الملك ) 

(ہ۷٦)‏ ابن الفقيه : ۱۷ » 6لا » ١4‏ ۰ يكرره جزئیا السعودي ( ب ) » فقرة 
0۸٦‏ 

(505) انظر استشهاد ابن بطلان عند أ . ويدمان » في م ۰ ج۳ ۰ ١٠١5‏ 

(500) يتدخل اطواء في فرضية جابر بن حيان ( انظر ويدمان » مقالذكر ) الذي 
يعتبر المغناطيسية قوة لا مادية شبيهة بالعطور . والنار » على الأقل بشكلها المجازي كسم» 
تتدخل بسم الحية » الشبيه بالمغناطيسية من احیة زوال اثره بنسغ الا ترج ء مثلما يزول 
أثر المغناطيس بالٹوم . 

(1۰۸) كما ان موضوع جبل الحديد يتعدى » على مستوى آخر » الجغرافية > ويدخل 
في القصة والأدب : انظر الحاشية ٠٠٤‏ » والبيهقى ؛ كتاب المحاسن والمساوىء » 
بيروت 4 ۱۳۸۰ | ۰ ص ۱۱۳ : مئل أحد الملوك وجيشه في اسدی الصحاري» 
فوضع رجلیه الحافیتین على درعه على الأرض » وتفطی بدرعه . ثم مات في هذا الوضح . 
و كان « النجمون قد تنبأوا عند ولادته بأئه سيتونى بين جبلین من حدید ‏ . 

(۱۰4) انظر ما تقدم » ص ۱۲ - ۱۳ ۰ ۰۳۲ ۷ آخرها - وغ ۰ زه ٩۷‏ 
۹ وأماكن متفرقة . اضف القدمي » ۳۸۱ ( حول تقنیات الحراثة الي یقتضیها اثر 
الٹلوج الغزيرة في الأرض 3 فی ملطقة اردبیل 3 

(۱۱۰) المسعودي (ات) » 4۵ ( ترجمة معدلة بعض الشيء ) . 

(511) انظر مثلا ابن حوقل : ۱۳ » المقدمبي : ه58١‏ 

(1۱۲) القدمي + ۳۹۷ . انظر أيضساً ابن سرداذبه : ۱۷۲ ۰ مسعر ( ب ) : ۳۷ ( عين 
تتحجر ملا مسة الزئبق ) » حول هذه الواضیع » انظر ما يأتي الفصل ۲ 6 ص ۱۲۹ 
۱۳۷ 

(۱۱۳) القدسی : ۳۸۰ , حول ا معتقدات .الرتبطة بالنيازك. » انظر .ایلیاد » الحدادون 
والسيميائيون مشار اليه » ١4‏ » و ۱۵4 ( الراجع ) . 


۵۷ انظر ما تقدم 6 ص‎ )٦١٤( 


۳۹۹ 


(۱۱۰) انظر ما تقدم ٤ص ٩۱‏ (و ح.4۱ه . عرفت صيغة الطير رو اجا عظيما ؛ 
الا صطخري : ۱ء ابن حوقل : ۲۹۷ ٤‏ القدسي : 84۵ 6 حدو د العام : ۱۳۸ »6 
۹ ( انظر شوارز » فارس » ج۱ ۰ ۳۷ ) 

۱۲۳ انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢ ۰۶ ۸۰ ؛لالا١ زر‎ )٦٦٦( 
YY ¢ ۴ 


(۱۱۷) انظر ما تقدم » ص ۱۳ ۰ ٦٦‏ آخرھا - ٦۹‏ 


(۱۱۸) الينقوبي » ۳۱۲ ۰ ( بر کان بني سلیم » عل بعد حوالي عشرة فراسخ من 
المدينة » انظر و البؤرات البر كانية الكثيرة الى أقصى حد والحدیثة » یذ کرها بالنسبة 
لمذه المنطقة پاد نشار » في الجفرافية العالية » جم » مشار أليه » ۱۸۲ ) . القدسي » 
۲ ( بالنسبة الى منطقة عدن » انظر و لوففرین » في ۲(۱۶) > ج١‏ > ۱۸ 
ويلا نشار المرجم ذاته ٤‏ ص ۱۷۵ - ١95‏ ) + ۱۰۳ ( بالنسبة الى منطقة صعاء خاصة» 
ذكر مكان خرجت منه نار احرقت بستان مقسمون ( القرآن » 58 : ۱۷) : حول 
الآثار المنظورة ( بازالت ) لبرا كين في المشهد الطبيعي » انظر بلانشار > الموجم ذائه » 
ص ١9/4‏ ) . اخیرا يلاحظ « پر كان » وادي برهوت أو بلهرت في حضرمرت 
انظر الاصطخري : 5+ آخرها - ۰۷۲۷ أبن حوقل : ۳۸ » المسعودي ( م ) » فقرة 
٤ء‏ السودي (ت) ۰ المقدسي ۰ج٢‏ ۷ ج . شلیفر » في م۱ ۰ 
3۳ ۰۷۰ »ج دنتز ؛ في م١(5)‏ ؛ ج۱ ۰ ۱۰۷٩‏ - ۱۰۷۷ 

(115) المسعودي ( م ) » فقرة ٩۱۲‏ ۰ السودي (ت ) ۰ ٩۰‏ الا صطخري : 56 » 
ابن حوقل : ۲۵۵ » القدسي : 4و4 » حدود العام : ۱۳۰ ء ۳۸۱ . شوارز 
( فارس ۱۱۱١ ۰ ٣ج ٤‏ ج٤‏ ؛ ۲۹۲ ) يميل » اعتمادا على الا صطخري ومع بعض 
الحق ظاهريا ٤‏ الى عين بيتومية . 

(۱۲۰) المقصود » في الواقع » على الأرجح » الجايزر : السمودي ( م ) فقرة ۰4۱۲ 
المسعودي ( ت ) ؛ ١ه‏ » وایضا ابن الفقيه : 4 . انظر شوارز » فارس » ج4 » 
۷ آشر ها - 4۹۸ 

(۱۲۱) حول هذا الر کب ابر كاني » العروف معرفة سيئة في الغالب ( انظر ال تحدید 
موقم اتنا في احدی الجزر الي تبدو متميزة عن صقلية ۰ ووجود بر كان في جزيرة 


م مقابل تاورمين » » انظر جفر افية دار الاسلام ٤ج٢‏ ۳۹۷ ۰ شوارز » فارس ؛ 


foe 


ج؛ ۰ ۲۲۹6 اہن خرداذبۂ : ٠٠١ > ٩۰‏ آخرها » المسودي (م ) » فقرة ۲۷۲ ع 
٤ء‏ السعودي (ت) ؛ ۸۹ - ۹۰ » ابن حوقل : ۲۰۹-۲۵۰ القدمي: 
۲٤ ¢ FY‏ 
(r)‏ انظر الصفات المشار اليها في الحاشية ٦٦۸‏ > والحاشيتين ۱۸ ٤‏ ۱۲۰ . 
أخذ الوصف الوارد هنا » من جغرافية دار الا سلام ٤‏ ج۲ ٤‏ ۲۹۰ » ما تقدم » ص ۷ 
السودي (م ) » نقرة ۳۷۷ 6 454 ۰ ٩۱۳-۹۱۲‏ المسودي (ث) : ۰٩۲-۰‏ 
عجائب اہند : ۲۸۰ » ابن حوقل : ۲۵۵ - ۲۵۱ ۰ المقدسي : ١4؟‏ » وصيف شاه : 
۸ 
)٦٢١(‏ المقدسي : ۲۳۲ 
)٦٢٤(‏ المقدسي : ۲۱۱ . انظر أیضاً سعر ( ب ) : ۳ء ابن حوقل : ۲۹۷ > 6.ه- 
(۹٦۹‏ كهوف بتم » مع ابخرة غاز النشادر » ذكر من قبل ) » المقدسي : ۱۵۲ ( شبكة 
جوفية مبينة بانهدام القبة : انظر الترجمة > ص لاه١‏ - ۱۵۸ ) > ۰۱۷۱ ۱۷۹ 
( كيف له بدغلان ) ؛ ۰۱۸۵ ۲۳۳ (وح . ز ٤٤٥-٤٤4٤)‏ . 


(5؟5) انظر الحاشية ۱۱۸ » والسعودي ( م ) » فقرة ۸۷ ۰ المقدسي : ۱۰۲ ۱۳۹ 
( انظر الرجع ذائه » ۱٤٩ © ١4+‏ )۰ ۱۷۱ ( حول کهف‌القدس ؛ انظر ج . وو كر» 
۶۵ ۱۱۹۲ و ١١١4‏ ) » ۱۷۵ وما یلیها » ۱۸۰ 

) لا ریب ان لدینا هنا اختلا ط عدة مواضیع » مواضیع الكهف ( أو الکهفین‎ )٦٦٦( 
: و مواضیم السخور المنحوتة في المنطقة » في بهستون ( بيستون ) و طاق - أي بستان‎ 
»)۴( ١م انظر لوستر انج» الخلافة الشرقية » ۲۱۳ ۰ أ . هرزفیلد ور . ن - فرای»في‎ 
۲۰۵ ۰ شوارز » فارس » ج؛ ۰ 4۸۷ وماپلیها » مج ع 2 ج؛‎ ۰ ۱۲۸۹ ١ج‎ 
۰۲۷۲ لفظ جرن ) » بالسبة ال اللسوص ۰ انظر ابن حوقل : ۲۹۷ ۰ وموم ؛‎ ١ 
القدبي : 444 - 40 » حدود العام : ۱۲۸ . يبدو أن الکهف القصود هنا » يتفق‎ 
» استکشاف کهفي ني أيران »+سبیلونکا‎ "٤ جيدا مع وصف ج . سوئیرو دي شاف‎ 
حول المعتقدات الخاصة بالكهوف ؛ انظر ایلیا‎ ۱۱۰-۱۰٩ ج4 »> ص‎ ۷۶ 
, الحدادون والسيميائيون » مشار اليه » ۱۵ » ۳۸-۲۳ وأماكن متفر نة‎ 


)٦٦۷(‏ انظر القدسي » ذکر من قبل ؛ في الکلام عن کهوف مصر 
(۱۲۸) انار كهف ساپور وما تقدم » ص ۱۰۸ ( استشهاد القدسي ) . 


٢۲٢ جغرافیة دار الاسلام م س‎ 4١ 


(574) الاصطخري : ۱ ابن حوقل : ۲۲۲ ۰ ۲۹۷ ء المقدسي : ۳۹۸ ؛ 444) 
0{ 


)٦۳۰(‏ المقدسي : 11١‏ » ذکر من قبل » س ۲ه 
(۲۳۱) ابن حوقل : ۱۷ 


)٩۳۷(‏ ابن حوقل : ۲۲۲ ٠‏ م١‏ + ج؟ ۰ ٩۱۰‏ ( منفل الأسم ) » بلا نشار » في 
جغرافية عالمية > ج۸ ؛ مشار اليه » ۲۲۱ 


. ۹۹۵ ۰ القدسي : ٠ء 2 ۰۱۶ ۱6۱ .ر . هارتمان » ۱ » ج۱‎ )٩۳۳( 
. يشر على اقتران الاخضر و الظلمات فی ماء آخر غامض : الاقیانوس‎ 


حواشي الفصل الثاني 


)۳4( انظر ايلياد » الحدادون والسيميائيون » مشار اليه » ۱۳۰ و ۱۳۹ . الأسطر 
المذ كورة من كيرشويغر » مؤلف کناب 110221 ١01١١ ) < Aurea Catena‏ ( 
فيما ین , علاقة الماء بالحجر الفلسفى ملحوظة بجلا ء فى ابن الفقيه » ۲۰۵ 

(ہ ۱۳) الاحالات الى التصوص الذ کورة هی الآنية : Yo‏ در وه ۲ سوه رڈ 
۱ ۲ ۳۳۰ ۰ ۲۷ : ۱/۰۲ ( انظر الفصل الأول » ص ۲۹ آخرها - ۰۷۷ 
4 : ۳۷ / ۳۲ ( جزئیا ) » ١١‏ : ۱۵ تستهدي ترجمتي بتر جمتي ر . بلا شيروم . 
(15) مع اهمال التأويلا ت العائدة إلى الأخرويات » انطلا قا من مقطع اخر من القرآن : 
۳ :۰ ۱۰۲/۱۰۰ انظر ب , كارادي فو » م۱ (۲) » ج۱ 6 7-۱۱۰۳ ١۱۱۰ء‏ 
بالنسبة ال التفسيرات الشار اليها هنا » انظر القال ذاته وبلا شیر » القرآن » ۲ / الحاشية 
ص ۳۱۰ - ۳۱۱ 

۰۸۷۲۷۱۱ ۳۲ لاه | وه » ۲۲ : یت‎ ۲۰ ¢ ۲ : ٩ » القرآن‎ )٦۳۷( 
۱ ۱۳ : وه‎ 

(1۳۸) ر . بلا شیر : و شروب » ۰ م , حميد الله : « مپرد » . 

(۱۳۹) العلاقة مباشرة بين الطر و اللبات في مجمل ال ٩۲‏ حالة تقریبا الي ذ کرها بلاشیر 
( القرآن » الفهرس » لفظ مطر ) . تندس مياه العين أو النهر بين االفظین في ثلاث حالا ت 
فقط : ۱۳ ( بلاشیر رقم ۹۲) : ۸ )٦٦(۳‏ : ۱۹-۱۸ ۰ ۳۹ (۸۲): 
FEA FY‏ 

)٦٤١(‏ مبينة بایجاز كما قلنا في ثلا ثة مقاطم من القرآن : انظر الحاشية السابقة 
(141) اليعقوبي : ۳۷۲۰ ۰ بالتأكيد النبع الکبیر في رأس العين » الذي يروي بعلبك 
واضواحيها . 


(۱۸۲) ابن خرداذبة : ۱۷۲ . الموقع مرتبط بوفاة الخليفة الأمون . يرتبط بشبكة 
ماء بردان » أي کیدنوس القدامی . 

. لنا عودة الى الا ردن والنيل‎ . ) ١١5 » أبن الفقيه : 4 ( انظر المرجع ذالہ‎ )٦٦١٦( 
أما ذكر الأماكن الا حرى » فلعله يتفسر على ضوء الصفة المقدسة » الي تحظر اعادة‎ 
» استعمال المياه الي مستها ( الحجرات » جمع حجرة » تحيل هيما يبدو الى و الغرف‎ 
الي دفن فيها النبي وزوجه عائشة وخليفتاه أبو بكر وعمر ؛ واجداده » أو أحد مشاهیر‎ 
» الحرويء كتاب الزيارات > طبعة ذ کرت‎ ٠» ٠٠+ » الرجال : انظر م۱ ( ؟ ) » جم‎ 
.) ۲۰۷ - ۲۰۹ الترجمة » ص ۱4۱ و‎ >» 4۱ - ۹٩۰ ص ۳ ۰ و‎ 

(144) حدود العام : ۷۰ء يكرر اللص 4 « انهار طبيعية » الفرق البین من قبل ( ال مرجم 
ذاته 59) بين مجاري ماء طبيعية و صنمية ( اقنية ) 


(540) الاخوان » ر ۱ ١54»‏ - ۱۱۵ 

(دوه) باستثناء تحفظ مصنفاته الا خرى » الضائعة » التي يحيل اليها » في المقطع المشار 
اليه هنا ( المروج » فقرة ۲۱۶ ) » بالنسبة ال آراء اخری خاصة باصل المجاري المائية . 
يبدو ان كتاب الننبيه لا يأخذ بفرضية اخوان الصفا ( ص ه؛ - ٤١‏ ) 

۱۰۸ ما تقدم » الفصل ۱ » ص‎ )٦٦۷( 

(148) ابن الفقيه : ٤ ٠4‏ ۷۸ . یمود الرمل الى الظهور عوضا عن حبال القعر ( انظر 
جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ ۰ 5م18- ۱۳۸) » بشكل جبل ( أو جبال ) الرمل عند 
الا سواني » ۲۰٩‏ . انظر ج . ه . كر امرز « الئیل » في م۱ ء ج۳ ۰ ٩۸۱‏ 

(141) الاسواني : ۲۱۰ بديهي ان « ثم » يجب ان تفهم صعدا على النهر . الریفع 
قرب سوبه » مصر بلد علوة النوبي » الذي يعرفه الاسواني جیدا . بالا حرى » لا فجد 
صببا عرضا الیل ولع مسيرة شهر . احیل جملة » بالسية ال بلدان كانم از ایل 
الأعلى » الي لا تدخل في ملكة الاسلام » الى جغرافية دار الاسلام > 25 6 ۱۳۵ آخرھا 
۸ و ۱۵:۳ وها پلیها . 

)٩۵۰(‏ ایلیاد » الحدادون والسيميائيون » مشار اليه » مم 


۱۱ المرجع ذاته > س‎ )٦:١( 
۱۱۷ : ابن الفقيه‎ )1:۲( 


(۱۰۳) انظر المقدسي » ترجمة » ص ٦٦‏ »> حاشية ؛۱۱ 

(154) المسعودي (م ) » فقرة ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ المقدسي : ۲۱ - ۲۲ ۰ وصيف شاه 
٤‏ وما پلیها 

)٦٦٦(‏ ابن خرداذبه : ۱٦١‏ » ابن الفقيه : ۳ تلميح في القر آن وہ کید 
)٦٦١(‏ المقدسي » ج۲ 4۲۰ 42 ٠‏ ٦ه‏ 

» سفر التکوین » ۲ ۰ ۱۰ - ۱۵ . قوی » القاموس » لفظ « نهر » ۰ ج۲‎ )٥۰۷( 
۲ ۰ء کرامرژ » «نیل »۰ م۱ ۰ ج۲ ۰ ۹۷۹ » السودي (ت) » ۹۷ » حاشية‎ 
۱ لوسترانج » الخلا فة الشرقية » 4۳6 > حاشية‎ 

)٥٦۸(‏ القر آن » ۷۷ : ۲۷ ء ابن الفقیه : ۹۰ . حول التقلید الا سلا مي » انظر ۱ .ح. 
و نسنك » کتاب التقالید الا ساد ية الاو لی » لا يدن » ۱۹۹۰ ٤‏ ص ۱۸۳ . حالة 
اخرى » يتحول فيها الوضوع ال موضوع اسلامي : القبة فوق الصخرة صارت مسجد 
ابراهيم » ویخرج من تحت الصخرة ماه كثير . في مجال آخر » هنا بهلوي » روحنت 
فيه جغرافية الانهار » انظر ج - دي بناسي و تیر روحي لا سطورة جغرافية 
مزدية » » المجلة الا سپویة ؛ ۲۵۹ ۰ ۱۹۷۱ ۰ ص ۲۱ - ۲٩‏ 

(169) حول هذه المواضيع انظر ابن الفقیه : ٩4‏ ۰ ۹۰ ۰ ۱۷4 - ۱۷۵ ۰ ۲۲۰ 
( عين في فارس ؛ في اروند» تعد من عیون الجنة )» السعودي ( م ) »فقرة ۲۸۸ - ۲۸۹ 
هلالا » السعودي ( ت ) »> ۳۵ ( لبن وعسل لمنطقة الا سکندریه ) + المقدسي ۰ج٢‏ ۰ 
۲ ج + > 5ه » القدسي : ۲۱ - ۲۳۰-۲۲ ( یصحح الرس ویجمل الشاش ( نهر 
الشاش » اسم آخر لسیحون ) : انظر الترجمة > ص ٤ ٦٦‏ ح ٣ ٩6۱۱4‏ ( الثر ات 
باسم و نهر ¢ ) > ۰۱۳۷-۱۳۹ ۱۸۵ ۰ ۰۱۹۳ ۲۰۰ 6 ۲۰۲ آخرها 2 ۲۹۸ 
( نهر منطقة مرو » مبارك بسبب ذکری ذي القرنین » الشهور بأنه باني الدينة : انظر 
ابن الفقيه : 1م ) ۰ 474 ( مهران » يسم » وصف بالئبيل ) » وصیف شاه : 
مي عه ۰ ۲۵۰-۳۸۸ , ریما وجب أيضاً مقارنة الرقم ۷ بهذه العطیات ( بالنسبة 
الى الأنهار الي تولف النيل » صعدا من بلد علوة » الا سواني : ۲۵۹ » پالنسبة للا نهار 
الي تسقي مدينة الشیز » في الجبال » و کل منها يدير رحی » مسعر ( ب ) : ۸ . بالنسبة 
ال التقليد الا سلا بى » انظر ابن حنبل » السند » القاهرة » ۲۱ / ۱۸۹۳ ۰ ج۲ ۰ 
ص ۲۸۹ ۰ ۰۲۳۰ 44٩‏ ۲۰ ص ١54‏ + ج4 + ص ١4‏ 6 ۲۰۸ وما یلیها . 


۵ ۰ ع 


)٦٦٦(‏ المقدسي : ۲۳ ( ترجمة » ص ٦٦‏ حاشية ۱۱۵ - ٠ ) ١١5‏ الاحالات الى 
القرآن كما يلي : ۱۸:۱۳ ۲۵۰۱۷ ۳۸ or‏ ۱۲ ۰۱۵ ۲۷ 
0-833 

)٦٦٦(‏ الحالة معقدة جدا لا سيما وان نهر الكر ٤‏ الذي يعني اسمه « آپار » » مغله متل 
الرس » من اٹھار فارس » كالرس بالذات ( انظر ابن حوقل : ۰۲۹۳ ۲۷۰-۲۷۵۰ » 
المقدسي : ٦٤٤‏ ) . مع ذلك يبدو ان هذين النهرين مقصودان » لا همية مجاري المياه في 
منطقة أرمينية اذر بیجان القبق . العقبة الاخرى : يذكر المقدسي ان التقليد يعتبر الكر من 
انهار الجحيم » خلافا الرس > الذي يعد من انهار الجنة . صححت من قبل ( حاشية 
٩‏ ) رس وجعلته شاش » لأعود الى سيحون . ربما اخطأت » لکن اذا حوفظ على 
التصنيف كما ورد عند القدسي » لا نفهم ماذا يعمل في اطار الجنة » نهر یذ کر 
بداهة بتدوينات ذم . انظر مايل » ص ۲۱۵ . 

. ۱۸۰ ۰ مشكوك فيه اصلد : انظر تردد الناشر » اللفظ » م جع » ج؛‎ )٦٦٦( 
* و القدبي ۳ ح‎ 

)٦٦٦(‏ لا يمكن ان نستبعد كليا معنی سم ( ثقب الا برة ) في صورة الجمل الذي يمر 
في هذا الثقب قبل ان يدخل الکفار السماء ( القرآن » ۷ : ۰/۳۸ ) باقوت ؛ معجم 
البلدان »؛ ج٣ ٢‏ ۲4۵ ء يتحدث عن وادي سی » في الحجاز . 

. ) صورة اخری : سبخة ( أرض مالحة‎ )٦٦٤٦( 

(51) انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقیة »> ۱۲4 ۰ حاقبة ۱ » و ر . هارتمان » 
« الفرات » » في م١‏ (۲) + ج۲ ۰ ۰۸( . 

)٦٦٦(‏ ذكر ابن قتيبة التقليد و ذ کر ان النهرين الکافرین هما دجلة ونهر بلخ » وسبب 
هذا الكفر الري الشحيح الذي يتناقض مع ري النيل والفرات » السخی : انظر المقريزي » 
الناشر وایت » مذ كرات المعهد الفرنسي للا ثار الشرقية في القاهرة » مجلد ۳۰ ۰ ص ۲۱۸ . 
انظر ابن الفقيه : ۱۷4 ء القدسي : ۱:۰ . حول برهوت ( أوبرهوت أو بلهوت ) ؛ 
انظر اطمداني : ۱۲۸ » ۲۰۱ » ۲۰۳ ء والحاشية ٦٦۸‏ » اطروي » كباب الزياراث 
ترجمة مذكورة » ص ۳۸ ۰ و ۲۲۱ » ياقوت » معجم البلدان » ج١‏ » 4۰۵ -5.؛ 
)٦٦۷(‏ المسعودي ( م ) » فقرة ۲۱۳ 


۰۲۳۵-۲۲۹ ۷۸۵ المقاطع المذكورة مأخوذة من المسودي ( م ) » فقرة‎ )٦٦۸( 


انظر أيضاً السعودي ( ت ) » ۰ ابن رستة : ٩6‏ آخرها = ۹۵ » المقاسي : ۱۸ » 
۰ (ح . يا ) يتحدث في كلامه عن النيل » عن ذراع يصب في بحر القلزم : بلا ريب 
التبس عليه مع القناة » غير الستعمل آنذاك » الذي كان يصل الئیل بالبحر الذکور : 
انظر كرامرز » و النيل » م١‏ ء ج٣‏ ۰ ۱(۹۸۰). 

(519) « القديم » فعاد 

(1۷۰) تسمية عادية لشط العرب > الا ان المسعودي يتكلم هنا عن مجر دجلة القديم 
( حاشية المار جم ش , بيلا ) : انظر ح ١١١١‏ 

(۱۷۱) أي الجزء المنخفض الذي يمكن أن يغمره الفيضان ( حاشية المترجم ) 

» ۲۲۵ - ۲۲۱ » انظر بلا نشار » في جغرافية عالمية » ح۸ ؛ مشار الیہ‎ )٦۷۲( 
> لوسترااج »> الخلا فة الشرقية » ۲۵ - آخيرها - ۲۹ » م ستريك و ج . لاستیر‎ 
۷۰۲ كارون , » 01( جك ل‎ « 

)٦۷٣(‏ لخصہ ب , سپولر » و اموداریا » » م5(١)‏ ؛ ج۱ 4 ٤٩۸‏ ۱۷۰۲ ( مم 
المراجع ) » انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » هه وما يليها » بارتولد » التر کستان» 
٦ء‏ ۱۵۰ وأماكن متفرقة » كامينا دالميدا » جخرافیة عالمية > جه © مشار اليه » 
۳۰۳ 

(074) اليمقوبي : ۲۷۸ . تصحح ترجمة وایت ٤‏ ص ۸۳ ( « تقع خوارزم عند مصب 
جیحون » ) » الي تحدث التباسا » لتصیح : على آخر نهر بلخ » . 

۷۱ : )ء حدود الما م‎ ١5 ابن رستة : ۱ ۔ ۹۲ ( انظر بارتولد » التر کستان‎ )٦۷٥( 
ابن خرداذبة : ۱۷۳ ( وح . ز ) » ناحیة هامه : يجمل الصنف الٹھر پصب‎ )٦۷٦( 
: في بحيرة كردر ؛ الا اله اضاف هو أو الناسخ أو أحد المفسرين : في بحر جرجان‎ 
لبحيرة ؛ احدی أو سع‎ > ۹٦ » ) أي بحر الخزر . يحيل وصف السعودي ( ت‎ 
الى بحر آرال » الا ان بارتو لد‎ ) ۲٢۳ البحيرات في العام ( انظر المروج » فقرة‎ 
مشار اليه ) يرى بالا حرى في « هذه البحيرة المسماة الجرجانية « ساري قميش ۰ على‎ ( 
كم الى جنوب غرب‎ ٣٥٠٢ مجرى جيحون القديم باتجاه بحر الخزر » على حوالي‎ 
شواطىء بحر آرال , في الواقع » يقال انه « يخرج من هذه البحورة انهار عظيمة تصب‎ 
) في البحر الخزري » , انظر أيضاً الرجم ذاته » آخر ۹۷ » ثم ۹۷ ( الفقرة الأول‎ 
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و ۲۰ ( یصحح في تر جمة كارادي فو» « لحررة جر جاك » الي تحيل الى پحر الخزر » 
الى « البحيرة المرو فة بالجر جانية » حسب النص العربی ) ۰ و کلها احالات تزید 
الالتباس » اذا ان هذه البحيرة أي ساري قمیش » تتلقى مع جرحون » سیحون : ثفکر 
ببحيرة آرال لا سيما وان شواطتها شهدت المجابهات بين الغز والكيماك . 
(۱۷۷) الا صطخري : ١١4‏ آخرها - ۱٦۷‏ ۰ ۱۹۹ ء ابن حوقل : آخر 4۵۱ 
( بحيرة ارال مسماة بحيرة جيحون ) »2 4۷۷ ۰ 4٩۸۰‏ 

(۰۷۸) القدي : ۲۲ ۰ ۲۸۵ انظر سپولر » ر« اموداریا » » في م۲(۱) 6 جا“ 
۸() ؛ ولوسترانج » الخلا فة الشرقية » ه45 

(۱۷4) انظر سبولر » مشار اليه 

(1۸۰) مم اغفال ساري قمیش ( الحاشية ۷۷۹ ) , انظر لو سترانج » الخاد فة الشرفیة؛ 
1۰۸ ۶ ۱ 

٩۱ ٩۰ : ابن خرداذبة : ۱۷۸ ء ابن الفقیه : ۲۷ ء أبن رسته‎ )٩۸۱( 

(۱۸۲) السمودي ذکر من قبل » ص ۱۱۰ » ابن الفقیه : ۲۲۰ ۰ ۲٢٢‏ ء ابن رستة : 
4 

(1۸۳) انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢‏ > ۱۸ والسمودي ( ت ) ۰ ٩٩‏ آخرها 
(۱۸4) ابن الفقيه : ۴٦ء ٦٦‏ - ۷٦ء‏ السمودي (ات : ۲۸۲ ۰ أبن حوقل : ۱۵۲ 
(ہ۸٦)‏ السعودي ( م ) » فقرة 4۲6 ۰ السمودي (ات ) : ۲۲ 

(15) السرص ( ت ) : ۲4۲ 

(۱۸۷) ابن سیرابیون : 44 (۱-ب ) السمودي (ت ) : ۲۸۲ »ابن حوقل : ۰۱۵۲ 
القدسي : ۲۲ ۰ ۲۳ (ح يز من ۲۲ ) , انظر ر , هارتمان » في م١‏ (۲) ۰ ج١‏ » 
۷ واليعقوبي » ترجمة ٤‏ ص ١19‏ ۰ ح ٩‏ , سنمود فیما بعد » في حدیثنا عن 
الخریعلة » الى الشكوك المتعلقة بنظام ماء الا رنط - الأردن - پردی ( انظر أيضاً الحاشیئین 
۵ و ۷۰۰۱ وص ۱۹١‏ “۱۹۸ . 

(۱۸۸) ابن حرداذبة : ۲۸ » قدامة : ۲۰۵ ابن الفقيه : ۲۲۷ آخرها , الأسم غامش 
( ماعدا مقطعه الأحير » من الفارسية آپ أي ماء » نهر ) , ائظر ترددات الناشر ( أبن 
خرداذبة » مشار اليه » ح ز ء ابن الفقيه » مشار اليه » ح يط ) . 


۸ 


54 : ابن الفقيه‎ )٦۸۹( 

)٦٦۹۰(‏ السودي ( م ) > فقرة 5لالا 

۲۳ : ) ابن الفقيه : ۲۰۸ ( هندميذ ) ؛ مسعر (ب‎ )٦٦۹۱( 

(؟5؟) ابن الفقيه : ۲۰۵ = .5١م‏ 

۲۹۷ : القدسي‎ )٦۹۲( 

(554) السمودي (م ) » فقرة ۸٩‏ » السعودي (ت) > ۱۰۷ , انظر ما یل بالشبة 
)٥۹۰(‏ قدامة : م ٦٦‏ . حول شكوك نظام ءاء المنطقة » الحاشية ٩۸۷‏ و الحاشية ۷۰۰ 
وص ۱۹١‏ - ۱۹۸ »> حيث يلاحظ ان قدامة و حده يشترك فی الوقوع في هذه الا خطاء , 
(595) مسعر ( ب ) : ۲۸ - ۲۹ 

(۹۹۷) ابن خرداذبة : ۱۷۲ »> ابن الفقیه : ۲٦٦٢‏ ء السعودي ( ت )» ۱۰۸ 
)14۸( القدي ح 4 ۰۰ء يضيف ان العمالقة سخروا من قصر قامة زاثریهم ؛ 
لكنهم طر حوا السؤال بحكمة : كيف عاد الأقراك ليستطيم رواية هذه القصة 

(144( الا حالا ات كما یل ۰ سەر ( ب ) :5 ۱۷ 4 اطمدافی ¢ ۱۰ )4 السعودي 
(ت) ۰ ۹۷ ء ابن خرداذبة : ٠‏ آخرها ۱۷٩‏ » ابن الفقيه : ۲٦٢‏ ء أبن رستة: 
۵۵ ۵ ۰ السعودي ( ت ) + ۱۰۷ .و » ابن حوقل : ٦‏ ( فسح أخرى : 
یضیع زدين روذ في بحيرة يي کرمان : طهفیروز ) ابن خرداذبة + ۷۹ آخرها ) 
السمودي ( ت ) : ۱۰۸-۱۰۷ » الهليي ( ی ) ) جه > ۳۱۵ م ۳۱ ( ویاقرت ۰ 
معجم البلدان ج ؛ »> ۱۱۷ ۰ بيديكر فلسطین وسورية » مشار اليه ٤‏ ۱۲ 6 ۲۶۱ »© 
کارا دي فو یری ان ابی فطرس نفس انتي باتریس» آو کفر سابا (انظر بسنیه» مفردات 
جغرافیہ قديمه » مشار اليه » 4ه ) الذ كور انه بجوار النهر . 

(۷۰۰) لانه من جهة لا پنضب ( انظر ص ۱۱۰ ) حتی قبیل الكارثة الي تسبق يوم 
القيامة ( انظر ابن الفقيه : ١١5‏ © المرجع ذاته > ٠١4‏ للهر ابی فطرس ؛ ومن 
جهة اخرى » لأن ماءه الصاب في البحيرة المينة لا پرفم مستواها » مثلما مر معنا , 


۹ 


يضاف هذا الى جمیع الشكوك المشار أليها ي الحاشية لام" » ۱۹۵ »و ص ۱۹۱ س 
۱۹۸ 

(۷۰۱) انظر بلا نشار » جغرافية عالمية » ج۸ » ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۶ ۱۷۷ > ۱۸۸ ۰ 
۲۱١‏ 

(۷۰۲) سر ( ب ) : ۰۸ ۱۱ ۱6 ۰ ۳۷ 

(۷۰۳) السمودي ( م ) ؛ فقرة ۷۰٢‏ ء المقدسي : ۲۹۷ ( س ۹ - ٠١‏ © ذكر صن 
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(۷۰) مسير (ب) : ۸ ۰ ١١‏ » 8ا ء ابن الفقيه : ۲۸۷ ء ابن رسته : ١١8‏ » 
۹ الاصطخري : ۲۰ 4الرازي : ٦۷‏ » المقدسي : ۳۹۷( س ۸ : ذكر ص ٠١8‏ ) 
(۷۰۰) ابن خرداذبة : ۱۷۲ 

(۷۰۰) اين الفقیه : ۱۹۹ = ۲۰۰ 

(۷۰۷۷) ابن خرداذبة : ۱۷۲ ۰ ابن الفقیه : ۲٢١۷‏ ء ابن حوقل : 45" » القدسي : 
۲ . التعبیر من ابن الفقیه ( الشب و النشادر ) ومن ابن حوقل ( البورق ) . 

(۷۰۱۸) انظر مسعر ( ب ) : ۱۱ » ابن رستة وابن حوقل و القدسي » ذکروا من قبل 
(۷۰۵) انظر ص ۹۹ و ۱۰۱ من الفصل الأول 

(۷۱۰) ابن سیر ابیون : ۰ ( ١‏ ) » اہن رسته : ۱۸۵ ( هو ). 

(711) ابن الفقيه : ۱۸۵ , الواقع ان الا لتباس يشمل كل هذه الصور : انظر ‘EER‏ 
ج4 ۰ ۲۳۰ و ۰ ( مع احالات اخری ) » يبدو أن استعمال هذه الألفال يمتد 
من سواد المراق الى فارس الغربية . انظر القدمي : 4۲۰ 4 س ۷ و ۱۰ 

(۷۱۲) ابن حول : ۲۷۸ - ۲۷۹ 

(۷۱۳) فوارة » حول العنی الأخیر ؛ انظر مثلا ابن الفقيه » ۲۰۵ (ه , ماسی 
تر جم ببساطة : فجروا ) 

(۷۱) اليعقوبي : ۳۲۰ » ابن حوقل : ۱۷١‏ 


ره ۷۱) انفار لوستر افج 3 الحلا فة الشرقية ¢ ۳۰ سم ۷ 4 اما كن متفرقة 


ه٠‎ 


629 ابن الفقيه : ۱۰4 - ۱۰۵ | أمثلة اخري على النهر الذي یعطی آسبه الى احلی 
الدن أو المناطق : ابن حوقل : ۲۸۳ ۰ ۲4۵ ۰ ۲۵۲ القدسي : ۱۱۰-۱۱6 
(۷۱۷) مال ابن حوقل : ۱۷4 ( قناة متفرعة عن بردی بأمر من يزيد بن معاوية ) > 
۳ ( انهار تأخذ مياهها من دجلة ) ۔ 

۸ EAE ۰ 4۸۰ - EVA ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۷-۲۳۹ : مثال ابن حوقل‎ )۷۱۸( 
, وغیرها‎ 9۰۱ ¢ ٩۷ - ۷٦ 

(۷۱۹) السعودي ( م ) » فقرة ۰۳۰۶ ۷۷۷ ء ابن الفقیه : 8ه » القريزي ؛ طبعة 
مذك رة ( مجموعة اعمال المهد الفرنسی ال ار الشرقية في القاهرة ) ٤‏ ۲۱۸ ۰ حاشية د 
(۷۲۰) حدود العام : ٩٩‏ - ۷۰ ۰ ذکر جزئیا ص ١١5‏ 

(۷۲۱) فیما بعد » يقول الصنف ( ص ۷4 ) ان الا نهار الصالحة الملاحة هي الأنهار 
الي عددها في نظرته العامة ( حدود العا : 59 - هل ) . 

(۷۲۲) سدود العام : ۷٢‏ - ۷۹ 

(۷۲۳) مع مثال على التشعب واضح جداً ( ذكر من قبل » فقرة ٦٤‏ : يتفرع نهر 
آخر عن دجلة فوق بوله ويسمى نهر بوله » طبعاً القصود پداهة قناة ( انظر ترجمة 
مینورسکی » دكر من قبل ) » وتضم الفثة الا خری ما نسميه الروافد . 

(۷۲۶) ذكر من قبل » فقرة 74 6 ۲۹ 2 ۰4۰ ٩۸‏ (عالان) » ۲۷ ۰ 5؟ 
وه؛ ( أقل وضوحا ) . 

(75) ذكر من قبل » فقرة ۲۷ 

(۷۲۰) سيل » حرفيا : الجريان 

(۷۲۷) بالسبة الى منابع الئیل » مثلا ( انظر جنر افية دار الا سلام > ج٢ ٢‏ ۱۳۵ 
آخرها - ٠۳۸‏ ) » أو » بصورة أقل وضوحا » بالنسبة الى شبكة ماء الأردن والأرنط 
و بردی : انظر الحواشي CAo ¢ VA‏ ۷۰۰ » وما یل ۱۹۲ - ۹A‏ . 
(۷۲۸) انظر ما تقدم » فصل ۱ > ص ١ه‏ © مفهوم واضح حتی في مناطق خالية من 
الأنهار الكبيرة الدائمة انظر بالسبة الى اليمن » اشمداني : ۱۰۵ 


(۷۲۹) سود الى هذا الوضوع فیما بعد » في الحدیث عن الخريطة . بالنسبة الى النظرة 


١ 


العامة » يمكن الا ستعانة بجغرافية صورة الأرض ؛ العامة ( كتاب الحدود » صن ۷۰ س 
۷۵ ) أو الصغرة في بلدان دار الا سلام ( المقدسي : ۲۰ - ۲4 ) . 

)۳۰( حدود العام : ۷۱ ۰ ۲۰۸ 

)۷۳١(‏ بالسبة الى اليل والفرات وبردى ؛ وجيحون » وسیحون» والدجيل ( كارون» 
نهر الآھواز ) » والمرغاب ( نهر مرو ) : الا صطخري : لاه > 64 > 55( »© 
ابن حوقل : ۱۷ » ۰۲۳۸ ۷۵ ۱۱ آخرهاءالمقدسي : ۱۸۹ ۰ ۱۹۸ 5٠١١6‏ 
۱ ۹ ۰ ۰۲۹۳ ۳۱۲ ۰ ۱۱ ۰ حدود الا : ۷۷ _ 


(۷۳۲) انظر جدول كتاب حدود العام Ve:‏ — ۷۹ 4 وأماكن متفرقة 


(۷۲۳) حول نعبة ومشتفات الجدر ذائه » انظر الفصل الأول » ص ۳۲ م ۳4 . 
انظر أيضاً مثلا ابن حوقل : ۲۲٩‏ آخرها ‏ ؛ ۷۲۸۳ ۰ القدسي : ۲۰ (ح يا ) . 
(784) انظر حول هذا المعنى لشعبة وجذر » ابن حوقل : آخر ۷۹ ( من أجل نهر 
ساحلي في الغرب الأقصى ) » المقدسي : ۲۰ ( بالسبة الى الخاپور بالنسبة الى الفرات ) » 
۷ ( بالنسبة ال دجلة : تلا قي الأقنية والأنهار القادمة من خوزستان» انظر لوسترانج» 
الخلا فة الشرقية : ۰۲۸ 4۲ - م4 وأماكن متفرقة ) » ۲۹۰ ( ربما كانت أقنية)* 
متفرعة من جيحون وعائدة اليه ) » آخر 4۸۲ ( انهار تشکل جیحون في مجراه الأعلى 
ا تہ رنہ 

(۷۲۰) انظر ما تقدم ص ۱۲۸ ( و ح 7٠١‏ ) . يلاحظ أن المثالين المذكورين » 
ونكتفي بهما » يعبران عن الحركة الزدوجة : من المديئة الى مجری الماء » ومن مجری 
الماء ال المنطقة » وان الدينة هي صاحبة المبادهة . 


(۷۲۰) ليست بلخ على النهر بالذات » بل على مسافة من ضفته الیسری 

(۷۲۷) انظر م ج ع » ج٤‏ » الفهرس » الفط 

(۷۳۸) شال : ابن رستة : ۹۰ ء ابن الفقيه : ۱۲ » 54 » ۹۰ ء اليعقوبي : ۰۳۲۰۸ 
المسعودي ( ت ) : ۲ لعل التدقيق ناشىء عن الرغبة بتمييز النهر عن بعض المجاري 
المائية الأخرى المنسوبة اليه في افريقية الغربية خاصة ( انظر كرامرز » « النيل » » في 
۶ ج۲ ۰ ۲(۹۸۱) ؛ و جنغرافية دار الا سلام ج ۲ 6 ۱۳۷ ء یا » والحالة 
الآقل احتمالا ان القصود قرية عراقية ( السمودي ( ت ) : ۰۷۸ المقدسى : ۰۲۷ 


$1۲ 


١١١ ٤ ٣‏ ) تختلف عن قناة تحمل الاسم ذاته : انظر لوسترائج » الخلا فة 
الشرقية » ۷٢‏ - ۷۳ 

(و؟7) نحيل دفعة واحدة هنا ال فهارس م ج ع » ج؛ ؛ اللفظ > ونکتفی أحیاناً بعض 
التدقيقات الا ضافية , 

029 انظر ابن حوقل : ١5م‏ ۰ ۳۹۵ ۰ القدسي : ,۳۹۲ 

( بالنسبة للفظين الا خیرین » انظر ابن رستة : ۸۹ ؛ السعودي (ت ) : ۸۱( لعل 
تسمية مهران السند؛ الر كبة » تقابل تسمية نیل مصر » نظرا المقارنة التقليدية الجارية بين 
النهرين ) . 

) ١١١ ۰4-۳ ( حول هذا الا لتباس » انظر ابن الفقيه » الذي يمير احیانا‎ )۷٢١( 
حول تسمية نهر كالف » حسب مديئة من الضفة اليمنى»‎ . ) ٩۰ ( ويخلط أحيانا اخرى‎ 
5 بلخ » والترمد » وخوارزم : من بين شتی التسميات الأخری ۰ اذا لزم الأمر‎ 
۰۲۲ ۰۲۱۱۰۸۸ : ) بالسبة ال الا سمين الأخيرين » انظر السعودي (ت‎ )۷٩۳( 
۱۷ 4 البعقوبي ۳۲4 أبن رستة : ۱ . بشأن الأرنط > انظر أيضاً مايلي » ص‎ 
: ء اليعقوبي‎ ۱۷١ : بالسبة ال اسم دجيل ( الا هواز ) » انظر ابن خرداذبة‎ )۷٤4( 
4۱ أبن رستة : .ه‎ ۲ 

» ۷۲ : انظر » اضافة ال م ج ع > ج4 » فهرس » الفظ » حدود الما‎ )۷٤٢( 
. السعودي ( م ) : فقرة ١٠ه » السعودي (ت) ؛ ۸۲ آخرها‎ 

)۷4( انظر ابن ر سته وھ المسعودي ( ت ) o:‏ . أخذ الأسم الأخير من اسم 
أحد الأقرام ( انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ » ٠) ۲۲١‏ اما الأسمان الأولان ؛ فهما 
في الواقع اسما أحد النهرين اللذين يؤلفان نهر جيحون الأعلى : نظرة شاملة عند ابن حوقل : 
۰ ولوسترائج » الخلا فة الشرقية > 4۳۰ 

» ء أبن حوقل : ۲۵۲ ۰ ۳۱۵ »> حدود العام : ۷4 - ولا‎ 5١ : أبن رستة‎ )۷١۷( 
» و لوسترانج ء الخلا فة الشرقية » 4۳۰ > ۲۳۷ . ویثبت اسم أخير » هو بهمنشير‎ 
مسعودي ( ت ) : ۷۸ ۰ الالتباس صببا » بين حوضی دجيل ودجلة » عبر » اسمي‎ 
۷۰۲ ¢ 4 دجلة العور اء والأعبى : انظر ستريك ولاسر » « کارون ۸ ¢ (۲)ء ج‎ 


۲ 


٤۸٩ : ابن حوقل‎ )۷٢۸( 

(744) الجاحظ(۱) : ۱۹۸ ء قدامة : ۲۳۳ المسعودي (ت ) : ۷۸ء وس ,ھ۔ 
لونغريغ » م۲(۱) » ج۱ ۰ ٤۱۷‏ 

(۷۰۰) حدو د العام : ۷۲ 

(۷۰۱) انظر الأمثلة عند لوسترانج » الخلا فة الشرقية : لاه > هه > ۰ ۷۳ 
(۷۰۲) الا صطخري : آخر ۱۵۵ ء ابن حوقل : 44۸ حدود العام : ۷۳ ١‏ ۲۱۱ 
(۷۰۳) انظر م ج ع » ج؛ ؛ الفهرس ۰ اللفظ ؛ بشأن نهر الرس » نهر ارمينية الذي 
يصب في الکر » انظر أيضاً نهر الکر في فارس أيضاً » عند ابن حوقل » ۲۷۵ ( ترجمةه 
ص ۲۷۱ » حاشية ۱۹۷ ) . 

(764) لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ١ه‏ واما کن متفرقة 

(۷۰۰) المرجع ذاته »> ص ۲4۰ 

4٠۸ : القسي‎ )۷۰۰( 

(۷۰۷) ابن خرداذبة : ۱۷۰ ء اليعقوبي : ۲٦۹‏ ء ابن رستة : 4١‏ مج ع » ج 4 
االفظ » ولوسترانج » الخلا فة الشرقية ٠٦ ٤‏ - ۱ وأماكن متفرقة 

(۷۰۸) القدسي : 4۷4 > ۷٩‏ - مغ » السعودي (ت ) : ۸۲ ۰ پقارن بالحدود: 
۷۲ 

(۷۰۱۹) اليعقوبي : ۳۷۲6 . لا تقع حمص على النهر تماما ء الا ان النص لا پنسح المجال 
الشك 

)۷٦۰(‏ انظر بلا نشار » جغرافية عالمية ٤ج۸ ٤‏ مشار اليه » ۱۳۰ = ۱۳۱ ب. 
شوارز و | . ميكيل » « كرخة » في م۱ (۲) » ٩۸۰ ۰ fg‏ 

(۷۹۱) اسم القبیلة أحياناً على احدی الأقنية : انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية : ١غ‏ 
(۷۰۲) الا صطخري : لاه ( يمكن ان یحیل اسم القناة الى المنطقة التي يرويها ) » ابن 
حوقل : ۲۳۰ 

(05) مسعر ( ب ) : ٥‏ - 45 ( يكرره ياقوث في معجم البلدان جه 3 ۰۵9۹ 
انظر س ۱۰ . بوسورث ؛ « ایدحج » ° ۶ ۱ (۲) عج" 6 ۱۰۸۱ › شوارز » 


1۱ 


فار س ٤‏ جح © ۸ . يبدو أن یر « بحر عجاج » مفضل عند المصئف : انظر 
ما تقدم » ص ‏ ۱۲ 

(54) ما تقدم » ص ۱۲۸ آخرها ¬ ۱۲۹ 

(۷۰۵) السعودي (م ) » فقرة : ۲۱۳ ۰ ۲۳۲ . اشارة ال شح النيل » الرجم ذاته » 
فقرة ۷۷۸ 

(755) يعثر على هذه الاحالات » فيما يلي » حاشية ۸۲۸ وحاشية ۸۲۹ 

(۷۷) المقدسي : ۳۲۹ - ۳۳۲ 

. ) ۲4-۱٩ ولا في مطلع المجلد » اللوحة العامة لمجاري ماه دار الاسلام ( ص‎ )۷٦۸( 
۷ : المقدسي‎ )۷۹۹( 

(۷۷۰) القدسي : ۳۲ ( الزاد والماء ) » ابن حوقل : ٠١١‏ 

(۷۷۱) التدخل عبر ناحية طقسية : القدسي : ۳۸۷ 

(۷۷۲) ابن الفقيه : ۲۲۳ . يلي بعد بضعة أسطر » الوضوع العكسي المنتظر : الماء 
عامل موث لنقصه أو فرط و سوده . 

(۷۷۲) في آمد » في الجزيرة : القدسي : ١4٠‏ , قارن باتجاء آخر رئيس ؛ أشبر 
اليه في الحاشية 4٩44‏ 

(۷۷4) القدسي : ١54‏ ۰ 458 وأماكن متفرقة . 

(۷۷۰) المقدسي : ٩۰۲‏ ۰ ۰۸ > 444 ۰ ۱۲ ( فارق الرحى تحر كها الا بل ) 
وأماكن متفرقة » مسعر ( ب ) ۳ » يتحدث عن نهر قادر على تسيير مائة طاحون 


622 المقدسى : ۱۲۲ ۰ ۱۸ ؛ انظر آیضاً ال الملا حة » لمر جع ذاهف : ۱۳۵ » 
آشر حفن ۱۹۷ ۲۰۰ آخرها ¢ زورب ۰۲۹۲ 4۱۲۰۵۱۱۰۹۰۲۲۳ 41١12‏ ) 
5 ( وح .ج ) . حول معلی و رفق » ( حياة سهلة »> موارد طبيعية » ثروات ) 
انظر مثالا عند القدسي : ۱۱۹ ۰ سم 

(۷۷۷) ابن حوقل : ۰۱۳۷ ۱۵۵ القدسي : آخر ۲۰۹ ۰ ٩۱4‏ 


(۷۷۸) بالسبة للحالة الأخيرة » انظر القدسي ۱۲۹ ( حيث اشکل لفظ حجر بالسكون. 


لك 


حول جذر بلد » انظر م ج ع » ج؛ ؛ ۰۱۹۳-۱۹۲ حول الصيغة الثانية ( أو الخامسة ) 
لجذر شمر » الرجع ذاته » ۲۷۷ ) . حول استعذاب الماء من النهر و القناة » انظر 
المقدسي : ۱۲۱ ٤١۱۳۸‏ ۰۱۶۰ ۱۱ ؛ ۰۱۹ ۱۹۸ ۰ ۲۰۹ ۰ آخر 
۶۷ء COTAN ¢ ۳ CYA‏ ۲۹ ۴٤٤ئ۳‏ ۳۰۱۰۳۰۵۰ ۰ ۰0۳۱۲ ۳۱۹ 
(ح یه ن ۳۱۸) ¢ ۳۲۱ ۳۳۱ ۰ ۰۸ ۰ ۰۱۲ ۰۸۱۳ ۸۲۵ ۰ ۰۱۲۹ 
CEVA ۰ ۱۷ ۱۲ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۹ ۲‏ ۸۱ 


(۷۷4) القدسي : 44۷ (ح ب ) ء ابن الفقیه : ۱۸۹ 
(۷۸۰) الجاحظ(۱) : ۱۹۸ 
(۷۸۱) ابن الفقية : ۱۸۹ ء القدسي : 79+ 


(۷۸۲) حول البصرة » رغم القناة ( ابن الفقیه » مشار اليه ) » انظر القدسي : ۱۲۹ . 
حالا ث اشری » مع تواتر کر « من بعيد » : المقدسي : ذلا ¢ ۸۳ ؛ Ao‏ ¢ ۸۳ 
( مالا ) ¢ ۱۲۹۰۸۷ ۳۲۹۲۱۹۲( ۸۰ ۰ ۰۲۷۰۱۸ 4۲۸ 
(۷۸۳) صفحة شالیة : القدسي » ۱۱۸ ۰ حول القناة العلقة » انظر القدسي > ۰۱۱6 
حول الثالج الطبيعية أو الصنعية » انظر الا صطخري : ۱۱۷ ۰ ۱۹۸ ؛ بالئسبة ال 
الشذرو ان » انظر مج ع » ج4 ٤‏ ۲۹۸ - ۲۹۹ 

) بنفرد المقدمي باعطاء أوسع لا ئحة اسماء ( نظرا للا لفاظ الواسعة الا ستعمال‎ )۷۸٤( 
» اكل هذه التقنية المائية : دولاب ( جمعه دوالیب ) » حنانة » زرنوق » قادوس‎ 
فوارة » سانية ( جمعة سواني ) » خیزور ( جمعة خيازير ) انعلونية » مزملة » ناعورة‎ 
ترجمة‎ ( ١54 ۰ ۱۵۵ ) جمعها نواعیر ) » شباله : انظر القدسي : ۰۳۱ ۰۹۳( په‎ ( 
یوب ری‎ C YoY ۰ ۲۳۳۲ ۰۲۳۱ ¢ ۲۰۸ ¢ ) ۱۷۱ ص ۱۸8۵ ۰ حاشية‎ 
و مج ع » ج4 : ۱۸۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۵۹۳ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۲۱ . حول‎ 
الستاة » ( حاجز لرفع ستوی الاء للري ) » انظر الجاحظ(۱) : ۱۹۷ . یثر أيضاً‎ 
عند ابن سیراپیون » ۳۳ ( ب ) و ۲۲ ( ب ) على دوالي ( مفردها دالية ) وشوادیف‎ 
حول هذه‎ . ۲۱۲ ٤ مفردها شادوف ) . حول ساقية بمعنى سائية » انظر م جع » ج4‎ ( 
۱۹۷٣ » التقنیات » انظر ل . منسى و ب , لا فيريير » الساقية » القاهرة‎ 


(۷۸۵) ال القدسي : ۲۳4 ۰ ٢٢٢‏ ۰ ۲۷۱ 


۱ 


۱۷ : الا صطخري : 54 6 أبن حوفل : ۱۵۵ » القدسي‎ (۷۸٦) 

(۷۸۷) ابن الفقيه : وهم ۰ ۲۹۵ 

(۷۸۸) المسعودي ( م ) : فقرة م.م - ۳۰۸ . حول قسطس » انظر المرجع ذاته » 
ترجمة » ص ١١5‏ ۰ حاشية 4 » جغرافية دار الا سلام » ج١‏ > ص ۱۷ ۰ حاشية ١‏ » 
ول . پولئز » الا ساليب الزراعية في القرون الوسعلى حسب مصنفات الزراعة الآندلسية : 
التقالید والتقنيات » جنیف ۰ ۱۹۷ > صن ۳۷ 6 م . حمید اللہ > معجم النبات لابي 
حنيفة الاينوري » القاهرة » ۱٩۷۳‏ ۰ ص ۱۵ 

(۷۸۹) ملتزق : الترجم یفهم : « تصق پالجانب » ۰ وهذه الحالة تنطبق على جميع 
القطرات . یفضل فیما يبدو اعطاء السيغة الثامنة معناها العنی المکوس التوسط : لزج » 
(۸۹۰) حول هذه الواضیع > انظر أبن الفقیه :۱۸۹ واپن حوقل: ۱6٩‏ القدسي 
۹ (ح . كر ) ۹۰ء ۲۰۷ . حول العملة الفضية السماة مزبقة ( دانق )»> 
و دہ وہ رت 

(۷۹۱) ابن رستة : ٦٥٥٥ء‏ خوارزمي (م) / 54 وما يليها » أبن حوقل : ۳٦٣‏ ۰ 
٤٤۹ ۳‏ ع ۷ه ء المقسي : ۳٣٣‏ وما يليها . انظر أيضاً البخاري ؛ الجامع 
الصحیح ٤‏ ترجمة أو , هوداس و و . مارسيه ء الأحاديث الا سلا مية پارپس 6 ۱۹۰۳ - 
٤ء ٤‏ مجلدات : م جلد ۳ » س ۱۰۲ - ۱۱۲ . اليك بعض التدقيق حول شتى 
النقاط في النص الترجم : حول والي العونة أو أمير الحماية » انظر دوزي » ملحق ٢‏ » 
۲ . کاهین » م٠‏ (۲) ۰ جم > ۰٩‏ - ۰۷ . حول شق » ععنی اسم جمع 
( عرض > تدريج ) » انظر مج ع ٤ج‏ > ۲۷۵ . الشعيرة و حدة وزن ( انظر ۱ . 
زمباور » و حبة » م١‏ (۲) » ج۴ » ١١‏ ) أو قياس كما هي الحال هنا ( انظر جغرأفية 
دار الاسلام » ج۲ ١07٠‏ - ۱۸ وشكل ٩‏ ) . یری المقدسي ٦٦ - ٦٦٦‏ ءانها تساري 
أقل من ٤‏ مم بغلیل . ترجمت شوكبحزم اغصان(حول بعض شكوك النسء انظر ابهامات 
النص » انظر القدسي » ۳۳۱ > ح , ج و د) بشىء معلوم كل يوم : يدر لي أن الأفسل 
العودة الى ما قيل من قبل على العموم عن رواتب هؤلاء الأشخاص . 

(۷۹۲) ابن الفقيه : ۲۲۱ آخرها - ۲۲۲ 

(۷۹۳) السعودي ( م ) : فقرة ۸۹۹ - ۸٩۷‏ 


۱۷ حقرافية دار الاسلام م س ۲۷ 


(۷۹) ليس الماء البارد نقيض الاء الحار طبيعيا » بل عكس الاء العذب السخن . ویترامی 
الوسط أيفاً عبر الماء الطيني : الموصوفة على وجه الدقة بأنه الأبيض البراق الذي يخرج عن 
جبال الطين من مشرق الشمس نحو مذربها » القابل بسرعة ما يرد اليه من الحر والبرد » . 
وبذا نرى انه يجب فهم الوسط معناه العام : آرض الجبال » لکن الجو أيضاً . 

(هة؟) انظر الا حالا ت في الساشية ۱۳۰ ابن حوقل : ۸۱ ء يشير ان بحيرة آرال 
تبقى مالحة رغم صغرها ورغم قوة نهري حیحون وسيحون : ومن هنا جاءدت فرضية 
اتصالحا بيحر الخزر . 

(۷۹۷) المقدسي : 44۰ 

(۷۷ ج۲ ٤٤ء‏ انظر ما تقدم الفصل الأول » ص ۱۰۸ وما يل ص ١+١‏ آخرها- 
۱۹۱ 

(۷۹۸) الا صطخري : 4۱ ء ابن حوقل : 1:5 القدسي : ۲۰۸ ء اسحاق : 44۷ 
(۷۹۸) اليداني : ۱۵۰ ۱ 

(۸۰۰) السعودي ( ت ) » ۱۰ - ۱۰۷ مأخوذ من ارصاد طفسية ج٢‏ ۰ ۰۳ ۳۸ 
(۸۰۱) السعودي ( م ) : فقرة ه٠‏ 

(۸۰۲) السمودي ( ت ) : 4ه » ذکر في ما تقدم الفصل الأول » ص ۱۰۸ 
(۸۰۳) وصیف شاه : ۱۱ 

۱۲۹ : القدسي‎ )۸۰٤( 

(۸۰۰) السودي ( م ) : فقرة ۸٩۷‏ 

(۸۰۰) ابن حوقل : 454 ۰ ( تحفظ هنا : ان الاء يقدم مبردا في أسواق سمرقند ) . 
(۸۰۷) ابن حوقل : 4۸۸ ٠‏ اشير اليه من قبل ني الفصل الأول » ص ٥٠ء‏ (و ح 5٠0‏ ) 
(۸۰۸) ما تقدم » الفصل الأول » ص ۱۰۹ (وح ۲ و 4) 

(۸۰۹) السعودي ( م ) » فقرة ٩۱۳‏ ۰ ابن الفقیه : ۲۱۵ » اطمداني : ٠٠١‏ » 


الا مطخري : 44 آخرها - وه ٤‏ اہن حوقل : ۱۷۳ ۰ ۳۹۹ ٠‏ المقدسي : ۱۱ 
۵۶ ~ ۱۸5 ¢ ۳۳6 


(۸۱۰) الا صطخري » ذكر من قبل » ابن حوقل : ۱۷۳ 

(۸۱۱) ابن الفقيه » ذكر من قبل 

)۸1۲( انظر جغرافية دار الا سلام » ج۲ ۰ ۱۱ 

(۸۱۳) انظر المسعودي (م) » ۰۲۸ ۷١‏ . يبدو ان هذا التوزيع لا يأخذ بعين الأعتبار 
تذ كير الأسمين العربيين أو تأنيثهما ؛ مثلما لا يفعل الفولكلور : انظر م . رودنسون » 
« قمر » ٠‏ في م۱ (۲) » ج؛ 2 ۰4۱ ( مع آلراجم ) . 

(814) السمودي ( م ) > فقرة ٠ه‏ 

(۸۱۰) ابن الفقیه : ١١١‏ 

(815) ابن حوقل : ۱۱ - ۱۱۲ 

(۸۱۷) ابن فضلان : ۱۰۹ - ۱۰۷ ء من أجل بلد البجناك ( الذ کور في جفرافية دار 
الا سلام + ج۲ ۰ ۲۲۸ ) 

(۸۱۸) المقدسي : 4 . يلبغي فهم ألنمت لطيف معنى « پسامي الام » ( نقيض غبظ 
انظر دوزي ملحق ٢‏ ۰ ۰۳۲ ۰ وما يلي حاشیة ه44 ) أو نقيض صلا بة : قوة » فساوة 
پته‌اطون النشاطات الفكرية » ؛ لولا الا حالة الواضسة الى اخصائى بالفقه ( حول 
الجصاص » فقيه حنفي » ۳۰۵ ٩۱۷/۵‏ م = ۳۷۰ ه/ ۹۸۱ م ء انظر أو - سبايس» 
۶ (۲( ۰ ج۲ ۰ م4؛ ) . بشأن نهر الصرات » ربما كانت الترجمة الحرفية و فوق 
نهر الصرات » قبل ان يمس الفرات هذا الماء » , بالفعل نهر صرات قناة متفرعة من 
نهر عيسى ( الذي يذهب من الفرات الى دجلة ) الذي يصب في دجلة في بنداد : انظر 
لوسترانج » الخلا فة الشرقية > ٦٦‏ 

(۸۱۹) ابن رستة : ۱۵۵ ء ابن الفقیه : ۲۲۱ » الشعالبي : ۱۲ 

(۸۲۰) يبرر تطبيق هذا الصنف نعت أنثى « على ماء النيل » النهر المذكر » تأویلا 
يمكن أن نفكر فيه بالنسبة الجزيرة : ماء دجلة المائثة والمكس بالنسبة الفرات . 
(۸۲۱) انظر ايلياد » الحدادون والسيميائيون » مشار اليه » ۳۱ ٤‏ وكرجي » كتاب 
انباط المياه الخفية » ترجمة ١‏ . مزهيري : حضارة المياه الخفية » ئيس 2 ۱۹۷۳ ۰ 


٦۷٦ صن‎ 


(۸۲۲) حول نعم كلسي آخر » للتناقفى ذكر الثى » انظر مايل 6 ص ۱۰۲ 
(۸۲۳) المقدسي : ٩‏ 


(4؟8) انظر على التوالي ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج۱ ۰ ۲۸۵ + يستشهد بابي لف 
مسعر ( المقصود دجيل وفرعه مسرقان ) ؛ المسمودي ( ت ) » 75 » ابن حوقل : 
۰ء ۸ ۰ القدسي : 4 ۱6 > ۸۳ الأسواني : ۲۸ - ۲۹۰ ( تدوين آخر : 
اكاد اقول في المخنبر » ہاہ اللیل الأبيش يبقى ابيض بعد انصبابه في النیل الأخضر مدة 
ساعة ) . 

(ه ۸۲) انظر ما تقدم » الفصل الأول » ص ۷۹ و ۸۳ 

(۸۲۰) القدسي : .هه (وح ۱) (ماء » منهل ) اشارة الى الرحلة بين منهلين ٤‏ في 
جزيرة العرب : انظر م ج ع ۰ ج4 ۰ ۰۳۹۱۸ ۲۰۳ . تضاد جيد بين الاء والرمل 
و الرمل في القدسي » ۱۱۱ ( س١‏ ) » في الحديث عن مسلك في جزيرة العرب . مثال 
مناهل على مسلك » في جزيرة العرب دوما » عند أبن خرداذبة : ۱۲۹ - ۱۲۷ 
احيل مرة اخرى الى الا حالة الواردة في الحاشية السابقة . 

(۸۲۷) اليعقوبي : ۳۳۲ ۰ ابن خر داذبة : ۱۳۱ ( بحر الرجز ) 

(۸۲۸) قلنا انه يحصل احیانا بالأسم » بهذا المعنى أو ذاك » بين الماء و البلد الذي يسقيه : 
انظر ما تقدم ص ۱۲۸ ( وح (0) وص ۱۳۲ ۰ حاشية ۲ » وابن حوقل : ۰۳۷ ۷ » 
حلا ۲ ۲ ۰ ۸۷ء ۰ ۲ ۰ ۳ ۱۱۳-۱۷۱۷ ۰ 
۹۵۷۵ء ۶۷٤۹‏ ۲۲۱۷ ۲۵۲ مرا رب CHER EYe CEY‏ 
٠۰۹ ۰ ۵۰ ۰ ۹‏ ۰ هذه . بالئسبة ال اسماء مكررة أحيانا » تعود فبلا الى 
المناهل » انظر ابن حوقل : ۰۸۷ ۸۹ ١ ٠٢٣ ۰ ۱۲۲ ٤‏ ۰۱۸۱ 56س » المقدسي : 
٣۷۲ ٢٦۷ E‏ ۸۲۰ ؛ ۱۸۱۲ ۱۰۸۰ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۱۸۱ ۰ ۱۵۱ ۰ 
IVY ۰ IY (٥‏ ۱۷ ۰ ۱۷۵ ۱۹۱۲ 6 ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۳۲ ۰ 
٦‏ ۲۶۷ ۰ ۲4۸ (ح یه ) ۰ ۲۸۰ (ح ب) ۰ ۰۳۸۷ ۳۰۰ ۰ 4.5 141144 » 
۹ ۲۷ (ح) ۰ ۸۰ ۰ ۰۸۱ e ET) AT‏ )2 ۹۵ 
۹ 
(۸۲۹) و جود الاء » وفرته » انعدامه أو ندرته » كلها مشار الیها عند ابن حوقل : 
۹ء 6 ۲۹ میں زم ۳۵ )كم 2 ۳۷ء ١؛ؤ‏ ۷یت ۱۷ے CAA‏ 


۲۰ 


۸ ۰ ۸۷۰ ۷۳۰ ۰ ۸۱۷۱ ۰ ۰۰-۸۳ ۰۳ ۰۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۱۱۱ 
١١ ۷‏ ۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۵۳ ۰ ۰۱۵۵ ۱۵۸ ۲ ۱۷۱ ۰ ۰۱۷۳ ۱۷- 
کر ۱۸۱ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ 6 ۲۲-۲۲۰ ۲۲۹۰-۲۲۱۰ ۰ 0۲۳۷ 
TET ۰ ۲۰ ¢ ۹‏ ۲۲ 6 ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ 4 ۷۲۵۹ ۰ ۲۱ ۰ ۰۲۱۷ ۲۲۰ سب 
۵۶4 ۲۲۹-۲۲۹ 4 ۲۳۷ » ۲۳۹ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۲٦۹ ۰ ۲۲۵۹۸ ¢ ٢٥٢ ۲۳‏ ¢ ۲۷۳ ¢ ۰۲۷۸ ۲۸۳-۲۷۷ ¢ ۰۲۹۸ ۳۰۲ 
۱ ع ۱۳ ۰ ۳۳۲۰ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۳۵۰ - ۳۳۷ ۰ دو د ۳۸۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۹۲ ۰ 
PVA ۰۲۷۰ ۰۳۹۹ ۰ ۳۹۱-۲۳۹6 ¢ ۳۹۲ ¢ ۳٣٣۹ ¢ ۸‏ ۲۸۲ ۰ ۳۸۸ 
٩۲۰ 4 4۱۸ » ۱۷ 6 ۸۱۵ + ۸۱6 ۰ ٩۰4۹ - ۰۲ 2 ۹‏ 4 ۲۱ ۸ 8۳۳ ۰ 
4۸٩ ۰ ۸۷ - ۸۲ ¢ 4۸۰ - ۷۵ ۰ ۷۲ 6 ۷ ۰ ۱4 » 4۵۲ ۵‏ 4 
۲ سس وده 4 ۵۱۹ ؛ هه 4 ۵۱۰ ۰ ۵۱۲ ۰ ۵۱۳ ¢ القدسي : 56 › 
CVE‏ 5لا ع ۸۰ 4 الم سكم 4 ٩۲‏ 6 ۳ 4 4۵ 4 ۱۸۰۷ ۶ ۱۸۸ 6 ۱۱۰ له 
۲ ۶ئ ۰ ۰ ل ۸۷۱۲۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۷۱۰ ۰ ۱8۱ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۵۱ 
١۵۵‏ ۱۵۷ 6 ۱۷۰ - ۱۲ 6 ۱۷۲ * ۱۷ ۰ ۱۷۵ 2 كملا ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۵٥۵‏ ) ۲۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳۵-۲۲۲ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۰۰ 
(وح .ید) Yo‏ ۲۵۵ ¢ لاوم ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۲-۲۷۰ ۲۷ 
۲۹۱-٢۸۸ ۰ ۲۸۵ — ۲۸۱ ۰ ۲۷۹ - ۲۷۷ ¢ (٥‏ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ 6 ۳۰۲ 
(وح د) - ۳۰۹ ۰ ۳۱۳-۳۱۱ ۰ (وح د) ۰ ۰۲۱6 ۳۱ - ۳۱۹ و جيه 
یه من ۲۱۸ ) » ۳۲۰ (و ح یط) ۳۲۱ (و ح بو )۰ ۳۲۱ (وح .۶ 
۹ ۷ ( و ح یب ) » ۳۳۲ ۳۹۰ ۰ ۰۳۰۳ ۳۵۹4 ۳۹۹-۳۵۹۱۰ (وح (U‏ 
۰ ۳۱۷ ۰ ۰۳۷۳ ولام — PAN ۰ ۳۸۵ ¢ PVA‏ ۰ ۳۸۹ (وح ب) - 
۲ (و ح 1۰) ۰ ۲۹۵ (وحاشیتها ) ۳۹۲۰ ۰ وم ۰۲ ¢ 4 40 ¢ 
rg) 4۱ — ۷‏ . ط) ۰ ۱۰ - ۱86 ۰ ۱۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰۲۱ 4۲ 03 
٦‏ س- ۳۸ ۰ 44۳ - to‏ (واج .هريح ) 4۷ (وحج ب) موه 
TY (o sg)‏ ۸۱۷ ؛ CERI = EVN SEVE CAV‏ ۸۲ ۰ 4۸۷ ۲ 
۰ ل( وح ب ) » 4٩۱‏ ( وح طمن 44۰ 4٩6 ۰ ۹۳ ٤)‏ ( وح ط و یط من 

۳ )ء ۹۵ ( وع .يز من 64۹4 


(۸۲۰) القدسي ۲۸۳ ۱ ( و ح یب ) » ٥‏ (وح.*) 6 445 ¢ ٦٦٦۹‏ 


۱ 


۱ ۲۹۹ آخرها ۲۸۸ > ۲۹۱ ء‎ 4۸۷ > ٣١٠٢ ٤٤ : المقدسي‎ )۸۲۱( 
PAF ٠٣٢ 

(۸۳۲) المقدسي : ٣٣‏ > ۱۱۳ » وأماكن متفرقة , 

(۸۳۲) المقدسي : ۵ زد ح.ج)» 

(884) القدسي : ۳۰ » الصفتان الأخيرتان تتر انقان بلا تمييز مع البحار والأنهار 
(ه ۸۲) این حوقل : ۲٩‏ - ۳۰ المقدسي : ۳۶ ۰ ۳۹ ۰ ١54‏ 

(۸۳۰) ابن حوقل : ۲۲۰ . سول الکان و القصائد الوحاة ؛ انظر ياقوت 6 مجم 
البلدان » ج۲ ٠ء‏ 2 لفظ دير الشياطين . 

(۸۳۷) ابن حوقل : آخر ۱۳۷ ۱۷4 ۰۲۲۲-۲۲۱ Yo‏ ومو یں 
4 ۲۷۹ 6 ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ ۰ ۳۳۵ ےد دی رو ۰ ۳۹ ۰ 14۳۲ 
CENE ۰ EVP ۶4‏ 64۲۰4۸۷ یف 9۰ 2 ۱۳ القدسي : ۱۰ 
٦5 454 CENE ۳۳۳ ۰ ۳۱۲ ۰۸۳۰۲ ۳٣٢ ٢ ۲۸۲۰۲۷۹ ۲۷۰ ۷‏ 
(۸۳۸) ابن حوقل : ۱۷۵ 2 ۰۲۱۱۰۱۷ ۳٣۸‏ ۹م وزع ,ه44 » 
4٩4۲ 2 ۷‏ - 444 المقدسي : ۱۵۷ آخر ۱۱۷ ۱۹۸ ۰ ۲۷۳-۲۷۲ 
۳ء TAT‏ ¢ ۲۰۲ (وح ۵) ۰ ۰۳۳۱۰۲۱۲ ۳۹۸ ۰ (pir) 49۰ ۰ 44٩‏ 
(۸۳۹) انظر على التوالي : القدسي : ١١4‏ (حد) » آخر ۱۹۷ ۰ 6۳۷۰ ابن حوقل: 
۰ . أكتفي هنا » كما اکتفیت ني الحواثي السابقة » بالصنفین اللذين يمثلا ن على أفضل 
وجه جنرافية دار الا سلام » لثلا أكثر من الا تحال ت بافراط . يمكن ایجاد عند بعش 
المصنفين تعلیقات آخری هامة : انظر مثلا اليمقوبي : ۲4۳ ( الائة طاحون في بغداد )ء 
۰ - ۲۵۵ ( تموین كل اهالي بنداد با اہ العذب ) » وفرة الاء في بغداد ما يسمح 
باقلمة النخيل البصري فیها ) ۰ ۲۹4 ( وفرة الماء الجانب الفربي من سامراء ) » ۲۹۹ 
( نفقات بالغة لحفر القناة الکبری اللا زمة لتأسيس سامراء ) . 

4۱۲ - 4١١ : القدسي‎ )۸٤۰( 

(۸4۱) حرفیا : على مسمع الصوت ( صيحة » مج ع » ج؛ ۰ ۲۸۲). 

(۸4۲) انظر م ج ع ٤ج٤‏ 4 ۲۹۸ - ۲۱۹ ) و ج .ج .با . د دیمیزون » معجم 


فار سي فرنسي » رومة » 4 مجلدات » ۱۹۰۸ - ۲۱۹۱ ۰ ص ۲۳۲ . 


0ئ 


. ابواب‎ )۸:٤( 

۲۰۳ ۰ تشكيل حسب شوارز ء فارس » ج4‎ )۸٤٤( 

(848) ابن حوقل : ٩۲‏ . انظر أيضاً مشهد الريف الأخضر » ما تقدم » س ۸۸ - 
٩‏ . اعیدت الترجمة » في النص الوارد في الفصل الأول » ص ۸۸ ء حاشية ٩‏ 
)۸٤٤(‏ الفظ الستعمل باغ الفارسي 

(۸4۷) الصيغة العاشرة استصبی : انظر م ج ع » ج٤‏ » ۲۷۹ . 

(۸4۸) میدان » جمعة ميادين : انظر الرجع ذاته » ص ۲۵۸ . 

(۸44) الصيغة الثائية فصل » ربما محاطة بجدار أو فصیل : انظر الرجم ذاته » ۳۱۷ ۰ 
دوزي » ملحق؟ » ۲۷۲ . 

۲۷۰ » الصيغة الثائیة فصس : انظر دوزي ؛ المرجع ذاته‎ (۸e۰) 

(۸۰۱) الصيغة الثالثة طالب » حرفيا » طلب احدهم الآخر . 

(۸۰۲) الغاني » حرفيا : المنازل أو الثروات 

(۸۰۳) حرفيا : القصور 

(۸۰4) مشترف أو ستشرف : انظر م ج ع » ج4 ؛ ۲۷6 

(۸60) حرفيا : أماكن اجتماع » مجالس 

, السامانیون بداعة‎ )۸٥٥( 

(۸۵۷) ابن الفقيه : ۲۲۰ - ۲۲۷ 

(۸۰۸) عل نقيض مدح العیون الحارة » ضنا 

(۸۰۹) بحر السریع 

)۸٦۰(‏ بحر البسیط 

(۸۹۱) البحر البسیط » ذکر اسم الشاعر : وهب الممذاني 

(۸۱۷) البحر الکامل 

(۸۱۳) اهمذاني » نسبة ابن الفقيه » ونسبة ناظم أول قصيدة عن ارو ند ( انظر الحاشية 
۱ ) . لم يعط اسم الشاعر الثاني » لکن يمكن ان نقدر ان القصود آیضاً تخس 


YF 


فارسي من النطقة ذاتها . ولا ثيء یمنم أيضاً ان نفکر » نظرا الموضوع وبعض الصور 
الشائعة ( ربیع » الوان » برق ثیاب » الخ ) ان القصود الشاعر ذاته » وان كان ابن 
الفقیه پنسب القصيدة الثانية الى « شاعر آخر » » دون تسمیته . 

(54م) انظر بلا نشار » الجغرافية العالية » ج۸ ء نمشار اليه من قبل » ۱۲۸ . 
(۸۱0) انظر المقدسي » ج۲ »> 4۲ : ر کل ماء عذب مأخوذ من بثر أو نهر أو أي 
مصدر آخر » يأتي دوما من السماه . وفي يوم القيامة ٤‏ پرسل الله ملا كا معه حوض » 
يجمع فيه کل تلك المياه » ويعيدها الى الجنة » . 

)۸٦٦(‏ ترجم ماسه : و عيون لا تجف » » » والتعبير « ۸ تجمد » يمكن فهمه في 
بالعنیین المشار الیھنا . 

(۸۱۷) هكذا ترجمت فاقم نضر 

)1۸^( هکذا تر جمت « اقحوان جمعه اقاسي » ببليس - زهر الولژ- الي تدخل في 
فصيلة الر كبات . لم یعط لون الأقحوان الذي يتبدل من نوع الى آخر . 

(854) و متناقضة » » حرفيا : ر لا تتشابهان » وتشبه احداهما غيرها » . 


5-56 


(۸۷۰) من جوهرين متبددین . ترجيها ماسه : « من مادة 
(۸۷۱) باستثناء خوف الحملان » الذي يبدو صفة مزاج ( اللفظ الدال عليه أكثر من 
نعث طبيعي : اسم من حذر هلع » الذي يعبر عن القلق ) . 

(۸۷۷) كسا » ثوب » البست »۽ حلل » لبس 

(AYY)‏ « وشح صدره بمورد , اديته بحمالة » لأن الصورة الحربية اللا حقة تنسجم 
معها في رآيي . 

(۸۷4) ترجمت : بثوب متراخ » حللا ل تعقد . ماسيه : ( وهو ينسجها ) » حتی انها 
م تعقد » أي المعاطف . 


ناثر » . فضلت أذ اللفظ 


(۸۷۰) حرفيا : الا ثمد » الذي یصنع الكحل منه 
(۸۷۰) ابن الفقيه : ۲۲ البیتان ۳ - ٤‏ حدائق » روض ۰ رياس 


(۸۷۷) أبن رستة : ۲۲۱ » انظر الحاشية ۸۱۹ 


Yé 


(۸۷۸) سوہ ترقیم ليس له مقابل 

(۸۷۹) ابن الفقيه : ۲۲۳ 

(۸۸۰) لكي يصح التضاد » لا بد من افتراض الحوض طبيعيا ؛ حول هذا المعنى » انظر 
دوزي » ملحق ۲ » ٣٣٣‏ » واللسان ء اللفظ » الذي يشرح بلا مزيد من الشرح . 
حوض مجتمع, الماء , 

(۸۸۱) أو بالا حرى روايات اخرى عن جهول : قالوا . ذكر تياذرس ( تبودوریه ) 
فيما بعد . 


(۸۸۲) ابن الفقيه : ۱٥١‏ - ۱۵۲ . اشارة موجزة : ۱۱۰-۱۵۹ تلخص الشروط 
الملا ىة لفتح پثر . 
(۸۸۳) اشير اليه بایجاز س ۱۰ 


)۸۸٤(‏ يضاف نعتان » هما رطبة » بديهي بالنسبة ال المياه > ويابسة » يمكن ان تلمح 
الى الجفاف العام » موضوع الحديث » وتتناقض مع رطبة . الناشر ( ترجمة ص ٦۱۸۱‏ 
حاشية ۲ ) يصحم اعتمادا على حطرط مشهد : فاسدة 

(۸۸۰) النار غالبة في الشرق » فيجب أن ینسپ الغرب الى المنصر المكسي بالدرجة الاولى 
أي الماء ( انظر جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ » ص 1١١‏ ) . من جهة آخری تسمح 
القوى الصاعدة والنازلة بنسبة الجنوب الى الأرض والشمال الى المواء . أما عند ا مدالي 
فالتوزيم كما لي بالترتيب : شمال غربي جنوب غربي » جنوب شرقي وشمال شرقي 
( الرجم ذاته » 4٩‏ ) . 

(885) ترد هذه الضفات بکثرة » حتی انها تجعل التعليق مشكلة بستحیل حلها » بسیب 
اتساعها . احيل الى الحاشية في الشرح الخصص للمقدسي فيما بعد » وهي مذ كورة عنده 
واكتفى هنا بالا حالة الى ابن حوقل ؛ نظر! لا هميته في جغرافية المسالك والممالك ( و حده 
أو عندما یتوسم بالا صطخري ) ؛ أو اعطی بعض الا حالات العائدة الى الصفات 
المذكورة بمزيد من الدقة . انظر في نطاق هذا التفكير بشأن السهولة أو الصعوبة : اليمقوبي: 
٥٣‏ ۰ ۲۸۷ ۰ المقسي : ۷۸ ۰ ۹۳ ۱٢۱۹٢٣‏ ۰ء ۱۳۸ Ye‏ 
۲ ۰ ۲۱۰ ۰ ورج ۰ 4۲4 ( خاصة موضوع الاء « القریب » الذي لن أعود اليه 
فیما بعد ) . 


اھ 


(۸۸۷) المقدسي : ۷۷ ابن خرداذبه : ۸4 

۱۲۵ - ۱۲ اليعقوبي : ۲۷۲ القدسي : ه44 ؛ وما تقدم‎ (AAR) 

(۸۸۹) المقدسي : :۱۸ ۰ ۲۵۹۲ 

(۸۹۰) الجاحظ(١)‏ : ۱۹۷-۱۹6 » المسودي ( م ) ؛ فقرة ۲۷۷ ج٦‏ ء ابن حوقل : 
۷ء ۷۸ء ۱۸ / ٣٣۳‏ كلاء ۰۸۷ ۱۷۷ ( حول لفظ طفس » انظر م جع ؛ ج ۰8 
۰ 6 ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۲۲ 

(۸۹۱) ملا ابن حوقل : 454 : عذب » بارد » خفیف . حول ا الج > انظر ما تقدم » 
ص ۱۳۸ (و جح ۳ھ۸). 

3 ۱ سر ( ب ) ۷۰ . حول معئی النعت حامية 6 انظر دوزي ¢ ملحق‎ )۸٩۲( 
قهذا اللعت ونعت مانعة ( حامية ) توصف بهما العيون‎ , ۰ 

(۸۹۲۳) ابن حوقل. : لام AA‏ ¢ مه ¢ ۰۱۲۵ ۰۱۳/۱۸ اب CTV‏ 
۹ ¢ ۲۰۳ ¢ ۲۷۳ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳8۵ ۰ ۰۳۱۳ 4۳ ےریت ۱۷ 0۲ 
٢:۸۱ 4‏ 

(۸۹) حرفیا عفوصة من العفس » مذاق مر : اپراهيم » ترجمة ص ۱۰۰۲ ( في 
الحدیث عن منطقة پادر بورن ) » ما يدل على عدم الدقة في هذه الادة » فی تقدیر الطعمين 
الآخرین الحموضة والمرارة . انظر السمودي ( م) » فقرة ۸٩5‏ ؛ المشار اليه صي ۰۱4۱ 
أحد التصائیف الكثيرة الا خری , 

(ه )۸٩‏ السودي ( م ) ٤‏ فقر ۶ ۸4۷ » ما تقدم » ص ۱ ۱4 » المقدسي » ج۲ ¢ CEY‏ 
ابن حوقل 4 ۱۳ ۰ ۲۷۷ ۰ 1۰۷ . 

(۸۸۰) ابراهيم » ترجمة » ص ٠١5١‏ آخرها - ۱۰۹۲ ابن حوقل : ۰۲۵4 ۲۹۸ 
۳ آشرها »> 4۵۲ . 

(۸۹۷) احیل مرة اخری الى التعليق اللا حق اعتمادا على نص المقدسي 

(۸۹۸) انظر ج 5 لومانيين “< J‏ الڈو ق ا ملوسوعة العالمية حم ¢ ۱۷۰ 


(۸۹۹) ابن حوقل : ٣٤٣٥ ۰۱۲۳ ۰ ۹٤‏ ۰ 4۵۲ ( امیل الى الظن بأن النسخن والتبرد 


او 


پرتبطان باسباب طبيعية : فالفروق القصوى لحرارة آسية الوسطی » الترجمة » وايت» 
س 4۳۷ »> على اساس و يسرع البرد عوضا عن يسرع » يميل فيما يبدو الى ظاهرة صنعية 
ناشعة عن الا نسان ) » 454 حول سرعة التبرد » انظر مايل النص المترجم المأخوذ من 
اوت و 

(4۰۰) ابن حوقل : ۲۷ ٩6‏ 0 ۱۲۳ ۱۲6 ۰ ۲۵۳ 4 ۲۰۸ : ۲۸۹ ۰ ۳۸ ۰ 
ہم ۳و ۸؛ ب ۷ مه ( أحيا » يتوارى اسم الاء بالذات خلف اسم 
التر ب : شراب 0 شرو ب) ۰ 

©» ۱۲۲ ۰ ۹۵ ۰ ۷۲ ۰ ۱۳ : الجاسظ(۱) ۰ ۱۹۷ ( امراء ) » ابن حوقل‎ )٩۰۱( 
. ) مم نمت الری» عدة مرات ع وسنتحدث عله‎ ( ۹+ ۰ ۲۶۵ 2 ۲۹۸ ۰ ۳ 
ذوق المواء ووزن الاء : القدسي : ص ۲ آخرها‎ )٩۰۲( 

)4۰۳( وزن المياه والتراب : المقدسي : ۵۷ ۲ سب ۲۵۸ 

٠١١ : المقدسي‎ )04( 

(۹۰۰) اضیف لزيادة الایضاح واعتمادا على السياق اللاحق التدقيق العائد الجسم + ائظر 
مح ع » ج؛ ۰ ۲۱۸ ( الصینة الخامسة : تحلب ) . 

(۹۰۷) اختيرت هاتان المهنتان بداهة لملا قتهما با ماء » الداخل في العطور » أو الذي تغسل 
به الثباب لاعادة بيعها ( لفظ تاجر الرثاث مفضل عندي على لفظ بائع أقمشة ) 
)٩۰۷(‏ انظر ما تقدم » ص ۱۱ بآخرها » في الحديث عن مياه جيحون . 

(۹۰۸) المقدسي + ۱۲۹ ٠‏ اشرنا اليه من قبل » ص ۱۳۸ > ( حول بعض نقاط القراءة؛ 
انظر الرجع ذاته ج١‏ ) . ۱ 
)٩۰4(‏ القصود مياه البحر واللهر ( أر الأقنية ) المختلطة 

) حرفیا الأعضاء التناسلية ( حجر بحاء مثلقة‎ )٩۱۰( 

۸ » ۲ : المقدسي‎ )٩۱۱( 

۱۰۱ : القدسي‎ )٩۱۲( 

۰ ۲۷۳ ۲۷۲ ۰ ۲۹۰ القدسي ب ۱۲ ۲۲۹ ۲۷۲۹-۲۲۷ ۰ ۲۳۲ ؛‎ )٩۱۳( 
؟‎ ۲۵۱ ۲۲۹ 6 ۳۲۰ ۲ ۳۱۷ ۰ ۳۰۸ ۳۰۷ e YAY ۷ء ۷۸ رب‎ 


1۳۷ 


(Tz) ۳۹۲ ۰ FAA ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۱ ¢ ۳‏ ۰ ۳۹۲ ۳۹۸ ۷یس اف 
ہک ۳۱-۸۲۹ ۳۹۱۱۳۵ هه 4 AFET ENE CEY‏ 


(4 1 4) القدسي : ۱۹6 ۰ ۳۳۰۸ ¢ ۳۲۱۳ ۰ ۳۲۲ رح .و ص ۳۲۱) 


(ه )٩۱‏ جرى حاد » شديد الجري » منحدر » دار ( انظر م ج ع Hak‏ 6 ۰۲۱۳ 
المقدسي ؛ ۳۵۷ ۰ ۸۱۱ > 69۰ (ح .ب ) ۰ 41 ۰ 4۷۰ 

(415) المقدسي : ۳۱۰ ( انظر ح يب ) : من الفارسية تج ( مجری ۰ سرعة ) و آب ( میام) 
(۹۱۷) القدمي : ۸۳۳۳ ۱۰۷۰۸6 4 ۱۰۸ ¢ ۱۱۹ 6 ۱8٩‏ 6 ۱۷۳۲ ۰ ۱۷۷ »4 
cC Yo ۰ ۲۲۵۲ ۰ ۲۲۳۰۱ ¢ TTA ۰ ۹‏ آخر ۰۲۷۱ ٢۷۲‏ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 
۳٣۵٤۲۹۱٣۸۹ ¢ TAF‏ ۰۳۰۸۰۳۰۷ ۰۳۲۰ ۳۳۱۰۳۲۹ (و ح . یب)» 
۲ ۲ ۳۹۵ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۳۹۲-۳۳۹۰ ۰ ۰۲ ۰ 
۵ ؛ ۳۲ آشر 64۵ ¢ {AF ۰۹۸۱ CEA CEVA CENI‏ 


(4۱۸) القدسي : ٩۵‏ ؛ ۱۰۸ ¢ ۲۵۸۲ ۰ ۳۱۱ رح . لب ) ۰ 4۳5 
(4۱۹) القدسي : ۲۰۲ ( ارسع ) ۰ ۲۰۸ (أكتر ) ۰ ۳۹۱ (اغزد ) . 
(۹۲۰) القدسي : ۳۰۷ 6۶ ۲۱۸۹ . 

۲۰۷ ۰ ) ۰ امقسي : ۱۱۸ ۰ ۱۲۹ < ۲۸۳ < ۲۹۹ ¢< ۲۲۱ (ح‎ )٩۲۱( 


(۹۲۲) يمكن ان يستعمل النعث لاكبار أو العيون : المقدسي : ۰۱۰۸ ۰۱۷۲ ۲۲۰ ۰ 
(hz) Yet‏ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۲۲ (ح . ز من ۰6۳۲۲۱ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ 4۸۲( ۷ 
من 2۸۰ )2 ۸۹۳ ۰ 454 ( وح ,یط من 4٩۳‏ ) . 

(۹۲۳) ۲۰۶ القدسي 

۲۲۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ١54 : القدسي‎ (4۲4) 

(۰ 4۲ القدسي : ۳۲۱ 

» حول نداد » التفي هنا‎ . ٩۳4 » ) القسی : ۲۸۲ ۰ ۳۳۱ (ح . یب‎ )٩۲۰( 
۳۹۲ » انظر م ج ع » ج4‎ 

(۹۲۷) المقدسي : ۲۷۸ 4 ۳۵ 2 ۸۳۱ 4 449 ¢ ۱۱ 


(۲۸) المقدسي : ۲۰۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۶ 


$۸ 


(۹۲۹) القدسي : ۰۱۸۸ ۲۰۲ 

(۸۳۰) القدسي : 4۷۰ » وما تقدم ص ۱۵۰ آخرها - ۱۰۱ 

> ) لصابات‎ ( ١٠ القدسي : ۱۸۰ ۰ ۰۲۰۰ ۲۰۷ ۳۲۰۲ (ح اد‎ )٩۲۱( 
٩۱۷ ب ) ۰ ۰۲۰۰۳۹۵ ۳۲ , حول آجین ؛ انظر الحاشية‎ . (۳۸۹ ۸ 
القدسي : ۰۳۲۲ »44 (وح .د)‎ )+۳۲( 


» الجبل الفترس‎ « )٩۳۳( 
(؛۹۳) يهمل التدسي كما نری طاهرات اخری التطور الصوتي‎ 


)٩۳۰(‏ بالفعل يمكن نهم مجمل التص : حبل وحل > طین ( الفارسية خر ) ۰ أو الغائط 
( العربية خر أو الخر السجم مفضل ) . انظر الأبيات التالية . 


(۹۳۹) احتفظ بامانة تشکیل اسم المدينة » بالقراءة اخری » الذي صححها الناشر الى خرا 
( لكي تتقارب مع الفظ العربي خراء : انظر الحاشية ٩۳۰‏ ) » الذي يمكن ان یذ کر 
ايضاً » على علاته » بالفظ الفارسي خر : ضیاب سحاب منخفض . وزن الشعر . لا 
و جود له ("انظر القدسي : ۳۳۲ ۶ ح حاشية + لا وجود هذا الوزن ) ياقوت سجم 
البلدان » ح١‏ ۰ ۲۵۵ ) يعطى صيغة معدلة ومنظمة عن بحر السریع . 


۰ ۳۹ E TAY ۳۲۹ ۲۹۰ ۰ ۲۰۷ المقدسي بال و آشر‎ )٩۳۷( 
٩۸۲ ۰ ) و ح .ط‎ ( ۹ 


)٩۳۸(‏ القدسي + ۱۲۸ آخر ۲۰۸ ( حول اثر حقول الا رز الضار » انظر ا مرجع 
ذاته » ح . یز و ٦٤٤‏ . انظر آیضاً مايل الفصل السادس ؛ الا رز ) » 404 (ح ۱۰ من 
ذائه » ح .يز و ٦‏ . انظر أيضا مايل الفسل السادس » الارز ) > 4۰4 (ح ۱۰ 
4۹4( 

(4۳۹) حمیم : ۰۱۱۸ ۱۷۸ ( مقترئة بجحیم ودالة على البلد ) » 4٠١‏ ۰ 450 ( مم 
شرح مختصر عن مقطع حميم مع مبالغة الى و حميمان » : ليصير خاصا ہجھنم . انظر م ج ع » 
ج4 ۰ ۲۱۹ ) . ويقال ان كل ماء حار یسی حميما ( بلا ريب لأنه معرض الى تسخين 
المواء خلا فا العين ) . والحميم ضد يعني الماء الحار أو الماء البارد » لکن ليس هنا لي 
جميع الأحوال : فالا حالات الستشهد يها تعود الى نصوص ذم ( وصف مثالب البلدان 


ھت 


الملوصوفة ) . 


(440) حلو » حلا وة » احيانا مجازا الحاویة ( الآبار الأقنية . . . ) : المقدسي : وی 
۵ ۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ؤلزء آخر ۱۹۹ آخر ۲۲۷۰۲۰۸۰۲۰۰۲۰۱ ۰ 
۰ (ح .ید )۰ ۰۷۵۲ Yet‏ ۰ ۲۱۲ (ح .یو ) ۰ ۲۱۲( ۰ د) ۰ ۰۳۲۹ 
(wz) ۳۸۸ ¢ ۳۸۸ ۲۸ ¢ PPE ¢ ۱‏ ۰ 4۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ 
tte‏ (ح .يح ) ۰ 4۹۵ ۰ 4۱۱ ۰ 4۸۲ 2 ۹4 


 ) عذب ؛ عذوبة : المقسي : ۸۲ ۰ ۸ ۰ ۰۱۰۰۱۱۸ ۳۲۱( . ب‎ )٩6۱( 
4418 ۰ ۳۸۰ ۰ ) متصل بالصفاء ) » ۲۷۹ ( متصل بالخفة‎ ( ۲:۸ ۰ ۹ ۰ ٣ 
حول معنی عذب » انظر م ج ع » ج؛ ۰ ۲۹۷ ء مع امثلة و اضحة جداً‎ . ۹۸۳ * 5 
وح ط : « ماژها عذب شروب‎ ٤ مأخوذه من ياقوت ( احدها مذ كور عند القدسي‎ 
ليس بسادق الحلاوة » ) > « ماؤها عذب لیس بحلو . انظر بالقابل مثالا أقل وضوحاء‎ 
. عند أبن حوقل » ۲۹۸ : ماء حلو عذب‎ 


(؟44) یکثر استعمال هذا النمت مجازا للحاوية : القدسي : وم ۰ ۰۷4 ۰۹۲ ۱:۱ 
۷ء (وح . ب > مع نعت رديقة ) > 11۷ ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۷۱۰۱۸۱ 
4 ۷ (نص ذم بوضوح ) ۰ ۲۰۹ ۲۵4 ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۷ ۰ 4٩۳‏ انظر مجع » 
مشار اليه , 

)٩4۲(‏ هنا أيضاً يصف النعت مالح الحاوية : المقدسي : ۸۰ ء ۱۳۸ ( وآبار الوصل 
مالحة » وشربهم من دجلة ومن نهر زبيدة : حول هذا النهر انظر لوسترانج » الخلا فة 
4) ۰ ۱۱۵ ( مالحة » نعت عائد الى مدينة الرملة » ومحصور بين « عميقة الّبار » و 
« ماه المطر في جباب مقفلة » » و كله وارد في نص مثالب هذه المدينة ) » ٣٤۱۸ء‏ ۰۱۹0 
۳۳۹ ۰ ( ماه عالح قبحه اله ) » ۱ ( في نطاق نص مرعجات المديئة ) 6 ۳۲۲ 
٥‏ ( يملح ماه النهر من وقت العنب الى وقت الطر ) » 44٩ + 4۲٩‏ ( اربع بحیرات 
مالحة » وبحيرة واحدة عذبة في فارس ) > ۳ . يجب الا یلتبس مع مليح ( جمیل 
طیب اسیانا ) : انظر وصف العيون ‏ « عجيبة خفيفة » ۰ المقدسي : ۲۵۲ ( وح .ح ). 


(ی٤۹)‏ المقسي : ۱۱١8۶۲۱١١ CII ۱ ١۸٤‏ كملا ۱۹۷ مور 
!+ (ح دم ۰۳۰۸ ۶۹ ۲٩‏ ۰ ۳۰ ( نفي الخفة ) ۰ ٣٣‏ 

۱۸۵ للابار ) » مع افعل التفضيل » الرجم ذائه » ۵ء‎ ( ۸ ۳٩ 
: خشن » زعاق ( خاصة لحمامات ) ء صلا ب » لطيف : على التوالي : المقدسي‎ )۹٤۰( 


۳۰ 


4م » ٤‏ ثترافق الخشونة مع الصحة ) ء ۸ء CITE ٢۹‏ ۱۱۳. حرل 
لیف نی « یسامی الحسم » » انظر دوزي » ملحق ۲ ع ۸۳۲ » حول زعاق : انظر 
تعريف لسان العرب » او مر غليظ » : غليظ » عكس لطیف : انظر دوزي » مشار اليه » 
لا يطاق شربه بسبب ملوحته الشديدة ( اجاج ) . 


(445) القدسي » للا لفاظ التالیة : حسن : وهم (ح . 2 ) » طيب : ۰۱۰۱ ۲۰۸ 
( عن الحمامات ) 4 ( صفة منفية في ۱۷۹ 0 0 )مريب رل اندر 
انظر ما قدم » ص ۱۱۲ ) ١84‏ »آخر 4۸۰ ( صغة مطية 04م ) ع صح ؟ ۱۳۸ 
١: ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۸ ۶‏ ؛ ( صفة قد تقترن بالخشونة ) > 4۵٩‏ 54؛ 4۸16 
( صفة منفية 495 » بسبب حقول الارز : انظر الحاشية ۹۳۸) » جود : ۰.۱۲ 
( السفه مالح : انظر الحاشية ٩4۲‏ بآخرها ) » ۲۰۲ وح . ) ۰ عجب ٠١8:‏ » 
۲ (ح ۰ خ )۰ Tot‏ ۰ ۳۰۳ ؛ ۲۳۲ (وح .ذ) ؛ ٩۱۲‏ ۰ 4*۱ . 


(۷ء۹) معتدلة : القدسي : ۱4 » رضي ۰۱۰۱ ۰۱۸۲ ۲۱۷۸۰۱۰ ۰۱۸۹ 
مذمومة : ۲۸۱ ( للاقنية في منطقة بخاری ) » آجن : ١55‏ ( تبدل عام یشمل الأقذار ) ٠‏ 
كريه : ۱۰۱ ۰۲۰۸ عه؟ ء قاتل : أو یقتل : ۱۰۱ ۳۷۰۰ . يلا حظ ان کلمة 
انز عاق (ح .ه44 ) يمكن ان تقرأ زعاف الدروسة سابقاً (« يقتل فورا « کالسم خاصةق)ء 
ولا بد من أخذهاء في حالة میاه الحمامات ؛ بالمعنى المجازي . وتوصف البحیر: المقلربة 
( المقدسي : ١84‏ ) بانها وحشة » لکن .ممنی عام على الأرجح . 1 


۹ء ۲۰۸ ( حاشية یز ) ؛ ۰۲۸۸ ۰۲۳۲ ۳۹۱ ۱۸ ۰ ۷۸ » أشر : ۰۳۹۵ 


(44۸) القدسي + ۱۸٩‏ ۰۱۸۸ ۰۱۲۵۳ ۲۷۰ ( صينة ماثلة في ۱۷۸ : « بلد قاتل , 


لاخر باه ردىء اماء ۷) 5 


(445) القسي : ۲۰۸ انظر مج ع » ج؛ ۰ ۰۱۷۰ وديميزون » معجم ۰ ج١‏ + 
۹ ج > ١‏ ( انظر بنوع خاص الأمثلة النتهية « بران » في تر كيبها ) . 


)٩۵۰(‏ فعل آخر لقیاس ؛ یستعمل حتماً لتقدیر ججم مياه دجلة بالنسبة الى نیسابور 
المقدسي + آخر 4" . 
(101) القدسی" : آشر ۲ - ۲ 


(۹۰۲) ابن الفقیه : ۲۲۰ - ۲۲۱ 


وم«هة) ابن الفقيه : ۲۲۲ 

(484) المسعودي ( م ) » فقرة ۸۹۷ ۰ اشير اليها ص ۱44 وفي الحاشية ٠١م‏ ) 
(40) المقدسي : ٠٤۸‏ ( انظر أيضاً ابن حوقل » ذكر سابقا » ص ١45‏ ) 
(55ة) المقدسي : ۳۹۷ 


(۹۵۷) القدسي : ۱۸4 2 ۲۰۳ 2 ۳۹۱ ۰ ۳۹۱ ۰ 444 ۰ ۷۸ . حول الصيغة 
الرابعة اطلق > انظر م ج ع ج؛ 6 ۲۲۹۱ ۰ حول الصينة الثانية » الر جع ذاته ¢ ۳۰۱ 
)٩۰۸(‏ القدمي : ۳٩‏ ( انظر ما تقدم » ص )۱١١۹‏ 56م" (وح . بو) 

١4١ : المقدسي‎ ۰ ۱۹۷ : )١(ظحاجلا‎ )۹٥٥۹( 

(450) ما تقدم »> ص ۱۵ 

)۹٦۱(‏ القدسي : ۹۶ عدوم ) اصحح الصورة الواردة يي طبعة دي حوية : الأحداث 
وأصحاب العلل 3 الأحداث ( الشباب أو الرعاع ) 0 انظر دوزي 3 ملحق ١‏ 2 0۸ ( 
باحداب جمع حدیب ( الاحدب : انظر بلا شير ودرمون ؛ في دج ع ¢ ۱۸۱ ) أو الى 
اغراب جمع غريب ( الا جرب ) » حول صيغة جمع افعال الفظ فعل» انظر دي ساسي » 
صرف ولحو عربي ٤‏ جا ۰ 885 ۰ بلاشير وغودفروا دي مولبين » صرف ولحو 
عربي كلاسيكي » ۱۷۹ 

(457) و تصنیف المقدسي واضضح جدا من هذه الزاوية : ١84‏ ۰ ۰۳۹۰ ۳۹۷ 444 » 


dA‏ . يتخذ ابن حوقل الموقف ذائه » ۲۹۸ » ويشير الى عين ماء حلو عذب يشر به الناس 
لتنقية الجوف 0 وهو احدی خاصيات فارس . 


(۹۹۳) ابن حوقل » ۲۷ ( يكرر الاصطخري » ۲۱ : فلفظ البحر » و كمية كبيرة عن 
الماء » » يحيل هنا الى البحيرة مثلما يغبت من النقاش اللا حق » عن موقم البحيرة المقلوبة ) » 
۹ ) ۳۰۹ 6 7-۲۸۰ ۲۸۲ 2 4۷ ۰ ومه ؛ القدمی : ۰٩۵‏ ۱6۲ ( لا بحبرة 
في الجزيرة » وان ذكرت بحيرة صغيرة ص ۱8۰ ) ٤‏ ۱۷۹ ۰ ۲۲۲ آخرها - ۰۲۲۲ 
۸ + ۳۲۳ ۰ ۲۹۵ ۰ ۵۹ ۰ ۷۰ ( باستثناه نهر جيرفت 48١  )‏ ؛ 4۸۷ 
( الفرق التمییز بین الأنهار الدائمة والفیاض ) . انظر آیضاً کتاب حدود الما » آضر 
۳ = ۷۸ . 


(54ه) انظر ما تدم ¢ صن ۹ » و جغرافية دار الا سلام * جا ¢ ۷1-١۸‏ ) 
وشکل ١4‏ (۲) و ٠١‏ » قدامة : م 7١‏ ء يعطي مجموعاً يساوي ۲۰۸ 

(ہ٦۹)‏ انظر جغرافية دار الاسلام » ج١‏ © مشار اليه 

(455) القدبي : ۱۹ وها يليها 

(۹۹۷) اثبات آخر : في العرض الا جمالي ذائه » يسمى القدسي » بعد الأنهار آ۲۷ » 
ثلا ثة أمثلة عن انهار ريفية : ولا تضم اي نهر من المغرب . 

(454) السودي ( م ) » فقرة ۲۱6 - ۲4۲ » (ت ۰ ۸٩۹ - ۸٤‏ ) لا يذكر أي 
اسم لمغرب دار الا سلام او لنهر يصب في بحر الروم . ولا یظهر نهر تاج » السعودي 
(م) » فقرة ووم » مثلا » وان قيل عنه انه « احد اشهر انهار العالم » » الا في سياق 
الكلا م عن تاريخ الأندلس . ویذ کر الوادي الكبير عند السعودي ( ت ) » ١۱-۹٦‏ 
باسم « نهر قر طبة » . 

(41) م يشر ال أي نهر ف القطم العائد ال الغرب : ابن الفقیه » ۹۷ - ۱۱۲ 
)٩۷۰(‏ حدود الا + ٩٩‏ - ۷۹ . يحصل الا تطباع العام ذاته » عند قراءة ااخوارز مي 
رع 1 2 اما كن کشرة ¢ وقدامة ( م ۱ ) و خاصة ابن سیرابیون 0 ألذي بخصص 
بالمقابل شروحا ستفيضة لا نهار الجزيرة واقنیتها ( ص ۱۱۹ - ۱۳۷ : لا یذ کر 
نهر | واحدا من مغرب دار الا سلام في نظرته العامة الى انهار الأرض » ص ۱۱۹ - ٠١١‏ ) 
ووضع الفزاري اعقد : فكتابه الجفرافية يتضين انهارا مغربية واندرلسية ( انظر طبعة 
محج صادق » مدش 6 ۲۱ روماني 6 ۱95۸ ۰ ص ۱۲ ۰ فهرس لفظ وادي » 
اماكن متفرقة ) » لکنه اعید النظر به في القرن السادس / الثاني عشر + على يد أحد 
الا ندلسیین السمی الزهري » الذي عد له بلا ریب لیزید أهمية موطنه ( انظر أمثلة عن 
تعديلا ته » الرجم ذاته »> ص ۲۸ ) ء حول الأسباب الي تمنعنا من أشذ هذا الصنف 
بعين الأعتبار في کتابنا » انظر جنر افية دار الاسلام » ج۱ ۰ الطبعة الثافية » ۱4 
رومالي . 

(۹۷۱) حول المعطيات الواردة هنا » انظر المقدسي » + ۰ ۹ ۰ ۱۲ ۰ ۲۰-۱۹ 


)٩۷۲(‏ انظر شوارز فارس » ج4 ؛ ۳۰٩‏ - ۲۱۰ ۰ يجب الا يحصل التباس بينه 


وبين نهر فى صقلية سنتحدث عله فيما بعد , 


۲۸ - ہفر افية دار الاسلام‎ e 


)٩۷۳(‏ يصب في بحر الخزر من الجهة الغربية» الى شمال المدينة الحالية ممشكلة : يقع 
النهر في الواقع خارج حدود المملكة : انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢‏ ؛ 554 ۰ ۵۳۸ 
وأماكن متفرقة . لا يرد في هذه اللوحة الا لان المقدسي يدخل في وصف ملكة الا سلام 
کل الہلد حتی نهر اتل : القدسي ۳۰۳ › ۲۰۰ ۰ ۳۹۱-۰ 

(؛ )٩۷‏ انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقذ ؛ ۳۷۲ 

(ه )٩۷‏ انظر المقدسي » :١٤حز‏ 

(۹۷۷) مثال آخر : يرد نهر طاب بين أسماء الأنهر اللا ثة السماة فیما بعد عند القدبي 
(ص ۲۰) کمثال على الأنهار الثانوية الا ان طاب ليس الانهر ارجان ال مذ کور من‌قبل 
في مجراء الأسفل : انظر القدسي : 2۰۱٩‏ ز ( انظر مع ذلك الترجمة » ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 
)٩۷۷(‏ « انهار جارفة » اوديتها « فجاج رهيبة » . يبلغ عرض وادي کیدنوس خاصة 
عشرة امتار تقریبا في مضیق أبواب كيليكية : انظر بلانشار » الجفر افية العالية » مشار 
ايها > ۷4 س و۷ 

(۹۷۸) انطرسوس تهير ې تاريخ البطولا ت لعلاقات دار الاسلام والروم : انظر 
جغرافية دار الاسلام ج٢‏ ؛ 474 6 ۷۹ ؛ لاه » وأماكن متفرقة . بالفعل جمعت 
الأنهار الثاد ثة في الوصف العام اللا حق » وجامعها المقدسي ( ص ۲۲ ) . 

(۹۷۰۹) المقدسي : ۲۰ - ۲ 

(۹۸۰) انظر الحاشية ٩۷۲‏ 

(4۸۱) لا ریب ان القصود نهر صغير مسحوب من عبن غزارتها عظيية : انظر لوستر انج » 
الخلا فة الشرقية » ١١٠‏ » شوارز ؛ نارس ٤ج٦‏ 6 £ - ۷۱۵ . بالنسبة القفہة 
الي يثيرها احتمال اختفاء نهر العاصى » انظر الترجمة » ص ١١١ ح٤ ٦٦‏ 

(4۸۲) اشارة ال موطن المؤلف وال تعلقه المعروف جيدا مسقط رأسه , 

(4۸۳) انظر الحاشية ۹۷۷ ويلا نشار في الجغرافیة العالمية )۸2 » مشار الها » 4۸ ۰ 
۳ سوه و ےڈ یں » حیث ‏ يقترن ذكر هذه الأنهار بالحدیث 
عن سفن نهرية . ویمکن أجراء التحفظات ذاتها بشأن انهار العام »> الواردة في حدود العام 
على انها صالحة الملا حة : يبدو واضحا جدا ان هذه الصفة ترد تاقائيا للدلا له على نهر 
عظيم ( انظر ما تقدم » ص ۱۲۹ ). 


(۹۸) عرفت هذه الأثهار بالافادة منها في ري الأراضي بنوع حاص ( نسرذجها 
زند - ررذ ) » أو هي قصيرة جداً مثل نهر الا ردن . ولمل الا ستثناء الوحيد هر نهر 
العباس » لكنه في الحفيقة ذراع من دجلة مثاما سبق وقلنا , 

۱۲۹ انظر الحاشية‎ )٩۸۰( 

(۹۸۹) المسعودي ( م ) ؛ فقرة ۴۹۹ ء ابن حوقل : ۱۱١‏ آخرھا » حدرد العام : 
٤۹‏ ۲۲ 

(۹۸۷) مثال : اليعقوبي : ۶ ووم ء ابن حوقل : ۰ ١٦٣۱ء‏ المقدسي : 
Yo — ٣‏ 

(۹۸۸) اليعقوبي : ۳۰4 » المسعودي (م ) ء فقرة ٠٠۴‏ ء السودي (ت) ٠٠١»‏ - 
۰۱ أبن حوقل : ۱۱۲ - ۱۱۳ » ۱۱۵ . أما ملقون » فهو مادى آنة الا على أو أحد 
روافده زابن حوقل : ۱۱5 ) , 

foo : اليعقربي‎ (4۹۸4) 

(۹۹۰) الرازي » ۲۳ ببس 

» انظرا - ليفي بروفتسال » « تدمير » في م۱ ج٤ ۰ ۰۸۸۸و و الاندلس‎ )4٩۱( 
في ۲(۱2) » ج۱ » ۵۰۳ و ۵۱۲ ( خريطة ) حذار من الا لتباس بينه وبين نهر شقر»‎ 
الذي يجري بعیدا الى الشمال 3 ويصب في البحر حوالي بلنسية : وغو المقصود عند‎ 
۳۵۵ اليعقوبي باسم البلد : اليعقوبى : آخر‎ 

(۹۹۲) حول ( ۰ ) في آخر الكلم » الملفوظة و اوه » » انظر المسعودي ( م ) > ثقرة 
٦ء‏ ابراهيم (۱) » ترجمة ص ۱۰۵۵ » حاشية م آخرها . 

(۹۹۲) ابن حوقل : ۱۱۸ ( بلرم » المديئة الكبرى » في الجزيرة ) » ۱۲۰-۱۱۸ 
۲ - ۱۲۲ » ( مع اسماء العيون » وتعبير « نهر كبير » لوصف روطة ؛ في حين 
ينيع تحت باب الدينة » الي تقم على البحر ) » القدسي : ۲۳۱ . ينغي الا يحصل 
التباس بين وادي عباس ونهر عباس ( انظر الحاشية ٩۷۲‏ ) . 

۲۳۲ : المقدسي‎ )۹۹٤( 

(4۹۰) انظر مثلا اليعقوبي : ۳۰۷ ۰ ابن حوقل : ۸۹ ء بشأن مدن ( الجزائر ) : 
اليشربي : ۳٥۸‏ ء ابن حوقل : ۰۷۸ ۸٤‏ 56م ۰ ۰۸٩‏ ١و‏ » القدني : ۲۲۹ . 
بشأن احدی المناطق ( تونس الشمالية ) » ابن حوقل : 4“ 


{To 


(5وة) اليعقوبي : ۳۰۵ ء ابن حوقل : 4١‏ 

(۹۹۷) بشأن هذه الأنهار » انظر اليعقوبي ب ۳۰۷ - ۳۵۸ ابن حوقل : ۰۸۱ ۸۸ 
۰ . يلا حظ ان الرو افد ( ایتاون ووادي نمالته » وهو اسم مديئة ) » لا ٹذکر 
کروافد . وتذ کر کرو افد نهر سبه » نهر نهر مشكوك باسمه ( الیمقوبی » آخر ۰۳۰۷ 
بشأن تحدید موقع المنطقة » انظر ج . ایفر » « غباره » » في م۱ (۲) ح۲ ۰ ۱۱۲۱) 
ونه رآخراغفل‌اسه‌في منطقة البصرة ( ابن حوقل : ۸۱ء حول تحدید موقع هذه الدینة » 
انظر ج . ایفر » م١‏ (۲) » جا » ۱۱۲۰ ) . 

(۹۹۸) ابن حوقل : ۸۰۰-۷۸ , يلا حظ ان احد النهرين اللذین بتألف منهما نهر سفدد 
يأتى من البصرة ( انظر الحاشية السابقة ) . 

(۹۹۹) ابن حوقل : ۸۸ - ۸۹ ۰ لا یذ کر أن مسون اسم مدينة أيضا ( مسون حالیاً ) . 
بشأن صاع ( مدینة ونهر ) انظر البكري » وصف افريفية الشمالية » ترجمة م . كوك 
دي سلين » بأريس ؛ ۱۹۸۵ ؛ ص ۱۷۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۷۲ 

(۱۰۰۰) أبن حوقل : VA‏ 

(1١١٠)ابن‏ حوقل : وم . بشأن تحديد موقم هذا البلد » انظر الا دریسی » وصف 
افريقية والأئدلس » الناشر دوزي ودي خويه » لايدن > ١458‏ ( تصوير )ء ترجمة» 
ص ۹۰ 

(؟١٠٠)‏ اليعقوبي : ۳۰۸ ابن حوقل : ۹۰ ( شلف اسم مدینة أيضاً ) . 

(۱۰۰۳۲) أبن حوقل : ۸۸ 4 ۰ ٩‏ . انها منطقة واقعة بين «سيلة وقصر البخاري . يمكن 
ان پخطر بپالنا اسر الأعلى ( قارن نص ابن حوقل بنص البكري » مشار اليه > ١١5‏ » 
کے یی . بشأن موقم مدینة اشير انظر ج . مار که ؛ ۲(۱2) » ج١‏ 8  )۰‏ لکن يبدو 
ذكر الملح يشير الى شط الحضنة . 

. ابن حوقل : ۸۵ آخرها‎ )٠٠١4( 

(ه ۱۰۰) بشأن المديئة والنهر » انظر المقدسي » ۵۰ 8١52‏ (ح.4) :)580 ٣۲٤٤٢‏ 
و تسیل هذه الا سالا ت الى منعلقة بجه فيما يبدو . 

۳٣۸ : اليعقوبي‎ )٠١١5( 


(۱۰۰۷) انظر الأسباء عند ابن خرداذبه : ۸۲ » ۸۸ ۰ اليعقوبى : ۳۳۸۲ ۰ این 


۳۹ 


لفقيه : ۷۹ وم قدامة : ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۰ ابن حوقل : ٩۳ - ٦۲‏ ( خريطة ) . 
يختفي اسم وادي بالذات أحيانا لصالح اسم ثاني مضاف : انظر المقدسي : ؛ ۲۶ (ح .د ) 
بشأن وادي الرمل » انظر مثلا ابن الفقيه : ۸۰ ٤‏ ۸4 وها يليها » ۲۸۲ > وجخرافية 
دار الاسلام ج٢‏ 2 44۱ = 9۳۹ 
(۰۰۸) ابن حوقل : ۷۰ القدسي : ۲۲ : وادي جرار » دون تدقیق الأسم 
مقصود بداهة وادي قابس » وهو جری ماء غزیر © تغذیه عیون جميلة , 


۲۲ : ء القدسي‎ ٦۸ - ۱۷ : ابن حوقل‎ )٠٠١4( 


(۱۰۱۰) التعبیر من الاصطخري » ۱۹ ۰ يكرره ابن حوقل » ۱۷ : انظر جغرافبة 
در الاسلام » ج۲ ۰ ۲۹ . 

(۱۰۱۰) انظر اليعقوبي » ترجمة وایت » ص ۷ روماني و ح ٣-٢‏ 

(۱۰۱۲) انظر ابن حوقل : ٩۰‏ ۰ الذي یمود ال طريقه الوصوف سابقا ( الر جع‌ذاته: 
«۸) ) . ویضیف باهتمام : « وقد اتيت بهذا الطريق مقلوبا لانې سلكته من آلنر ب الى 
'فريقية » . 

(۱۰۱۳) بسن احتمامات ابن حوقل التجارية و السياسية » انظر جنر افية دار الاسلام »> 
کپ PA Te CTY AA‏ 

(:۱۰۱) على الاقل جنرافيو المسالك والممالك : ابن حوقل الذي يتوسع کثیرا بالاصطخري 
و المقدسى , 


)٠١١(‏ أخذ وصف الیل والبلا د التي يسقيها من : الخوارزمي ( ع ) : ٠١8‏ » ابن 
سيرابيون : ۳ب ابن خرداذيه : ۱۷۹ ء اليعقوبي : ۳۳-۳۲۰ ۰ ۳۳۷ ل 
۰ ۶ ۲۲۸۲ ابن الفقيه : ١ه‏ ¢ CC O^‏ ۰ ¢ ات ۱۸-۲۳ ۰ ۷۹ ۰ ۷۸ ۰ 
این رسته : ۸۰ - ۸۲ ؛ ۹۰ ؛ ۱۱۵ - ۱۱۷ » قدامة : م 54 » السعودي : (م) 
فقرة ۲۲۱-۲۲۱۵ ا لامك ۰ ۸۷۷ ۷۸۵ ¢ Ast 6 ۷۹۰ ¢ VAN‏ - ۸۰۵ 4 
۱۲۸۰ ۰ السودي (ت) : ۲۳ ¢ ۲۸ ¢ ۳۵۳4 ۰ ۰۱۵ ۸۲ ۰ ۸۵ 6 ۹۷ ۰ 
۷۲ ۲۹۷ ۰ ۲۰۰ ) ابن حوقل : ( يتوسع بالا صطخري > وم - 48 وأماكن 
متفرقة ) : ۵۱ ۰۱۸۳-۱۳۵ ۱6۵ - ۱4۷ ۰ ۱۹۸ ۱۳۱۸ ۰ “VA‏ 
CITI ۱۵۸ ۵ ۳‏ ۱۷۰ ۰ ۲۳۲۸ ۰ القدسی : ۱۸ » ۲۳ > ۱۹۳ » 


تو 


۹ء ۷۳(ءع.,.و) ؛ ۰۱۹۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱۳ آخرها ¢ °۹ — ۲۱۱۲۰۸ 
۴ ۸۲ ء اسحاق : 4۷ - 44۸ الحدود : ۷۸ » الاسواني : ۲٦٢‏ . 
ساتتاو ل بعض هذه الا حالات في بعض التقاط الخاصة . 

(۱۰۱۰) ابن الفقیه : ٦٦ء‏ القدسي : ۲۰۷ 

(۱۰۱۷) ابن الفقیه : ٠٠‏ » السعودي ( م ) » فقرة ۸۰۹ » ابن حوقل : ۱۰و ش. 
هلا » الفظ في م ۱ (۲) ج٣‏ ۰ ۷-۷۲ 

(۱۰۱۸) ابن الفقيه يتاقض في ص ۱۳ ص 5١‏ الي يصف فيها سفاد التماسيح ي باد 
الثیل » كما يصف بیضها وتفقيسه . 

٩۷ : ) بشأن نهر الشاش » انظر السعودي ( ت‎ )۱۰۱٩( 

(۱۰۲۰) ابن حوقل : ۱۷ 

(۱۰۲۱) السمودي ( م ) » فقرة ۷۷۸ - ۷۷۹ ء أبن حوقل : 5م١1‏ - ۱۳۷ » 
۷ القدسي : ۲۰۰ 

الاسلا مية ( القاهرة » معهد فرئسي للآثار الشرقية ) » ۱۱ روماني » ۱۹۷۲ ۰ ص ۰۱۱۹ 
اح ۷۰۳). 

(۱۰۲۳) ابن رستة : ١١5‏ + المسعودي ( م ) فقرة ۷۸۱ ء القدسي : ٠١5‏ . حول 
هذه القياسات » انظر جغرافیة دار الاسلام » ج۲ ٤‏ ۱۷ ( وشكل 5 ) - ۱۸ 
(۱۰۲4) المسعودي ( ت ) : ٩۷‏ 

۱۳/۸ : المسعودي ( ٿث ) : ۹۷ ء ابن حوقل‎ ) ٠١0( 

(۱۰۲۰) المسعودي (م ) » فقرة ۰۷۷۸ ۷۸۲ » القدسي : ۲١٢‏ 

(۱۰۲۷) ابن حوقل : ۱۳۷ ء المقدسي : ٦٦‏ (ح یا من ص 54) ٤‏ ۲۱۲ - ۲۱۳ . 
نلا حظ مرة اخری ان طمي الئیل الشهیر لا يرد في الحديث عن الخصب . 
(۱۰۲۸) ابن رسته : 1١١‏ » المسعودي ( م ) » فقرة ۷۷۸ ء ابن حوقل : ۱۳٩‏ س 
۱۳۷ » القدسي : اشير اليه . 


(۱۰۲۹) انظر ابن حوقل » ترجمة » ص ۱۳۵ ۰ حاشية ۱۳۱ - ٦٦٦‏ 


1۳٩ 


(۱۰۳۰) اليمقوبي : وعم - ٠٠١‏ + السودي ( م ) ؛ ثقرة ۷۷۹ - ۷۷۷ ۰ ۷۸ 
المسعودي ( ت ) ».۲۹۷ ۰ الا سوائی : ۲۹۱ وما تقدم » ص ۱۲٩‏ 

(۱۰۳۱) السعودي ( م ) » فقرة ۷۷١‏ - ۷۷۷ ؛ آخر ۷۸۱ » السعودي (ت) : 
۸ ۰ ۳۲۰۰ 4 المقدسي ° eA‏ 

(۱۰۳۲) السعودي (ت) : ۳۰۱ 

(۱۰۳۳) السودي ( م ) » فقرة ۷۸۲ ء ۷۸۰ ۰ ابن حوقل : ۱۳۹ ۱۵۳ + وما 
تقدم ص ۹۳ ۰ وحاشية ۰۲۷ وص ۱۲۰ آشرها = ۱۲۱ 

(۱۰۳4) بلسم » بلسان ( ابن حوقل : ١51‏ ) : انظر م جع » ج4 ۰ ۰۱۹۲ الجاحظ 
( ت )» الفهرس » هذا الفظ » ص ۱۱۲ » وا. غالب ؛قاموس علوم الطبيعة ( الوسوعة 
في علوم الطبيعة ) » بيروث ۳ أجزاء ؛ ۱۹۹۰ - ۱۹٦٦‏ ج۱ ٤١‏ ص ۱5۲ . 
(۱۰۳۰) ابن حوقل : آخر : ۱۶۲ 

(۱۰۳۰) المسعودي (م) » فقرة 4 ۷۷ ۰ السمودي (ت) : ۳4 » ابن حوقل : ۱۳۷ > 
۱۳۹ ؛ القدسي آخر ۹ » وما تقدم » ص ۷ آخرھا 

(۱۰۳۷) السعودي ( ت ) » 4م 

(۱۰۳۸) السودي ( م ) ء فقرة ۷۷٣‏ 

(۱۰۳۰) الاشهر العطاة مقابلة » ليست اشهر السنة الحجرية » بل الاشهر السماة السورية 
العربية > هنا : تموز آب ایلول . اتبعت في الأشهر القبطية هنا ومن قبل ۰ التشکیل ( الذي 
يختلف أحيانا عن تشكيل النص العربي ) المتبع عند ش . بيلا وفي ترحمته . 
)٠١40(‏ تشرين الأول » تشرين الثاني » كافون الأول 

. كانون الثاني » شباط » اذار‎ )٠١41( 

(؟4١٠)‏ نیسان أيار حزيران . 

(۱۰۱۳) انظر جنر افية دار الا سلام البشرية » ج٢‏ » ص ۱۳۵ آخرھا = ۱4۰ 
)٠١44(‏ الرجم ذالہ »> ص ۱۰۱ 

(۰) ۱۰) ابن الفقیه : ۷۸ » السعودي (م) » فقرة ۲۱۹ > ابن حوقل : ۰۰۹۰ 
۷۰ ( وحاشية ۱۹۰ ) 


(۱۰5) انظر معلومات المسافات الواردة عند ابن حوقل : ۱۰ ( الى ثلث الطريق 
من اتفو صعدا حتى اسوان ) » والواردة عندك بيديكر ؛ مصر و السودان » لا پیز غ - 
باریس ۱۹۱۲ ۰ ص ١4م‏ آخرها - ۳۸۲ أما كرامرز ( « النيل » » في م۱»ج۳ ۰ 
آخر ۹۷۹ ) فيمكس الموقمين . 

(۱۰4۷)) يقول ابن حوقل ان المضيقين واقعين » بين جبلين . 

)٠١ 48(‏ قدامة : م 54 » المقدسي : ۲۰ (ح . يا ) : الحاشية ۱۱۳ 


)٠۰١١(‏ حول المواضيع المبحوثة هنا » انظر ابن الفقيه : ٦۸ - ٦۷‏ ۰ 74 » المسعودي 
)م( > غقرة ۲۲۰ » ۷۸۳ - :ملا » ۷۹۷ - ۷۹۸ ۰ اہن حوقل : 5 ۰ ۱۳۳ 
(خريطة ) ؛ ٠١۹4 > ۱۵۷ ۰ 1٤۷‏ - ۱۰ © ۱۷۰ ( مع التصحيح المذكور في 
الحاشية ۰ ) » المقدسي : ۲۰۸ . للعصور القديمة » للنظر ستراپون ( مدینة ارسینویه 
و بندها ) ۱۷ روماني > لع ۳۵ ۳۸ ؛ وبسنيه » مفردات » مشار اليه » ۸۵ . 
أيضاً کرامرز » مشار اليه » ۹۷۹ ( يذكر خلیج النهي حسب الا دريسي : هو خلیج 
المنهي أو المنهي عند السمودي ) و ب . م هولت ۰ « فیوم » في ع۲(۱) ۰ ج٢‏ ۰ ۸٩۳‏ 
(۱۰۰۰) انظر المسعودي ( م ) » فقرة ۲۲۰ » حيث پمکن أن نترجم مثل ش . بیلا 
« يجتاز اللیل سدود اللاهون « أو » یمر الیل قرب سدود اللاهوث » > المرجع ذاته 4 
۲ - ۷۸۲ ۰ يتحدث عن خليجين مختلفين ( خلیج الفیوم و اللهي )» في حين یذ کر ؛ 
فقرة ۷۹ ۰ خلیج النهي و حده فقط قرب بلد الفیوم . 

(1ه١٠)‏ هنا أيضاً 3 لا پسیح شيء في النص ( المقدسي : لان 1 بأن پقدر القاريء 
بأن هذا السد » الموصوف عند ذكر الفيوم » يقع ني مكان آخر سوى على مستوى هذا 
الموقع ( الا اذا قصد بالنهر الخليج » وبالسد الحاجز ) 

(۱۰۰۷) المسعودي ( م ) » فقرة ۷۹۷ 

(۱۰۰۲) لا شيء يدل على أنه باني الخليج القائم » خلا فا الى الرجع ذاته » فقرة ۷۸۳ 
(۱۰۰4) لشم بيذ كير تاريخها 3 مسر والسودان » مشار اليه 6 ۱۸۷ - JAR‏ 
ره ه ۱۰) ابن رسته : ١١5‏ » السعودي ( م ) » فقرة ۷۸۱ ابن حوقل : ۱4٩‏ 
القدسي : ۱٩۷‏ - ۱۹۸ 4 ۰ ل( يشير ال ان الفاطمیین هدموا الجسر الفربي ) . 
)٠٠١١(‏ ابن حوقل »> ۱۱ © شلد الا صعلخري » ٢‏ ( ویجعله غامضا ) 
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والحوف ما كان من الثيل اسفل الفسطاط » و وما كان من الئیل جنوبه يعرف بالريف » . 
بشأن تفسير هذه الا تجاهات » انظر كرامرز » مشار اليه »> ۹۸۰ ( عمود ۲ ). 
(۱۰۰۷) بشأن عمود انظر ما تقدم » ص ۱۳۱ 

(۱۰۰۸) حول الخليجين » وذکر ذراع الیل القديم واولا ت وصل التيل بیحر 
القلزم » انظر المسعودي ( م ) فقرة ۱٦٤١‏ - ۸٤٢۱ء‏ القسي : ۱۲ ۲ ۲۰( ۰د) 
۰ ۰ کرامرز ؛ مشار اليه ( ص ۹۸۰) و س . ۵ . بيكر ر الفسطاط » : 
في م۱ » جا > ۰ 48م » حول الا لتباس بين الخلیجین عند القدسي ٤‏ انظر 
الا حالة ني الحاشیة التالية . 

(۱۰۰۹) بالنسبة الى المقدسي » يبدو ان الا لتباس ثابت بين ذراع الروضة وخليج أمير 
المؤمنين : انظر ترجمتي ( المشار الیھا سابقً؛ ص۱۸۱ )۰ ح؛1 , ۵۲ + 4ه 4 ۷۸ء 
)٠١+0(‏ انظر كرامرز » مشار اليه ( ص ۹۸۰ ۰ عمود ۲ ) و أبن حوقل : ۱۵۳ ٠‏ 
الذي یصرح انه يكتفي بالشيء الأساسي ؛ رغم اعطائه تفاصيل جمة . 

5١16 ۲۰۰ : المسعودي (م ) > فقرة ۷۷۸۹ء المقدسي‎ )٠١53( 

)1١(‏ لا ریب ان المسعودييسميها ترعة» السودي ( م )»المرجع ذاته »قرع الأذب أو 
الذنب : انظر كرامرز > مشار اليه » ( ۹۸۰ عمود ١‏ ) > ذنب التساح ( انظر 
بحيرة التمساح الحالية التي تخترقها قناة السويس ) . انظر أيضاً المسعودي ( م ) ؛ فقرة 
٦‏ ٣ہ‏ ۱۲۸ 

(۱۰۰۲) فی منتصف الطريق بين الفسطاط ودمياط : المقاسي : ۷ . حول سردوس٠‏ 
انظر کرامرز مشار اليه ( ۹۸۰ » عمود ۱ ) . 

. المقدسي : ۲۰۸ » يشرح القادوس ويقول انه كوز الدولا ب‎ )٠١١54( 

(۰ ۱۰) يبدو ان الصنفین لا يميزون ابدا بين الشعبة والخليج والماء : انظر لا أبن 
حوقل : ۱۳۹ مع و » حيث أذكر من بين بعض النواحي الفامضة تسمية الماء الآخذاق 
دمياط وئئيس ماء ( ص ۱۳۹ ) وشعبة ( ۱٤۳١‏ ) 

وكنة) ی و وبر کی سبد وس رین اد 
بينها خليج دمياط وخليج والا سكندرية ) ویدخل فيها خليج الفیوم وخليج المنهي ( حاشية 
٣‏ كاف لض ( فقرة ۲۲۰ ) اله ینقسم ال خلجافات بحب الى بلاد 


أذ 


ٹنیس ودمياط ورشيد والا سكندرية ويقول المقدسي ( ص ٠١‏ وحاشية يا ) فيقول في 
المتن أن الثيل يتشعب خلف الفسطاط فنهر يفيض في الا سكندرية ونهر بدمياط . وفي 
الحاشيقيا : ثم ینقسم سبعة اقسام مٹھا قسم الى الا سکندریة بعد ما ينقسم قسمين . 
)٠١59(‏ بسأن الملا حة في الئیل ( شعبة الرشيد ) انظر اليعقوبي : ۳۳۸ ء ابن حوقل : 
اخر ۱4۰ ۰ پتحدث ركوب التجار من الا سكندرية الى مصر في الصيف عند زيادة 
الیل » وہمراکب خاصة طبعا » ويقول المسعودي ( فقرة ۲۲۱ من المروج ) أن السفن 
كانت تجري في النيل وتصل الى أسواق الا سكندرية . يبدو أن تسمية الصب اشتوم 
شائعة : فالمهلبي ( يي ) » ١‏ روهاني > ء پورد اللفظ ذاته في كلا مه عن مصبين 
اخرين ( تنیس - دمياط ) : انظر أيضاً تعبير اشتوم تنيس عند القريزي » ذكر عند 
سپیرو ووايت « نصوص » » مقال ذكر ( حاشية ۱۱۳ ) > ۱۷ 

(۱۰۸) | کنر تلك الأوصاف تفصیلد > وص أبن حوقل : ۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ ۱۵۲ 
۹١ © ٠‏ وأماكن متفرقة . 

۲۲۱ - ۲۲۰ المسعودي (م) » فقرة‎ )1١51( 

(۱۰۷۰) ابن حوقل : آخر ۱۳۹-۱۳۸ 

(۱۰۷۱) بشأن البحيرة والمديئة » انظر البعقوبی : ۲۳۳۸ وابن رسته : ۰ واين 
الفقیه : ۲۵۲ > و السودي » فقرة ۷۸۸ - ۷۹۰۱ من م . و ۳۵ من ت » وابن حوقل : 
٣۳ء ٢۹‏ »> والمقدسي me):‏ ۲۱۲ ۰ ۲۰۱۳ ۲۷۰۸ » وحدود العام + ۵٩‏ 4 
۷۸ 

(۱۰۱۷۲) تبدو الشعبة الأخرى خليجا تصل الى الا سكندرية بعد سقاية الریف . 
(۱۰۷۳) ينبغي فهم تعبير « ال دمیاط » « صعدا الى دمیاط ( انظر اتجاه الطریق من الفرما 
( بيلوز ) ال دمیاط مرورا بيس ) . ویجعل اليعقوبي بحپرة نیس نهاية الیل من هذه 
الناحية . الا ان الاتصال بارز عند المهلبي ( ذکر من قبل ح . ۱۰۱۷ ) ؛ واتصال 
بحيرة تٹیس ببحر الروم وارد صراحة عند ابن حوقل وعند القدسي ( انظر مايلي حول 
تناو ب الاء الحلو و !لالح علیها ) : أبن حوقل : ٠١١‏ 

(۱۰۷) ابن حوقل : آخر ١4١‏ »© یذ کر عين موسی في الدلتا 


(۱۰۷۰) المقدسي : ۲۰۸ 


. اليعقوبي : ۳۳۹ آخرها‎ )۱۰۷١( 

(۱۰۷۷) القدسي : آخر ۲۰۷ ( ذکر من قبل » ص ۱۹۱) 

(۱۰۷۸) المقدسي + آخر ۸ (ذكر في المكان ذاته) 

(۱۰۸۰) انطر ما سبق » ص ۱۸۵ آخرها ب ۱٢١١‏ 

(۱۰۸۱) اخدنا بعين الأعتبار تردد الصور : شبره » شبري » تبرو ( من لفظ قبطي 
قديم يعني بلد : انظر م ج ع ج ۰ ۲۱۹ ) رجح أن الثبیذ المسمى شبراري 
عند المسعودي ( م ) ۷۷۹ ء هو في الواقع شراب العسل المستنبذ في شبرو ( ابن الفقيه 
دون تعپین الأسم المكان ابن حوقل ) ١5١‏ » نی هذه الحالة يخالف المسعودي ويقول 
ان النبيذ الشبراوي یتخذ عصر من ماء طوبة » وهو كافون الآخر بعد الغطاس » و اصفی 
ما پکون النيل في ذلك الوقت . 

(۱۰۸۲) انظر المسعودي ( م ) » فقرة ۰۷۳4 ۰۷۷۹ ۱۲۸۰ المقدسي : 5١6‏ 
( بالنسبة لعيد الصليب في الشام : الرجم ذاته » ۱۸۳ () وما تقدم » ص ۱۸۱ 
(۱۰۸۳) المسعودي (م) فقرة ۷۸۰-۷۷۹ انظر دوزي » ملحق لفظ غطاس » ج؟ » 
۳۱۹ 

(۱۰۸4) کانون الثاني 

(۱۰۸۰) أي 44١‏ بعد الیلاد 

(۱۰۸۰) مس سلالة الأخشيديين المحلية » سوف يمارس السلطة من ۳۲۳ / ٩۲‏ الى 
٩۹4۰ ۰‏ 

(۱۰۸۷) اللاهي ( أيفاً : آلة موسيقية ) : قد يكون حشوا مع عزف . لقصف أيضاً 
معنی شراهة » مأدبة فاخرة : انظر ترجمة تن . بیلا . 

(۱۰۸۸) انظر ما تقدم ص ۱(۱( وحاشية 44١‏ ) : لا توجد لا انهار ولا بحيرات 
في جزيرة العرب . 

(۱۰۸۸) حول هذه الواضیع ٤‏ انظر مثلا أبن خرداذبه : ۱۲ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۸ ۰ 
ابن رسته : ۱۷۰ ( وادي اسباع وزباله : تصحح الترجمة ص ۲۰۳ : القصود ماء 
مستنقع لا حاری . ابن حوقل : ۲۹ ۰ آخر ۳۰ ۰ ۲۱ ء آخر ۳۲ ( تصحح الترجمة» 


و 


ص ۳۷ و ۳۸ / الثص ص ۳۸ر ۹ : « بوادي » لا أودية . القدسي : ۰ TOT‏ 
لوائح الأودية عند الممدافي : ۷۱ - ۷۸ء ۹۰-۸۹ 


(۱۰۹۰) انظر بشأن وادي القرى ( انظر ۱ . غروهمان »م١‏ ء ج؛ ۰ ۱۱۳۹-۱۱۳۰) 
وروده ؛ في معظم الأحيان » في قوائم البلدان أو الطرق . ابن خرداذبہ : ۱۲۹ » 
۰ 6 قدامة : ۱۹۱ ء٤‏ ۲:۸ »۰ ابن رسته : ۱۷۷ ۰ ۱۸۳ ء ابن الفقيه : لا ۰ ۲۱ » 
السعودي (ت ) : ۳۳۰ وأماكن اخری ( اطار بسيط لاحداث تاريخية ) » أبن حوقل : 
۱ ۲۷ 6 ۲۲ ۰ ۲4 ۰ ۱۵۸ ۰ آلقدسي : ۲۰ ۰ ۵۳ ۰ ۸6-۸۲ ۰ ۹۷ ۰ 
٢٢۹ » ۷ ۷‏ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۹۲ . يلاحظ ان لفظ وادي يستعاض عنه احيانا 
بلفظ بطن مقعر » منخفض ) : انظر ابن حوقل : ۲۹ ( الاصطخري : ۲۲ ) : بن 
روادي ) » المقدسي : ۷۷ ۱۰۰ - ۱۰۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۵۰ ( انظر ص ۱۰۲) . 
حول نهر الأزرق انظر الحاشية ۱۱۱۵ . 


(۱۰۹۱) اليعقوبي : ۳۱۲ - ١۱٣‏ ء ابن رسته : ۲۵ - ٥٢ - 44 ۰ ٣۹‏ ۰ ابن 
حوقل : ۲٩‏ إس + المقدسي : ۷۷ 


(۱۰۹۲) الاصطخري : ۰۲۱ ابن حوقل : ۲۷ » آخرها- ۲۸ ( حول تبدیل سوأني 
بسواقي » انظر م ج ع ود »> ۲۰۵ ) . حول موضوع الأراضي المستمرة » انظر 
جغرافية دار الاسلام ٢‏ ج٢‏ 6 ۱۵ 


(۱۰۹۳) انظر اطمدائی : ١1١‏ » الشار اليه من قبل » ص ١١5‏ ( ویاقوت ؛ سجم 
البلدان » ج٤‏ ٭ ۱۷۹ ۱۸۰ ء جه » 88 ) . بشأن العبون ( الي شوهتها الزروعات 
اليوم » وهي غير كافية في جميع الأحوال ولا تفي بحاجات التطوير اطائلة ) » انظر 
بلا نشار » في الجغرافیة العالمية » ج۸ ؛ مشار اليه » آخر ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


(54١٠)انظر.‏ كتاب الحدود : ۷۷ ۰ ١‏ . لوفٹرین » « بيهان » » و م ۱۰ . غول » 
( بیهان القصب » + م١‏ (۲) ؛ ج۱ ۰ ۱۱۹۷-۱۱۹5 اطلس عال التایمز » صن ۳۳ » 
و اسهاب مائل عند ابن الفقیه : ۲۸ ( اليمامة ) . 

(ه ٩‏ ۱۰) موجودة حفيقة في فصل الأمطار فقط : ابن خرداذبة : ١5‏ ء ابن سيرابيون: 
4) ۰ أبن رسته : ۱۱۰ 


(۱۰۵۰) انظر مثلا ابن الفقیه : ۸٤)‏ - ۸۹ ؛ ۰۳ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ 


جع 
م 
جو 


(۱۰۹۷) کتاب حدود العام : آخر ۷۸ - ۷۹ 

(۱۰۹۸) اختار من الا شارات والأوصاف العديدة لبثر زمزم ؛ بالئسبة ال الواضیع 
التي تهمنا هنا مايل :أبن رستة : 4۰ - 44 » هه » ابن الفقيه : 19 ۱۱ ۰۲۲۲ 
المسعودي ( م ) » فقرة ۹۳۸ - ٠.4و‏ . يلا حظ في قصة هاجر واسماعیل » الي ترمز 
الى الاسلام » دون ان تكون الاسلام > تفوق صورة البثر على صورة العين ( ربما 
زمزم ستصبح عيئا جارية لولا حذر أو شح هاجر الي حفرت له في البطحاء » وقيل ان 
في قعر زمزم ثلاث عيون 2 قدسها الاسلام » وفضل البثر على العين 3 مع ذلك » تنددج 
البثر في تاريخ جزيرة العرب التقليدية وفي مشهدها . انظر آیضاً القدسي : ۱۷۱ » 
الترجمة » ص ۱۹۸ › حاشية ۲۱۰ 

(٭۱۰۹) صلا ة مأخوذة من كناب ابن قدامة » ترجمته مذ كورة ( معدلة قليلا ) » ص 5م 
(۱۱۰۰) ابن الفقيه » ۱۱۲ »> يتحدث عن عيون عديدة » في حين یقول القدسي ان 
عيونها ضعيفة . 

(۱۱۰۱) قدامة : ۲۱۹ ( وحاشية و ) . 

(۱۱۰۲) القدسي : آخر ۱۷4 . القصود بلا ريب في الواقع جدول واحد أو عدة 
جداول آتية من العيون » كثيرة ومقناة : انظر ابن حوقل : ۱۷۱ © وبيدكير > 
فلسطین وسورية » مشار اليه » ۲۲۱ . 

(۱۱۰۳) ابن حوقل : ٥‏ ( الا صطخري » 4۸ ) . حذار من الا لثباس بینه وبين 
قناة في العراق ( فیما يلي » ص ۰۱٩۲‏ 

(۱۱۰۵) ) القدسي : ۱۸۵ ( ترجمة » ص ۲۳۱ 6 حاشية ۸4 ) » حول منطقة الشراة » 
المرجع ذاته » الفهرس ؛ الفظ وما تقدم »> ص ۲۰ ( حاشية ٩۳‏ ) . 

(۱۱۰۰) القدسي : ۰4 » ۱۵4 ( و حاشيذد ) و ن . الیسیف » نور الاين » دمشق » ج ۰۱ 
۷ء ص ۱۲۱ ( وادي بطنان ) . 

(۱۱۰۰) القدمي > ۱۵۱ ۰ ۱۵ ( ترجمة ص ۱۷۷ » حاشية ۱۲۶ ) + ۱۷۱ 
( ترجمة » ص ۲۷٢‏ ء الفظ ) . 

(۱۱۰۷) ابن خرداذبة : ۰۱۷۷ ابن سیرابیون : ٤٤‏ ( ب) » ابن رستة : ١و‏ » 
ابن حوقل : ۱۷۸ ( باسم نهر « ابو الحسن قوبق ) » القدسي : ۱۰۰ » وبیدیکر ؛ 
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لسطین وسورية » مشار اليه » ٥٥ ٤‏ . حذار من الا لتباس بين هذا النهر و النهر الذي 
يحمل الأسم ذاته في خراسان : المقدسي : ۳۳۹ (و ۳۳۱ ۰ حاشية يب ) . 

(۱۱۰۸) انظر ما تقدم » ص ۱۱۸ و ۱۷۳ . بشأن الأٹھار الثلا ثة والمواضيع العالجة 
ننا » انظر اليعقوبي : 59م » ابن خرداذیة : ۹۹ ۰ ۱۷١‏ - ۱۷۷ (وح۱-ب) 
ابن سیراپیون : 44 ( ۱ ) ء ابن رسته : ٩۱‏ » ابن الفقيه : ۱۳ ۰ 54 ۰ هو » 
۱۹۹ ( اسم آشر لبردان : الفضبان : شكس ) » السمودي ( م ) »© فقرة ۷۰ “ 
السعودي ( ٿ ) » ۸۷ - ۸۸ ۰ ابن حوقل : ۱۸۳ ( جیحان آهم من سیحان ) » 
القدسي : ۱٩‏ ۰ ۲۲ ۰ (ح . یز ) وترجمة ؛ ص ٦٦‏ > ح ۰۱۰۷ و ۱۱۰ 
(۱۱۰۹) السعودي ( ت ) » ذکر من قبل : انظر الفصل الأول » ص ۳۷ 
۱) حول هذه الشبکة الائية » انظر الخوارزمي ( ص ) ۱۲۰ ء ابن خرداذبه : 
آشر ۹ ۱۷۷ ۰ ابن سيراييون : 44 (۱-ب ) » قدامة : م ٦٦‏ » اليعقوبي 
٤‏ ؛ ۳۲۵ ۰ ۳۲۷ » ابن رستة : ( ٩۱‏ » وح ھ) ء ابن الفقیه : 64 ۰۱۱۱ 
۸ء ۱۲۲ ۰ السعودي (ث ) : ۰۸۸ ۱۰۸-۱۰۷ ۰ ۲۲۶۲ ۰ ابن حوقل : 
۷ ۲۸ ¢ ۰۱۵۳ ۱۷۰ ۰ ۱۷-۱۷۲ ۰ ۱۸۸ القدمی : ۱۸ ۰ ۲۲ (وح 
یز ) » ۲۳ ( زبداني : انظر ما تقدم » ص ۱۱۹) ٤‏ ۱9 ۰۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ » 
وح و » ترجمة ص ۱۸۰ ۳ ۱۵۳۲ ¢ ۰۱۷۳ ٣۱۹۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ١۱۸٤‏ 


۹ 
(۱۱۱۱) انظر بيديكر » فلسطين وسورية » مشار اليه » ۳۸۰ أيليسيف ۰ مشار 
اليه » ۲۲ . 


(؟1١١)‏ بلانشار » جغرافية عالمية ٤‏ ح۸ » مشار اليه » ۲۰۸ و ٠١4‏ (خریطة) ور . 
دوسو » طبوبوغرافية تاريخية لسورية القديمة وفي القرون الوسطى » باريس › ۱٩۲۷‏ 3 
ص ه9١‏ (وحاشية ه ) ¬ ۱۹۸ 

(۱۱۱۳) انظر بلا نشار » مشار اليه » المسعودي ( ٿ ) ۸۸ » حاشية ۲ » دوسو مشار 
اليه » ۲ ( حاشية 4 ) » ۱۹۰ ۰ ۰۲۲۹ 4۳۸ - ۳۹ وخریطة ۱۶ ء ايليسيف » 
مشار اليه » ۱۹۲ وخريطة (د | ۲ ). 

(۱۱۱4) انظر ااسمودي (ت) : ۱۰۷ ء حاشية ۲ و ٣‏ ؛ والقدسي : ترجمة » ص 
۵۹ ٤ح‏ ۱4۵ 


(ه ۱۱۱) انظر المقدسي + ۲ ( وحاشية ) و ترجمة ص ۱۸۰ © ح ۱۵:۲ . أشرئا 
من قبل الى الشك الذي يكتنف » ص ۱۹۲ ۰ حوض الأردن » متی اپتعدنا عن النهر . 
م يذكر القدسي » ۲۸۸ ۰ ٣٥٢‏ ۰ ان نهر الأزرق ( داخل وادي الزرقاه السهبي : 
انظر اطلس التايمز » ۳۵ ۰ ج / ٩‏ - د/ ٦‏ - د / ۷ ) تابع لشبكة الاردن المائية » 
بل جعله جری ماء ( الوحید اصلا ) في البادية العربية السورية . 

)۱1 ۱) حول هذه الدينة ( زغر آیضا ) الواقعة في اللواحي الجنوبية من البحبرة اليتة » 
انظر القده‌ي » ترجمة » ص ۳۲۸ - ۳۲۹ 

(۱۱۱۷) القدمي : آخر هما »> مع التصحیح القترح في الترجمة » ص ۲۳۱ »© 
حاشية ٩۱‏ ( ما تقدم ص ۱۷۱ ۱2 ) 

(۱۱۱۸) انظر ما تقدم » ص ۱۲٩‏ ( اليمقوبي : ۲۲۸ ؛ لا يشير ال العلا قة نهر أبي 
فطرس - الاردن ) . 

(۱۱۱۰) انظر اليعقوبي : ۲۷۲۷ > يتحدث عن بحيرة طبرية « الي يخرج منها نهر 
الا ردن الشهپر » » والسعودي ( ت ) ۰ ۱۰۷ ۰ الذي يعطي صورة صحيحة عن الواقع » 
لکن پستفظ باسم نهر الاردن لصرف البحيرة ء فیبقی الرافد بلا اسم . 

(۱۱۲۰) انظر أيضاً ابن حوقل على الأرجح » م١٠‏ »2 فهو یجعل نهر الأردن يجري 
كاليل من الجنوب الى الشمال 

(۱۱۲۱) انظر ما تقدم الفصل ۱ ص ۱٩‏ ح۲ 

(۱۱۲۲) بالنسبة ال بردی وشتی الأماكن الي تحمل اسما غامضا > انظر القسي » 
ثرجمة » ص 54 © حاشية ۱۱۱ 


(۱۱۲۳) انظر ر . هارتمان » ور بحر لوط » © +01( 6 ج۱ ۰ ٩۱۱‏ 


(۱۱۲4) ما تقدم » فصل ۱ » س ۱۹ 

(۱۱۲۰) يشير اليمقوبي ال آحد ينابيع حوض الليطاني الأعلى » ۲۲۵ > عندما یذ کر 
في كلا مه عن بعلبكك و عينا عجيبة بخرج منها نهر عظيم » . 

(۱۱۲۰) انظر بلا نشار » مشار اليه : ۲۰۱ بيديكر » فلسطین وسورية » مشار 
اليه » ۳۸۰ 


(۱۱۲۷) ابن الفقيه : 4 ٠١‏ ( بالنسبة الى نهر أبى فطرس » الفترض نبعا كلسيا للا ردن: 
انظر ما تقدم » ص ۱۲ ) » ١١5‏ ( انظر ما تقدم » ص ۱۹۳). 

(۱۱۲۸) انظر ما تقدم » ص ١١5‏ و ۱۲۰ 

(۱۱۲۹) هنا مجال ذکر تسمية « در جات » الي يشار بها الى هذه النطقة : انظر ما تقدم 
فصل ۱ ص ۱٩‏ . 

(۱۱۳۰) وضع خاص ‏ ابرزه القدسي : ۲۲ (و ح يز ) 

(۱۱۳۱) انظر ما تقدم ٤‏ ص ۱۹۲ آخرها ( و ح ه ) - ۱۹۳ ء فی الحدیث عن زمزم 
(۱۱۲۲) للجبل أيضاً قيم مقدسة : انظر ما تقدم » فصل ۱ ۰ ص ۲۱ 

(۱۱۳۳) باستگناه واحد سوف نتحدث عنه فیما بعد 

(۱۱۳۶) يشآن التظرة الاجمالية الى الشبكة الائية الطبيعية أو المحدثة في العراق و خراسان» 
انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية : ۸۵-۲6 ۰ ۲۸۷-۲۳۲ وأماكن متفرقة , 
بالنسبة للمصنفین العرب الآخرين ۰ نعطي فيما يلي احالات اجمالية » على ان نمود الى 
بعضها في الحديث عن نقاط معينة ( المعطيات العائدة الى دجلة والفرات الأعليين » سوف 
تعطي فيما بعد ٤‏ في وصفهما ) : الخوارزمي ( ص ) : ۱۳۰۲۱۲۹ ۰ ۱۰ » ابن 
سيرابيوث: ۲۰ ( ب ) ۱٣ء‏ ( ب ) ۰ ۲۲( ب )- 4١‏ () > ابن خرداذبة : 
5 - ۱6 » ۷ 6 ۱۵4 » ۱۷۲ » ۱۷4 ۱۷۲ ۰ ۱۷۸ قدامة : ۲۳۲ آخخرها ‏ 
۰ ۲۲۸ ۲4۱-۲۸۰ اليعقوبي : YEY — FA — TY ¢ ۲۳٣‏ یب 
۹ - ۲۵۰۷ ؛ ۲۲۹۰ ۰ ٢۲٢٦۹ ۰ ۲۹۱۵ TAT‏ ؛ ۰۲۷۲ ۲۷ آخرھا وام ع 
۰ - ۳۲۲ ۰ ابن رستة : ۰۸۷ ۹۱-۹۰ ۹۳ آخرها ۹۲ ۱۱١١ ٤‏ ۱۰۸ 
۱ء ۵ ۱۸۵ - ۱۸۷ ۰ ابن الفقيه : ۱۳ 2 ۰4 ۰۳ ۰۵ ۹ا۱ت 
CINA ۴ ۸‏ الالح ۱۷۵ ۰ ۰۱۷۸ ۱۸۲ ۱۸۵ ۰ ۸۷ت لاو 
٣٢۲٢٢ ٢ ٢٢٢ ۰ ٤٢٠٢ ۸‏ ل ۲٢۳‏ ۷۲ ۲۳۱ 
۱ ۰ ۲۳۹ ؛ ۲4۲ 2 ۲۵۲ ۰ ٢۹٢‏ » السودي (م ) فقرة 09م ۲۳۵ 
۰ ۲۲ ۰ السودي (اث) : ۲۸ ¢ COV‏ ۱۱ ۳ ےق ہیی 
۳ ۲ 44 ۰ ۱۱۰ ابن حوقل ( یتوسم بالا صطخري ) : ٤۷‏ ۰۱۸ ۰۳۵ 
۲ ای ے ۷ؤ ؛ ٩‏ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳ بی یب ۲۵۲ ۲۵۸ 
المقدسي : ۱۳ ۰ c+ (bg) ۲۰ ۰۱٩‏ سمو ررس ۰۱۲۵ ٢۲۹‏ 
۵۶۵ ۲۵۹۸ 2 ۳۲۹ (ح و ) » حدود العاإ : ۷6 - ۷۷ 


N 


(۱۱۳۰) حول رافد الدجلة هذا » و حول نظام حبس الماء في هذه المنطقة » انظر س . د . 
لوتغريغ ۰ ۲ ) ۰ ج۲ » ۳۹۳-۲۰۲ . حذار من الخلط بین نهر بين و هر بین 
الذ کور سابقا ( ص ۱٩۳‏ ) . 

(۱۱۲۰) باستغناء بعض تفرعات النهر الثالث الي تصب مباشرة في دجلة » دون الا ستعانة 
بشاطول کسری : انظر ابن سپراپیون : ۳٩‏ (۱) . 

(۱۱۳۷) صرصر » و كوتي و النيل اسماء مدن آیضا . وتعطي قناتا بان وقريش اسمیهما 
ال قريتين صغيرتين : نهر بان ونهر قريش . حول دجيل ۰ القدیم و الحدیث » انظر 
ابن حوفل آخر ۰۷۲۲۸ لوستر انج » الخلا فة الشرقية » ١ه‏ + ۵ )> ۸۰ »و هه 
ر . هارتمان و س . ۰ . لوتغريغ » « دجلة » في م١‏ (۲) » ج۲ ٤‏ ۲۵۷ عر ,هرتمان» 
و فرات » في م | (۲) » ج۲ 6 ۸٦۸‏ ؛ عمود ۲ 


(۱۱۳۸) انظر ما تقدم » ص ۱۲۷ 


(۱۱۳۹) حول معنی العوراء » انظر لوسترانج > الخلافة الشرقية » 44 ۱2۰ ۰ 
والحاشية ۱۱۰۲ . 


5 


(۱۱4۰) حول هله المديئة » انظر لوسترانج » المرجع ذاته » ۷؛ وأماكن متغرقة 
وکرامرز ٤‏ م۱ ۰ ج٣‏ ۰ ۱۰۳۹ . 


"n 


)١١41(‏ مثال ديالة » ذكر من قبل » الشك ذاته بشأن رافد دجلة السمی الذيب 
الذي يذكره قدامة : آخر ۲۲۲ - ۲۳۲ انظر أيضاً المسودي ( ت ) : آخر ۷۹ 
)۱۱٤۲(‏ أبن حوقل : آخر ۲۳۹ : و و كأن نخيلها غرست ليوم واحد » الا صطخري : 
۷ : على صف واحد . 

)١١4(‏ هله الصفة المشهد العراقي واردة عند الاصطخري بدقة وعند ابن حوقل : مشار 
اليه » فی الحديث عن البصرة . 

)١١44(‏ انظر مثلا المسعودي ( ت 1 : ۱۱۵ » ابن حوقل + ٢٤٤‏ ¢6 بالنسبة 
الى التاریخ الاسلامي السمودي ( ت ) ¢ ٩۷۲ ۰ ۸۷۱ ٢ ٩5۷ ¢ ۸۲۳ » ٩۰۳‏ ۰ 


٩٩۷ ¢ :5 ١٠ ¢ EAR ۰ 4۸۷ ¢ ۷ 


(۱۱) وافدان » رافدان » ( اسم یطلق احيانا على النهرین - دجلة والفرات ) 


44۹ جقرافية دار الاسلام م ب ۲۹ 


رائدان ( حرفيا : اللذان يذهبان دنا لاعداد الملجأ ما فيه التفتيش عن الماء للقافلة ) : 
السعودي ( ت ) » ٦٦‏ ( مع استشهاد بالفرزدق وبشار ) . 

)١١4(‏ اليعقوبي : ۲۵۸-۲۳۹ . على الرغم من الأعمال المنجزة » هنا أيضاً » لا 
تعطى ساءراء الا نطباع بوجود تفرعات كثيفة : المرجع ذاته » ۲۹۲ - ٦٦٢‏ . 
(۱۱۶۷) حول معنی لفظ جزيرة » انظر الفصل الأول » ص ۱۰۰ 

(۱۱۸) عاصمة خوزستان 

۱۲۱۸۰۶ منطقة في جزيرة المرب » وراء البحرین . انظر | . غروهمن م ۱ 4ج‎ )١١44( 
منطقة في الجزيرة حول الوصل : انظر م . کافار » م١ (۲) ٤ج۲ ؛ لاونو‎ )۱۱۰۰( 
۳۰۸ 

(۱۱۰۱) منطقة في الجزيرة » على الفرات » تمتد من سمیساط الى العراق : انظر کانار » 
المر جع ذالہ »> ۳۵۷ . 

(۱۱۶۲) مر کز ديار مضر » على الفرات » على ۱۸۰ کم تقریباً ال شرق جنوب شرق 
حلب : انظر | . هونغمان ؛ م٠‏ » ج٣‏ » ۱۱۸۵ - ۱۱۸۷ء 

(۱۱۰۳) منطقة الثغور : انظر ۱ . ہولغمان » م۱ » ج4 ۰ ۷۷۷ 

)١١ ١ 4(‏ التعمة والنهاية ( الطرق البرية ) : « و الدينة مدرجة أهل الجبل و أصبهان و كور 
حر اسان ) ألمر جع ذاته» ۲۳۱ آخرھا-۲۳۸. تر جمت ينص اليعقو بي فعلى « ترقی » يحتط » 
4« ينزل و پصعد » ویمکن اداژها ب , پقترب منها » ( انظر دوزي » ملحق ۱ » ۵۰ ) » 
و « ويوضع لكنني فضلت الحافظة على المعنى الأصلي لأن النص يميز فیما يبدو السفن 
الصاعدة نحو بغداد عن السفن النازلة منها . 

(هه ۱۱) اليعقوبي : ۰۳۳۲ ابن رسته : ۰۹۵-۹۶ ۱۸۵ پ ابن حوقل : ۲۳۵ س 
۳۳۹ ( انظر م ج ع ج 6 ۲۲۳۲ 6 لفط سميرية ) ۰ 

(۱۱۰۰) اليعقوبي : ۳۰۹ ۰ ابن رستة : آخر 4 - ٩۵‏ ۰ السعودي ( م ) » فقرة 
roc ۸ ۵۹‏ ( و ح۱ من التر جمة » يشار أيضاً الى تغير في دجلة في بنداد ) » 
السعودي ( ت ) 6 Em ٦۳‏ 6 ۸۱ , انظر ما تقدم ص 1۲۱ والخلا فة الشرقیة 
الوسترانج ؛ آخر ۲۵ - ۲۸ , 

(۷ه ۱۱) الاصطخري : آخر لاه » ابن حوقل : ۲۳۸ 


«۰ 


(۱۱۰۸) ي وقت ابكر حسب البلا ذري : انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۲۷ 


(۱۱۰۹) قدامة : ۲۸۱-۲۵۰ ابن رستة : ۹4 ۰ المسعودي( م )فقرة ۲۳۸-۲۳۷ 
المسعودي ( ت ) مشار البه م . ستريك و صالح العلي » م١‏ (۲) » ج41 ۱۱۳۰-۱۱۲۹ 


(۱۱5۰) انظر وصف البطيحة : اليمقوبي : ۳۲۳ ء أبن رستة : 4و- ۹۰ » ۱۸۵ 
المسمودي ( م ) » فقرة ۲۳۸ » المقدسي ج » ۷۰ ابن حوقل : ۲۳۸ ( الا صطخري : 
۷ ) » المقسي : ۰۳4 ٣٤‏ ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ »© ۱۳۲ . ذكر أبن رستة 
الزط في نصه : ٩۰‏ ( ترجمة ۰ ٠١١‏ ) © في حين نقلهم المعتصم من البطيحة إلى الشام 
الشمالية » خاصة الى السهول المرزغية عند الا رنط الأدنى : انظر م . لومبار » الاہلام 
في عظمته الو لی » باریس » ۱۹۷۱ » ص ۱۵4 آخرها - ۱۵۵ © ۱ . بوبوفيك » 
ثورة الزنج ني العراق في القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي ٠‏ ۱۹۷۲ ۰ ص 9۳ - 
هه » الا صطخري : ۵ › وابن حوقل : ۲۵۷ يتحدثان عن الزط في خوزستان . 


(۱۱۰۱) اقيم سکر عند الخيزرانية على دجلة لتمر المياه الى دجلة العوراه فمذار ؛ 
فاعورت دجلة ومن هنا جاء اسم العوراء : ابن رستة : ۹٥‏ . لست متأكدا بهذا الشأن 
ان لوسترانج ( الخلافة الشرقية » آخر ۲۷ - ۲۸ ) قرأ جيدا نص ابن رستة . فالسكر 
المقسود لا يقع عند الذار » على دجلة السفل » بل صعدا بعيدا جدا نحو الأعلى قرب 
الخيزرانية » قرب فم الصلح ( ابن رستة » آخر ٩۶‏ ) . أما « انقطاع دجلة العوراء قرب 
المذار ( و مذار » حيث قطم المجرى بسكر » ) » فيبدو أنه يعني عند أبن رسته ( آخر 
۶ : هي أي دجلة منقطمة من ثم ) ؛ نظرا لوصفه دجلة صعدا » النقطة القصوی : 
اني يستطيع الاء فیها في مجرى دجلة القدیم ( الذي عاد جری دجلة الحالية ) أن يصعد من 
عند التلا قي عند القرنة بين هذا الجری القدیم وبين الجری الستعمل في أيام ابن رستة . 
فليس الانقطاع المقصود الانقطاع الناثىء عن السكر > بل انقطاع الملاحة فقط في مجری 
بهجور صعدا . لذلك يجب فهم تعبير دجلة العوراء » معنى دجلة السفل على الا جمال » 
أي ابعداء من المكان الذي و عورها » سد فم الصلح » : ومن هنا المحافظة على هذا الأسم على 
طول المجرى الأسفل » الذي هجر في البدء في فم الصلح في المنطقة الواقعة الى شرق و اسط 
( وهذا ما يثبته السعودي ( م ) » فقرة ۲۳۵ ۰ و ح! من الترجمة ) » ثم صببا ( شط 
العرب ) من المكان الذي تعود فيه دجلة الى استعمال هذا المجرى » وتدمير سد فم الصلح 
و الا نتشار بائجاه الجنوب والبطيحة , 


)١10(‏ المسعودي ( ت ) » ۲۸ ء يشير ال أن ريح الجنوب » امابة على وادي دجلة 
الأسفل » تجمل التهر بضطرب : قارن ہما قيل عن مجاري الماء الأخرى » ص ۱۲۲ » 
لاما ۰ ۹۰ 

)١١7(‏ ابن رستة : 44 ( مع التعبير : تدعى بلاد البحر بلا د السفالية ) » أبن حوقل: 
۷ ( الا صطخري ۰ لاه ) » المقدسي : ۱۲ » آخر ۱۷6 - ۱۲۵ 2 ۱۲۹ ۰ وما 
تقدم ص ۱۳۸ . سنمود الى دراسة المد والجزر في موضوع الپحار . 


(۱۱۰۵) السعودي (م) » فقرة ۲۸۲ » ابن حوقل : 45 - ۷ ( الذي يبدو انه يخلط 
بين در دورین » هذا الدودور ودودور آشر > يقع بعيدا الى الشرق : انظر الاصطخري : 
۷۰ القدسي : ۱۷ 


(۱۱۰۰) ابن حوقل : ۲۳۷ ( الا صطخري : ۷ ( : صحیح ان الدر دور يقع عند 
التقاه دجلة وقناة قادمة من الابلة » الا انه على هذا الأساس و اقع في منطقة المد و الجزو . 


(5١١)انظر‏ القدسي : ۲۳ (حح) » ۱۱۸ . حول معنى جزيرة » انظر ص ۱۰۰ 5 
حول عبادان » انظر ل . لو کهارت 6 ۲(۱۶۵( ° جا 6 ٩‏ 


(۱۱۰۷) حول مجاري الاء في خوزستان » انظر ابن سيرابيون : ٥٤‏ (ب ) - 4۱ »)١(‏ 
۷ (۱) » أبن خرداذبة : ۰۱۷۲ ۱۷۱ ۰ البعقوبي : ۲۷۲ ( ترجمة » ص ۷۳ 6۱2۰ 
٤‏ آخرها » ۲٩۱‏ ( تصحح الترجمة » ص ۲۲۸ : ليس جسر الرا کب » پل جسر 
اللهر > الذي يسمى مسرقان ) » قدامة : ۱۹٣‏ ء ابن الفقيه : ۲۲۷ ابن رسعة : .و 
۱ء المسعودي ( م ) فقرة ۲6۲ ۰ السمودي ( ت )» ۸۳ »ابن حوقل يوسع الاصطخر ي) 
ct ۲۵۳۲۵۲ ¢ ۸‏ وه( ۰ ۲۵۷ ۲۵۸ ۰ ۳۹۵ » القدسي : ۱۲ (ح پج) » 
۹ء ۲۳ ۰ ۱۱۸ ۰ 4۰۲ ۰ ۰۵ - ۸۱۲ 6 o 4۱٩‏ دود العام : ۷ - ۷۵ . 
حول الصفات الشتر كة لياه جميع هذه المنطقة » انظر بلا نشار جغرافية عالمية » ج۸ > 
مشار اليه » ۲۲4 . 


» أو احدى اقیٹھا » لکن ربما النهر ذاته . المقدسي : 408 » و لوسترانج‎ )١154( 
. ) دجيل عوضا عن دجلة‎ ( ١4٠ : الخلافة الشرقية‎ 
۱۱۲ ۰ +05 : المقدسي‎ » )١( ؛١‎ - ابن سیرابیون : 4۰ ( ب ) آخرها‎ )۱۱۹۹( 
4۸ » احالا ت آخری عند لوستر انبج » الخلا فة الشرقية‎ 


ور 


6 في الواقع تتحكم مجاري المياه النازلة من جبال زغروس فی الشبكة الائية في 
الجزيرة المنخفضة انظر. بلانشار » جفرافية عالمية » ج۸ » مشار اليه » ۲٢٢‏ - ۲۲4 
(۱۱۷۱) حول كارون » انظر م . تيريك وج . لاسنر ۰ م١(؟)‏ ود ¢ VY,‏ - 
۷6 

(۱۱۷۲) پری ابن خراداذبة : ۱۷۹ ؛ وابن رستة : ۹۱ سيرابيون : ۷؛(١)‏ © 
ان مسرقان لا یصب في الاجیل ؛ بعد تر که اياه » بل في البحر : حول هذه التبدلات 
المختلفة انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية » آخر ۲۳۷ > ستريك ولا سر ٠‏ مقال 
ذكر ؛ آخر ۷۰۰۱ 

(۱۱۷۳) انظر على التوالي الجسور : المقدسي : 4١8 ۰ 4٠١‏ ( وفیما بعد هنا ایضاً) » 
مشار اليه » و 4 (ابن حوقل ؛ ۲ ۲۵ و (o0‏ . حول جسرا لاهواز و بحیرتها » 
انظر ما تقدم : ۰و۱ = ۱۵۱ . 


(۱۱۷4) ينزل الجغرافيون النهر ایضاً من جبال اصبهان » في حين تنشأ في حبال 
زغروس » في جنوب همذان ؛ ویتلقی فعلا من جهة الضفة الیسری رافدین یجلبان له 
مياه زاغروس الى غرب اصفهان . اليعقوبي : ۳۹۱ © يخلط في نهر واحد الاجیل 
والمسرقان وهذا النهر : انظر توالي المدن المذكورة و تحديد جسر مراکب طوله ١٢۹٣‏ 
سفيئة في جندي سابور . حول دزفول (مدینةء نهر وجسر ) انظر ل . لوكهارت؛م١(؟)‏ 
ج۲ ۰ ۲۲۰-۳۵۹ . 

(۱۱۷۵) نذ کر أن هندوان اسم مدينة و نهر في فارس أيضاً ( انظر لوستر انج ۰ الخلا فة 
الشرقية » ٢ ۲۷٢‏ ۲۷۱ و ۱2 من ۲۷۲ ) واسم جسر الأهواز الشهیر خاصة ( انظر با 
تقدم » ص ۱۵۰ ) : خلط هنا آیضاً عند آليمقوبي يذكر کتاب حدود العام » ۰۷۵ 
نهر سوسة الذي يستنفد ماژه بالري بعيداً جداً عن مکان رفده الاحیل سعدا . حول ضریح 
دائيال » انظر ما تقدم ص ۱۳۹ . حول الکرخة » انظر شوارز ومیکیل » م (۷)ج4 ۰ 
1۸۰ 

(۱۱۷۰) انظر لوسترانج ؛ الخلا فة الشرقية » آخر ۲۳۷ ( یدقق الاصطخري : ٦٦‏ ۰ 
ابن حوقل : ۲۵۷ ) ويذكر القدمي : ۱۲ (ح يج ) قناة احری ( أو رافدا ) بين حصن 
مهدي والصب : انظر ایضاً : حدود العام : آشر ۷4 . 


Ser 


(۱۱۷۷) انظر حدود العالى : ۷٢‏ ( قارن بصتريك ولا سنر » م۲(۱) » ج4 6 ۷۰۳ » 
عمود ١‏ ) . ابن خرداذبة : ۱۷۲ يقول ان تستر و اقعة بين اربعة مجاري مائية : دجيل» 
سرقان » مهرو بان » وباسيان . ويحيل باسيان الى شبكة أقنیة تصريف المياه الى شرق 
دجيل الأسفل : انظر المقدسی : 4۱۲ و لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۲4۲ - ۰۲4۳ 
۷ . أما مهرو بان » فیثبت الألتباس بين حوضي دجيل وطاب ( انظر بالنسپة الى حوضي 
هذين النهرین الأسفلين » ا مرجع ذاته » ۲۷۰ ۰ حاشية ۱ ) : بالفعل مهرو بان اسم مرس 
واقع في منطقة طاب الأسفل ( انظر الرجع ذاته » ۲۷۰ - ۲۷۳ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷) . 
يكرر ابن الفقيه ابن خرداذبة ( مع تردد بشأن الدينة أو المدن الواقعة بين الأنهار الأربعة: 
انظر ابن الفقيه » ترجمة » ص ۲۷۵ » ح٠‏ ) وسمي نهري مهروبان وباسيان» باسمين 
تصعب قراءتهما ( انظر ابن خرداذبة : ۱۷۲ ح و ) : ماهيئان ( مهيمان ) نارو بان 
( نرویان ) : ابن الفقيه : ۲۲۷ (ح يا ) ترجمة ص ۲۷۰ . 

(۱۱۷۸) انظر المقدسي : “4.0 > يقول ان معظم سكان الأهواز هاجروا الى البصرة 
وفارس » ثم يورد تأمل أحد سكان هذه المديئة : « الخوز ما كان فوق الأهواز متل 
العسكر وجندي سايور والسوس » وأما نحن فعراقيون » . بالنسبة الى وجود لفظ العراق 
في اسماء الأماكن ؛ انظر الرجم ذاته : 4١١‏ - ؟١4‏ ( الجانب العراقي و الجانب 
الفارسي من دجيل أو من تفرعاته ) : وفي الأتجاه الآخر » ص 4١"‏ : « سواد البصرة 
كلهم عجم » ٠‏ والبصرة نموذج لمدينة بيرون الخوزیة الي تسمى و البصرة الصغرى » 
( الرجم ذاته » وان كان هذا التعبير يمكن ان پشر عليه في مكان آخر بعيد جداً : انظر 
باللسبة الى الشام » الرجم ذاته » ص ٠١١‏ + ۱۷۸ ). 

(۱۱۷۹) المسعودي (م) » فقرة ۲۷۰ ۰ ابن حوقل : آخر 4٩‏ + ۲۵۷ . 
(۱۱۸۰) الاصطخري : آخر ٦٦‏ ۰ 560 » ابن حوقل : ۲۵۳۲ ۰ ۲۵۷ » المقدسي : 
41۲ 

(۱۱۸۱) الا صطخري : ٦٦‏ ۰ ٦٦ء‏ ابن حوقل : ٣٥٢‏ ۰ ۲۰۷ . حول نواحي الشك 
هذا الشهد النهري عبر التاریخ » انظر » ستريك ولاستر » م  )۲(‏ ج4 ۰ ۰۱۷۰۲ 
عمود ۲ 

(۱۱۸۲) الا صطخري : ۳۱ ۰ ۱۳ ۰ 1۰ » ابن حوقل : 4٩‏ ۰ ۲۵۰۳ ۰ ۰۲۵۸ 
القدسي : ۰۸ ( مع ارحية في السفن » ۱6 آشرها . 


(۱۱۸۳) الا صعلخري : ٦٦ء‏ (ابن حوقل : ۲۰۲ ) يشير المقدي الى الجيال عرضا عند 
حديفة عن الدن الجبلية : ۶ ( احداها فى وسط الجبال » ویقع فيا ثلج کثیر ) . حول 
تضاريس البلا د و مار يها المائية»انظر بلا نشار » جفر افية عالمية »وج ۸ مشار اليه » ۱٩‏ 


(۱۱۸4) يستعمل المقدسي بانتظام هذه التسمية ( انظر ياقوت » معجم البلدان » ج١‏ © ٩۲‏ : 
اقور واثور ) : ترد اثور ص ۲۰ (ح د ) + و ۲۸ (ح يج) . ثم اختفت اثور بعد 
استعمال التسمية العامة جزيرة » الا في حالا ت نادرة ؛ يبررها الحرص على تقديم عرض 
نظري ( مثال ابن رستة : ١4‏ » كرره السودي (ت) 6 ٦٦ء‏ 
(۱۱۸) وردت صراحة على هذا الا ساس عند أبن الفقيه : آخر - ٢‏ - ۲۷ 
(۱۱۸۲) حول هذه التفرعات ء انظر أبن سيرابيون : ۰۱( ۲۲ (ب ) » (Tyr‏ 
۰۵( ب ) ء ابن خرداذبة : ١06‏ » ابن رسنة : ۹۰ ء ابن الفقیه : اخر ۱۲۹ » 
يمزج بوضوح بين ثرثار وهرماس » أو خابور ( خطأ صحح الرجع ذاته » ص ۱۳۵ )» 
ابن حوقل : ۲۲۰ ۰ یتسدث باللسية الى المنطقة ذاتها » قرب سنجار ؛ عن وادي الحیل » 
الذي یحتمل أن یدخل في شبكة مياه الثرثار و یتکلم فدامة » ۲۱۷ » عن تفرع ۰ یدعی خليج 
ابن جميع » في المنطقة ذاتها الي تحوي نهر سید . بالنسبة ال اقنية أقل أهمية ( منطقة 
الموصل ) » انظر ابن حوقل : آخر ۲۱6 ۶ ۲۱۸ - ۲٢۹‏ ( اصطخري عه ) . انظر 
أيضاً بالسية الى الموصل مايل» ص ۲۱۱ > ح 4 . 
(۱۱۸۷) حول دجلة والفرات الأعليين وروافدھما » انظر الخوارزمي ( ص ) : ۱۲۹ - 
۷۰ آخر ۱۸۰-۱۳۹ ء ابن سیراپیون : 1(۳۰) - 1(۲۳) ۰ ۳۰ (آ) - ۳۲۰ 
( ب ) ٤٤ ٣٤‏ (۱) - 4۱ (ب ) ء ابن خرداذبة : ٤ ۹٦۹ = ۷٢‏ ۰۱۷ ۱۷۰۹ 
قدامة : ۰۲۱۷ ۲۳۳-۷۲۳۲ ىم ٩۸ - ٩٩‏ , الیعقوبی : ۲۹۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ابن رستة: 
۰ آخر ۹۳ - ۹٤‏ ؛ ۱۱۸۰۱۰ المسعودي (م) > فقرة ۲۲۸ 6 ۲۳۹ - ۰۲4۰ 
لك ۰۸۱۰۷ ۹۵ این الفقیه : آخر ۲۷ - ۲۷ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۶ 6 ۱۲۸ - 
۶۹ ۳۲ ۱۳ آخرها ‏ ۱۲۵ ء ابن حوقل : ( يوسم الاصطخري ) : ۰۱۸ 
٥۸ء‏ ۹ء ٣۱۸+‏ ۸١ء٤‏ را ٣۱۹١‏ ۲ ۹۱٢۲ء‏ آخر ۲۱۵ 
۵ آخر ۲۱۷-۲۱۹ ۰ ۲۱۹ ٣‏ ۲۲۰ ۰ آخر ۲۲۳-۷۲۲۱ ۰ آخر ۲۲۹-۲۲ ۰ 
all ۳۷۰۰۳۵ ۷۳۰/۰ OYE‏ : ۲۰ زح د) 6 ۱۷۳ ۱۳۸۰-۱۳۰۰ ۰ 
۱( ۱2) ۰ ۱۹4 (وح بح و یط و 4) ۰ ۱٤١‏ (وح د) » حدود 
العام : ٠ ۷٢‏ ۱6۱ . 


(۱۱۸۸) ) انظر التقليد الا داري الذي حففله ابن خرداذبة : ۷4 ( عمل الفرات » مع 
كور الخابور ) ؛ ٩۹٤‏ - هه (عمل الموصل و كور ديار ربيعة ) . 

(۱۱۸۹) حول حدود أرمينية » انظر م . کانار < ۲(۱۶) “جا ع ٩۵۵‏ . االات 
الى ارمیٹیة » بالنسبة ال دجلة والخابور » عند المسعودي ( م ) فقرة ۲۴۹ ءوابن حوقل: 
4 4” ۰ بالنسبة الى الزابین » نازلة على وجه الدقة من كر دستان » عند ابن حوقل : ۲۲۸ 
( افرپیجان وارمينية ) »> ۲۷۰ وحدود العام : ۷٦‏ . أما المقدسي » فيجمع كل هذه 
المرتفعات » ما فيها اذربيجان » تحت تسمية الرحاب العامة . ويتحدث ابن رستة » ۹۰ » 
عن ارمينية وعن منابع الزابين فيها وحتى عن منابع النهروان ( ما تقدم » ص ۱۹۹) . 
)۱۱٩۰[(‏ یمین مصنفان دون سواهما بوضوح متابع النهرين في الأراضي البيزنطية » هما 
ابن حوقل : ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ والمقدسي : ۲۰ 

(۱۱۹۱) قارن ابن رسته : آخر ۳۳ » بقدامة : ۲۳۳ وبالقدسي : ۲۰ 

(۱۱۹۲) ابن حوقل : ۲۲۰ ( پنوسم بالا صطخري : 4ه ) . قارن با مروي ؛ کتاب 
الاشارات الى معرفة الزیارات > ترجمة مذ کور:ة » ص ۱۳۸ - ۱۵۰ 

(۱۱۹۴) القدسي : ۲۰ ۰ ٠ ١45 ۰ ١44‏ انظر أيضاً الفصل الأول » ص ۱۱۱ 
(۱۱۹) حول هذه الدن » انظر ابن حوقل » ۰۲۲۰۰-۲۱۹ ۲۲۲ آخرها » ۲۲۵ ۰ 
۸ . 

(۱۱۹۵) انظر مشلا ابن خرداذبة : ۹۷ ؛ ۱۰۳-۹۹ قدامة : 5زم ۲۵۵-۲۵۲ 
(۱۱۹۰) من أجل نظرة اجمالية » انظر لوسترائج » الخلا فة الشرقيةء ۱۱۰ - ۱۱6 
( يصحح ص ۰۱۱۳ س ٥‏ © لیصبح دجلة بدلا من الفرات ) وأماكن متفرقة . ر 
هارتمان و س . ه . لوفغریغ ۰ م١‏ (۲) » ج٢‏ ۰ ۲۵۹ - ۲۶۷ . 

اسمها قريب : الزیب » فى منطقة سامراء : انظر حاشية ۱۱4۱ . 

(۱۱۹۸) القدسي : ۱44 آخرها (و ح یط ) . 

حول التباس مع باسانیا انظر فیما يلي الحديث عن هذا النهر . 


كوة 


(۱۲۰۰) حول هذا النهر » المشكوك باسمه » انظر المسودي ( ت ) : ۸۰ ۰ المقدسي : 

2 و ح آ کتبت د عملأ ) 6 ه4! ( و ح د ) » ياقوت » معجم البلدان » جم‎ ( ١4١ 
)1( اظن انه ينيغي ان نفكر في هذا النهر لقراءة ابن سيرابيون : هم‎ . ۱۳۸ ۲ 
و ح ب » الي تحيل بلا تدقيق الى مقطع من لوسترائج لم اتعرف عليه ) : فافس ( الي‎ 
۰۱۳۰ : ) قراءها الناشر ھ . فون مزيك » قراءها سابقا فقس عند ابن الخوارزمي ( ص‎ 
, وها الا حداثیات ذاتها ) أي بلا شك فافان » الواقعة قرب مرفد بهتن ودجلة‎ 


(۱۲۰۱) دي خويه ( الاسي : ١44‏ > حاشية ك ) يجعل هذه النهر ساتيديا . الا ان 

الا سمين مختلفان عند ابن سيرابيون : ۳۰ (1. ب )ء وخاصة تحدید موقع باسائفا الذي 
لا ينطبق مع موقع ساتيدما » لأن النهر الأول يصب في دجلة في الضفة اليسرى » على خمسة 
فراسخ ( أقل من ۳۰ كم ) من جزيرة ابن عمرو صعدا ( ابن سيرابيرن » مشار اليه ) . 
مع ذلك لا بد من التحفظ بعض الشيء حول معطيات ابن سيرابيون ( اذ يقال ان باسائفا 
ينشأ الى شمال شرق آمد» في منطقة ميافارقين وهي مدينة تابعة في الواقع الى حوض ساقیدماء 
ما يمكن ان يعلل خطأ دي خويه ) . . ویبدو اذا اكتفيئا بالمعلومات العائدة الى ا مرند 
ذاته وحده » أن باسئفا هي الٹھر السمی في مكان آخر باعيناثا : انظر لوسترائج » الخلافة 
الشرقية » 44 ۰ هرتمان ولوئغريغ »مشار اليه » ( يجعل خطاء باسانفا سفان : انظر مايلي 
عن هذا النھر ) . 


(۱۲۰۲) المسعودي ( م ) » فقرة ۲۳۹ » ( ت ) » ١م‏ » حول جبل باسورين المسمى في 
هذا البحث » انظر الفصل الأول » ص ١‏ » ح؛ . هذا النهر والٹھر السابق مصوران 
على اطلس التايمز » ۳۷ » ز / ۸ » وينشآن على جافبی مدينة سرنك 


(۱۲۰۳) المسعودي ( م ) فقرة ۲۳۹ ۰ ( ت ) : ١م‏ - ۸١‏ » يقرنه بدقة بالسابق » ما 
يسمح فيما يبدو » بتدقيق دوشا مثاما نقترح . 


)١١١4(‏ تحيل العلومات المعطاة عند السمودي ( ت) » ۸۱ » والمقدسي : ۲۰ (ح د) 
( انظر أيضاً ياقوت »> معجم البلدان » ج۳ » ۶ ) بوضوح كبير ال هذه المنطقة , 
حول جبل الشيطان و منطقته » الواردین عند السعودي ؛ ائظر الفصل الأول » ص ۱۷ › 
ح۲ » وياقرت ؛ مشار اليه » ج٢‏ » ٩۱۸‏ » وج ه ؛ ص ۳۸4 - ۳۸۵ . قدم لي 
هارتمان ولونفريغ تحدید النهر مع وادي الر ( وان کانا من ناحية اخری ؛ یخلطان 
بين سفان و باسانفا ) . 


(۱۲۰۰۵) القدسی : ۱۳۸ - ۱٣۹‏ ء لوسترانج » الخلافة الشرقية » ۸۸ ۰ | . 
ہولغمان » موصل « في م١ TE‏ ۱ ( نهر زبيدة قناة فیما يظن ) » ایلیسیف نور 
نور الدين » مشار اليه > ج١‏ » ۱۰4 . 

(۱۲۰۰) السودي ( ت ) : 4لا » أبن حوقل : ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ 

(۱۲۰۷) من أجل نظرة شاملة » انظر جغر افية دار الا سلام » ج٢‏ ۰ ۰٩‏ س 4۱۰ » 
لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۱۱۵ »© ومایلیها ؛ و ر . هارتمان ‏ م۱ ج؟ 6 ۱۲6 
۰ ( اعید ‏ م١(؟)‏ ۰ ج٢‏ ۰ ۰۹۸-۹۱۷ 

(۱۲۰۸) السودي ( م ) فقرة ۲۲۸ بخرجه منها فيما يبدو » ابن سيرابيون : ۱ (ب ) 
یحدد التقاء الفراتین بعد رفد انجا صعدا : والعکس هو الصحيح . 

(۱۲۰۶) یخلط آحیانا بينها وبين سميساط » ویصحح ياقوت الخطاً ( لوسترانج الخلافة 
الشرقية » آشر ۱۱۰ - ۱۱۷) . سول هذه الدينة » انظر اسیلیف و کانار » بيزنطية 
والعرب » ج۲ : السلا لة القدونية ء مشار اليه سابقا » ٦‏ (۱2 ) وأماكن متفرقة . 
(۱۲۱۰) حذار من الخاط بینه وبين الذيب رافد دجلة ( انظر ما سبق ) . 

(۱۲۱۱) سول شبكة ماء قباقب - قرافیس - زرنوق - قناة ملطية » انظر العطیات 
الدقيقة عند ابن سیر ابيون : ۳۳ () و 4۱ (ب ) . ويذكر ابن سیرابیون » ۳۳ ) 
رافدا ثالٹا هاما لقباقب » هو الحوریث أو الجوریث ) : والواقع انه رافد لجیحان 
( انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقیة » ۱۲۲) . 

(۱۲۱۲) موقم هذا النهر غلط عند ابن سيرابيون » ۱ ۳ ( ب ) الذي يبدو انه يجعله ول 
رافد الغرات من جهة ا مبم . 

(۱۲۱۳) انظر السعودي ( ت ) : هو ء ابن الفقيه : آخر ٠ه ٠١5»‏ ۰ ۲۵۵ ابن 
حوقل : ۱۸۱ » القدسي : ١407‏ »© لوسترانج : الخلافة الشرقية » ۱۲۳ - ۱۲ 
(وح١).‏ 

)١١١4(‏ ابن الفقيه : ۱۷۰ » یائوت » ج٤4‏ ۰ ۰ أيليسيف » نور الدين » مشار 
اليه ( كيسوم أو كيسون ) » ج۱ » ۰۱۸۲ ۱٦٦‏ ۰ وخريطة ۱ / د 

(۱۲۱۰) لابه من ربط نهر ديصان بحوض البليخ » ويسميه ابن الفقيه : ۱۷۰ » وهو 
نهر من الأنهار الي تشکل رافد الفرات هذا : انظر اپلیسیف » مشار اليه » ۱۸۳ - 
۵۹ء 


۰۸ 


(۱۲۱۰) انظر اليعقوبي : ۳٦٣٣‏ ء ابن حوقل : ۲۱۱ و ۲۲۲ ( مع الأسف لمصائب 
الزمن ) . حذار من الخلط بين هذا الخابور وخابور دجلة » الذي تحدثنا عله من قبل . 
أما الثرثار الداخل ني الشبكة المائية ذاتها » انظر ما سبق . وقد اشرنا ال بلد منابم الخابور 
وافرماس في الفصل ١‏ > ۱۱۱ وفي هذا الفصل » ص ۱۲۵ آخرها - ۱۲ 

(۱۲۱۷) یذ کر ابن سیرابیون » ۳۲ ( ب ) مجرى ماء یجلب الى الفرات » بعد هيت 
صببا ( على ۱۸۰ کم تقریبا الى غرب شمال غرب پنداد ( عبر البادية الشامية العراقية » 
میاه منطقة عين التمر ( وهي على ۱۳۰ کم تقریبا الى غرب كربلا ء : انظر صالح ۱ . اي 
۶ (۲) ج ۰ ۸۱۲) : والواقع لا پوجد هنا سوی الأودية » الي استخدمت اسرتها 
بلا ریب اثناء شق الأقنية : انظر ر . هارتمان : الفرات » م۱ (۲) » ج۲ ۰ ۰۹۱۸ 
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(۱۲۱۸) بالسبذ ال مجاري الیاه اي سوف تبحث + انظر الخوارزي (ص ) : ۰۱6۱ 
ابن سيرابيون : 4٩‏ ( ب ) - 4۷ (1) ء أبن خرداذبة : ۱۷4 ۰ ۱۷۰ ء اليعقوبي : 
۳٦٣٣ ۳‏ ء ابن رستة : ۸۹ ء ابن الفقيه : ۲۹۳ - ۲۹۹ - ۲۹۷ » المسعردي(م)» 
فقرة ۰٦‏ (ت) ۰ ۹۵-4۳ الا صطخرني : ۱۱۱ »أبن حوقل : ۰۷ ۱۳ ۰ 
۰ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۸۰ ۰ ۲۵ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳6۹ ۰ دوع ۰ ۳۸۸ ۰ ١9 : lll‏ © 
e PVT CTY ۰ (۳‏ ۳۷ ۰ ولام ۰ ۳۷۹ ( و ح یز ) ) ۳۸۰ ۰ ۰۳۸۱ حدود 
العام : ۷۷ ۰ ۱44 » لوسترانج » الخلافة الشرقية ٣ ۱٦۸ ۱۹۱ ٤‏ ۱۸۱-۱۷ 
واماكن متفرقة . 

(۱۲۱۹) لعله فوروتان أو اکیرا » ني الضفة الیسری » نظرا لوقع بلد الران » من اسم 
الرافد ( نهر اران ) و العلومات الواردة عند ابن خرداذبة : ۱۷۶ ( کرره ابن رستق 
٩‏ الذي يشير ال روافد اخری بلا اسیاء ) . 

(۱۲۲۰) هذا التحدید الخاطیء التبعية الأرمنية ( انظر الحاشية ۱۱۸۹ تعوضت ال الشرق» 
حيث تعد جبال اذرپیجان احیانا تابعة لارمينية : انظر حدود العام بشأن منابع سفیذ روذ 
الذي سنتحدث عنه فيما بعد . 

(۱۲۲۱) حول بلد دربند » انظر جغرافية دار الا سلام ° ج » ۲۰۲ - :۲۱ .يبدو 
أن سمور وسفیذ روذ نهر واحد : السعودي ( ث ) : آخر 4و - هه الذي پقول ان 
السپ يقع قرب دربند » ويجعل الجسر ( انظر بشأنه لوسترانج » الخلا فة الشرقية » 
آخر ۱۸۰ ) قنطرة ( وهو جسر سفن عند أبن حوقل و القدسي ) یشہہ جسر سنجه . 
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(۱۲۲۲) القرآن: ۹:۱۸ ٦٦١ / ۹۰ - ١‏ ؛ابن خرداذبة : 6 ۱۷ آخرها - ۱۷۵ 
ابن الفقیه : ۲۸۷ » القدمي : »4 ( تفلید آخر بفضل الشام » ا مرجم ذاته : ۱۹) »> 
لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ۱۷۹ . 

(۱۲۲۳) ما تقدم الفصل الأول » ص 4ه 


(۱۲۲4) القرآن : 58 :۰ ۰۰۰۳۸۰ : ۰۱۲ ابن حوقل : ۳۵۵ ۰ القدسي : 
۰ . يقارن هذه المعطيات ,عوضوع جحيمي » منسوب بغرابة الى الکر ( ما تقدم ۱۱۹ 
وحاشية ۱۱۱ ) و یتحدث اليمقوبي عن ۳۰۰ مدینة : ۳۹6 

(۱۲۲۰) حول هذه المجاري المائية» انظر أبن شرداذبة : ۱۷۵۰ » ابن سیرابیون : 1 
( ب) » ليعقربي : ۰۲۷۱۰۲۷۱ ۲۷۷ ۰ أبن رستة : ۸۹ - .و المسعودي (م ) 
فقرة ۰۰۷ > ( ت ): ۹۳ ء الاصطخري : ١١١‏ › ۰۱۲۲ ابن حوقل : ۳۹۵ ۰ 
۱ ۳۷۸ آخرها ‏ ۳۷4 - ۳۸۲ ؛ القدسي : ۰۱۸ ۲۳ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۹۷ حدود 
العام : ۷۷ زو ۲۱۸). 

(5؟5١)‏ الفارسية سبيد 

(۱۲۲۷) حول هذا النهر » انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢‏ 6 ۲۱۹ 

(۱۲۲۸) قاله الاصطخري : ۱۱۱ ( ابن حوقل : ه04 ) صراحة بالئسبة ال سفید - 
روذ » وهو اشهر الأنهار مع طيفوري » وهذا الأخير يظهر وحده ‏ العرض العام لا نهار 
العام الکبری» عند المقدسي : ۱٩‏ لكنه لم یصنف في عداد فثة اعظم اثنى عشر نهرا صالحاً 
الملاحة . 


(۱۲۲۹) حول هذه التبدلا ت » انظر الا سطخري : ۱۲۲ وابن حوقل : آخر ۳۷۸ 
( والطبعة الأولى من م ج ع نود ٤‏ فهرس اللفظ » و لوسترائج » الخلا فة الشرقية : 
6 ) ويعطي اليعقوبي اسم نهر موسى لٹھر الري الكبير . 


(۱۲۳۰) المقدسي : ۲۳ : يخرج نهر الري من عين فوارة » حرفيا فيض ماء . 


¬. 


(۱۲۳۱) حول شبكة مياه زغروس على سفحيه » انظر ابن خرداذبة : آخر ۲۰ ۰ ۱۷٩‏ 
اليعقربي : ۲۷4 3 أبن سيرابيرن : 4۷ (آ) » ابن رستة : ۹۱ » قدامة : م ٠٦‏ 3 
الا صطخري : ۰۲ 586 ۰ ابن حوقل : ۲۸۹ ۰ ۲۱۲ (خريطة ) ؛ ١ ۲٢٢‏ ۲۷۵ - 
٦‏ ( لوحة مفصلة تجاري الیاه في فارس ) » ۲۹۱ ۰ ۳۹۵ - ۳۹۹۱ ۰ ۲۷۰ » 
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القدمي ۱۸ ¢ ۲۰ ۰ ۰۲۲ ۲4 ۰ 6۲۵۹۰۲۹۱۰۲۸۰ 44۱-444 ۰ ۸0۲ )2 
۰۵ 5ه ؛ ؛ و 4غ آخرها حدو د العام : ۷٤‏ (و ۲۱۲ - ۲۱۲ ) . . افظر مينورسکي» 
« ملد » في ۱۸ ۰ ج٣‏ ۰ ١ه‏ - 4ه؟ » شوارز » فارس ج۱ » آخر ؛ - ۹ وأماكن 
متفر قة » لوستر انج » الخلا فة الشرقية » ۲۵۲ - ۲۵۳ ؛ ۲۵۵ 6 ۲۵۸ 6 ٢٦٢۳٢‏ ہہ 
۷ - ۲۷۱ ۰ ۲۷۹-۲۷ وأماكن متفرقة , 


(۱۲۳۲) صفة مرت ص ۱۲٩‏ 


في حدود العام : ۲۱۲ . 


(۱۲۳4) حول کرمان ونهرها » اللذين يمددان باتجاه الشرق شبكة الیاه في زغروس 
دون أن تحسنه حقا » انظر الا صطخري : ۹۸ - ۹۹ »ان حوقل : ۳۱۱ ( والترجمة» 
ص ۳٣٣‏ وح 44۷ ۰ مع اسمي د ږو ی - روذ وهري د روذ ٤‏ وحذار من شاط 
هذا الأخير مع نهر هرات ) » القدسي : 4۷۰ > حدود العام : ۷۳ - ۷ ( الذي یقول 
ان النهر أو ما يتبقى منه يصب في البحر قرب هرمز : التباس مع حوض دزدان . 


(۱۲۳۰) حول مهران ورو افده » انظر الخوارزمي ( ص ) : ۱۳۱ - ۱۳۳ ۰ این 
سیراپیون : 4۷ (1) - 4۸ (ب ) » قدامة : م ٦٦‏ - ۱۷ اليعقوبي : ۴۳٣‏ ۰ ابن 
الفقیه : 51١‏ ۰ ۱۳ » أبن رستة : ۸۹ > ۱۳۵ السعودي (م) » فقرة ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۷ 
۸ ۲۵ ۰ ۲۸۷( ۵) : ۸۳-۸۱ الاصطخري: ۱۰۵-۱۰4 ؛ ۱۰۷ ۰ 
ابن حوقل : ۰۳۱۵۹ ۳۲۰۱ ۰۳۲۸-۳۷۲ ۳۲۷ ۰ ۰۳۲۸ 44٩‏ ۰ المقدسي : 
۸ ۲۰۱۱۰۲۳۰۲۲ ۰ ۷ ء۷۹ 4۸۰ 4 1۸۲ - ۸4 جدود العام : 
۲ ( و ۲۱۱-۲۰۹ ) » وصیف شاه : 4۲ - 64 


(۱۲۳۰) عبد ابن حوقل : 444 

(۱۲۳۷) مع پیت الذهب » وهو الأسم العطي للتان : السعودي ( م ) » ثقرة ۲۱۷ ع 
الا صطخري : ٠١4‏ ۰ ابن حوقل : ۳۲۲ 

(۱۲۳۸) يضاف ال هذه الشكوك » اہن حوقل ۳۲۸۰ ۰ الذي يتحدث عن نهر الجندرور 
( مديئة قريبة من اللتان : الرجم ذاته » ۲۲۲ ) الذي یسب في مهران « ال نواحي 
النصورة » أي على مجرى النهر الأسفل حیث لا بوجد ني الحقيقة أي رافد . وني الأصل» 
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يبدو ان سند - روذ ابن حوقل يقابل لا سند روذ حدود العام » بل مجمل شبكة شنب 
ستلج المائية . 

(۱۲۳۹) سول اشتلا ف املأ اسم هلمند »انظر ص ۱۳۳ . حول هذه الأنهار و تفرعاتها» 
انظر اليعقوبي : ۲۸۱ ( تصحح ترجمة وایت » ص ٩۰‏ : لا يشكل هلمند الحدود مع 
مكران » بل سجستان . ول يقل بأن هلمند لا یجتاز الفاوز . وهو يمر بها بلا شك » 
لکن قبل ان يصل ال سجستان أو الى المنطقة القصودة : أي سناروذ وزالق : و سول تحديد 
موقع زالق » انظرلوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۳۳۵ ۰  )۳44‏ ۲۸۹ ( مع تحديد 
نهر یدخل في الشبكة المائية ذاتها » وهو نهرقندهار » الترنك : الترجمة» ص ۱۰۳ حاشیذه) 
ابن رستة : ١74‏ ء ابن الفقيه : ۲۰۸ السعودي (م) » فقرة 0۱۱-۵۱۰ (ت)» 
۳ ااصطخري : ۱۵۱-۱6۰ ۰ این حوقل : ۱۷ = ۱۸ ؛ ۰۲۰ ۰۲۲ 
القدسي : ۱٩‏ > ۲۳ ۰ ۳۰6 ۰ ۳۳۰-۳۳۲۹ 2 حدود العام : ۷۳ ۰ و لوسترانج » 
مشار اليه » ۳۳۸ وما يليها ( الذي یذ کر » بحق » ص ۳٩۰‏ آخرها - ۳4۱ ؛ هرا 
آخر هاروذ » رافد بحيرة زره » وم يشير اليه باقي الجغ رافیین ) . 


(۱۲4۰) اوضحهم القدسي : ۲۳ . انظر أيضاً ابن رستة : ۱۷۳ 


(41؟١)‏ اللغة الفار سية : ده ( عشرة ) و اس ( رحی ) . حول شبكة المياه على السفح الشمالي 
الكتلة الأفغانية » انظر الا صطخري : ۰۱۰۱-۱۰۵ ٠١١‏ » وابن حوقل : 44۸ » 
مع » المقدسي : Coe CTF.‏ ۷۲ (وح د) حدود العالم 4 ۷۳ 


(۱۲4۲) القندس ( قديماً ختلا ب ) يظهر بشكل نهرين من حوضه الأعلى ۰ هما كاسان 
واندراپ. الا صطخري : ٠٠١١‏ » ابن حوقل : 448 ) . الألتباس بين الشبكتين 
المائيتين ناشیە عن کون منطقة بائيان الي تقع في حوض فندس ( انظر و . بارتولد ف . ر . 
الشين » م١‏ (۲) ٤‏ جا »© ٠١4٠‏ ) »© منسوبة عند بض الجغرافیین الى حوض دهاس 
( انظر الاصطخري : ۱۰۰ » وابن حوقل : 4۵۰ » اللذين پقولان ان النهر يمر في 
باميان ويذهب الى غرجستان » أي الى الغرب ) . ويدرك بسورة افضل الفصل بين .هذه 
السفوح الشمالية ويبن حوض جيحون الأعلى ( انظر ما تقدم عن نهري كابول و بنجهیر ) 
حول هذه الناطق > انظر اطلس التیمز ٢‏ ۳۱ ۱ 
(۱۲۳) حوله » انظر اليعقوبي : ۲۸۹ ابن رستة : ۱۷۳ ء الا صطخري : ۱4۸ - 
4 ( صعدا » احالة ال منطقة باميان : انظر الحاشية السابقة : کرره ابن حوقل + 


4۲ 


۵ ) ء ابن حوقل : 44۱-۳۵ آخر 441 2 444 2 5ه ؛ > المقدسي : ۱۹ء 
۳ء COTAN‏ ۰۳۱۱۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۳۳۱-۳۳۰۱۰۳۱۸ ۰ حدود الما : ۷۳ء 
لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ۳۹۷ وما يليها » الا صطخري : ۱4۸ ( ابن حوقل 
(۱۲:4) انظر ما تقدم » ص ۱6۱-۱6۰ 

(۱۲4۰) حول مياه منطقة هرات - سرخس ۰ انظر اہن رستة : ۰۰۱۷۲ الا صطخري : 
مس او اب حوقل :۳۹-۳۸ ۰ ٤٤٤‏ 440 القدسي : ورغ ۰۲۳ 
۹ - ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ (ح یپ ) حدود العام : ۷۳ . ۱ 
(4۰ ۱۲) انظر الا صطخري : ١54‏ ء ابن حوقل : 440 ؛ المقدسي : ۳۲۱ (ح یب)» 
۳۳٦‏ 
(۱۲۷) انظر الا صطخري : ٠٤١‏ » أبن حوقل : ۸۳۳ » القدسي : ۲۲۹ (وح 3)» 
ولوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۲۸4 

(۱۲:۸) يقال لنا أن حجم الماه الا جمالي في هذه المنطقة » حسب مرجع يذ کره القدسي » 
يزيد عن حجم ماء دجلة » مع شيء من البالفة . 1 
(49؟١١)انظر‏ الا صطخري : 4 وه ءابن حوقل : 445 - ٤)4۷‏ 

(۱۲۰۰) انظر مكلا ابحاث برتولد ء التر کستان » ٦٤‏ وما يليها » ۸۲ وما يليها » 
٤‏ وما يليها » لو سترائج » الخلا فة الشرقية ٥‏ وما يليها ¢ 455 6 4000 ¢ 
۷ وما يليها ء ميتورسكي » في حدود العام : م70 ۲۰۹ ( 2٩‏ ۲۱۰۰۱۲ - 
۱ ( ۰-۱۷ 8 م)» سبولر « اموداريا , في م۲(۱) ج۱ ۶ ٦٦۷٤‏ 

(۱۲۰۱) حتى في نظر المتعاطفين الشيعة » مثل ابن حوقل أو مقدسي : انظر جفرافية 
دار الا سلام » ج١‏ 6 ۲۰۲ حاشیة ۱) » ۳۱۷ - ۲١۹‏ ۱ 
(۱۲۰۲) ي العنوان « نهر » في المفردات ( م ج ع » ج؛ ؛ 148-١9‏ ) > احمیت, 
۰ اسما ( يدخل بعضها في بلدان خارجة عن دار الا سلام ) > منها ۷٢‏ البلدان الي 
تهمنا هنا . 

(۱۲۰۳) أحيانا أيضاً نهر بلخ » رغم ان هذه الدینة لا تقع على النهر بالذات + انظر ما 
تقدم » ص ۱۳۳ ( وحاشية ؛ ) و ۳۹ 
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)°4( ألفارسية : زرفشان : موزع ذهب 4 بوليميتس في العصور القديمة : انظر 
بسنيه » مفردات » مشار اليه » ٦1١‏ . 

(ه۱۲۰۵) حول النهر وروقده » انظر الخوارزمي ( ص ) : ١45‏ » ابن سيرابيون : 
٤‏ ( ب )- 40( ) ء ابن حرداذبة : ۲۷ قدامة Yet:‏ ۰ ۲۰۷ 6 ۲۰۸ (وم 
۹)ء السودي (م) ؛ فقرة ۰۲۲۳ (ت) ؛ ۹۷ء ۲۰۰۹۹ ۰ القدمي تج 4 © 
٦ء‏ الا صطخري : و۱۸ - ۱۸۷ ( والحواشي ) » ابن حوقل : ۰۸۱ ۷و 
٩۱5 ۰ ۸۱۳ - ۱۱ ۹‏ 6 ۰۲۲ - ۰۲ » القدسي : ۰۱۸ ۲۲ ۰ ۲۲۳ ۰ 
۲ ۳۸۲ ۰ حدود العام : ۷۳-۰۷۲ و ( ۲۱۱-۲۱۰ ).۰ 


(۱۲۰۱) یسی ترك عند السعودي ( ت ) وابن حوقل ( الطبعة الأول ) . والاصطخري . 


(۱۲۰۷) انظر الا صطخري : ۱۸۲ » ابن حوقل : ۰۰۱ - ۰۱۲ » القدسي : ۲۸۲ » 
و لوسترانج » الخلا فة الشرقية : 4٩۰‏ - 54+ 

(۱۲۰۸) حورو الثیاب و مییوضوها 

(۱۲۰۹) حول هذا الأسم > انظر ما تقدم » ص ۲۲۱ ۰ حاشية 4 . حول زرفشان 
وحوضه » انظر اليمقوبي : ۲۹۳ ( الذي يسمي النهر نامق ويجريه باتجاه معا کس ) - 
4 »۰ الا صطخري : ۱۸۱-۱۷۸ ء اہن حوقل : ۰۷۳ ۶۸۳ ہہ ۸۷ ء 44۱ 
٣‏ ¢ 58 - ۵۰۱ 6 4مه- 5ءه » المقدسي : ۲۱۱۰۱۸ ۰ ۲۱۹ (وح و) » 
۸ — ۲۷۹ ¢ ۲۸۱ ۰ ۳۳۲-۳۳۱ (و ح ز ) » حدود العام : ۷۲ (و ۲۱۱) ۰ 
ولو سترانج» الخلافة الشرقية : 41۰ ٦٦۸ > ٦٦٤‏ 


(۱۲۰) حول هذه الا شارات ال الصغد » انظر الفصل الأول » ص هه - 5م و ۸۸- 
۱ » حول الاء القذر » الفصل الثانی » ص ١56‏ 


(۱۲۱۱) حول نهر دلبة وروافده ء انظر الخوارزمي ( ص ) : ۱4۰ - ۱٤١‏ ۰ ابن 
سيرابيون : 44 ( ب ) - 40() » ابن خرداذية : ۲۵ ۰ ۰۳۲۳ ٣۱٦۹‏ ۱۷۳ 
۶ ¢ 8لا( ۰ ۱۷۹ قدامة : ۲۰۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ »عم 4 - ۷۱ء اليمقوبي : 
۸ 4 ۲۸۰ ۰ ۲۸۹ د ۲۹۲ ء ابن رستة : روه ۰۲ ۰۱۸۲ ۱۹۲ ۰ ابن 
الفقيه : ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۵۰۱۲ ۰۲۱۱۰۱۹۷ ۰۳۲۱۰۳۱۸۰۲۷۹ ۱۳۲۹ 
۰۳۳۶ ٥۷ء‏ المقدسي 6 ج4 ٠‏ السودي (م) ‏ فقرة ۲۲۲ 6 ۲۲۲۵ ۰ ۲۲۱ ۰ 
ر(ت) : ۰۲ ۵۱ ۰۹۸-۹۵۰ ۲۸۵ ۰ ۷۲۹۹ الاصطخري : ۱۹۷-۱٦١‏ 


45 


ابن حوقل : ۷ء CE EEA ¢ E1 6 F1۸ ٣+۱٦۹ ٣۳٣‏ زمغ foo‏ 
۹ 4۸۲-4۷4 آخر ١ فی٢۲ {A {AA‏ ناوات 
۰ القدمیي : ۰۱۸ ۲٢‏ ¢ ۲۳ ۳-سیا YAY ۲۸۳ CTA ٢٢۷۸‏ 
۳۳٣۳ CTF ¢ ۲۹۵ » ۲۹۳ — ۲۸۷ ¢ (9٥‏ ۲:۰ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۹6 ۰ ۳۹۵ 
(ح ب) ؛ ۰۳۸۸ 4۸۲ ء حدود العام : ۷۱ = ۷۲ (و ۲۰۸ - و١‏ ) > مپولن 
e )۶‏ ج > ۷ - ۷۰ بارتولد » تر کستان » 54 وما یلیها » لوسترانج» 
الخلا فة الشرقية : 4۲۷ - 4۲۸ ؛ 4۳۳ ومايليها » ٤٥؛‏ وما يليها . 

(۱۲۹۲) انظر ابن خرداذبة : ۱۷4 » ابن الفقيه : ۲۲٠‏ » المسعودي ( م ) فقرة 
(۰۷٥‏ ت ) : ۲٢۹‏ وما تقدم » ص ۱۱۸ ء آخر ۰۱۲۲-۱۲۱ ۱۲۱۰۱۲۳ 
(۱۲۹۲) في الخریف في بیکین 

(۱۲۹۶) ذکرها السمودي (ت ) : ٩۱‏ 

(۱۲۰۰) ابن الفقیه : ۲۷4 » ۲۱ 

(۱۲۱۰) القدبي : ۳4۰ 

(۱۲۹۷) فیها زامل أو رامذ عند ابن رستة : ٩۳‏ ( ترجمة » ص 2۰۱۰۳ ۰۱۰ 
مع ثلاثة روافه مسماة : انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ٣٤٤٣‏ > 44۰ 
(۱۲۱۸) الوضع واضح بالنسبة ال دهاس أو نهر بلخ ( نهر بلخ : حذار من الخلط بینه 
وبين جيحون » الذي یطلق عليهأحيانا هذا الأسم ) : انظر ما تقدم» ص ۲۱۹ . بالسبة 
الى شبكة شعلا ب ( قندس ) وروافده ( اندراب » کاسان » ووتراب ) ء للا حظ أن ابن 
رستة يتحدث عن رافد جیحون » لکن لا یذ کر ابن حوقل ختلا ب » ویشرح رافديه 
رسته : ٩۲‏ ء ابن حوقل : 44۸ » لوسترانج » مشار اليه » آخر ۲۷ 6 ۲۸ ۰ 
٦۰ء‏ اطلس التایمز : ۰۳۱ ۲/۶ ۳ وها تقدم » مشار اليه و ص ۲۱۹ حاشية 
۱ 

(۱۲۹۹) اسم اخر محتمل لنهر جیحون عند القدمي : نهر کالف ( ت ) : ٩۰‏ ( انظر 
ما تقدم » ص ۱۳۳). 

(۱۲۷۰) تقابله فضة مناجم جميع هذه المنطقة الجبلية ( ذ كر ابن رستة » ۹۳ ء هذه الصفة 
المائدة ال نهر و خشاب ) . 


15 جغرافیة دار الاسلام م جح ,۲ 


(۱۲۷۱) نذكر بان صورة الجنة الأرضية مألوفة بالنسبة الى اراضي هذه المناطق ( انظر 
للصفد ما تقدم » الفصل الأول » ص 8ه ). 

(۱۲۷۲) مذ كورة بالسبة ال الصب في الحد الادنی » عند ابن حوقل : 4۸۰ 

(۱۲۷۳) حول هذه التفاصیل الأخيرة » انظر ابن حوقل : 4۸۱-4۷۸ 


(۱۲۷4) حول وضع النهر في التقالید الفارسية » انظر صيغة اممداني » ۱5۰ ۰ الم کورة 
س ۱۲۲ و ۱۹۱ . 


Î 


حو اشي الفصل الثالث 


(۱۲۷۰) انظر ما تقدم » فصل ۲ » ص ۱۲۸ آخرها - ۱۲۹ ء وابن حوقل ( ۲۹۵ 
توسيع الا صطخري 58 ) : يستهل بحث ر البحار » + « البحر الأعظم » » المعروف 
ببحر فارس » ثم ينتقل الى ذ كر خمس بحيرات يسمي اربعاً منها بحيرة و الخامسة بحرا 
( بحر جنکان ) . 

(۱۲۷۰) انظر مثلا بالنسبة الى بحيرة خوارزم » حدود العام : 6۳ و باللسبة الى بحر 
الخزر » التسمیتین بآن واحد ( الخزري وطبرستان ) في القطم الواحد : القدسي : ۱٩‏ 
۳ ۳۹۱ . 

(۱۲۷۷) انظر القدسي : ۲۸۱ ( رح يج ) 

(۱۲۷۸) انظر ما تقدم » فصل ۲ » ص ۱۳۰-۱۲۸ 

(۱۲۷۹) لن ثبحث في بحر میوطیس ولا في بحر بنطس » لأنهما لا پدخلان في دار 
الا سلام . 

)1۸۰( يعرف الجغر افیون اتصال بحر الروم ببحر الظلمات » واتصال بحر میوطس 
ببحر بنطس » وبحر پتطس ببحر الروم . ثم انهم يفترضون أحيانا ان بحر بتطس متصل 
ببحر الظلمات ( البحر المحيط من الجهة الأخرى . انظر د , م . دنلوب > م بحر بنطس » 
۶ (۲) ج۱ ۰ ٩۰9‏ 

(۱۲۸۱) ینطبق هذا الکلام على النيل أيضا » الذي یسمی بحرا و نهرا 

(۱۲۸۷) وان يكن بشکل متغير جداً : انظر كامينا دالیدا » جنرافية عالمية » جه » 
مشار اليه ؛ ۳۰۰ - ۲۰۷و ١‏ . بلان » الموسوعة العالمية » ج٣‏ ۰ ١458‏ + ص ۱۰۱۲ 
(۱۲۸۳) بحیر ة مالحة ( مثال : « بحيرة « طبرستان ) و بحر عذب ( مثال : و بحر » 
حلا ط ) ؛ بحيرة و اسعة ( مثال ؛ « بحيرة طبرستان ) وپحر ضیق ( مثال : « البحيرة » 


۷ 


الميتة أو على الدوام بحيرة خلاط ) » بحر سلم نقط ( البحيرة اليتة وبحيرة خلاط ) 
وبحر « مشترك » ( مثال : بحبرة طبر ستان أو بحيرة خوارزم ) . 

(84؟١)‏ ما تقدم » فصل ۲ » ص ۱۱ و ١47‏ 

اللا حقة ( اعدنا توزيع العطي المتوفر اذا لزم الأمر » لاسباب تتعلق بالتصنيف ) : 
تستوحي ترجمتنا من ترجمة ش . بیلا ۰ 

(۸۰۱ ۱۲) قائم » قيض اصلا [ استحال » لا یتفیر . 

(۱۲۸۷) مأخوذ عن اليونانية : اسطقس . 

(۱۲۸۸) لا بد » فیما یظهر » من تصحبح الصورة منها ال منه في طبعة ش . بیلا 
(۱۲۸۹) سور » وقد رأيئا معناه الدقیق من قبل : الفصل ۲ » ص ۱۲۷ آخرها . ترجم 
ش . بیلا : أطوة الواسمة في المحيط . 

(۱۲۹۰) أو من مجرى الاء : النهر . 


(۱۲۹۱) لاو وهلة » يميز السمودي في نصه البالغ الصموبة » عملین للحرارة : ففي 
الحالة الثائية يبدو عمل الحرارة مفهوما بوضوح » ویژثر في الرطوبة الآولى الجتمعة . 
أما ني الحالة الا وی فيشار الى عمل الحرارة صراحة فقط لا حتر اق الباقي من ا ماء و استحالتة» 
ما يوحي بان جوهر الاء القائم ( حاشية ۱۲۸۰) لم يتأثر بذاك العمل. لکن يقال بأن الرطوبة 


الا ول جفف اكثرها » لذلك يجب التسليم بأن الحرارة اثرت فيها أيضاً . 


(۱۲۹۲) تؤدي فكرة هوة بلفظين : حفرة ( ترجمة ش . بيلا : حوض ) وهور ( حرفیا: 
مجمع ماء » حول ا لعنی الدقيق » انظر الفصل ۲ > ص ۱۲۷ آخرها و ۰ ترجة 
يلا : هوة واسعة في المحيط ) . 


(۱۲۹۲) انظر ما تقدم » فصل ۲ ٤‏ ص ۱۱۷ ۰ ۱۲ ۱۲۲۰ 


(۱۲۹6) حول هذه الواضیع » انظر السعودي ( م ) فقرة ۲۱۳ 6 ۲۱۵ ؛ ۲۷6 ۰ 
١485 ۳‏ ( الصعوية هي انخفاض‌بحر الرومو ارتفاع البحر الأحمر ) » ا سعودي 
(ت) : ۰۱۰۰ ۱۰۱۳ القدمي : ج4 > ۱ه > اشوان الصفا » ج١‏ ۰ ۱۰۳ ۰۱۹ 
الاصطخري : ١5‏ آخرھا - ۱۷ » ابن حوقل : ١٠١‏ ( الفظ الستعمل و خلیج » » 


1۸ 


ويعني الفرضة أو القناة » اختار المعنى الثانی » لأن المقارئة بالقناة المسحوبة من النهر > 
وهي لوحة كلا سيكية وشهيرة أحيانا » تبدو لي واضحة جدا وان كانت كابنة ( مستترة) 
انظر بالنسبة الى مصر » الفصل الثاني » ص ۱۸۷ ) » القدسي : ۱ . ترد صورة 
الطوق مثلا عند ابن حوقل : ١١‏ آخرها ( الا صطخري : ۱۷ ) » يتحدث المقدسي عن 
حلقة » ويعطي ابن سیرابیون > م4 ۰ لمحة جيدة عامة عن البحر المحيط الذي يمر وراء 
الشرق الأقصى وبلدان الترك » ثم یمود ال بحر الروم . حول مجرى الأنهار نحو الجنوب» 
انظر الفصل ۲ » ص ۱۲۳ 

(۱۲۹0) انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢‏ »> ۱۰ ( مع احالة حاشية ۲ ) » ۲۰ - ۲۱ 


(۱۲۹۰) حول الواضیع الغارة هنا » انظر ابن خرداذبة : ۹۳ ۰ السعودي (م) 
فقرة ۱۹۳ ٤‏ ۲۷۳ ۰ وصیف شاه : ۳۱ ویحدد موقم ضریح سلیمان أحيانا في جزر 
اندامان ( انظر عجائب اطند » ۲۷۳ - ۲۷ ) 


(۱۲۹۷) انظر ما تقدم » فصل ۱ » ص 44 
(۱۲۹۸) القدسي : ۱5 


(۱۲۹۸) اعطي هنا اہم الا حالا ت الى الخرائط ؛ على أن اعود آلى بعضها عند بحث يعفن 
النقاط الخاصة : ابن خرداذبة : ۰۱ ٠١١‏ ومايليها » ۱۲4 ۰۱۵۶ ۱۷۲ (وح ذ) 
قدامة : ۲۳۱-۲۳۰ (م ۹ہ - ۱۲ ) ابن الفقيه : ۸-۷ لا ۸۱ ۱4۵ > 
۲۸۸ آخرها - ۲۹۰ ء ابن رستة : ۸۳ - وم » المسعودي ( م ) فقرة : ۱۹۲ © 
Yor ۷۲۵۲۳‏ - ۲۵۸ ۲۸۱-۲۲۷۱۰ ؛ ۲۸6 ۰ ۲۹۲ - ۲۹۱ 4 ۲۹۸ > 
كوم ¢ بعس — C foo CEN fort CPV COPY‏ 4۵۸ 6 45۲ 6 
CYA ۲‏ ۰۲۱۱۰۷ ۱۸۲۸-۱۲۹ السعودي ( ث ) :5لا- ۷۸ » 
000097 ۱۹۵-۱۹۲ » اخوان الصفا » ج۱ ۸ ۱۷۳ - ۱۱۵ » 
وصيف شاه : هم وما یلیها ؛ ابن حوقل ( توسیع الا صطخري ) : ۱۱ وما یلها » ۰۱۸ 
۲ وما یلها » 44 › ۱۰۹ ۱۹۵ › ۱۰۰ وماپلیها ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۸۹ 
Ye ۲‏ ¢ ۲ ۰ ۷۷ ۰ ۲۹۰ 6 ۳۰۵ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۱۱ 6 ۳۳۱ ۰ 
۵ لوم سوم كوم وبا یلیها ‏ ۲۸۹ ۰۲۷ المقدسي : ۱۰ وما يليهاء 
و ۱۹ء ۹: ؛ ۱۲ ۱۳ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۷۸ - ۱۷۹ ۶ ۱۸۶ 8 
٢۳٢ ٢٢٣۳٣٢٣ تب٢‎ CTA ۷۱۷ ۷۰۹/۹۲‏ ۲۷۰۰۲۱۱۰۳۵۹۳ (وح لال 


۹ 


CENI ۰ ۵۸ ۰ 5454 ۴‏ 4۸ 2 ۷۲ ۷ ) ۸۸۱ ۸6 2 دود 
الما 1 ۱ آخرها - مه 

(۱۳۰۰) المقدمي : ۱5 - و١‏ 

(۱۳۰۱) القرآن : ۳۱ : ۲۵۰۲۷۲۱ : ۵۰ 0۲( كرر في مه : ۱۹ ۲۰ ). 
(۱۳۰۲) القر آن ( همه : ۲۰ ) یضیف بالفعل : وال جمل ذلك حاجزا على حسب با 
احبر في کتابه ( الآية ) انظر القران ۲۷ : ۱۱/۰۲ » والسمودي ( م ) فقرة ۱:۲ 
بینهما برزخ لا يبقيان . 

(۱۳۰۳) مو كد باستعمال لو 

(4 ۱۳۰) أما البحر الوارد بالفرد ني القرآن » فهو ثاني هذين البحرين كما قلنا » أو حسب 
سياق الآية كل البحر الممكن تصوره الطلاقا منه > والذي يدعى الومن ال ضربة 
بسبعة المعتبرة رمز اللا نهاية ( نص الآية ) ۲۱ : ۲۰ / ۲۷ بكاملها : ولو أن ما في 
الأرض من شجرة اقلام » والبحر يمده من بعده ابحر » ما نفدت كلمة الله : فالدعوة 
الى التصور قوية لاسیما ان النص المربی فيه ايجاز بين لو ولا . 

زه ۱۳۰) ذكره المسعودي صراحة ( م ) فقرة ۱۹۲ . يظهر الرقم ه عند ابن رستة »> 
مشار اليه » وعند القدمي : ٠١‏ ( ذكر الجيهاني ) و ۲ ( وس یہ : تدخل بحر 
اذريس ) . 

(۱۳۰۰) ابن الفقیه : ۷ - ۸ 

(۱۳۰۱۷) سنعود فیما بعد » بشکل آخر > وبمزید من الوضوم > الىفكرة هذا الاتصال » 
٠ن‏ جهة الشمال » بين بحر الروم بحر بلس بحر میوطیس( تمثله رومة هنا ) وبين البسر 
المحيط ( تمثله تولية هنا ) . 

(۱۳۰۸) المسعودي (م ) » فقرة ۱۹۲ و ۲۹۲ 

(۱۳۰۹) زابج تصحیح الز نج الوارد مرتین » اقترحه : بالسبة الى الزابج ( جافاغا ) ۰ 
انظر سجغرافية دار الاسلام » ج ۲ 4 ۸ آخرها آماکن متفرقة . 

(۱۳۱۰) السمودي ( م ) » فقرة ۲۰۵-۲۰۳ » ابن الفقیه : ۱۵۲ » ۱۱۰ » ابن 
حوقل : ۰۲۷ . 


Vo 


(۱۳۱۱) انظر ما تقدم ني بحث البحر الذي یطوف بجزيرة المرب » و أیضاً : ابن الفقيه ٠‏ 
۸ ؛ والسودي ( م ) فقرة ٣٥٢‏ - ۲۵۷ ۲۷۱ .ام ¢ )ت( CVT:‏ ۸4 
۰ ۰ المقدسي : ۱۸ » حدود العام : لاه 

(۱۳۱۲) واضح جداً عند القدمي : ۱۵ 

(۱۳۱۳) ابن الفقیه : البحر الغريي الابوري ( نسبة ال دبور : الريح الفربية ») » حول 
سائر التسمیات » ( ماعدا الروم و حدها ) ٠‏ انظر ابن خرداذبة : 1١١+‏ ۱۰۵ ۰۱۵4 
ابن رستة : ۸۹ » ۸۸ » قدامة : ۲۳۱ ۰ء السعودي (م ) فقرة ۱٩۲‏ 6 ۲۵۸ 4 
رت ) : ۸6 

(۱۳۱4) السعودي ( م ) فقرة ۱۹۲ 

(۱۳۱۰) خلیج ( فرضة » ذراع > قناة ) : ابن الفقیه : ۷ » السمودي ( م ) فقرة 
۲ الا صطخري : ۱۷ » ابن حوقل : ۱۱ آخرها » القدسي : ۱6 ( أقل وضوحا) . 
(۱۰۱۲) ہما فیهم الجفر افیون الذين یضمون اليه سواحل الأندلس والمغرب الأطلسية : 
انظر الا صطخري : ۰ ف أبن حوقل : ۱۹۰ 

(۱۳۱۷) القدسي : ۱4 ؛ الا صطخري : ۳۰ »ابن حوقل : 4۷ 

(۱۳۱۸) الا صطخري ء مشار اليه » ابن حوقل : ۱۱ آخرها - ۱۲ 

(۱۳۱۹) السمودي ( م ) فقرة ۲۸۶ 2 أبن حوقل : ۱۹۰ ۰ سدود العام : ماه 
(۱۳۲۰) ابن الفقیه : ه4١‏ . يشار ال بحر الخزر عبر بلد الخزر » « وراه در بند » » 
حول الجزر الخالدات ( السعادة ) » انظر جنرافية دار الاسلام » ج۲ ؛ ۲۰ - ۲۱ 
وأماكن متفرقة . سنعود فیما بعد الى الجدل حول اتصال بحر بنطس وبحر الخزر . 
(۱۳۲۱) انظر هذه الأبعاد » مع الا حالا ت ء عند د . م . دنلوب ۰ « بحر الروم » » م۱ 
(۲) » ج۱ ۰ ۹۸٦٦-۹٦٦‏ 

(۱۲۲۲) ابن حوقل : ۱۹۰ - ۱۹۱ ( توسیع الا صطخري : ٠٥‏ ) > انظر ایضاً 
السعودي ( م ) » فقرة ۲۸۳ - ۲۸۸ . 

(۱۳۲۳) السمودي (م) ؛ فقرة ۰۷۸۸ (ت) ‏ 4م ابن حوفل ؛ ۰ء القدسي : 
۲۳٩ 2» ۶‏ 


)۱٣۲(‏ السودي ( م ) » نقرة ۲۷۲۳ > مع احتمال وجود موقع آخر : انظر جغرافية 
دار الا سلام 6 ج۲ ۰ ٩۳۳‏ 

(۱۳۲۰) قدامة : ۲۳۱ ۰ م 50 » أبن رستة : هم » السعودي ( م ) > فقرة ۲۷۹ › 
القدسي : ۲۳۲ رح یه ) 

(۱۳۲۰) المسعودي ( م ) » ففرة ۱۲۰ - . حول الوضوع القرآني لالتقاء ( مجمع ) 
البحرين » الواقع في هذه الأرجاء ». انظر القدسي : ۱۹ (ترجمة » ص ۰۳ ۰ ح ۷۹) 
و ۱۰۱ ( حول موقع آخمر » انظر الفصل ۲ ص ۲۱۵ ). 

(۱۳۲۷) انظر السعودي ( م ) فقرة ۲۷۹ : « ومنه ينفجر خلیج القسطنطينية الذي يصب 
ال بحر الروم . حول الضاپق » انظر جفر افية دار الاسلام » ج ۲ 6 4۱۲ - 4۱۳ 
(۱۳۲۸) ابن خرداذبة : ۱۰۳ قدامة : م١5‏ » أبن رستة : و۸ ۸۸ (البحر 
الارميني هو بحر بنلس فیما يبدو : قارن بلائحة البحار الخمسة الواردة في المرجع ذاته » 
ص ۸۳ آخرها ) » السمودي (م ) » فقرة ۲۷۸ ۰ ۲۹۵-۲۹۳ ۰ ٠٠۸‏ » السعودي 
( ٿث ) : ۹۸ ۰ ۹۹ . یجمع البحران أحيانا ني اسم واحد : بحر البلغار والروس » 
السمودي ( م ) » فقرة 134 ۰ 41۲ ۰ السعودي ( ت ) : ۹۸ . حول مل بحري 
میوطیس و بنطس وانهارهما » انظر جفرافية دار الا سلام » ج۲ 6 ۳۱۱ - ۳۱۲ 
وأماكن متفرقة . 

(۱۳۲۹) السعودي ( م ) فقرة ۲۷۸ 

(۱۳۳۰) السعودي ( م ) » فقرة ۲۹۱-۲۹۵ NY ۵۸ 6 ٤٥٥‏ ۰( ت) : 
۹ء أبن حوقل : ۰۱۲ ۳۲۸۸ , 

(۱۳۳۱) السمودي ( ت ) : مه 

(۱۳۳۲) السمودي ( م ) > فقرة 4 ۰ - ۰۱ هذا هو موضوع « بحر الصقالبة 7 
بشكل ادق » بعد تدحل بحر میوطیس : ( انظر الحاشية ۱۳۰۷ ) الا صطخري : ۱۸ 
ابن حوقل ۶ ۷ ۱ ۶ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۹۲ حدود الما : ای 
انظر يفا جغرافیة دار الا سلام ® ج۲ ¢ ۳۱۱ - ۳۲۱۲ 


(۱۲۳۳) تحدثنا من قبل عن اطرافة الا ول » حول بيزنطية ؛ انظر ابن حوقل + ۲۰۱ 


(۱۳۳۰) السودي (م) » ۲۸۲ - ۲۸ ۰ ابن حوقل : ۲۰۵ » حدود الما : ۰۳ 


AAI 


(۱۳۳۰) المقدسي + ۱۵ . النس التالي » مأخوذ من ابن حوقل : ٥‏ ( ترجمة وایت » 
سس ۱۹۰ س ۲۰۰ » معدلة » یصحح خاصة » وان كان المعنى لا يبدل » بعاف - 
مختلفة قلیلا » في جغرافية دار الا سلام 4 ج٢‏ ۰ ۷4 ). 

(۱۲۳۰) ابن خرداذبة : ٦٦‏ » قدامة : م١51‏ » ابن الفقیه : ۷ السودي (م) » 
فقرة ۰۱۸۲ ۰۲۳ ۲۵۷ ۰ ۰۲۵۸ ۰۲۹۲ ۳۸۰ ۰ السعودي (ت) ۷۰۱ 
(۱۳۳۷) قارن ابن رستة : ۸۳ - 4م ر ۸۷ 

(۱۳۳۸) ابن رستة CA:‏ ۸ آخرها - ۸٩‏ » السودي (م) » فقرة ۲٥٢‏ ء أبن 
حوقل : 4۲ ؛ ۲۹۵ > ۲۷ ۰ القدمی : ٠١‏ ومایلیها . 

(۱۳۳۹) التسمية الأخيرة و اردة عند أبن رستة : ۸۷ 


.) 45 : هذه التسمية الأخيرة واردة عند الاصطخري : ۰ (ابن حوقل‎ )١84( 


)١841(‏ التعبير « الخليج الفارسي » أقل استعمالا من التعبير الآخر الشائع : يرد عند 


قدامة : م١51‏ . 

> يذكر هذا الأسم ( ابن رستة : ۸4 ) بلا ريب القرب من البحر الحیط‎ )۱٣٣١( 
. البحر الأخضر‎ 

(۱۳۸۳) ابن حوقل : 4٩‏ 2 ۲۹۵ ۰ ۳۳۱۹ . 

(44؟1) السمودي ( م ) » فقرة ۳٩۱‏ و ۳۷۹ . حول هذه البلدان » انظر جغر افية 
دار الاسلام » ج؟ » ۷۸ - ۸۰ . أما بالنسبة ال آساء بحار ثائویة » مفصلة » لکن في 
علا قتها بالبلدان الواقعة على شواطئها ٤‏ انظر النصوص المذكورة مس ۲۳۷ ۰ حاشية ۲ 
(4؟١)‏ ابن رستة : ۸4 ابن حوقل : ٣٤ » ٠۸‏ ؛ المقدسي : ۱۱ ۱۷۸ ¬ ۱۷۹ 
(۱۳۶۰) اترجم طيلسان بهلال » وهو معطف قصير يأحذ تقریباً هذا الشکل ( انظر 
جغرافیة دار الا سلام »ج ۱٩۰۲‏ ) . حول اشكال هذا البحر الصورية» انظر القدمي : ۱۰ 
(۷ع۱۳) الا صطخري : ۲۰-۲۸ ابن حوقل : 4۰ المقدسي : ۱۱ ۷۹ 0 
خدود العام : 4۸ ه ( عنوان الجزد ) 

(۱۳۸۸) الا صطخري : ۲۹ ء ابن حوقل : 4۵ وه ء القدسي : ۱۲ 


وفيت 


(۱۳:۹) ابن رستة : ۸۷ ء المقدسي : ۱۲ . 


(۱۳۰۰) الا صطخري : ۳۰ ء أبن حوقل : 4٩‏ » القدسي : ۰۱۱ ۰۱۲ ١4‏ وجغرافية 
دار الا سلام 


(۱۳۰۱) القدي : ۱۱ 

(۱۳۰۲) انظر الفصل ۲ 4 ص ۲۰۵ = ۲۰6 + و ۲۰۷ 

(۱۳۰۳) السودي ( م  )‏ فقرة ۲۰۱ 

(۱۳۰4) ابن حوقل ۳۰۵ 

(۱۳۰۵) ابن حوقل : ۲۷۲ : ذکر في الفصل ۱ » ص ٩۲‏ 

(۱۳۰۰) من اشهرها مصاید جزر شارك > بفتح الراء أو کسرها : الاصطخري : ۰۳۰ 
ابن حوقل : 4۷ 

(۱۳۰۱۷) الا صطخري : ۲۹ ۰ ابن حوقل : 45 ۰ ۳۸۸ 

(۱۲۰۸) الاصطخري : آخر ۲۰ » ۲۱ ء ابن حوقل : 4۸ ۰ 4غ ء القدسي : ۱۸ 
آخرها » ۸۲۲ . 

(۱۳۰۹) الا صعلخري : #١‏ ابن حوقل : ٤۸‏ © المقدسي + ۱۱ 

(۱۳۲۰۰) المسودي ( م ) > فقرة ۳۰۹ ء این حوقل : ۸۷ ء القدمي : ١5‏ ۰ ۱۸ 
( مع الاستشهاد بالقرآن : ۰۰ / ۲۲ ) 

(۱۳۹۱) الاصطخري : ۳۰ ۰ ابن حوقل : ۸۷ » انظر أيضاً السمودي ( م ) » فقرة 
4 ( آتل وضوحاً ) . 

)11۲( ابن حوقل : ۲۹۰ - ۲۹۱ » القدمي : ١4‏ 

(۱۳۱۲) القدسي : ۱٩‏ > لفظ بحيرة . انظر ایا مر جع ذاته : ۲ © مع الاشارة 
ال امكانية الطواف حوطا . 

(۱۳۰۸) اليعقوبي : ۲۵4 آخيرها , 


(۱۳۰) اين خرداذبة : ۱۲4 ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۷۳ الیعقوبی : ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۰۳۰4 
قدامة : م۱۲ ۽ أبن رستة : ۸۳ ۸۱ ؛ ابن الفقیه : ۷ » ۷ آشر ها ۰ ۲۸٩‏ آخرها 


1۷4 


( مع اسم كردبيل ) » المسعودي ( م ) ۲۵۸ ۰ ۲۸۱ ۰ ٣٦٦‏ » المسردي © ات ) : 
۰ ( الذي يذكر اسماء بلدان أو مدن اخرى عل الشاطىء في حين پسبی البحر البحر 
الخزري ) » الا صطخري : ۱۲۸ » أبن حوقل : ۳۴۸۲ ء القدسي : ۱۷ . 

)۱٣١١(‏ السمودي ( ت ) : ۰ ٠‏ أبن الفقيه : ۷ » یسی بحر الخزر البحر الخرسافي 
الخزري . ۱ ۱ 

٩۲م‎ : هذا وضع قدامة‎ )۱۳١۷( 

(۱۳۹۸) انظر ما تقدم الفصل ٢‏ ؛ ص ۱۲۱ آخرها - ۱۲۲ رالمسودي ات ) : ۹۲ 
(۱۳۹۹) يستوحي الوصف التالي من ابن حوقل : ۱۲ ۰ ۰۳۷۷ ۳۸۱ ء ۲۸۲ آخحر ها 
۲۳ ۲۸۸ - ۳۸۹ القدمي : ۳۰۳ ۰ ۲۱۱ آخرها - ۰۲۹۲ ۳۷۵ (ح یط ) > 
حدود العام : ٣ه‏ بالنسبة الى شواطىء بحر الخزر الشرقية » انظر جنرافية دار الاسلام» 
ج17 ۶ ۲۱۸ - ۲۱۹ . 

([۱۳۷۰) حول اللعت ملمعة » ملمعة » ملمعة » ( المقدمي : Yo‏ » ح یط ) » انظر 
ف ات :۲۳9 

(۱۳۷۱) في جزيرة واقعة مقابل مصب النهر المؤلف من الرس والکر ( حول الفوة في 
هذه المنطقة انظر الفصل ۲ » ص ۲٢٢‏ آخرها ) . 

(۱۲۷۲) حول التنين في بحر الخزر ء انظر ااسعودي ( م ) » فقرة ۲۸۱ . تحدثنا من 
قبل عن التنين في جغرافیة دار الا سلام » ج ۲ < ۸٩‏ ۵۱۱-۵۱۰ 

(۱۳۷۳) حول الأسمين الأخيرين » انظر ابن خرداذية : ۱۷۳ (ح زا : حول قرية 
کردر ۰ انظر ابن حوقل : ۸۰ ) وابن حوقل : آخر 4۵۱ » بحيرة الجر جائية 
( المسمودي ( ت ) ٩5‏ ) تحیل الى سرى قميش لا الى بحيرة خوارزم ( ارال ) : انظر 
برتولد » التر کستان » ١45‏ ء والفصل ۲ » ص ۱۲۲ » الحاشیتین ۱ و ه لوصف 
بحيرة خوارزم » انظر أبن حوقل : ۱۳ » 4۷۷ > 4۸١‏ > والمقدسي : ۲۲ »و حدو د 
الما : وال # ۲ 

(۱۳۷۱) استشناه : القدسي : ۱۷ ( في لا ئحة البحار السبعة الواردة على لسان العتر ض 
الفروض الذي تحدثنا عنه ) » حدود العام : ۵۳ ( يتحدث عنها كأنها البحر السايم في 
السام ) 


1۷ 


(۱۳۷۰) حدود العام : وه - وه 

(۱۳۷۰) لا تشكل البحير ات السغيرة ا مشار أليها بسورة ادق ( حدود المالم + هه 4 
رقم ؟ - ۲۷ ) استثناه في الحقيقة : لأنها تؤخذ مثالا عن المجامع الصغيرة » ولا تسى 
أصلا 

(۱۳۷۷) حاجز ري بداهة . يمكن ان نفکر أيضاً في البحيرة التي ظهرت في وقت متأخر 
على الخريطة ( لکن لانفهم جيداً من اين انت » وبأي سيرورة طبيعية » هذه البحيرات 
الجديدة » ولا لاذا استبعدت مع انها حسية مثل سائر البحيرات ) » أو في البحيرات 
الطارئة ( الموقتة ) » الي تدوم قليلا جداً لكي يجوز الجزم بأنها و جدت منذ زمن بعيد . 
ويستطرد النص ويقول : . . . ولا قديمة » وتجف أحيانا حتى لا يبقى فيها ماء ابداً » . 
لکن حتى هذه الصفة » كما قلنا » لا تكفي لا ستبعاد البحيرة المتقطعة من فئة البحيرات . 
في النهاية » لا أرى الا البحيرة الصنعية الي يتحقق فيها تعريف عدم القدم . 

(۱۳۷۸) انظر الفصل ۲ » ص ۱۹۹ » ۲۰۰ ؛ و ۲۰۲ آخرها - ۲۰۳ . لا يشكل اتساع 
اتساع البطحية صفة مصنمة » يقول کتاب الحدود بوجود مستنقعات صغيرة » كما قلنا . 


(۱۳۷۹) انظر ما تقدم » ص ۲٢٢‏ بحث بحيرة خوارزم 

میوطیس تابم البحیرات : الحدود : ٣ه‏ آخرها - 4 ه 

(۱۳۸۱) باستثاء بحيرة ( أو بركة ) على أحدالمسالك ( القدسي : ۰۱۱۰ ۱۱۲ 
والمستنقع الذي یسب فيه نهر رزين روذ ( ابن حوقل : 55" ) » انظر الفصل ٢‏ > ص٢١۲‏ 
(۱۲۸۲) القدمي : ۲٢٢‏ ء این حوقل : ۸۱ . حول تشکیل اریج » بنسکین الراء 
( ولیس اريج » انظر ليفي بروفتسال » تاريخ الأندلس الا سلا مية » مشار البه 6 ج“ 
 ) ۲‏ انظر ياقوت » معجم البلدان » ج۱ ۰ ۳۵۱ ( اصلا مستوحي من ابن حوقل . 
حول مدينة البصرة ( ينبغي الا يخلط بینها وبين البسرة العراقية ) » انظر ج ٠‏ ایفر > 
۶ (۲) ۶ ج۱ » ۱۱۲۰ . 

(۱۳۸۳) ما تقدم فصل ۲ ع ص ۱۸۵ - ۱۸۲ و ۱۸۸ 


(۱۳۸4) الا صعلخري : ۱۰۷( ابن حوفل : ۳۲۸) » القدسي : 4۸4 ) » مع احالة 
الى نموذج البطيحة العراقية . 


(۱۳۸۰) انظر الفصل الثاني » ص ۲۰۳ آخرها ‏ ۲۰4 والحاشیة السابقة . 

(۱۳۸۰) انظر ابن حوقل : ۲۱۱-۲۱۰ الذي پجمل مساحة البحيرة جریبا » حرفيا : 
الحشي ني م١‏ (۲) » ج۱ ۰ ٠١4١‏ ) . بحيرة واحدة أيضاً ( تستعمل كملا حة أيضاً ) 
غضبة فارس : أبن الفقبه : ۲4۵۰ - ۲۵۱ . 

(۱۳۸۷) ابن حوقل : 44٥‏ 4 ٦ہ‏ حدود العام : وه 

(۱۳۸۸) القدمي : ۲۲۳ ۰ حدود العام : 5ه و ( ٠۱۸١‏ ) 

(۱۳۸۹) لیس لباقي بحیرات وادي الارنط أو مستتقعاته الشهرة ذاتها » وتظل شديدة 
الأرتباط بنهري الأرنط والأردن اللذين يشكلا نها . 

(۱۳۹۰) ابن حوقل : 4١ ١۷‏ ۰ ۱۸ ء القدمی : ۳۷۲ آخرها- ۳۷۲ ۳۲۹-۰ ۰ 
حاو د العام :¢ oo‏ ۲ 

(۱۳۹۱) ويتبدل تبدلا هائلا حسب ما یجلبولہ له من مياه » ويتقلص من جراء حاجات 
الري فيضعف » أو على النقيض ء يزيد بالفيضانات . وهذه الأثهار هی هلمند ( ورائده» 
خردروي أو ارجنداب ) خوش ( نهر نيشاك ) و نهر فاره : ابن حوقل : )47١ 2 ٦١۷‏ 
۲ القدمي : ۳۰6 ۰ ۳۲۹ ء ولوسترانج » الخلافة الشرقية : ۲4۲ ٠‏ ۲4۵ . 
ولا یذ کر الجنرافیون نهر امارود : انظر المرجع ذاته » ۳4۰ آخرها - ۳۱ والفصل 
الثاني » ۲۱۸ . 

(۱۳۹۲) التي تجعله يشبه الستنقعات » حسب تصنیف النماذج الشار اليه من قبل ( یقول 
ابن حوقل أن السمك فيه کثیر : اذن لیس فقط على الشواطیه بالضرورة ) ؛ يشير 
القدمي > ۳۲۹ » بهذه الناسبة الى البطيحة العراقية . 

(۱۳۹۲) ابن حوقل : ۲.۰ فرسخا طوطا ( حوالي ۱۷۳ کم ) وسفر يوم عرضها . 
ويرد العرض نفسه عند القدسي و الطول يزيد عن ۰ فرسخا ( حوالي ۱۱۵ كم ) > 
حدود العام : ۰ فرسخاطولا » و ۷ عرضا ( 4۰ كم تقريباً ) . 

(1994) المقدسي : ۳۷۲۹ (ح يج ) يسميها بحيرة السنط ( يقصد السنط ) 

(۱۳۹۰) الا صطخري : ۱۱۱ - ۱۱۲ ء ابن حوقل : ۷ ١‏ 45" ۰ القدمي : ۲۸۰ 


( ادجيج ) . 


(۱۳۹۰) تقدير ضعيف : تزيد المسافة على ۱۲۰ كم في اعظم عرص ها »> من الشمال 
الغر بي الى الجتوب الشرقي . ينطبق تقدير ابن حوقل في الواقع على عرض البحيرة في وسطها . 


(۱۳۹۷) انظر م (ت ) : ۱۰٩‏ الا صطخري : ۱۱۱ ءابن حوقل : ۰۷ ۳4۵ - 
٩‏ » القدمي : ۳۸۰ - ۲۸۱ ٠‏ حدود العام : 4ه . توحي تسمية الشراة بوضوح ان 
الاسلام م یقض على العتقدات والأديان الي سبقته . حول هذه التسمية وتسميتي تلا (تله) 
وشاها ( شاهو ءشاهي )ءالتتين لم تردا في طبعة کرامرز »اذا لم اك سا انظر الاصطخري 
(م ۱۸۹۰۱۸۱۰6۱۸۷۰۰۱6 ۰ ابل حوفل (م جع » ج۲ ۰ ۰۱۸۷۲ 
۶۳ء ۹ + ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۹ (ح یج) » مينورسکي » حدود العام : 
۳ء ولو سترانج » الخلافة الشرقية > ۱٦١‏ - ۱۰۱ ( اللفظ الفارسي « شور » أي 
« مالح » » الذي يعطي أحيانا اسمه للبحيرة » لکن خارج عصرنا » وارد في کتاب الحدود؛ 
مشار اليه » بشکل شورى ) حدود العالم : ٩۰‏ ( انظر أيضاً المرجع ذائه » ۱4۳ : ارمانة 
أو أرمية ) يتحدث عن بحر ارمني ( من أجل معنى آخر لهذا التعبير » انظر حاشیة ۱۳۲۶) . 


(۱۳۹۸) ذكر من قبل » الفصل ١‏ » ص ٩۰‏ آخرها ( المقدسي : ۳۸۱ انظر أیضاً ابن 
حوقل : 45” ) 

(۱۳۹۹) الاصطخري : ١١١‏ © یو كد وحده و جود السملك . 

(۱۸۰۰) الاصطخري : ۱٢٢‏ ؛ ۱۲ ۰ ٢٢۱١ء‏ ابن حوقل : كلام ۰ ۳۷۷ 
۱ مثالا ن ) » حدود العام : هه ( رقم ۲۷ ) الذي يشير »اضافة ال بحیرات هذه 
المنطقة » ال بحیرات جبال لوس ۰ في خراسان ( حول الواقع » انظر ا مرجم ذائه » 
۰ . عل الثقیض ‏ يبدو أن منطقة اخرى من خراسان » تدعی جوزاجان » تقم ہین 
مرو وبلخ ( الرجم ذائه » هه » رقم ۲٩‏ لا تحوي الا بحيرة واحدة . 

ریکررها ابن حوقل : ۲۱۵ ۰ ۲۷۱ - ۰۲۷۷ ۲۸۵ ۰ القدمي : آخر ۰۷۳ 4۲4 
(ح آ) ۰ ٩4۱‏ ء حدود العام : 4ه - هه » بالنسبة الى تحدید الوقم » انظر لوسترازج؛ 
الخلا فة الشرقية : ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲٦۷‏ ۰ ۲۷۸ » وشولرز » فارس » ج۱ ۰ ۱۱-٩‏ 
(۱۸۰۲) تذ کر بحیرتان ایضاً » الا انهما لا تدرجان في العرض الاجمالي لبحیر ات 
الولا ية » هما بحيرة درخید ( درخیذ ؛ انظر الا صطخري : ۷4 ۰ ابن حوقل : ۲۷٠١‏ ) 


YA 


لوستر انج » الخلا فة الشرقية : ۵ ) ثم بحيرة غور »> وهي بر کة على الأصح : انظر 
الا صطخري : 4 ۷۷ ابن حوقل : ۲۷۳ ء؛ ۲۷۸ شوارز » فارس »© ح۲ ۰ ۸ه 
(۱۲۰۳) تتراوح الأطوال المعطاة بين ۸ و ۱۲ فرسخا ( 4٩‏ ر۹٦‏ کم تقريبا ) ؛ ماعدأ 
بختکان : حوالي ۲۰ فرسخا ( حوالي ۱۱۵ کم ) . 

(4 ۱:۰) حذار من الخاط بینه وبين كر التخوم الجنوبية في جبل القبق . یمکس کتاب 
حدود العام النظور » فیجعل البحيرة خطاً أصل النهر الذي يصب في البحر . 

(۱۸۰) يشير أحد اسماء بحيرة اورمية ( أو خلاط ) » کبوذان » الى اللون اللا زوردي 
( اللغة الأرمينية : غابوييد » اللغة الفارسية : كابود ) : انظر لوستر انج > الخلا فة 
الشرقية : ١1٠١‏ » دیمیزون » معجم » ۳۱۰۲ » مينورسکي » حدود العام : ۱۹۲ 
آخر ها - ۱٩۳‏ > الا ان الجفرافیین لا یذ کرون هذه الصفة ما فیهم مصنف الحدود 
الغارمي . 

(۱:۰) انار بالنسبة الى بحيرة الفيوم ما تقدم » فصل ۲ » ص ١85‏ » وبالسبة الى 
البحیرات الشاطئية في السند » الخاصة بالزط : الاصطخري : ۱۰۷ ( ابن حوقل : ۰۳۲۸ 
القدمي : A4‏ ). 

(۱:۰۷) انظر ما تقدم » فصل ۱ > ص ۷ و هه ( سفالة ) . 

(۱۸۰۸) ابن حوقل : 4۰ آخرها ( الا صطخري ۲٩‏ ) 

(وء ؛١)‏ عجائب اند : ۲۱۳ 

(۱۸۱۰) عجائب اهند : ۲۰۱ . يعثر على تعبير « عالم آخر » الذي يختتم به المقطع الذي 
سنستشهد به في الف ليلة وليلة ( قصة عبد الت البري وعبد الله البحري ) . 

(۱۸۱۱) عجائب الد : ۲۱۸ 

)١41+(‏ أخبار الصين والمند » فقرة ۲ © الجاحظ ( ح ) »جه »> ۳۲۱ ( الصيغة 
الشار اليها موجودة أيضاً في ح٣‏ > هو و ج؛ ۰ ۱۷۱) . یستبعد التفكير بتأثير 
آحد العملين في الآخر »ويقضي المنطق بالظن انهما يعتمدان على القصص البحارة الذيزيلتقي 
السنفان بهما في البصرة . 


(۱۱۱۳) انظر السمودي ( م ) » فقرة ۲۷۲ > ۷۹۰-۷۸۸ ۰ السمودي (ت) » 


۹ 


۳ ما تقدم فصل ۲ ۶ ص ۱۸۸ > وبالسبة الى مجاز هیر اقلیس ( جبل طارق ) » 
الفصل الثالث ۰ ص ۲۳۸ آنحرها - ۲۳۹ 

2 ۲ اليعقوبي : ۹ء المسمودي (م) ؛ فقرة ۲۲۹ - ۲۳4 : وما تقدم فصل‎ )١414( 
۱۳۱ س‎ 

(۱4۱۰) السودي ( م ) » نقرة ۲۱۳ 3 السمودي ( ت ) : ا ۱۰۲ . استوحینا 
في ترجمتنا من ش . بیلا على نطاق و اسم . 

(۱4۱۰) ارسمطاطالیس میتیور ولوجیکا » ج١‏ > ١4‏ ( حاشية التر جم ) . 

(۱4۱۷) انظر جفرافية دار الاسلام » ج٢‏ > ۱۰ وما تقدم فصل ١‏ © ص ٠١4‏ »© 
وفصل ۲ ۰ ص ۱۲۰ 

(۸ ۱1۱) انظر ما تقدم » فصل ۱ » ص ۸ ؛ وفصل ۲ ع ص ۱۱۳ - ۱۱6 و ۱٩۳‏ 
)1414( صورة الجبال و الأودية راردة عند القدسي ٣٠ء‏ وخاصة السمودي ( م ) 
فقرة ه4١‏ ( مذ كورة و متر جمة حزئیاً في جفرافية دار الاسلام 6 ۲ ۰ 14( . 
انظر ايضاً بالنسبة الى الصفات المذكورة هنا أخبار الصين والمند » فقرة ٠١‏ »© وعجائب 
الد : ۲۰۲ ۰ ۲۱۵ ۰+ ۸ ( مذكورة من قبل » ص ۲۵۱ آخرها ) وأماكن متفرقة. 
(۱:۲۰) انظر الثال المد کور من قبل » ص ۲۵۱ آخرها » عجائب اطند : ۲۰۱ ۰ 


(۱6۲۱) آخبار الصین و اهند » نقرة ۱۰ > عوضا عن ارصفة » حرفیا جبال . انظر 
أيضاً ابن رستة : ۸۹ . 


)۱٤٤١(‏ المسعودي ( م ) » فقرة ۲۰۷ . انظر أیضاً ابن حوقل : ۱۲ ( ريح واحدة 
في بحر الروم ) 


(۱۸۲۳) ابن حوقل : ۳۸۹ المقسي : ۱۱ - ۱۲ . انظر أيضاالفصل الأول » ص ۰۳۳ 
والفصل الثالث ص ٣٤٢‏ - ۲۸۲ . 

)١44(‏ آخبار الصين و آطند > فقرة ۱۰ © كررها و لخصها السودي ( م ) ؛ فقرة 
۳ الذي یضیف مع ذلك ثلاث صفات : السحاب الأبيض > قطم صنار » وعطر 
سهك فيه أنواع من قذی البحر . 


(۱4۲۰) بن رستة . ۹ - ۸۷ وهم آخرها . ( وگنہ أخذ النص المترجم هنا وهو 
الأكمل ) . ابن الفقیه :+ ۸ 4 المسعودي ( م ) »> فقرة لاونم ۸و۳ السمودي 
وسده یمود صراحة الى معشر أما ابن رسته وابن الفقیه فقد سبقا السعودي ‏ » وصنفا 
کتابیهما ني الفترة ذاتها نقریبا . بالتالي . يصبح احتمال نقل احدهما عن الآخر ضعيفاء 
والأفضل التفكير بأنهما اطلعا مباشرة على کتاب هذا الفلکی . ویشیر الیعقوبی » ۳۹۷ 
(۱۶۲۰) انظر التعبير « حسب الفترة الي تبدأ بها » 

(۱4۲۷) السمودي ( م ) » فقرة ۱۳۳۰-۱۳۲۹ ۰ المسعودي (ت) »> ۰۲۱-۲۰ 
ذكر في جغرافية دار الاسلام ج ۲ 4 ص ۱ - ۱۵ 

(4؟4١)‏ انظر السمودي ( م ) ¢ فقرة ۸ : » ودوام الأمطار في کانون و کانون 
وشباط » 

(۱4۲۹) انظر سوفاجيه » أخبار الصين رافند » مم - ۳۹ روماني » المسعودي (م )» 
فقرة ۳۰۸ فيه تفصيل أفضل : ولا يقطم من عمان الى ا ند حزيران ؛ الا مر کب معزز > 
)١4(‏ يتحدث النص عن « الظلمة » كما رأينا > ترجمها ش . بيلا » السعودي ( م ) 
فقرة ۳۵۸ » ( ضباب داكن ) . 

يخف عند الاتجاه الى الجئوب . 

(۱4۳۲) السودي ( م ) > فقرة ۳۰۸ 

)۱١٤۳(‏ یتساءل المرء » عند مطالعته المسعودي اذا كانت ا ند وبحرها مفروضين في 
نصف الكرة الجنوبي ( انظر بهذا الشأن المسعودي ( م ) » فقرة ۲٦٢‏ ء ترجمةح + ) 
لکن لا شيء یسح بالفصل في هذا الموضوع » ويناقض توزيع الأقاليم ( انظر جثر افية 
دار الاسلام » ج۲ » مه » شكل ۱6 -1آ) هذه الفرضية ( انظر أيضاً المسعودي (م) » 
فقرة ۱۸۸ ) . مم ذلك لا پهمنا سیب ظاهرة تعا كس الفصول هنا » بل الظاهرة بحد ذاتها , 
١48 4(‏ ) المسعودي ( م ) » فقرة ۳۸۰ ابن الفقیه : ١‏ ء وصیف شاه : ٦٦‏ 


(۱4۳۵) ورد حرفيا و وغیره من البحر الحيشي » . 


۸۱ جفرافية دار الاسلام م ب ۲۱ 


۱۰ : السعودي (م ) » نقرة ۲۷۹ ء ابن الفقيه : ۱۳ » وصيف شاه‎ )١:"5( 
: برستوج : لا شلك انه من الفارسية : بير بستوك‎ . ٠١ - ۹ ابن الفقيه : آخر‎ )۱:۳۷( 
. عطاف‎ 

(۱۶۲۸) انظر الحاشية ۱۲۷۲ . استوحینا معطياتنا من المسعودي ( م ) » فقرة ۲۸۱ ¬ 
۲ و ۲۸۵ - ۲۸۸ ابن الفقيه : ..م - ۳۰۱ > عسائب الد : ۲۱۵ - ۲۱۱ . 
لا نهعم هنا بالتنين » الا من ناحية علا قاته بالعاصفة . سوف نعود اليه فیما بعد » في 
النبات , 

(۱4۳۹) يكرر لفظ زوبعة بالذات في نص أخبار الصين وا ند الشار البه من قبل وفي 
المسعودي ( م ) : فقرة ۲۸۵ 

)١44(‏ اسمه الفارسي » على حد قول المسعودي ( م ) » فقرة ۲۸۸ » احدها » وهر 
)١441(‏ حول هذه الزوابع » انظر آخبار الصين والند » فقرة ۱۳ ء ابن خرداذبة : 1۰ 
ابن الفقیه : ۱۱ 3 ۰ ( بحر الخزر ) 4 السودي ( م ) » فقرة ۲۰ ¢ ۲۷۰ 4 
أبن حوقل : ٦ي‏ - ۷ ؛ ۲۳۷ ۰ ۲۰۹۷ » وما تقدم » الفصل ۲ » ص ٠١4‏ آخرھا- 
۵ ۰ و ۲۰۷ , 

(۱44۲) ترجمة تخمينية , بقول السودي ( م ) »© فقرة ۲٥٢‏ ۰ ان البحریین يكنون 
دوو كوو ملام واي سبیز ‏ ۴۴ باللمل خنیر اسم رجل:( انظر السان لقظ حت ) . 
لکن لا بد أن يعطلى هذا الأسم معنى في النص الذ كور . وپتحدث ش . بیلا بهذه الناسبة 
عن « لقب » ؛ ولا پشرح قصده . پفکر طبعا پالحمار » الذي يشبه ظهر الأرصفة ظهره 
لکن لا بد ی هذه الحالة » اذا فكرنا بالتصغير » ان نشکل الفظ حمير . حطر لي أن 
ارى في حمير » الذي احتفظ به لاستعماله كعلم » في النصف الثاني من الكنية » تصغیر 
اهمال الحرف الصوتى : انظر ه , فليش » كتاب الفقه المربی ( الصرف ) » بيروت» 
ج۱ ۰ ۰۱۹۱ ص ۳۸۹) من فعل حمر : قشر . 

(۱44۳) کسیر وعمیر : ترجمة سوفاجية » في أخبار السین واهند » ذکر من قبل . 
و کسیر وعوير لغة عامية اسلا » معئی حالة سیثه « ( انظر لسان العرپ ؛ لفظ « عور » 
)١444(‏ حرفیا کسپر وعمير و الثالث ليس فيه خیر 


"۲ 


۰ ۷۳۹ > ) المسعودي ( م ) » فقرة هلالا » ۲۷۹ ( ترجمة » حاشية م‎ )١44( 
٩٩ ۰ المسعودي ( ت) : 64م‎ 

(۱44۰) ابن حوقل : 5؛ ( الاصطخري ۳۰ )»ادق من القدمي ف هذه النقطة » ویعارض 
اضبطر اب البحر وضمف الواء . مع ذلك يلاحظ ان القصود هنا الأمواج » لا التيار 
بالمعنى الدقيق : يمكن في جميع الأحوال ؛ ان يظن انه یشرح الحر كة السملحية في الأعماق » 
دفي التاریخ ا ماضی ؛ انسکاب المياد على فرعون . 

۲۳۵ - ۲۳ انظر ما تقدم » ص‎ )۱٤٤۷( 

۱۳۳-۱۰۸ » انظر آخبار الصين وا ند » فقرة ۱۷ ء الكندي : ج۲‎ )١448( 
عجائب اند : ۲۹۰ = ۲۹۷ ۰ الجاحظ (۱) : ۱ ابن خرداذبة : ۷۰ »ابن‎ 
. ۲۱۹ - ۲۵۹ المسعودي ( م ) › فقرة‎ » ۸٩ : ابن رستة‎ » ۱۳ » ٩ : الفقيه‎ 
المسعودي ( ت ) : آخر ۱۲ - م( ۰ ۱۲۵-۰۱۲ ۰ 41۲ ؛ حدود العام : مه‎ 
انظر سوفاسيه » أخبار الصين واند > فقرة 45 (ح١ من فقرة ۱۷ ) » تدقق‎ )١444( 
بهذا المعنى ترجمة رایت ( ص 44 ) لا بن حوقل > 7؛ © لتصيح : « يحدث كل من‎ 
. » المد والجزر عرثين کل ۲4 ساعة‎ 

(۱۵۰۰) القدسی :6 ۱۲ آخر ها 1 حرفيا 3 رلهذا البحر الصيني زيادات في وسط 
الشهر و اطر افه » يتفق هذا الكلام جيدا مع معطيات ر . جبرات 2 المد والجزر في 
الموسوعة العالية ٢۰‏ ۱۹۹۸ ۰ ص 44٩‏ رالشکل ( المتحني السفلي ) 6 حیث 
تقع اشد السمات فعلا حوالي اليوم الخاس والیوم العشرين من کل شهر . ويشير آیضا 
ای الد والجزر اليومي . 

(۱4۰۱) يشير ابن خرداذبة أيضاً مثل القدمي الى المد و الجزر الیومیین ( اشارة الى القمر ) . 
(۱۰۲) یمین الحد عند جزيرة ابر کافان » على سواحل فارس : انظر آخبار الین 
وامند » ذکر من قبل » فقرة 4۲ ( حاشية ه من فقرة ۱۳ . 

(۱۸۰۳) انظر سوفاحیه ؛ آخبار الصين وا مد » 4٩‏ ( حاشية ٢‏ » فقرة ۱۷) . 
(۱۸۰4) يبدو ان السمودي يرى الأمور بدقة زائدة . مثلما یتضح من مروج الذهب » 
فقرة ۲٦٢‏ آخرها حيث یعتبر « المد والجزر » الشهریین مدا وجزرا شديدي السعة ) » 
وهذه الصيغة في کتاب التنبیه : ۱۰۳ : « والکلام في كيفية المد والجزر السنوي و القمري 
الذي هو الشهري » . 


{AY 


(ه۱4۰) أخذت هذه الصفة من أبي الحیان التوحيدي : المقابسات ؛ نشرهاح . السندوبی » 
القاهرة »> ۱۳۷ د / ۹ م »> ص ۲۳۲ ( حسب الذهئية المبينة في جغر افية دار 
الا سلام » ج ٩‏ > ص ۱۳ روماني ) . 

اعتبرت هذه النظرية اصلا استثنائية وعلی هامش الأفكار القبولة على العموم . 

(5ه 4 ۱) ابتداء من هنا > آخذنا معطياتنا من السمودي ( م ) و ( ت ) » مشار الیهما » 
اللذين ینهجان التأمل العام ني ا مد والجزر ویتوسمان فيهما . 

(۱۸۰۷) لعل ذلك عائد الى أثر النار الجوفية » الا ان السعودي لا يبينه . 

(۸ 4۵ ۱) تشبيه بال لبحیرات » السعودي ( م ) فقرة ۲۹۰ 

)۱۸۰٩(‏ قارن بکتاب العدود : ۵۳ : پرتبط مد الاء بالأنهار وحدها في البحار غير 
غير البحار الشرقية . 

(۱4:۰) ریما اضطررنا ال مقارنة هذا الفرض الأخير ما قیل عن الرياح اطابة على مجامع 
المياه المغلقة» الي يظن انها تتکاثف . فاذا اخترنا ان نستنتج انها تصبح‌اقوی لأنها تکاثفت 
وتر کزت ۰ وقعنا ني الحالة الشار اليها هنا » أي حالة الرياح القوية جداً الي تعيق المد 
والجزر » الا ان هذه الصفة لا تتفق مع انعدام الحر كة العامة في مشهد الجامع الائية 
المغلقة ( الا اذا افتر ضنا ان المياه الثقيلة تقاوم الرياح ) هذا مع أخذ تألیر الریاح في المياء » 
الشار اليه في جميع الما كن . واذا قبلنا مثلما فعلت : تغليل الرياح اطادثة » وجب 
عندئذ ان نسلم » كنتيجة الفرض العروض » بضرورة و جود الرياح لاحداث المد والجزر 
أو لتسهلهما . 

۲۵۰۸ مثلما يفعل السعودي ( م ) » فقرة‎ )١451( 

(۱۸۱۲) آية » اعجوبة : ابن الفقيه : ۱۹۲ ۰ المقدسي : ١١4‏ آخرها ‏ ۱۲۵ 
( وح د : وله اعلم ) . احالة الى السر المطلق » بلا تفسير » في السمودي ( م ) » فقرة 
٥ء‏ (ٿ) ۱۰ 

. المقدسي » ج٢ ۰ ۱۰۲ . مباشرة قبل القعم الخاص بدور الملك في المد و الجزر‎ )١145( 
القدسي : ۱۳ . فضات عوضا عن لفظ السمع »> الثر جبة‎ ۰ ٩ : ابن الففیه‎ )١454( 
الحرفية ب منخریه . حول السمك » انظر جغرافية دار الا سلام » ج۲ » ه , حول الخضرء‎ 
۰)۲( ۱۶ لفظ الخضر ( کرر في‎ ٩۱۱-۹۱۲ ۰ ٢ج‎ ۰ ۱2 2 انظر | . ج . ونسنات‎ 


٩۳۸-۹۳۰ CEE 
٤ 


(45١)مجاز‏ النجاج ترجمة جان کاسون» باریس »الناشر البلياد» ٦۱۹۰ء‏ ص ۱۲۷۱ . 
(5 انظر مع الا حالات » جنرافية دار الاسلام » ج١ ٤‏ ۱۱۹ وج٢‏ > آخر ۷5 


: ابن رسته‎ » 85٠ : باجازيه » ه » ۱۷۱۹ . انظر من الجغرافیین : اليعقوبي‎ )١40( 
44۷ : اسحاق‎ ۷۸ 


(۱۰۸) هذا الکتاب ستوحي من البحریین » شلافا لاخبار الصین و اند » الي تمكس 
آخبار التجار : انظر جفرافیة دار الاسلام » ج٢‏ ؛ مشار اليه . 


)١459(‏ یفصل ابن حوقل فیهما الا صعلخري تفصیلا واسا . أما القدسي » فيعطي آخبار 
البحرين في فصله العام عن البحار والأنهار . ینکن ابداء ملا حظات مائلة عن المصئفين 
الثلاثة , 

(۰ 6 عند أبن حوقل mm EV;‏ لم ) الصيغ التالية مستعملة J?‏ و ابتدیء بالقلزم 
وساحله . . » و و يطوف بحدود ديار العرب الي ذكرتها واثبتها من هنا الى عبادان 
والبحرين 4 

(۱4۷۱) انظر ما تقدم » فصل ۲ 6 ص ۲۰۷ 

(۱:۷۲) ابن حوقل : ٦۹‏ 

(۱۷۳) ابن حوقل : ۸ی - .ه 


۸۹۹ - ۸۹۸ ۰ ۳۷۹ ابن سيرابيون : ۰۱۳۱-۱۳۰ السعودي (م) فقرة‎ )۱4۷٤( 
القدمی : 4 ۸۷ ؛ وصیف شاه : ۳۹ انظر أيضاً » لکن بالنسبة الى بحر عدن » الصعاب‎ 


الي يذكرها السعودي (م) » فقرة ۲4۰ 
(۱:۷۰) القدسي : ۱4 

(۱۸۷) السعودي ( ت ) ۰ ۷ 
(۱4۱۷۷) حرفیا معمور 

۲۰۲ : )۱( جاحظ‎ )۱٤۷۸( 

(۱۶۷۹) القدسي : ۱۵ 


6 المقدسي : ملاح ۱۱ 


۷۷ انظر جفرافية دار الاسلام » ج١1 > ۱۲۱-۱۲۰ و ج۲ ؛‎ )١481( 
4۷۸ ۰ ذکر في جغرافیة دار الاسلام » ج۲‎ )۱4۸۲( 

(۱6۸۳) انظر جغر افية دار الاسلام » چ۲ ¢ ۰۷۸ ۸۰ ۰ CTE‏ ۳۹۸ ۰ ۳۹۸ 
۹ء ٤۹۰-۸‏ ۰ 440 - 4۷ وأماکن متفرقة . 


(۱:۸4) انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ ؛ ۳۷۷ - ۳۸۰ . يضاف ال الاحالات 
المعطاة : ادن رستة : ۹۸ » السعودي ( م ) » فقرة ۲۷۳ ۰ ۲۷٢۹‏ ۰ ۹۱۱۰۸۲۸ 
۲ ۱ السعودي (ت) » ۱۰۱ ۰ ۰۱۰۳ اہن حوقل : ۷۹ ۰ ۱۱ - ۰۱۱۵ 
۸ وما پلیها : ۱۷۹ › ۲۰-۲۲۰۲ القدسي : ۱۵ ۰ ۰۱۸۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ 
۵ ۲۳۹ ۰ ۲۰ ع حدود العام : ۸ه - ٦٦‏ افنتح البیزنطیون اقريطش مجددا عام 
۰ ه/ لكوم : انظر م . کاثار » م١‏ (۲) » ج4 ۰ ۱۱۱۲-۱۱۰۹ , و آعید 
فشح قبرس بعد ذلك بقلیل : انظر ر . هرتمان 6 ) ۰۱ ۵ . پلاحظ أن لفط 
جزيرة » بمعنى شبه جزيرة » يستعمل أيضاً في الحديث عن بعض المدن أو مناطق تتمتع بهذا 
الوقع : المهدية ( القدسي : ۲۲ ) > جزيرة ابي شارف » الى شرق تونس ( المقدسي : 
۷ : انظر أبن حوقل : ۷۳ ( الجزيرة ) والبكرى»وصف » ترجمة ذكرت 
٠‏ ) . مرسي الخرز ( ( لاكال ) الى جانب جزيرات أو ارصفة مذ كورة في أمكنة 
آخری : المقدسي : ۲۲۹ - ۲۴۹ ) » مجاز هيراقليس ( ابن حوقل : ٦٦ء‏ حدود العام : 
وه ). 

۲۸۱ ۰۲۲۸ : جزيرة بني زغناي عند المقدسي‎ )١486( 

۳۹۷ ۰ انظر جفرافية دار الاسلام » ج۲‎ )١485( 

(۱۸۸۷) | رجع ذاته » حاشية ۲۱۷۹ وابن حوقل : ۱۱۸ 

(۱۸۸۸) ابن حوقل : ٣١٢‏ . پقیت مالطة خاضعة لدار الاسلام حتی ۱۸۳ھ / ۱۰۹۰م 
( انظر | . روسي م١‏ ۰ ج٣‏ > ۲۲۷ ) . ویعلن نص ابن حوقل ان مالطة من الجزر 
الشهيرة بر العامرة ( الحمپر متوحشة ) : اشارة الى الغارات البیز نطية علیها ریما ء, 
لا سيما ان المصئف بتحدث بعدها مباشرة عن سقوط اقرپطش وقیرس . وصحيح اله يمكن 
فهم غير العامرة معنى أقل فوة أي قليلة الأزدهار . لکن عندئذ لا نفهم ماذا يقصدها قوم 
بالزاد لا شتیار العسل وصيد الغنم والحمير » ولماذا يسبح أهل الجزيرة ان وجدوا مؤلاء 
الغرباء بهذا العمل والصعوبة في نص ابن حوقل هي انه يوحي بجزيرة متوحشة ومقفرة . 


4۸ 


ثم ان ابن حوقل يطيب له اصلا ان يتكلم عن الحيوانات الأهلية الي توحشت : انظر بالنسبة 
ال افريقية ابن حوقل ۱۰۳ ( ذكر في جنر افية دار الاسلام » ج٢‏ ؛ ۱۷۷ ). 
(۱۸۸۹) بشأن قصر ذكر جزر الباليار ( ابن حوقل ۲۰6 ٠)‏ أو عند المصئف ذاته» وقد 
سبقه الاصطخري بذلك » وجهل موقع جبل القلال الذي اعتبر جزيرة ( انظر جغرافية 
دار الاسلام » ج ۲ ۰ آخر ۲۷۸ - ۳۷۹ ) . الا ان الاختبار الحاسم مع ذلك » يتمثل 
في صقلية الي يخصص لا ابن حوقل صفحات كاملة ( ابن حوقل : ۱۱۸ - ٠) ٠١١‏ 
الا انه يجري العرض العام لها في بضعة اسطر > ثم يتحدث عن مدينتها الكبرى السماة 
بالرم وعن صفات اخلاقها وعاداتها ( ومنها ذمه المعلمين نیها ) . 

)١440(‏ بالنسبة ال الجزر الي سنتحدث عنها » انظر ابن خرداذية : ٦٦ - ٦٦‏ ؛ 
السعودي ( م ) » فقرة ۲۵۲ 4 ۲۵4 ¢ “AYA ¢ AYA‏ اطمداني : ۲ - مو . این 
حوقل : 4۲ س ج ا 4۷ مه > ٥١‏ ؛ ١٥٢١‏ > المقدسي : ۱۲ ۰ ۲۸ ۰ ۱۰۲ ۰ 
۱۰4 > حدود العا : لاه - مه ( والتعلیق ۱۹۰ ) حول الجزيرة الاستوائية ارہ ؛ 
انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ٩۸5‏ 

)١451(‏ حدود العام : ۸ه باسم فاران و جبیلات » يشير ال بعض الجزر فعلا » و بحق. 
وقد رأينا من قبل ( ص ۲4۱ - ۲۸۲ ) ان الصنفین کانوا یکتفون على وجه العموم 
بتسمية الأماكن » كالأنحاء الخطرة » وهذا ما یفعله کتاب الحدود أيضاً . 

(۱۸۹۲) | تذکر کجزيرة ؛ دل کمری » انظر ابن حوقل ( خرائط ) : ۱ ۲ آخرها سب 
6 + والقدسي : ٠٠١‏ ۰ ۱۰۷ ( الساك في البر ) . مع ذلك يبدو ان الجزيرة القريبة 
تدخل في الوصف ( المقدسي : مه » ۷۰ 56م © ٠‏ ) ؛ اذا حکمنا على اساس 
اقتران سرين و كمران المذكورة جزيرة » في الكلام عن نظام الضرائب . 

. )716 : اتمكن لا هنا ولا في ترجمتي من تحديد موقع هذه الجزيرة ( المقدسي‎ | )١44( 
» لکن اذا آشذنا بعين الأعتبار انها تحدد بداية مضيق » واعتمدنا المسلك الذي يتبعه الصنف‎ 
يمكبنا بكل تحفظ ان نحدد موقعها عند مستوى جلى الصبايا ( جزيرة ) ( واقبل هذا الحل هنا‎ 
دون ان يكون لدي حجة اخرى ) ؛ أو في ذواحي جنويية شرقية قريبة من جزر فرسان ؛‎ 
» حيث تؤدي كثرة الجزیرات والأرصفة الى تعدد المرات الخطرة : انظر اطلس التايمز‎ 
۸ و‎ ۷ 3 ۳ 

(۱۸۹4) يعبر اسم آخر عن مظهري الجزيرة : عقل : عرقلة » ربط ( وم أحيانا : 


AY 


حصن ؛ قلعة ) أو ذهن ؛ ذكاء ( انظر المسمودي ( م ) » فقرة ۸۷۸ » حث توصف 
ماء الجزيرة بأنه اء العقل لأنه اشتهر بتأثيره الطيب في الاستعدادات الذهنية ) . 
(۱44۰) بنو حدان بضم الساء ( وليس حدان پکسر الحاء : يصحم أبن حوقل » ثر جمة 
وایت » ص 4۱ ۰ ١47 ۰ ٩۹‏ ) فخذ من الازد ( انظر وستنفیلد » قوائم النسب > 
غوتنجن ٤ ١ح ٤‏ ۰۱۸۵۲ ۲۱۰ › ۰۱۸۵۹۲ ص ۲۲۲ ياقوت » معجم البلدان» 
معجم البلدان » ج٢‏ » ۲۲۷ ۰ ش . بيلا ۰ الوسط البصری و تکوین الجاحظ» باریس » 
۳ ۲۱۷ ) » ابن حوقل : 4۲ » يبدو انه پتحدث عن حر کات الحج في الاضي . 
ني الواقع انتفلت الطریق الى الأماكن القدسة في جزيرة المرب نحو الجنوب : يصعدون 
في النيل حتى اسوان » ويسلكون الدرب حتى مرسي عيذاب على بحر القلزم » المقابل تماما 
لساحل الحجاز ٤‏ وهذا يسمح بتقصير مسافة قطع البحر الاحمر الى الحد الأدنى ( انظر 
اليمقوبي : ۳۵ وخاصة القدسي : 78 ) . اذن يتبغي التفتبش عن جزر بني حدان في 
الشمال الابعد » لکن بالتاً کید قبل خليج السویس ( نظر الدور مرمی القلزم في الجهة الشمالية) 
انظر ابن حوقل » خريطة ۲۱ ۰ ۳؛ . بالفعل يعلن ابن حوقل ۱۵۰۰ أن منطقة مناجم 
الزمرد ء الي يمتلكها البجة وبئو ربيعة » تمتد بين عرضي عیذاب وبني حدان . ومن العلوم 
ان منازل البچة شمالا تبدأ عند درجة عرض ۲٢‏ ( انظر ب . م . هولت » البجة » م١‏ (۰)۲ 
(۲) » ج١‏ ۰ ۱۱۹۲) . ویبدو ان جزيرة سفاجة الواقعة عند عرص ۲۷ تقریباً تلام 
تماماً : ويؤلف النيل منعطفاً في منطقة قوص وقفط » فيقترب الىاقصى حد له من البحر » 
ويذكر ابن حوقل » ١ه‏ ؛ وجيها محلیا ذهب من تفط الى الحج » و ابحر من جزر بني 
حدان فو صل الى عيئوئة على شاطیء البسر الآخر ۰ وهي واقعة عند در جة عرض۲۸ شمالا» 
عند منفرج خلیج العقبة » على طريق الحج البرية الذاهبة من مصر اليعقوبي : ۲۸۱ ) . 
)١4415(‏ يقال لنا بأن سنجلة تقابل جدة » والسافة بينهما يوم وليلة ( 4۲ ) . و السافة 
بالنسبة الى جزيرة الکور حوالي ۲۰۰ کم ( اطلس الثایمز » ۳۲۳ ۰ ب ٦ء‏ ویقول ابن 
حوقل الرجم ذاته أن هذه الجزيرة و اقعة بين عيذاب ( قرب حلا يب ) وسواکن » بين 
رأسين اسدهما دوي ( حالیا مرسي دلوین ) : انظر اطلس التیمز » ۸۵ أو ٩‏ 

(۱4۹۷) ابن حوقل » 4١‏ » يضعهم مقابل جدة » وهم في الحقيقة علاکٹر من در جتين 
الى جنوب شرق سواکن بالنسبة ال جدة . 

)۱٢۹۸(‏ القصود جزر نجمعها الیوم تحت اسم دهلك . حول هذه المناطق » انظر 
جنرافية دار الاسلام » ج ۲‏ ۱۹۱ - ۱۲ ۰ ۱۰ ۰ 55ل ( حاشية ١١6 > ) ٤‏ 


AA 


( حاشية ۳) » ۲۰۱-۲۰۰ > ۱۹ ( حاشية ١‏ من ۰۱۵ ) ( يضاف الى الاحالات: 
اليشربي : ۳۱۹ ) : لونغريغ » م١‏ (۲) ۰ ج۲ ۰ ٩۳-۹۲‏ 

» تقترن اصلا عادة في الوصف بالجزر السابقة : انظر جفرافية دار الاسلام‎ )۱4۹٩( 
ء مشار اليه » و اطلس التايمز » ي / ه‎ ٢ج‎ 

(۱۰۰۰) عبرت من قبل عن تردداتي بهذا الشأن : انظر جنرافية دار الاسلام » ج ۰۲ 
آخر ۱۱٩‏ ( انظر اسم قرية الجزيرة قرب مقیشوہ : اطلس التایمز » يا / ٠١‏ ) . يعلن 
ابن حوقل » ۸۳ » انه يمكن القول ان زيلع تقع بين غلا فقة ( شمال عا في جزيرة 
العرب : انظر الرجم ذاته خريطة ۲۱ آخرها ) » عدن وجزيرة نحا , تصحح من هذه 
ترجمة وایت الي تسيء تقطيع النص اذا اتبعتها وايت يجب ان تقول محاذينين لا محاد ذي» 
واذا اردنا الاحتفاظ بقراءة وايت » يجب عندئذ ان نفهم : « جزيرة ويربرة » ما يردي 
الى تعقيد الأمور » لعدم و جود جزيرة في تلك الأنحاء ( اذا كان المقصود جزيرة أو 
شبه جزيرة ) 

(۱۰۰۱) انظر ما تقدم » ص ۲۲ »> وجغرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ ۱۷۲ 
(۱۰۰۲) سمیت جزيرة لأنها حصورة بين دجلة و الاجیل و البحر : انظر سا تقدم » ص ۲۰۵ 
(۱۰۰۳) انظر بشأنهما لوسترانج » الخلافة الشرقية ۰ ۲۱۱ 

(۱۵۰4) انظر شوارز » فارس » ج۲ ۰ ۸۷ = ۸۸ 

(ه ۱۰۰) الظر المرجم ذاته : ۸۲ - 4م ء لوسترانج » الخلافة الشرقية » ۲۱۱ . 
التحقق من أن ابن كاوان قسم وارد عند السنودي (م ) » فقرة ۲۰4 ۰ الذي يؤكد وقوعها 
قرب جزيرة هنجام ( هنكام ) . 

(۱۰۰۰) م ترد كذلك ف الحقيقة في الطریق البحرية عند ابن خرداذبة : ٦٢ - ٦٦‏ 
)١6١0(‏ المسعودي ( م ) فقرة 1454 » الاصطخري : ۱۲۸ » ابن حوقل : ۳۸۸ 4 
القدسي : ۳۱۲ 

(۱۰۰۸) انظر ما تقدم الفصل ۲ ۰ ص :۲۱ الفصل ۳ ۰ ص :۲ 

(۱۰۰۹) جزيرة سياه کویه » وهي شبه جزيرة في الواقم » تابعة للغز : انظر جفرافية 
دار الاسلام ج٢‏ 6 ۲۱۸ ( و حائية ه ) و ۲۲۱ 


1۳۹ 


(۱۶۱۰) باستثناء السمك ( مع التحفظات الواردة ص ۲۸4 ) . 
)٠١١١(‏ حول الظاهرات ابر كانية في بحر الخزر » انظر كامينا دالیدا » جغرافية 
ف2 4 مشار اليه 3 ۳۰۷ 


(۱۵۱۲) مثال آخر : ستروببولي : انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ © ۲٣٢١۷‏ 


(۱۰۱۳) الرحم ذاته » 4۸۰ 
(۱۰۱) انظر معلا الأخوان 6 ۱ 3 ۱۳ ۱۱۳ 

(ه ۱ه ۱) أمثلة عن علاقة الجزيرة بالبر عند قدامة ۶ وابن حوقل : 4۲ - ۰4۲ 
والمقدسي : ١٠١‏ 

)١515(‏ انظر الفصل الأول ص ٠٠١‏ . من أجل تفسير خاص للغة البحريين ( قطر 
يوصل اليه بحرا » یفترض أله جزيرة » ۸ يعرف انها داخلة في البر ) » انظر سوفاجيه» 
أخبار الصين واطند »> ص ۳٩‏ ( حاشية 4 ء من فقرة ١١‏ ) . 

(۱۰۱۷) بالنسبة الى الأندلس » انار ابن حوقل آخمر ٩۱‏ 

(۱۰۱۸) ابن حوقل : ۱۱۸ , انظر أيضاً » لسیلان » آخبار الصین و اهند » فقره ه . 
و صحيح أن تعبیر في البحر يزيد الغموض لأنه ینطبق على شبه جزيرة : القدسي : ۲۲۷ 
ذكر في الحاشية ١|484‏ ). 

(۱۰۱۸) أمتلة اخرى مقدمة» خاصة لخليج فارس ۰ يضاف ابن حوقل: 114- ١١6‏ 
( غنى ما يورقة ) » ۱۱۸ ومايليها ( المرجم ذائه لصقلية ) » ۲۰۳ - ٠١4‏ ( حصب 
جزر بحر الروم ماعدا مالطة » ذكر ) » المقدسي : )۸ ( غني قبرص ) » ۲۳۲ ( الر جع 
حدود العام : وه - ٦٦‏ (غني جزر بحر الروم ) . 

(۱۰۲۰) انظر ما تقدم » ص ۲۸۲ و ۲4۹ في الحديث عن سقطرة ( صورة البرج ) أو 
عن جزر بحيرة خلاط فى اذربيجان . وأحيانا تأخذ الجزيرة من الجبل » لا تضريسه» 


بل احدى صفاتہ النوعية : ملجأ ( انظر ابن حوقل » ۷٦‏ » في كلامه عن جزيرة الجزائر ) . 


(۱۰۲۱) ما تقدم » ص ٢١۱٢-٢٥٠٢‏ 


السب 0 
الوضوع 
المصادر والمراجع 
ثبت المؤلفين ومصتفاتهم بالرموز 
الفصل الأول : الارض 
بنية الأرض 
بعض الحبال والمفاوز ئي دار الاسلام 
ابل والحبال . جبل أو كتلة جبلیة 
السهل لایستر عي الانتباه 
بعض النواحي الرائعة في الحبال 
انان ا حبلیة 
الخبال ملاجىء أم مخابیء ؟ ملا مھا 
الحبال : تاريخ مقدس أو اسطوري 
البادیة و الفاوز 
أرياف دار الاسلام 


بداية احاث جیو لو جية 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
حياة الأرض ۱۹۰ 
تلازم الأرض والحوهر الآخرى 

من البر كان إلى ا میاہ الحوفیة ١‏ 
الفصل الثاني : الماء على الأرض اها 
جریان الاء على الارض ۱۹ 
شکو لك جغر افية المياه ۱۷ 
ا ماء الضروري ۷۹ 
تصنیفات ما جوهرية ۱۸ 
سحر الاء الحاري ۱۹۲ 
المياه الحاریة : تصنیفها على ثلاثة مستويات ۲٤‏ 
القدسي والمياه 1" 
بعض خصائص الاء الفر عية ۳۱۹ 
میادیء ر سم خر بطة میاه 14 
خريطة المياه : وضع المغرب العارض ۷ 
مضر والنيل ۳۳۸ 
الحزیرۃ ونعوزستان : مشاهد أرض وماء ۲٢‏ 
حزان مياه ار مينية ٦‏ 
بلدان فار س : الفازة والبحر یتجاذباث الأنهار ۲۹۹ 
الأنبار الكبرى الثلاثة في آسیة الوسطى ۲۷ 


۲ 


الوضوع 
اافصل الثالث : مجامع المياه YAY‏ 
البحيرة والبحر ۸٤‏ 
أصل البحار YAY‏ 
خر بطة البحار ۳۹۲ 
البحير ات : محاولات تصنیف وخربطة و مشهد ۳۰۵ 
العودة إلى البحر : عالم أخخر ۳1۲ 
البحر الضطرب ۳۹۹ 
الانسان و البحر ۳۳۰ 
الحزر : « جغرافية مبهمة » ۳۳۰ 
حواشي القسم الاول ۳:۱ 
۱ 


فهر س مواد القسم الأول 


۱۹۹۲ ۱ ۰ 


